هاا بكم نيوو لَمهاينأعّالٍ 


2 -ّ 


5 تايف : 1 ١‏ 
الماع أن عب دٍأشَرِعدءن إن يكري نأيُوب أبن سالجود 
025439 


2 


دا # سس 0 حي 
وب 5 


| : 
1-2 له طلسم > 


الو ا ا ا 


ذا - 1 ل 
© جره 1 : ا 1 


عجن هه 


ع ْ - 


عاريلا 1 اغ. 


نكاما قي بود و ذال 
)00 


, مكحأ ليف / 
الإمّام أي عب دٍأشَِّحدِبن إن بكر نأيُوبٍ أبن قَيِّالجورئة. 
5( ١ملا)‏ 


مُؤْسَسَة ةلقان عد الصرا يي مكزقة 


ول 1 


2-7 > 


سما اققل حر 
ربّ يسّر وأعن 
الحمدٌ لله الصَّبورٍ الشُكور العليَّ الكبير السميع البصير العليم 
القدير» الذي شملت قدرتة كل ا مقلاون وجرت مشيئثه في خلقه 
بتصاريف الأمورء وأسمعت دعوتّه لليوم الموعود أصحاب القبورء قَدَرَ 
مقاديرَ الخلائق وآجالّهم. ؛ وكتب آثارهم واعماليك» وَقِسَّم بينم 
معايشهم وأموالهم. وحَلّق7"" الموت والحياة لِيبلُوتَهم أيهم أحسنٌ عملاً 
وهو 00 الخفور, 00 0-7 فكلّ عسير عليه يسيرء والمولى 


عذ بو مع رودو 


5 م 00 
5 3 51 6 ا 
عَلَقَ اتوت ولاس يكذيّ مورك تعس م 
لوت وا لارطن وعنكد مأ 0 وم 00 لَه حلم ِدَاتِ ألصٌّدُورٍ © [التغابن: ١‏ - 
:]. 


وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكَ لهء إله جل عن الشبيه 
والنظير» وتعالى عن الشَّرِيكِ وَالظّهِيرِء وعدي بغي العلل الملدمة يق 
كما تنرّه عن شبه المخلوقين» ف« لين صِثْلِد 200 * وَهُوَ أَلسَيِيعٌ 
لبصِير ((4”'' [الشورى : .]1١‏ 


000( في (ن) و (م): وقذر. 
زفق في حاشية الأصل بعذه: (أحمده سبحانه وتعالى على نعمه وهو اللطيف 
الخبير» وأشكره شكر عبدٍ لم يرضَ سواه له نصير». بخط مغاير ودون علامة - 


م 


وأكهد أن محمذا عذه ورشرلهه وصير تمن ركه وصفوثه من 
خليقته» وأميئه على وَحيه وسفيرّه بينه وبين عباده. أعرفٌ الخَلقٍ به 
وأقرمُهم بخشيته » وأنصحُهم لأمّته وأصبرُهم لحكمه»؛ وأشكرهم 
لنعمه» وأقريهم إلية وشيلة وأعلاهم عنده منزلة وأعظمُهم عنده 
جاهاء وأوسعهم عنده شفاعة. بعثه إلى الجن داعياء ولاويمانٍ مناديّاء 
وفي مرضاته ساعيّاء وبالمعروف آمرّاء وعن المنكر ناهيّاء فَبلّْ رسالاتٍ 
رئه» » وصدَعٌ بأمرهءٍ وتحمّل في مرضاته ما لم يتحمله ؛ بشر سواه» وقام لله 
بالصَّبر والشّكر أَحَقَّ القيام حتى بَلعْ رضاه. فنبت في مام الصّبر حتى لم 
يلحمّه أحدٌّ من الصَّابرين» وَتَرقَى في دَرَجِةٍ الشّكر حتى علا فوقٌ ججميع 
الشاكرين . 

نَحَمدَه الله وملائكثه ورسله وجميعٌ المؤمنين» ولذلك حُصصّ بلواء 
الحمد دون جميع العالمين» فآدم تحت لوائه ومن دونه من [؟/ ب] 
الأنبياءء والمرسلين» وجعلّ الحمْدَ فاتحة كتابه الذي أنزله عليه”'' وآخر 
دعوى أهل ثوابه الذين هداهم على يديه . 

وسمى أمّته الحَمَادِين "' قبل أن يُخرججهم إلى الوجودء لحمدهم له 
على السََّاءٍ والضَّجَاءِ والشّدَّةِ والرّخاءء وجعلهم أسبق الأمم إلى دار 
الثّواب والجزاء . 


فأقرب الخلقٍ إلى لوائه أكثئهم حمدًا لله وذكرًاء كما أن أعلاهم 


- إلحاقيء لذا لم أثبتها في الأصل. 

)١(‏ في (م) و(ن) زيادة: «كذلك فيما بلغنا هو في التوراة والإنجيل». ونحوه في 
(ب). 

(؟) جاء في ذلك حديث أخرجه الدارمي في سئنه برقم (87/60). 


3 


منزلة أعظمهم صبرًا وشكرًاء فصلى اله وملائكته وأنبياه ورسله وجميع 
المؤمنين عليه كما وَحَدَ الله وَعَرَفَ به ودعا إليه» تجن لزليكا درا 
أما بعد: فإن الله سبحانه جعل الصبر جوادًا لا يكبو"'"» وصارما لا 
ينبو””", وجندًا غالبًا لا يهزم» وحصنًا حصيئًا لا يهدم ولا يثلم 
والنصر أخوان شقيقان”" . 
د ا« يويي. » (60) 
داج عوض لا نتفرق 
فالنصر”" مع الصبرء والفرج مع الكرب» واليسر مع العسرء وهو 
أنصر لصاحبه من الرجال» بلا عدة ولا عدد» ومحله من”"؟ الظفر كمحل 
الرام فق الحسد: 
بغير حساب» وأخبر أنه معهم بهدايته كار 0 وفتحه الع 
فقال: 9 وأصير ا أن أله مع م ألصّيربربت 09 © * [الأنفال: 17]؟ فذهب 


وو 
رَضِيْعَيْ لبَانِ ثديّ أَمٌّ تقاسما بأسحا*) 


.)5١7 /١6( كبا الجواد يكبو كبوة إذا عثر. انظر «لسان العرب»‎ )١( 

(0) نبا السيف إذا كل ولم يقطع . انظر «لسان العرب» .)501١ /١86(‏ 

() في (م) و(ن) زيادة: لا يفترقان. 

(:) في الأصل: «بأسود». والمثبت من النسخ الأخرى» وهو الموافق للمصادر 
الآتية . 

(5) البيت للأعشى وهو في "ديوانه؛ ص 0. يمدح به المحلق بن جشم الكلابي 
وفيه جعل الأعشى الجود والعكناء: كأخوين رضعا لبانًا واحداء من ثدي أم 
واحدة مبالغة في وصفه بالكرم» وذكر أنهما تحالفا وتعاقدا ألا يفترقا أبذدًا. 

انظر: «الحلل في شرح أبيات الجمل» ص ٠١5‏ وما بعدها. 

(5) في الأصل «فالنصرة»» والمثبت من النسخ الأخرى. 

(0) «من» ساقطة من الأصل» وأثبتها من النسخ الأخرى. 


ك 


الصابرون بهذه المعية بخير الدنيا والآخرة» وفازوا بها بنعمه الباطنة 
والظاهرة. 

وجعل سبحانه الإمامة فى الدين منوطة بالصبر واليقين» فقال 
تعالى ‏ وبقوله اهتدى المهتدون -: « وحعلنا متهم أَيِمَة يِمَّديجَدُو يمنال 
صَبركا وكا اليا فون )4 [السجدة: 75]. 


وأخبر أن الصبر ير لأهله خبرًا مؤكدًا باليمين» فقال تعالى : 

ذه سح بك سبح سر مكار 
1 لين صبرم لهو حير / كيرت 49 [النحل : 56 .]١‏ 

الي ا السعر قاو 9 بعر ده اند ولو كان ذا تسليط» 
0 © وَإِنَ د 22 ول كح مِدَهُمْ سَيِعًا ع سَّيِعًا إِنَّ أللّه يما يَعَمَلُو رت 

يي (و)4 [آل عمران : 1]. 

وأخبر عن نبيه يوسف الصديق عليه السلا أن صبره وتقواه وصّلاه 
إلى محل العز والتمكين». فقال: « ِنَم يق وِصير ورك لَه لا يضِيمٌ 
#١ 200000‏ ير 
ل ا 6]. 
0 [*/ أ] الروك 5 أصَير وأ وَصَابروأ وَرَا بطو وَأنَّفُوا الله لَعَلَّكُم 
تفلخو 40 [آل عمران : .]00٠‏ 


وأخبر عن محبته لأهله. وفي ذلك أعظم ترغيب ال 
فقال : ## واه حت ألصَِرنَ )4 [آل عمران 15]. 


ولقد بشر الصابرين بثلاث» كلّ منها خير مما عليه أهل الدنيا 


)١(‏ في الأصل و(ب): الراغبين» والمثبت من (م:ن) وط السلفية. 


1 


يتحاسدون» فقال: # وَمْبَرٍ صبرت 9) الَذِنَ إذآ أصبَتَهُم مُصِيبَة الوأ إد 
ِنَم وان لَه تنود © أزلية عتْهنْ لوث ين يهم وفع وأوكيكَ 2 
لْمْهْتَدُودَ 409 [البقرة: ١58‏ -لا6١].‏ 

ووصّى عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة على نوائب الدنيا والدين» 
5 000 م ما ماه رص ع لس امس لبي نس رم م دسم 027 
فقال: #إوَاسْتَعِيُوا بَاَلصَيرٍ وَاَلصَؤْوَ وَِنََا لَكِيرة إلا عل الْتَيْونَ 29 4 [البقرة: 
6 . 


1 


وجعل الفوز بالجنة والنجاة من النار لا يحظى به إلا الصابرون» 
فقال تعالى : « إِقِّ جَرَيسهُم ايوم يما صعروا أ أَنَهُم هم الْمَإِدرُوتَ )4 [المؤمنون : 
.]11١‏ 

وأخبر أن الرغبة في ثوابه والإعراضَ عن الدنيا وزينتها لا يلقّاها إلا 
أولو الصبر المؤمئون» فقال تعالى: # وَكََالَ الأذرت ونا للم ميك 
عات انو لمن امرك فقيل نيما ولا يُلقّنهَا إلا الكصيروت ) * 
[القصص: .]8٠‏ 


وأخبر أن دفع السكة بالتي هي أحسن _تجعل المسيء كأنه ولي 
حميم » فقال: ول صنكرى اسه ولا لي قم ين بين أَحَسَنُ فَإِدًا 
0 ا ا اي 
أَلَذى يدنك وبيم عداوة كنم ك ً حَمِيةٌ 49 [فصلت: 5 "]. 


وأن هذه الخصلة لا يُلقّاها: 8 إِلَا َلَنِينَ صَبروأ وما يلَقَدهَآ إلا ذو حَظلٍ 
عَظِيمٍ 49 [فصلت : : 1"6]. 


وأخبر سبحانه خبرًا مؤكدًا بالقسم 9# إِنَّ امسن لني طّّ سي ييا لالد 


-ه 
لذبن 
| ل ار ساس سار مهاو 


ممْوأ ملوأ لصَدلِحَاتٍِ وتواصوأ يالْحَقٌّ وتواصوأ بالصَبرٍ 42 [العصر : ا 
وقسم خلقه قسمين : أصحاب ميمئة وأصحاب مشامَة؛ وخص 


7 


بالميمنة أهل التواصي بالصبر والمرحمة» وخص بالانتفاع بآياته 7 
الصبر والشكر تمييرًا لهم بهذا الحظ الموفور» فقال في أربع آيات 
كتابه : #إرك فى للك ليت لكل صكبَّارِ شور > ادف 


5 [لقمان: ١”]ء‏ [سبأ: »]١4‏ [الشورى: “”] . 


رود ل م ل 
عليه يسير» فقال : 8 إلا أبن صَبروأ وَعمِدوا ألصَلِحَتٍ وليك لور تَمْفِرَة جد 
كبر 4 [هود: .]1١‏ 


وأخبر أن الصبر والمغفر امن العراكم التي تجارة أهلها لا تبورء 
فقال: « وك صو ومكرَة كيد لين عزر لز 4 [الشوري 17 


وأمر ماله بالصبر 1*/ ب] لحكمه. وأخبر أن صبره إنما هو به 
وبذلك جميع المصائب تهون». فقال: وَأصيرٌ لكر ريك فَإِنّكَ بَِعبِننا * 
[الطور: 44]» وقال: #8 وَأصير وم ََاصرك تادهم وكَائَفُ 


1م م2 1 
آ ل 2 - 


ف يق َكَابتَح يلد ©© إذَ لله م لين أ تَعَووَالذِينَ هُم نحْيمُوت 409 
[النحل: ٠ .]١758- 1١117‏ 


)١(‏ الآخيّة بالمد والتشديد: عود أو حبل يعرض فى الحائط ويدفن طرفاه فيه 
ويصير وسطه كالعروة تشدٌ إليه الدّابّة. انظر «النهاية» لابن الأثير /١(‏ 2)59 
و «لسان العرب» /١5(‏ 7؟). 
ولعل المصنف استفاد هذه العبارة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه أن النبي كَكِ قال: «مثل المؤمن ومثل الإيمان» كمثل الفرس في آخيّته. 
يصول ثم برحة إلى آخيّته». رواه أحمد في «مسنده» (9/ 00). 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)5١١ /٠١(‏ «رواه أحمد وأبو يعلى - 


4 


التي لا اعتماد له إلا عليهاء فلا إيمان لمن لا صبر له» وإن كان فإيمانٌ 
قليل في غاية الضعف» ا ممن ( يبد اله عل حرف إن سام َي 
انان ور قن أصَانُهُ 3 ند تلب عل متيو يل الذنا وَالكَخِرَةٌ 4 [الحج/ 
رع رك بنط اككهما ا الطولف مره فخير عيش أدركه السعداء 
بصبرهم» وترقوا إلى أعلى المنازل بشكرهم» فساروا بين جناحي الصبر 
والشكر إلى جنات النعيم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم . 


ورجالهما 3 الصحيح غير أبي سليمان الليثي وعبدالله بن الوليد التميمي 
وكلاهما ثقة 

كذا قال رحمه الله؛ إلا أن أبا سليمان الليثي قال فيه علي بن المديني: 
مجهول؛ وعبدالله بن الوليد ليّن الحديث؛» كما في التقريب. 

انظر: «تعجيل المنفعة) ص: 197» واتقريت التهذيب» ص: 6805. 

لذا ضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهييب» رقم: 181١‏ . 
قال ابن الأثير فى «النهاية» :)"٠ /١(‏ «ومعنى الحديث أنه يبعد عن ربه 
بالذنوب» وأصل إيمانه ثابت» اه. 

. 40( في (ن) أكمل الآية إلى قوله: # دَلِكَ هو اران الْمَبِينٌ‎ )١( 


أ 


فصل" 

ولما كان الإيمان نصفين: نصفَ صبر ونصفَ شكرء كان حقيقًا 
على من نصح نفسه وأحب نجاتها وآثر سعادتهاء أن لا يهمل هذين 
الأصلين العظيمين» ولا يعدل عن هذين الطريقين [القاصدين]”" وأن 
يجعل سيره إلى الله بين هذين الطريقين”''؛ ليجعله يوم لقائه مع خير 
الفريقين. 

فلذلك وضع هذا الكتاب للتعريف بشدة الحاجة والضرورة إليهماء 
وبيان توقف سعادة الدنيا والآخرة عليهماء فجاء كتابًا جامعًا حاويًا 
نافعّاء فيه من الفوائد ما هو حقيق أن يُعض عليه بالنواجذ وتثنى عليه 
الخناصر. ممتعا لقارئه» مَرِيحًا للناظر فيه» مسليًا للحزين» منهضا 
للمقصرين» محرّضا للمشمرين . 

مشتملاً على نكت حسانٍ من تفسير القرآن» وعلى أحاديثٌ نبوية 
معزوة إلى مظانهاء وآثار سلفية منسوبة إلى قائلهاء ومسائل فقهية حسان 
مقررة بالدليل» ودقائق سلوكية على سواء السبيل”*'» وذكر أقسام الصبر 


)١(‏ المقدمة الآتية استفادها المصنف رحمه الله من كتاب «إحياء علوم الدين» 
للغزالى (5/ ؟0). 
ود أفرد الغزالي في (إحياء غلوم الدين» (5/ )١١١-57‏ للصبر والشكر 
كتاباء وهو الكتاب الثاني من ربع المنجيات. 
(0) ما بين المعكوفين من النسخ الأخرى» ولعله سقط من الأصل . 
(9) في (م): «الجناحين». 
(:) في (م)»: (ب) زيادة: ١لا‏ تخفى معرفة ذلك على من فكر وأحضر ذهنه. فإنّ 
فيه ذكر أقسام. ..». 
وفي (ن): «لا تخفى. . . ذهنه وذكر أقسام. . .2. 


١١ 


ووجوهه والشكر وأنواعه وفَصْلٍ النزاع في التفضيل بين الغني الشاكر 
والفقير الصابر»ء وذكر تين ' الدع وما جلها اللو وس لنارو لاني 
الصالح به والكلام على سرّ هذه الأمثال ومطابقتها لحقيقة الحال» 
وذكر ما يدم من الدنيا وحمل وكا بقلي مها إلى الله و11 كف 
يَشقى بها من يشقى» ويسعد بها من يسعد» وغير ذلك من الفوائد التي لا 
كاد شترييااق كتاج هرا 1 

وذلك محض منة الله على عبده» وعطية من بعض عطاياه» فهو 
كتاب يصلح للملوك والأمراء» والأغنياء والفقراء» والصوفية والفقهاء. 
يُنهض القاعد إلى المسير» ويؤنس السائر في الطريق» وينبّه السالك على 
هيو ْ 

ومع هذا فهو جهد المقل وقدرة المفلس» حذر فيه من الداء وإن 
كان من أهله» ووصف فيه الدواء وإن قصّر عن"'' تناوله لظلمه وجهله. 
وهو يرجو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين أن يغفر له غشَّهُ لنفسه 
بنصيحته لعباده المؤمنين . 

فما كان فى الكتاب من صواب فمن الله وحده؛ فهو المحمود 
المسيحات) نوما كاك فيه موقط فنك ماده ومن القمط انه وال و 
ا 

وهذه بضاعة مؤلفه المزجاة تساق إليك» وسلعته تعرض عليك». 
فلا ذه خصو وا لم 0 


)١(‏ في (ن): «لم يصبر على». مكان: «قصر عن». 
زفق في (م). )ب بعد هذه الكلمة الزيادة التالية : «وبنات أفكاره تزف إليك. فإن - 


١١ 


وقد جعلته ستةٌ وعشرين بابًا وخاتمة : 

الباب الأول: في معنى الصبر لغة واشتقاق هذه اللفظة وتصريفها. 

الباب الثاني : في حقيقة الصبر وكلام الناس فيه . 

الباب الثالث : في بيان أسماء الصبر بالإضافة إلى متعلّقه . 

الباب الرابع : في الفرق بين الصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة. 

الباب الخامس : في أقسام الصبر باعتبار محله . 

الباب السادس : في أقسامه بحسب اختلاف قوته وضعفه ومقاومته 
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الباب السابع : في بيان أقسامه باعتبار متعلّقه . 

الباب الثامن : في انقسامه باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به. 

الباب التاسع : في بيان تفاوت درجات الصبر. 

الباب العاشر : في انقسام الصبر إلى محمود ومذموم. 

الباب الحادي عشر : في الفرقٍ بين صبر الكرام وصبر اللثام . 

الباب الثاني عشر : في الأسباب التي تعينُ على الصبر . 

الباب الثالث عشر : فى بيان أن الإنسان لا [4/ ب] يستغنى عن الصبر 
ونعان من الاحواله” ” ْ 

وجدت حرًا كريمًا كان بها أسعدء وإلا فهي خود تُرفَ إلى عنين مقعد». 

وفي (ن) أيضًا: «وبنات أفكاره. . .» إلى : «خود تزف إلى عنين ضرير مقعد». 


١ 


الباب الرابع عشر : في بيان أشقّ الصبر على النفوس . 

الباب الخامس عشر: في ذكر ما ورد في الصبر من نصوص الكتاب 
العزيز. 

الباب السادس عشر : في ذكر ما ورد فيه من نصوص السنة . 

الباب السابع عشر: في ذكر الآثار الواردة عن الصحابة في فضيلة 
الصبر . 

الباب الثامن عشر: في ذكر أمور تتَعلق بالمصيبة من البكاء 
والندب» وشق الثياب» ودعوى الجاهلية» ونحوها. 

الباب التاسع عشر: في أنْ الصبرٌ نصف الإيمان» وأنْ الإيمان 
نصفان : نصف صبر» ونصف شكر. 


الباب العشرون: في بيان تنازع الناس في الأفضل من الصبر 


والشكر. 
الباب الحادي والعشرون: في الحكم بين الفريقين» والفصل بين 
الطائفتين . 


الباب الثاني والعشرون: في اختلاف الناس في الغنيّ الشاكر والفقير 
الصابر أيهما أفضل؟ وما هو الصواب فى ذلك؟ 


الباب الثالث والعشرون: في ذكر ما احتجت به الفقراء من الكتاب 


والسنة والآثار والاعتيار. 
الباب الرابع والعشرون: فى ذكر ما احتجت به الأغنياء من الكتاب 
والسنة والآثار والاعتبار. 


الباب الخامس والعشرون: فق بِيان الأمور المضادة للصبر» 
والمنافية له» والقادحة فيه . 

الباب السادس والعشرون: في بيان دخول الصبر والشكر في صفات 
الرب جل جلاله وتسميته بالصبور والشكور. 


ردصي رو 


وسَمَِّيتَهُ: «عَدَةَ الصابرين وذّخيرةً الشاكرين». والله سبحانه 
المسؤول أن يجعله خالصًا لوجهه مُدنيًا من رضاه» وأن ينفع به مؤلقه 
وكاتبه وقارئه» إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 


١: 


الات الأول 


أصل هذه الكلمة هو: المنع والحيين + فالضين: حبس النفس عن 
الجزع . واللسان عن التشكي والسسخطع الور رح عن لط لسر 
وشق الجيوب ونحوهما. 


مام ا سو د 


ويقال: صَبْرّ يَصِبِرٌ صَبْرًاء وصبَرَ نفسّه ؛ قال تعالى : # وآصير نفْسّك 


ا أ 


مع نيدوت رَيّهُم 4 [الكهف: .]7١8‏ 
وقال عنترة : 
فَصَبَرتُ عارفة لذلك حو ترشيق إذا ين نّ الجبان تل( 


[6 أ] يَقُول : حم جين لقنا غارفيف وهى نفس حر يأنف لا نفس عبد 


لا انفة له. 
وقوله: ترسوء أي: تثبت وتسكنء, إذا خفّت نفس الجبان 
واضطربت . 


وثقَال: صبرت فلات [ذا حيّننت» وشكرتهت«التنديدت إذا تحمَلته 


على الصبر. 
وفى حديث الذي أمسك رجلا وله اخ ١«‏ يقل القاتل» 


,)”7١ /١( البيت فى «ديوانهة ص 480. وانظر «غريب الحديث» لأبي عبيد‎ )١( 
.)7894 و«لسان العرب» (4/ 18) و(9/‎ 


1١6 


الصابة»7'؛ أي : يُحبّس للموت كما حَبّس من أمسكه للموت . 


وصَبّرت الرجلَ إذا قتلته صبرًاء أي : أمسكته للقتل . 


وصَبَدته أيضًا وأصبرته إذا حبسته للحلف» ومنه الحديثٌ الصحيح : 


«من حلف على يمين صبر ليَْتَطعَ بها مال امرىءٍ مسلم لقي الله وهو عنه 


. 31> 
معر ص : 


( 


ومنه الحديث الذي فَئّ الفَحَامة + «ولا نص يميئة حيث نص 


(000 


فم 


إفرة 


والمضعيؤرةالتدين الميحلزق عليها : 


أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» رقم )2)١7841(‏ ومن طريقه الدارقطني 
في «سئنه» (/ )١5٠‏ عن معمر عن إسماعيل بن أمية رفع الحديث إلى النبي 
يه به. وهذا ظاهر الانقطاع. 

وأخرجه الدارقطني في «سننه؛ (/ 00١4‏ عن إسماعيل بن أمية عن 
سعيد بن المسيب نحوه. وهذا مرسل أيضا. 

ثم أخرجه الدارقطني في «سئنه» (*/ )١5٠‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن 
الكبرى» (8/ )2١‏ عن إسماعيل بن أمية مرسلاً نحوه. 

كما أخرجه الدارقطنى فى «سئنه» (/ 0)١5٠‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (4/ 20) وأبو نعيم في «الحلية» (// 22١١١‏ عن إسماعيل بن أمية 
عن نافع عن ابن عمر عن النبي كلِهِ نحوه. إلا أنه غير محفوظ كما ذكر البيهقي 
في «السنن الكبرى» (8/ .)6١‏ 
أخرجه البخاري في «صحيحهح رقم (40549)) (2)13775) ومسلم 
في اصحيحه؟» رقم (178) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» بلفظ: «من 
حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرىء مسلمء لقي الله وهو عليه 
غضبان». 
أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (7”840) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


١5 


عي ال انهى عن المصبورة». 0 الشام والتجاحة) 

وفعل هذا الباب: 3 أصبرٌ بالفتح في الماضي والكسر في 
المستقبل » » [وأما صبرت أصبر بالضم ف ال ]1 تيد 
الكفالة. والصيير: الكفيل» كأنه حبس نفسه للغرم ؛ ومله 0 
اصبّرني : أعطني كفيلا . 

وقيل : أصلٌ الكلمة من الشدة والقوة» ومنه : الصّبر للدواء 
المعروفف؛ لشدة مرارته وكراهته . 


قال الأصمعي: إذا لقيَ الرجل الشدة بكمالهاء قيل: لقيها 
بأصبارها . 


ومنه الصّبُر بضم الصاد: الأرضٌ ذاثٌ الحَصّباءء لشدتها 


)١(‏ روى عبدالرزاق فى «مصنفه»: (41/18) عن مجاهد قال: «نهى رسول الله عَلِل 
عن أكل المصبورة». وهذا ظاهر الانقطاع . 
وقد أخرج البخاري في (صحيحها رقم (9امه) ومسلم فى اسكيةا 
رقم )١165(‏ عن سن بن مالك رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله أن تصبر 
البهائم». 
والمصبورة هي المجثمة» إلا أن المجثمة لا تكون إلا في الطير والأرانب 
وأشباه ذلك مما يجثم. انظر «غريب الحديث» لأبي عبيد /١(‏ 7 32). 
وفي النهي عن أكل المجثمة عدة أحاديث عن أبي الدرداء وابن عباس وأبي 
تعلبة الخشني رضي الله عنهم . 
(0) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الأخرى» وهي زيادة 
لا بد منها ليصح الكلام. انظر: «القاموس المحيط) (؟/ 2)55 و«لسان 
العرب» (5/ 559). 


١و7‎ 


وصلابتها. 
ومنه سميت الحرّة أمّ صبّار . 


ومنه قولهم : : وقع القوم في أمّ صَبُُور - بتشديد الباء - أي : في أمرٍ 
2 


ومنه صبّارّة الشتاء ‏ بتخفيف الباء وتشديد الراء ‏ لشِدّة برده. 
وقبلة عو هاخود من الجيخ والضع؛ فالصّابر يجمع نفسه ويضمها 
عن الهلع والجَرّع» ومنه: : صبْرَة الطعام» وصبَّارَة الحجارة. 

والتحقيق : أن في الصبر المعانى الثلاثة : المنع والشدة والضمٌ. 


ويّقال: صَبّر إذا أتى بالصبرء وتصيّر إذا تكلّفه واستدعاه» واصطبر 
إذا اكتسبه وتعلمه» وصابر إذا واقف''' خصمّه في مقام الضين :وضكر 
نفسّه وغيره ‏ بالتشديد إذا حملها على الصبر. 
سم الفاعل: صَابر وصبّار وصبُور ومصابر ومصطبر؛ فمصابر من 
98 ومصطبر من اصطبر» وصابر من صَبَّره وأما صبّار وصبُور فهو من 
أوزان المبالغة من الثلائي كضرّاب وضّروب [ه/ ب8. والله تعالى أعلم . 


0 في الآصل: «وقف»» والمثبت من (ن) و (م). 


18 


الباب الثاني 
في حقيقة الصَّبِرِ وكلام الناس فيه 

ل 

وأما حقيقته فهو : لق فاضل من أخلاق النفس» : تمتنع به من فعل 
ما لا يحسن ولا يجمل» ا مي 4 
شأنهاء وقوام أمرها. 

وسّكل عنه الجنيد بن محمد" ؛ فقال هو: «تجرُّع المرارة من غير 
ل 

وقال ذو النون”؟2:«هو: التباعدٌ عن المخالفاتٍ والسّكون عند 
تجرّع غصص البلية» وإظهار الغن مع حلولٍ الفقرٍ بساحاتٍ 
00200 


)١(‏ الأصل: «قوة» خطأ. 

(؟) هو أبو القاسم الجنيد بن محمد النهاوندي البغدادي» شيخ الصوفية» أتقن العلم 
ثم تأله وتعبد ونطق بالحكمة» توفي سنة 198 انظر ترجمته في: «تاريخ بغدادا 
2)558-741١ /0‏ و «سير أعلام النبلاء» .27١-55 /١5(‏ 

() انظر: «الرسالة القشيرية» ص: 2555 و «مدارج السالكين» (؟/ /ا6١).‏ 

(4:) هو أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم النوبي شيخ الديار المصرية» كان عالمًا فصيحًا 
حكيمّاء ولد في أواخر أيام المنصور» وتوفي رحمه الله سنة خمس وأربعين 
ومائتين. انظر ترجمته في «تاريخ بغداد» (4/ 97 95"), و «سير أعلام 
النبلاء» /١١(‏ ”6785-077). 

(0) في الأصل: «العيشة» والمثبت من النسخ الأخرى والمصادر. 

»5905 انظر: «حلية الأولياء» (9/ 0)”55) و«الرسالة القشيرية» ص:‎ )١( 
- وفي «حلية الأولياء»: «التباعد عن الخلطاء‎ .)١508 و «مدارج السالكين» (؟/‎ 


14 


وقيل: «الصبرٌ: هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب)٠١‏ 
وقيل: «هو: القناء في البلوى بلا ظهور شكوى)”) 
وقال أبو عثمان9 : «الصبّار: هو الذي عوّد نفسّه الهجوم على 


المكا 7 


وقيل: «الصبر: المُقام مع البلاء بحسن الصحبة كالمقام مع 


الغافية”*" : 


ومعنى هذا : أن لله على العبد عبوديّة في عافيته وفي بلائه» فعليه أن 


يحسن صحبة العافية بالشكرء وصحبة البلاء بالصبر. 


وقال عمرو بن عثمان المكي"': «الصبر: هو الثبات مع الله 


6 


00 


في الشدة» مكان: «التباعد عن المخالفات» . 

وذكن القشيرئ في «الرسالة») ص: 25907 والقرطبي في «الجامع لأحكام 
القرآن» (0/ ».)2١318‏ عنه أنه قال: الصبر هو: الاستعانة بالله تعالى. 
انظر: «الرسالة القشيرية4؛ ص: 555. و «شرح النووي على مسلم» (8/ 
؟١»)).‏ ونسباه لابن عطاء. 
انظر: «الرسالة القشيرية»: : ص: 5516» و «مدارج السالكين» (؟/ )١58‏ 
هو أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد الحيري» شيخ الإسلام» ولد سنة 
ثلاثين ومائتين» كان للخراسانيين نظير الجنيد للعراقيين» توفي رحمه الله سنة 
ثمان وتسعين ومائتين. انظر ترجمته في: «حلية الأولياء» /١٠١(‏ 2)5535-15414 
و اسير أعلام النبلاء») /١8(‏ 55-517). 
انظر: «الرسالة القشيرية» ص: 551. و «مدارج السالكين» (؟/ .)١58‏ 
انظر : «الرسالة القشيرية؛ ص : 157» و «مدارج السالكين» (؟/ 158). 
هو أبو عبدالله عمرو بن عثمان المكي الزاهد. شيخ الصوفيةء» توفى رحمه الله 
بعد الثلاث مائة. انظر ترجمته في: «حلية الأويك )00 1و كوكى 


٠‏ ؟* 


وتلقي بلائه بالرحب والدعة»”'" . 


ومعنى هذا ؛ أنه يتلقى البلاء بصدر واسع» له ل بالضيق 


والتسخخط والشكوى . 


وقال الخوّاص”": «الصّبر: الثبات على أحكام الكتاب 
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حك 


(2) 


000 


إف4 


وقال رُوَيو””': «الصبر: ترك 00 فووا رقه: 


وقال غيره : : «الصبر : هو الاستعانة بالله)7 


و سير أعلام النبلاء» /١85(‏ لاه-لّه). 
انظر: «الرسالة القشيرية»؛ ص: 555» و «مدارج السالكين» (؟/ .)١1958‏ 
في (ب): يتعلق وهو تحريف. 
هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الخوّاص» عابد من أقران الجنيد والنوري» 
توفي بالري سنة إحدى وتسعين ومائتين. انظر ترجمته في «حلية الأولياء» 
"١6 /٠١(‏ 1”)ء و «الرسالة القشيرية» ص: 0020.95 
انظر : «شرح النووي على مسلم» (/ 02٠١5 -1١١١‏ و«الجامع لأحكام 
القران» للقرطبي (؟/ »)١١8‏ و «الرسالة القشيرية» ص: 507. 

هو أبو الحسن رُويم بن بن أحمد بن يزيد الصوفي» من أفاضل البغداديين» كان 
عالمًا بالقرآن» شيخ الصوفية» ومن فقهاء الظاهرية» توفي رحمه الله سنة ثلاث 
وثلائماثة. انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد»ه (4/ 2)470 و «حلية الأولياء» 
(6/ 005-595) 
انظر: "تاريخ بغداد» (4/ 20)4١‏ و «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/ 
») و «الرسالة القشيرية4» ص: ”50؟. 
انظر: «الرسالة القشيرية» ص : 157., و «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/ 
6») ونسباه لذي النون. 


ا 


وقال أبو علي"'" : «الصّبر كاسمه)”" 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «الصّبر مطية لا تكبو»”" . 


وقال أبو محمد الججرّيري”*؟: «الصبر أن لا تَفرّق بين حَالٍ التعمةٍ 


والمحنة مع سكون الخاطر فيهما»””"' . 


قلت : وهذا غير مقدور ولا مأمورء فك برك أللّه الطباع على 


الحالتين عند العبد. 


وباك الداب ارك لتيل ات الصبر» كما قال النبي كَِةٍ في 


الدعاء المشهور: (إن لم يكن بك غضبٌ عَضبٌ على فلا أبالي؛ غير أن عافيتك 


000) 


00 
فر 


الحق 


2) 


هو أبو علي الحسن بن علي النيسابوري الدقاق» شيخ الصوفية بنيسابور» توفي 
رحمه الله سنة ست وأربعمائة. انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» /١1(‏ 
5) و «شذرات الذهب» (”/ .)18٠‏ 

انظر: «الرسالة القشيرية» ص: 5605. 

لم أجده مسندًا ونسبه إليه القشيري في «رسالته»ة ص: 25505 والثعالبي 
في «التمثيل والمحاضرة» ص: 27”١‏ والزمخشري في «ربيع الأبرار ونصوص 
الأخبار» (7/ 454) وغيرهم. 

هو أبو محمد أحمد بن محمد بن حسين الجريري الزاهدء شيخ الصوفية» ولما 
توفى الجنيد أجلسوه مكانه» توفى رحمه الله سنة اثنتى عشرة وثلاثمائة. انظر 
ترجمته في ١حلية‏ الأولياء؛ /٠١(‏ 4048-41 و «سير أعلام النبلاء» /١5(‏ 
/50). 

انظر: «الرسالة القشيرية4؛ ص: 27505 و «طبقات الأولياء» لابن الملقن ص: 
:/عا- 
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أوسمٌ لي»22©0 ولا يناقض هذا قولّه يليه «وما أعطي أحدٌ عطاءً خيرًا 
وأوسعَ من الصّبر)"”''؛ فإن هذا بعد نزول البلاء ليس للعبد أوسع من 


وقال أبو علي الدّقاق [1/ 1]: «حد الصبر ألا تعترض على التقدير. 
فأما إظهار البلاء على غير وجه الشكوى فلا ينافي الصبر. قال الله تعالى 
في قصة أيوب عليه السلام: #إنَا وَجَذْنَهُ صَارَاَ # [ص: 15] مع قوله: 
مَسَخَ لصت © [الأنبياء : ]270 , 


قلت : فسر اللفظة بلازمها. 


»-)181( ص "الا رقم‎ .١ أخرجه الطبراني في «الكبير» - من الجزء‎ )١( 
ومن طريقه أخرجه أبو القاسم الأصبهاني‎ .)٠١5( وفي «الدعاء» رقم:‎ 
/9) والضياء في «المختارة»‎ »)555 - 45١ في «الحجة في بيان المحجة» (؟1/‎ 
2)506 والخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي» (؟/‎ »)١8١ 0 
.7551 وابن منده في «جزء ترجمة الطبراني»؟ ص:‎ 
كلاهما أي الطبراني وابن‎ .)١١١ /5( وأخرجه ابن عدي في «الكامل»‎ 
عدي من طريق محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن‎ 
جعفر رضي الله عنه به.‎ 
قال ب عدي: «وهذا حديث أبي صالح الراسبي لم نسمع أن أحَدً:خخرت‎ 
بهذا الحديث غيره» ولم نكتبه إلا عنه).‎ 
وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (5/ 5”"): «رواه الطبراني وفيه‎ 
محمد بن إسحاق وهو مدلس ثقة. وبقية رجاله ثقات».‎ 
ومسلم في (صحيحه» رقم:‎ .0)١5794( (؟) أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم‎ 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.‎ 1١ (8ه‎ 
/8( و«شرح النووي على مسلم»‎ 21١504 انظر: «الرسالة القشيرية» ص:‎ )0( 
.)١١8 ؛ و «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/‎ 5 
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وأما قوله: ١على‏ غير وجه الشكوى»؛ فالشكوى نوعان: 


أحدهما: الشكوى إلى الله مدال ياف الصين؟ كما قال يعقوب 
عليه السلام 4 الع ا بخرنة] لَ ألنّه * [يوسف: 7] مع قوله: 
# فصير 2 جبِلٌ # [يوسف: 18 89]. 


ا مسح لص [الأنبياء : *8] مع وصف الله 
اموي 


وقول سيّد الصابرين صلوات الله وسلامه عليه : «اللهم إليك أشكو 
ضعف قوتي وقلة حيلتي. . .» الحديث”7" . 


وقول موسى صلى الله عليه وسلم : «اللهم لك الحمد. وإليك 
المُشْد + وأنت المتهانة وبك المستغاث. وعليك التُكلان» ولاحول 
ولاقوة إلا يك)”” . 


والنوع الثاني: شكوى المبتلى بلسان الحال أو المقال» فهذا لا 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 
(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (7794). وفي «الصغير» رقم (89"), 
والخرائطي في «فضيلة الشكر» رقم .)١١(‏ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ككِهِ: «ألا أعلمكم الكلمات التي تكلم بها موسى عليه 
السلام حين جاوز البحر ببني إسرائيل؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. قال: قولوا: 
اللهم لك الحمد. . ( 
فذكره دون قوله: «وبك المستغاث وعليك التكلان» . 
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (”/ :)5١5‏ «رواه الطبراني 
في «الصغير) بإسناد جيد». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 187): 
(رواه الطبراني في «الأوسط» و «الصغير) وفيه من لم أعرفهم». 
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يُجامع الصبر بل يُضاذهء ويبطله. 


فالفرق بين شكواه والشكوى إل ليه . وسنعود لهذه المسألة في باب : 
«اجتماع الشكوى والصدر وأشرائيناة إن شاء الله7"' , 


وقيل : «الصبر: شجاعة النفس»). 


ومن هاهنا أخذ القائل قولة* #الفتجاغة ضير ساعة ”7 , 
وقيل : «الصبر ثبات القلب عند موارد الاضطراب». 


والصبر 0 عدانء ولهذا يُقابل أحذهما بالآخر» قال تعالى 
عن أهل الكاو: سواء علقم ينا أَرِعَا م صكرنا» [إبراهيم : .])5١‏ 


والجزع قرين العجز وشقيقه» والصبر قرين الكيّس ومادته؛ فلو 
سّئل الجزع : من أبوك؟ لقال : العجز. ولو سّئل الكيس من أبوك؟ لقال : 
الصبر. 


والفين مطنة العية انمو غلبي إلن الحة أ الناق »> والضير لها 


.)١7١ وقد تناول الفرق بينهما أيضًا في «مدارج السالكين» (؟/‎ )١( 
قاله البطال» وأخرجه عنه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصبر» رقم: (2»)00 وفي‎ )5( 
.)١15( كتاب «مكارم الأخلاق» رقم:‎ 
وقاله أيضا بت ولعله أده عن البطال - يحيى بن سعيد الطبيب النصراني‎ 
البصري » حيث قال:‎ 
واقنع بما سن الإل 8 فخيه ما صحب القناعه‎ 
انظر: «خريدة القصر وجريدة العصر) للعماد الأصبهاني (:/؟/ للا).‎ 
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شرّدت في كل مذهب . 

وحُفظ من خُطَبٍ الحجّاج : «اقدعوا هذه النفوس ؛ فإنها طلعة إلن 
كل سوءء فرحم الله امرأ جعل لنفسه خطامًا وزمامًا؛ فقادها بخطامها إلى 
طاعة اللّه» وصرفها بزمامها عن معصية الله فإن الصبر عن محارم الله 
أن يو القد على عذابةة 1 

قلت: والنفس فيها قواتان : قوة الإقدام» وقوة الإحجام. فحقيقة 

الصبر أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما[5/ ب] ينفعهء وقوة الإحجام 
[مسناكا عم يضوه: 

ومن الناس من يكون صبره'"' على فعل ما يُنتفع به وثباته عليه أقوى 
من صبره عما يضره» فيصبر على مشقة الطاعة». ولا صبر له عن داعى 
هواه إلى ارتكاب ما نُهِيَ عنه . 

ومنهم من تكون قوة صبره عن المخالفات أقوى من صبره على 

مشمّة الطاعات . 


ومنهم من لا صبر له على هذا ولا على هذا. 

وأفضل الناس أصبرُهم على النوعين؛ فكثير من الناس يصبر على 
مكابدة قيام الليل في الحر والبرد وعلى مشقة الصيام» ولا يصبر عن نظرة 
محرمة . 

لم أقف عليها هكذاء وذكر نحوها المبرد في «الكامل» /١(‏ ١5١)غ‏ 


والزمخشري في «ربيع الأبرار ونصوص الأخبار» (9/ .)19١‏ 
وقال المبرد: «اقدعوا» يُقال: َدَعْنّه عن كذاء أ منعته عنه . 


(؟) كذا في الأصل و (ب). وفي (م) و(ن): «تكون قوة صبره». 
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وكثير من الناس يصبر عن النظرء وعن الالتفات إلى الصورء ولا 
صبر له على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار 
والمنافقين» بل هو أضعفٌ شيء عن هذا وأعجزه. 

وأكثرهم لا صبر له على واحد من النوعين» وأقلهم أصبرهم في 
الموضعين. 

وقيل: «الصبر : ثباث باعثٍ العقل والدين في مقابلة باعث الشهوة 
والطبع”'02" . 

ومعنى هذا : أن الطبع يتقاضى ما يُحبّء وباعث العقل والدين يمنع 
منه» والحرب قائمة بينهما وهي سجالء» ومعركة هذا الحرب قلب 
اعد والصير:الخيجاعة والدناك 19 


)١(‏ في النسخ الأخرى: «الهوى والشهوة»2» مكان: «الشهوة والطبع». وفي 
«الإحياء»: «باعث الشهوة». 

(؟) قاله الغزالي في «إحياء علوم الدين» (5/ 295 05). 

(0) انظر: (إحياء علوم الدين» (5/ 05). وفيه: «ومعركة هذا القتال..». 
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الباب الثالث 
في بيان أسماء الصبر بالإضافة إلى متعلقه 


لما كان الصبر المحمود"'' هو: الصبر التّفساني الاختياريٌ عن 
إجابة داعي الهوى المذموم. كانت مراتبه وأسماؤه بحسب 7 : 


فإنه إن كان صبرًا عن شهوة الفرج المحرمة سمي عفة» وضدها 


الفجور والزنى والعهر. 


وإن كان عن شهوة البعان وعدم الميوج إن الطعام أو تناول ما لا 
يحل منه سمي شَرَفٌ 0 وشبّع نفس » وسمي ضذه هده ودناءة 
ووضاعة نفس . 


وإن كان عن إظهار ما لا يحسن إظهاره من الكلام سّمِي كتمانَ سرّ» 
وضده إذاعة وإفشاء أو تهمة أو فحشا أو سئًا أو كذبًا أو قذفًا. 


وإن كان عن فضول العيش سّمى زهدًاء» وضده حرصًا. 


)١(‏ في الأصل: «المذموم»؛ وهو خطأ. والتصويب من النسخ الأخرى. 
(5) هذه المراتب والأسماء الآتية التي ذكرها المصنف رحمه الله هنا والتي سوف 
يفصلها فيما بعد أصلها من كتاب الغزالي «إحياء علوم الدين» (5/ 017). 
وقوله: «لما كان الصبر المحمود هو: الصبر النفساني الاختياري. ..» 
الخ. فالصبر المحمود يقابله الصبر المذمومء وسيأتي ذلك في الباب العاشر. 
ثم الصبر النفساني يقابله الصبر البدني» وسيأتي ذلك في الباب الخامس. 
وكذلك الصبر الاختياري يقابله الصبر الاضطراري» وسيأتي ذلك في الباب 
الخامس والباب التاسعء وكذلك في أثناء الباب الثالث عشر. 
وبهذا يتضح معنى هذه الجملة والله أعلم. 
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وإن كان على قدر يكفى من الدنيا سّمى قناعة؛ ويُضَادُّها الحرص 
أيضا. 

وإن كان عن إجابة [0/ أ] داعى الغضب سُمى حلمًاء» وضده تسرّعا . 

وإن كان عن إجابة داعى العَجَّلة سُمى وقارا وثبانًا» وضده طيشا 
وخحفة . 

وإن كان عن إجابة داعى الفرار والهرب سّمى شجاعة» وضده جَيْنًا 
وخورا. 

وإن كان عن إجابة داعي الانتقام سّمي عفوا وصَمْحًاء وضده انتقامًا 
وعقوبة. 

وإن كان عن إجابة داعى الإمساك والبخل سُّمى جودً”''. وضده 

وإن كان عن إجابة داعي الطعام والشراب في وقت مخصوص سمي 
م 

وإن كان عن إجابة داعى العجز والكسل سمى كيْسًا . 

وإن كان عن إجابة داعي إلقاء الكل(" على الناس وعدم حمل كلهم 
سمي مروءة. 


فله عند كل فعل وترك اسم يخصه بحسب متعلّقه» والاسم الجامع 


)١(‏ في الأصل: «جوادا»» وهو خطأء والتصويب من النسخ الأخرى. 
(؟) الكلّ: الثقل من كل ما يتكلف. النهاية: .١98/4‏ 
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لذلك كله الصبر. 

وهذا يدلّك على ارتباط مقامات الدين كلّها('" بالصبر من أولها إلى 
آخرها. 

وكذا يُسَمَىْ عدلاً إذا تعلق بالتسوية بين المتمائلين وضده الظلم . 

وسُّمّي سماحة إذا تعلق ببذل الواجب والمستحب بالرضا 
والاختيار» وعلى هذا منازل جميع الدين. 


)١(‏ في (م) و(ن): كله. 


الباب الرابع 
في الفرق بين الصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة'") 


الفرق بين هذه الأسماء بحسب حال العبد في نفسه وحاله مع غيره» 
فإن حبس نفسه ومنعها عن إجابة داعي ما لا يحسن؛ إن كان لقا ومَلكة 
سمي صبرًا . وإن كان بتكلّف وتمرن وتجرّع لمرارته سمي تصبرّاء كما 
يدل عليه هذا البناء لَغْةَ» فإنه موضوع للتكلف ؛ كالتحلمء والتشجّعء 
والتكرّم. والتحمّل ونحوها. 


وإذا تكلفه العبد واستدعاه صار سجية له؛ كما فى الحديث عن 
النبى يكل أنه قال: «ومن يتَصَبّر يُصَبّره الله)7") 

وكذلك العبد يتكلف التعفف حتى يصير العَمَافٌ له سجية» وكذلك 
سائر الأخلاق . 

وهى مسألة اختلف الناس فيها هل يمكن اكتساب الأخلاق أم لا 
يمكن اكتسابها؟ 


فقالت طائفة : الحُلق كالخَلْقٍ الظاهر لا يمكن اكتساي7" واحد 
نتيا والتخلق لا يغدير لما أبدّ1ة كمااقال الشناعن: 


(1) وانظر في الفرق بين الصبر والتصبر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (4/ 204 . 

5 البخاري في «صحيحه» رقم 2)١579(‏ ومسلم في (صحيحه» رقم 
)1١67(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(6) من قوله: «الأخلاق أ لذ يمك اكسانياة في الفقرة السابقة» إلى هنا ساقط 


من النسخ الثلاث . 
5١‏ 


يراد من القلب نسيائكم وتأبى الطباع على التّاقل”') 
وقال الآخر [0/ ب]: 


يا أيها المتحلي غير شيمّته إن التخلّقَ يأتي دونه الخُلق'") 


قالوا: وقد فرغ الله سبحانه من الخَلَقَء والحُلقء والرزق» 
والأجل . 


وقالت طائفة أخرى: بل يمكن اكتساب الخُلق كما يُكتسّب العقل 
والحلم والجود والسخاء والشجاعة. والوجود شاهد بذلك . 


قالوا: والمُزاولات تُعطي الملكات . 


)١(‏ البيت للمتنبي. انظر: «ديوان المتنبي» مع الشرح المنسوب إلى العكبري ص: 
11 
(؟) البيت هكذا بشطريه في النوادر 5894 لأبي زيد. و«الكامل» للمبرد .)١5 /١(‏ 
منسوبًا إلى سالم بن وابصة» ونُسبَ للعرجي مُركبًا من بيتين هكذا : 
يا أيها المتحلي ‏ غير شيمته ومن شمائله التبديل والمَلقٌ 
ارجع إلى خُلقك المعروف دنه إن التخلق يأني دوته الحُلي 
انظر : «البيان والتبيين» للجاحظ /١(‏ ”777)., و «العقد الفريد» لابن عبد ربه 
»)23١19 /0(‏ و «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ص 7817. 
(9) عجز بيت للشريف الرضي وصدره: 
هيهات لا تتكلفن لي الهوى 


وهو فى «ديوانه» /١(‏ 507). 
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وفغت هذاه أذدهق :نشكا واغناده وتكرن غلية ان ملكة له 
وسجية وطبيعة . 


قالوا: والعوائدٌ تنقل الطبائع؛ فلا يزال العبد يتكلف التصيّر حتى 
يصير الصبر له سجية» كما أنه لا يزال يتكلف الحلم والوقار والسكينة 
والثبات حتى تصير له أخلاقًا بمنزلة الطبائع . 


قالوا: وقد جعل الله سبحانه في الإنسان قوة القبول والتعلم والتهيؤ 
للكمال”'"2» فنقل الطبائع عن مقتضياتها غير مستحيل» غير أن هذا 
الانتقال قد يكون ضعيمًا فيعود العبد إلى طبعه بأدنى باعث» وقد يكون 
قويّا ولكن لم ينتقل الطبع انتقالاً تامّ""'» فقد يعود إلى طبعه إذا قوي 
الباعث واشتد» وقد يستحكم الانتقال بحيث يستحدث صاحبه طبعًا 
ثانيّاء فهذا لا يكاد يعود إلى طبعه الذي انتقل عنه . 

وأما الاضطبار فهو أبلغ من التصيّر؛ فإنه افتعال للصبر بمنزلة 
الاكتساب» فالتصبر مبدأ الاصطبارء كما أن التكسب مقدمة الاكتساب» 
فلا يزال التصبّر يتكرر حتى يصير اصطبارا . 

وأما المُصابرة فهي مقاومة الخصم في ميدان الصبر؛ فإنها مفاعلة 
تستدعي وقوعّها بين اثنين كالمُشاتمة والمُضاربة» قال تعالى: 9 يَتأنُهًا 
لذب اموأ اصيرؤا وَصَابروأ ورَايطوأ » [آل عمران: ١٠7]؟‏ فأمرهم بالصبر 
وهو حال الصابر في نفسه. والمصابرة وهي حاله في التصبّر مع خصمه. 
والمرابطة وهي الثبات واللزوم والإقامة على التصبّر والمصابرة» فقد 


)١(‏ قوله: «والتهيؤ للكمال» ليس في (ب). 
(؟) قوله: «انتقالاً تامّا» ليس في (ب). 


رضنا 


0 العبد ولا يصابرء وقد يصابر ولا يرابط» وقد يصبر ويصابر 


0 مق غيل تعد بالتقوى»: فأخبر.سبحانة أن :قله ذلكق2'7 كله 
00 وأن الفلاح موقوف عليها فقال: # وَأَنَّهُوأْ الله لَمَلَّكم 

حت 49 آل عمران: ١٠2]؛‏ فالمرابطة كما أنها لزوم الثغر الذي 
0 هجوم العدوٌ منه [8/ أ] في الظاهرء فهي لزوم ثغر القلب لثلا 
يدخل منه الهوى والشيطان فيزيله عن مملكته . 


)١(‏ في الأصل: «بعد تصبر» وهو تصحيف. 
(؟) ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الأخرى. 
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الباب الخامس 
و اأنيانة "امار 


الصبر ضربان: ضرب بدني» وضرب نفساني» وكلّ منهما نوعان: 
اختياري» واضطراري» فهذه أربعة أقسام : 

الأول: البدنيّ الاختياريّ؛ كتعاطي الأعمال الشاقّة على البدن 
اتيارا وإزادة: 

الثاني: البدنيّ الاضطراريّ»؛ كالصّبر على ألم الضرب والمرض 
والجراحات والبرد والحرٌ وغير ذلك . 

الثالث: التّفسانيَ الاختيارئ» كصبر النّفْس عن فعل ما لا يَحَسَنْ 


فعله شرعًا ولا عقلاً. 
الرابع : النفسانيَ الاضطراريّ» كصبر النفس عن محبوبها قهرًا إذا 
حيل بينها وبينه . 


فإذا عرفت هذه الأقسام فهي مختصة بنوع الإنسان دون البَهائم» 
وتشاركه البهائه”" في نوعين منها وهما: صَبْر البدن والنفس 
الاضطراريين» وقد يكون بعضها أقوى صررًا من الإنسان» وإنما تميّر 
الإنسان عنها بالنوعين الاختياريين. 


)١(‏ فى (ب): «انقسامه». 

(0) قارن هذا الباب ب «إحياء علوم الدين» (4/ /01). (70 - 37). وسيأتي الكلام 
على الصبر الاختياري والاضطراري في الباب التاسع» وكذلك في أثناء هذا 
الباب. 

(9) في (م) و(ن): «ومشاركة البهائم» وفي (ب): «ومشاركته للبهائم». 


0 


بح حي ابن لخر أو ره في النوع الذي شاركه فيه البهائم لا 
في النوع الذي ب يختصنٌ بالإنسان» فيُعد صابرًا وليس من الصابرين . 


فإن قبل فهل يشارك الجر الإنسَ في هذا الصبر؟ . 


قيل: نعم هذا من لوازم التكليف. وهو مَطيَة2"7 الأ مر والنْهِي» 
ا لت نه والصبر عن المناهي؛ كما كلفنا 


فإن قيل: فهل هم مكلفون على الوجه الذي كلفنا نحن به أم على 
وجه آخر؟ 


والتصديق والموالاة والمعاداة فنحن وهم مستوون فيه. وما كان من 
لوازم الأبدان: كغسل الجنابة وغسل الأعضاء في الوضوء والاستنجاء 
والختان وغسلٍ الحيض ونحو ذلك» فلا يجب مسا واتهم كين في 
كيفيته » وإن تعلّق ذلك بهم على وجه يناسب خلقهم وهيئاتهم . 

فإن قيل : فهل تشاركنا الملائكة في شيء من أقسام الصبر؟ 

قيل: الملائكة لم يُبتلوا بهوى يُحارب عقولهم ومعارفهم» بل 
العبادة والطاعة لهم كالئّمّس لناء فلا يُتصور في حقّهم الصبر الذي 
حفيقته ثبات باعث [48/ ب] العقل والدين 7 مقابلة باعث الشهوة 
والهوى””» وإن كان لهم صبر يليق بهم وهو ثبائهم وإقامتهم على ما 
)١(‏ ماعدا الأصل: «مظنة». 


(0) في الأصل: «لها». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 
() وهذا تعريف الغزالي للصبر في «إحياء علوم الدين»» كما سبق. 
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لقوا له من غير منازعة هوى أو شهوة أو طبع . 

فالإنسان منا إذا غلب صبره باعثٌ الهوى والشهوة التحق بالملائكة» 
وإن غلب باعثٌ الهوى والشهوة صبرّه التحق بالشياطين» وإن غلب 
باعثُ طبعه من الأكل والشرب والجماع صبرّه التحق بالبهائم . 

قال قتادة: «خلق الله سبحانه الملائكة عقولاً بلا شهوات» وخلق 
لنياف تابوات باذ عفرل وخلق الإنسان وجعل له عقلاً وشهوة» فمن 
غلب عقلّه شهوتّه فهو مع الملائكة» واف -غلدك اشنهوته غقله :فهو 
كالبهائم ادا 

ولما خلق الإنسانُ في ابتداء أمره ناقصًا لم تخلق فيه إلا شهوة الغذاء 
الذي هو محتاج إليه» فصبره في هذه الحال بمنزلة صبر البهائم» وليس 
له قبل تمييزه قوة صبر الاختيار. 

فإذا ظهرت فيه شهوة(" اللعب استعد لقوة الصبر الاختياري على 

فإذا تعلقت به شهوة التكاح ظهرت فيه قوة الصبر. 


فإذا تحرك سلطان العقل وقوي» أعين بشن الصبر» ولكن هذا 
السلطان وجنده لا يستقلان بمقاومة سلطان الهوى وجنده؛ فإن إشراق 


)١(‏ لم أجده مسندًا ولا من ذكره عن قتادة. وقد ذكره المصنف في «مدارج 
السالكين» (7/ 707) معزورًا لبعض السلف. 
وذكره ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (5/ )"0١‏ بنحوه فقال: «وهذا 
الذي يُقال: الملائكة لهم عقول. . .2 الخ. 
(؟) ساقطة من الأصل. 


وذنا 


نور الهداية يلوح عليه عند أول سنّ التمييز وينمو على التدريج إلى سنّ 
البلوغ» كما يبدو خيط الفجر ثم يتزايد ظهوره» ولكنها هداية قاصرة غير 
مستقلة بإدراك مصالح الآخرة ومضارّهاء بل غايتها تعلقها ببعض مصالح 
الدنيا ومفاسدهاء فإذا طلعت عليه شمس النبوة والرسالة وأشرق عليه 
نوها .رأائ في ضوئها تفاصيل مصالح الدارين ومفاسدهما فتلمّح 
العواقب» ولبس لأمة الحرب”''. وأخذ أنواع الأسلحة» ووقع في حومة 
الحرب بين داعي الطبع والهوى وداعي العقل والهدى, والمنصورٌ من 
نصره الله» والمخذول من خذله الله» ولا تضع الحرب أوزارها حتى ينزل 
في إحدى المنزلتين» ويصير إلى ما خلق له من الدارين . 


/١١( لأمة الحرب: أداتها كالدرع والسيف والرمح. انظر: «لسان العرب»‎ )١( 
.)0 
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فى بيان أقسامه بحسب اختلاف قُوّته وضعفه 


ومقاومته لجيش الهوى وعجزره عنه 
باعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى [4/ أ] له ثلاثة أحوال''' : 


أحدها؛ أن يكوث القهر والغلية لداغئ الدين. فيْردٌ جيش الهوى 
مقو لأجوهذا إتما يصل البطيدواء الصمو والو اصلون إلى قله الرانية شم 
المنصورون في الدنيا والآخرة» وهم الذين قالوا: # ريا أنه ثُمَّ 
َسْتَعَدَمُوا4 [فصلت: 20٠‏ وهم الذين يقول لهم الملائكة عند الموت : 
( الا عَاها ولا روا أشنا يله لي كثثر وسذس © عند 
وَيَآوَكه فى الْحَيَةِ الدئَاوَفِ الْآخْرٌََ4 [نصلت: 0 »]١‏ وهم الذين نالوا 
معية الله مع الصابرين» وهم الذين جاهدوا في الله حق جهاده. فخصهم 
بهدايته دون من عداهم . 

الحالة الثانية: أن يكون القَّهْه" والغلبة لداعي الهوى 1 
نتازاعة اعت" الديق بالكلية»: قصلم : النان. ‏ للشيطان' وعدده 
فيقودونه حيث شاءواء وله معهم حالتان: 

إحداهما: أن يكون من جندهم وأتباعهم» عله ان ال 0 
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.)09-09/8 /5( انظر هذه الأحوال في «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

00 في (ب): القوة. 

(0) ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الأخرى. ومن إحياء علوم الدين . 
(5) في النسخ الأخرى: العاجز. 


م 


الثانية : أن يصير الشيطان من جنلده» وهذه حال الفاجر القوي 
المتسلط والمبتدع الداعية المتبوع» كما قال القائل : 


وكنث امرأ من جند إبليسَ فارتقى بي الحالٌ حتى صار إبليسٌ من جندي77) 


فيصير إبليس وجنوده من أعوانه وأتباعه. وهؤلاء هم الذين غلبت 
5 شقوتهم فاشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» وإنما صاروا إلى هذه 


لجال لما افير اه الصردية 
وهذه الحالة بين جّهد البلاء”"' ودرك الشقاء. وسوء القضاء وشما 4 
الأعداء . 


وجند أصحابها : المكر. والخدا 2 والأماني الباطلة. والغرور. 
والتسويف بالعمل» وطولٌ الأمل» وإيثار العاجل على الآجل» وهي التي 


قال في صاحبها النبي كَل : «العاجز من أتبع نفسّه هواهاء وتمنى على الله 
الأمانى70) 


)١(‏ انظر هذا البيت في: «التذكرة الحمدونية» (9/ 559). و«ثمار القلوب» 
للثعالبي ص: 15. و «ربيع الأبرار» للزمخشري .)72١ /١(‏ وهو غير منسوب 
لأحد. [البيت من قصيدة للخبزأرزي في ديوانه المنشور في مجلة المجمع 
العراقي] (ص). 

(0) في (ن): «وهذه الحالة هي حالة بين جهد البلاء؛, وفي (م): «وهذه الحالة 
هى حالة جهد البلاء) . 

إفرة عن الترمذي في «جامعه» رقم )١509(‏ وقال: «حديث حسن»» وابن ماجه 
في «(سئنه») (6)87550 بلفظ: «... وتمنى على الله» فقط بدون كلمة 
«الأماني» . 

ومثله الديلمي في «الفردوس» (/ )"٠١‏ وذكره بلفظ الترمذي السيوطي 
في «الجامع الصغير» (0/ 11) مع الفيض . 


٠ 


وأصحاب هذه الحال أنواع شتى : 


الرسول» يُْضْلٌ عن سبيل الله ويبغيها بجهده عوجًا وتحريفا؛ ليصد 
ومنهم: المعرضٌ عما جاء به الرسول» المُنهمك على شهواته 
وداه في 
ومنهم: المنافقٌ ذو الوجهين» الذي يأكل بالكفر والإسلام . 
ومنهم : الماجن المتلاعب الذي قطع القاية بالمجون واللهو 
واللعب. 
ومنهم: من إذا وّعظ قال: وا شوقاه [1/ ب] إلى التوبة» ولكنها قد 
ومنهم : من يقول: ليس الله محتاجًا إلى صلاتي وصيامي» وأنا لا 
أنجو بعملي» والله غفور رحيم . 
ومنهم من يقول: ترك المعاصي استهانة بعفو الله ومغفرته . 
فكثّر ما استطعت منّ الخَطايا إذا كان القدومٌ على كريه'") 


)١(‏ في (ب): «المقبل على دنياه وشهواتها فقط». مكان: «المنهمك على شهواته 


ودنياه فقط). 
زفق الست لأبى نواس الحسن بن هانىء » وهو فى ااديوانه») ص ا إلا أن عجز 
البيت فيه: 


فإنك قاصد ريًا غفورا 
وانظره كما هو هنا فى: «وفيات الأعيان» (؟/ /ا9). 


١ 


ومنهم: من يقول: ماذا تَقَّمْ طاعتي في جنب ما قد عملتء وما 
ينفع الغريق خلاصٌ إصبعه وباقي بدنه غريق . 

ومنهم: من يقول: سوف أتوب» وإذا جاء الموت ونزل بساحتي 
تبث وقبلت توبتي . 

إلى غير ذلك من أصناف المُغترين الذين قد صارت عقولُهم في 
أيدي شهواتهم» فلا يستعمل أحدّهم عقله إلا في دقائق الحيل التي بها 
يتوصل إلى قضاء شهوته. فعقله مع الشيطان كالأسير في يد كافرٍ 
يستعمله في رعاية الخنازير» وعصر الخمرء وحمل الصليب؛ وهو 
قور كفل وضابية إلن أغدانة عند اهبكر لة وس تو مسلقاة. زبالعة 
للكفار. وسلّمه إليهم. وجعله أسيرًا عندهم . 
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فصل 

وها هنا نكتة بديعة يجب التفطّن لهاء وينبغي إخلاءً القلب لتأمّلهاء 
وهي : : أن هذا المغرور لما أذلّ سلطان الله الذي أعزه به وشرّفه ورفع به 
فدرفة +وسلفة إلى أبغض"" أعلاقة اليه «رصعلة أسيرًا له تحت قهره 
رتم قه وستلطانا ليلل الله عليه مو كان حقدهو الوساط عله مله 


تحت قهره وتصرفه وسلطانه» يسخّره حيث شاء ويسخر منه» ويسخر منه 
جنده وحربه. 


فكما أذل سلطان الله وسلمهٍ إلى عدوه أذله الله وسلط عليه عدوّه 
الذي أمره أن يتسلط هو عليه ويذلّه ويقهره» فصار بمنزلة من سلّم نفسه 
إلى أعدى عدو له يسومه سوء العذاب» وقد كان بصدد أن يستأسره 
ويقهره ويشفي غيظه منه» فلما ترك مقاومته ومحاربته واستسلم له سأط 
عليه عقوبة له» قال تعالى: # فَإِذا قأَتَ لثما تسعد يمن لطن 
اليم ©© ند 1 مفلل ليس “مدعل نيط بتوَسكَضة 0 إنه 


وء ك4 وو سد 0 آذ آذه 


سلطدئم عل المت لونم وَألّذِينَ هم بيو مشر و 4 [النحل: 58 .]٠٠١-‏ 


ل ل ل 0 
تعالى حاكيًا عنه مقرًا [: ٠‏ أ لقوله : ف وَمَالَ طلم فض أ مرك أله 
وَعَدحكُم وعد ألمي دك ا متخت 0 ل ين سُلْطنٍ إل أن 
و تعر ل توا : 77]» وقال تعالى: # و تَدَصَدَقَ كوم ليش 
طم سه إلايائ امون( وا سكا مين سآن سُلْطنٍ إلا 
من يمن بالْأحْرَوْمِئَنْ هر دهف سك [سأ: .]3١‏ 


)١(‏ في الأصل: «بعض»2 وهو تحريف. 


لذ 


قيل: السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان الذي نفاه من 
وجهين : 

أحدهما: أن السلطان الثابت هو سلطان الشكن مكو وثلاء ني 
ومتوقة إياهم كيف أراد بتمكينهم إياه من ذلك بطاعته وموالاته؛ 
والسلطان الذي نفاه سلطان الحجة فلم يكن لإبليس عليهم من حجة 
يتسلط بها غير أن دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان. 

الثاني : أن الله لم يجعل له عليهم سلطانًا ابتداء ألبتةء ولكن هم 
سلطوه على لي بطاعته» ودُخولهم في جملة جنده وحزبه» فلم 
تقلط" عليهم » بقرته فإن كيده ضعيف» وإنما تسلطن”"© عليهم 
بإرادتهم واختيارهم . 

والمقصود: أن من قصد أعظم أولباثة واحاية وتصيحائه فاعذة 
وأخذ أولاده وحاشيته شين لمي إلى.عدوه كانمن عقويته آنايسايل غلنه 
ذلك العدو نفسه. 


الل في (م) و (ن): «(يتسلط). والمثبت من الأصل و (ب). 
زفق في (م) و (ن): سلط. 
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فصل 

الحالة الثالثة2'0: أن تكون الحرب سجالاً ودولاً بين الجندين» 
فتارة له وتارة عليه» وتكثر نوبات الانتصار وتقلٌّء وهذه حال أكثر 
المؤمنين الذين خلطوا عملاً صالحًا وآخر سيئًا . 

وتكون الحال يوم القيامة موازنة لهذه الأحوال الثلاثة سواء بسواء؛ 
فمن الناس من يَدَحُل الجنة ولا يدخل النار» ومنهم من يدخل النار ولا 
يدخل الجنة» ومنهم من يدخل النار ثم يدخل الجنة. 

وهذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس في الصحة والمرض» فمن 
الناس من تقاوم قونه داءه فتقهره ويكون السلطان للقوة» ومنهم من يقهر 
داوه قوته ويكون السلطان للداء» ومنهم من الحرب بين دائه وقوته نوبّاء 
فهو متردد بين الصحة والمرض. 


)١(‏ سبق ذكر الحالة الأولى والثانية فى بداية هذا الباب. 


02 


ومن الناس من يصبر بجهد ومشقة» ومنهم من يصبر بأدنى حمُلٍ 


على النفس . 
ومثال الأول: كرجل صارع رجلا شديدًا فلا يقهره إلا /١1‏ ب] بتعب 


لس 


ومسعة . 
والثاني : كمن صارع رجلا ضعيمًا فإنه يصرعه بغير مشقة . 


فهكذا تكون المصارعة بين جنود الرحمن وجنود الشيطان» ومن 
صرّع جند الشيطان صرع الشيطان. 


قال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: «لقى رجلّ من الإنس رجلا 
من الجن. فصارعه الإنسي"'': فصرّعه الإنسي» فقال: ما لي أراك 
ضئيلاً؟ فقال: إني من بينهم لضليع». فقالوا: هو عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه؟ فقال: «من ترونه غير عمر)؟”" . 


)١(‏ هذه الكلمة ليست في النسخ الأخرى» ولا في مصادر التخريج» والأولى 
حذفها. 
(؟) أخرجه الدارمي في «مسنده» رقم (7454). والطبراني في «الكبير" رقم 
(8855).» والبيهقى فى «دلائل النبوة» (/ا/ .)١737”‏ 
وأورده الهيثمي ف #متجمع الزوائد؛ (4/ )/١‏ ورواية أخرى لهء ثم قال: 
«رواهما الطبراني بإسنادين» ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح.» إلا أن 
الشعبي لم يسمع من ابن مسعودء ولكنه أدركهء ورواة الطريق الأولى فيهم 
المسعودي وهو ثقة. ولكنه اختلط؛ فبان لنا صحة رواية المسعودي برواية 
الشكبى». 
وقال الدارمي عقبه: «الضئيل: الرقيق. . . والضليع: جيّد الأضلاع». 
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وقال بعض الصحابة: (إن المؤمن يُنضي"'' شيطائّه كما يُنضي 
أحذكم بعيره في السّفر)”'" . 

وذكر ابن أبى الدنيا عن بعض السلف: «أن شيطانًا لقى شيطانًا 
فقال: ما لي أراك شحَينَا”'' فقال: إني مع رجل إن أكل ذكر اسم الله فلا 
آكل معه؛ وإن شرب ذكر اسم الله فلا أشرب معه» وإن دخل بيته ذكر اسم 
الله فأبيث خارج الدار. فقال: لكني مع رجل إن أكل لم يسم الله فآكل أنا 
وهو جميعاء وإن شرب لم يسم الله فأشرب معهء وإن دخل داره لم يسم 
الله فأدخل معهء وإن جامع امرأته لم يسم الله فخا فته مع 


فمن اعتاد الصبر هابه عدوه؛ ومن عزّ عليه الصبر طمع فيه عدوٌه 


)١(‏ ذكره ابن الأثير في «النهاية» (0/ ”)2 ثم قال: «أي بهزلة ويجعله نضا 
والنُضو: الدابة التي أهزلتها الأسفار وأذهبت لحمها». 
إفة لم أجده موقوقاء وقد روي مرفوعًا عن أبي هريرة رضي الله عنه : أخر جه أحمد 
في «مسنده» (1/ .)78٠١‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١١5 /١(‏ "«رواه 
أحمد وفيه ابن لهيعة». 
وقال المناوي في فيض القدير؛» (”7/, 88”): "فيه افيا سعيد بن 
شرحبيل» أورده الذهبي في الضعفاءء وعدّه من المجاهيل» وفي الميزان قال 
أبو حاتم : مجهول. وموسى بن وردان ضعفه ابن معين» ووثقه أبو داود». 
© الشْحُث والشّخّيت: النُحيف الجسم الدقيقه. انظر : «النهاية» لابن الأثير (7/ .)59٠‏ 
2 أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» رقم (١٠كمواي‏ والخطابي في اغريب 
الحديث» (”/ “57)», والطبراني في «الكبير» رقم: (805)غ, والبيهقي 
في اشعب الإيمان» رقم (0877) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا. 
وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد) (05/ ”؟7): «رواآه الطبراني وكوف 


ورجاله رجال الصحيح». 


/وع 


الباب السابع 
في ذكر أقسامه باعتبار متعلّقه 
الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقساء”"' : 
صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها. 
وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها . 
وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها. 


وهذه الأنواع الثلاثة هي التي قال فيها الشيخ عبدالقادر في: «فتوح 
الغيب»): «لا بد للعبد من أمر يفعله» ونهي يجتلبه » وقدَر يصبر عليه" . 


وهذا الكلام يتعلق بطرفين: طرف من جهة الرب تعالى» وطرف من 

فأما الذي من جهة الرب» فهو : أن الله تعالى له على عبده حكمان : 
حكم شرعي ديني.» وحكم كوني قدري؛ فالشرعي متعلق بأمره. 
والكونى متعلق بخلقه» وهو سبحانه له الخلق والأمر. 


وحكمه الديني الطلبي نوعان بحسب المطلوب, فإنَ المطلوب إِنْ 


.)55 21١ 25٠ /5( انظر هذا التقسيم للصبر في «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(؟) «فتوح الغيب» ص 5. ونص كلامه: «لا بد لكل مؤمن في سائر أحواله من 
ثلاثة أشياء: أمر يتعلق به» ونهي يجتنبه» وقدر يرضى به». 
وذكر ذلك عنه شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 2))500 ثم 
علق عليه بقوله: «هذا كلام شريف جامعء يحتاج إليه كل أحدء وهو تفصيل 
لما يحتاج إليه العبد. . .». 


0 


كان محبوبًا له فالمطلوب فعله إما وجويًا وإما /1١[‏ أ] استحباباء ولا يتم 
ذلك إلا بالصبرء وإن كان مبغوضا له فالمطلوب تركه إما تحريمًا وإما 
كراهة» وذلك أيضًا موقوف على الصبر. فهذا حكمه الديني الشرعي . 
وأما حكمه الكوني القدري فهو ما يقضيه ويقدّره على''' العبد من 
المصائب التي لا صنع له فيهاء ففرضه الصبر عليها. 
وفي وجوب الرضا بها قولان للعلماء'"'» وهما وجهان في مذهب 
أحمد» أصحهما أنه 7 


ذه 


فرج الدين كلَّه إلى هذه القواعد الثلاثة: فعل المأمورء وترك 
المحظورء والصبر على المقدور. 

وأما الذي من جهة العبد فإنه لا ينفك عن هذه الثلاثة ما دام مكلمًاء 
ولا تسقط عنه هذه الثلاثة حتى يسقط عنه التكليف» فقيام عبودية الأمر 
والنهي والقدر على ساق الصبرء لا تستوي إلا عليه» كما لا تستوي 
الشثيلة إلا على ساقها. 


فالصبر متعلق بالمأمور والمحظور والمقدور بالخلق والأمرء 
والشيخ دائما يحوم حول هذه الأمور الثلاثة . كقوله: «يا بنى افعل 


)١(‏ في الأصل: «من»», والتصويب من النسخ الأخرى. 
0) انظر في ذلك: «قواعد الأحكام» للعز بن عبدالسلام (؟/ ,)75١‏ و «أحكام 
القرآن» للجصاص .4)١١79-١١5 /١(‏ و «الفواكه الدواني» ص: 258 25١‏ 
و إعانة الطالبين» »)١59 /١(‏ و «كشاف القناع» (9/ 107). 
وقد ذكر شيخ الإسلام القولين» ثم قال: «أصحهما أنه مستحب ليس 
بواجب». انظر «مجموع الفتاوى» (8/ .)١9١‏ 
(0) فصّل المصنف المسألة في «شفاء العليل»: .)75١/5(‏ 
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المأمور. واجتنب المحظور. واصبر على المقدور». 
وهذه الثلاثة هي التي وصى بها لقمان لابنه في قوله: # يلم عو أ 


ألككلرة أ توف تله عي لكر يق عل نملك 4 فاه 2 5 
فأمه بالمعروف يتناول فعله في نفسه وأمرَ غيره به» وكذلك نهيه عن 
السكر» آمارمن حيبت إطلذق اللفظ: مدخ لفسه واغيرزة قيهن :امامت 
حيث اللزوم الشرعي فإن الآمر الناهيّ لا يستقيم له أمره ونهيه حتى يكون 
أول مأمور ومنهي . 

وذكر هذه الأصول سبحانه في قوله : 8 إِمَا يدم ونوا الأينب (3) ادبن 
وُونٌ مهد الله ولا ينفصُون لمق © () وَالَّدِينَ يَصِلُونَ ما أَمْرَ أنه بدء 1 52 
ترك رياه لساب 0 ا سواه مدر وأا شار 
وَأَنْقَقُوأ مِمَا ركهم يرا ولاه ويدروبت بِلَلْسَئة اليه 1 وَليِكَ هم عفى أ ألدَار © 
[الرعد: 1١9‏ ؟55] فجمع لهم مقامات الإسلام والإيمان في هذه 
الأوصاف: 

فوصفهم بالوفاء بعهده الذي عاهدهم عليه» وذلك يعم أمره ونهيه 
الذي عهده إليهم بينهم وبينه» وبينهم وبين خلقه. 


ثم أخبر عن استمرارهم بالوفاء به بأنه لا يقع منهم نقضه . 


ثم وصفهم بأنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل» ويدخل /١١(‏ ب] 
في هذا ظاهر الدين وباطئه وحق الله وحَقٌّ خلقه؛ فيصلون ما بينهم وبين 
ربهم بعبوديته وحده لا شريك لهء والقيام بطاعته والإنابة إليه والتوكل 
عليه وحبه وخوفه ورجائه» والتوبة إليه"") والاستكانة له» والخضوع 


. (إليه» ساقطة من الأصل‎ )١( 


والذل له والاعتراف له بنعمته وشكره عليهاء والإقرار بالخطيئة 
والاستغفار منها. فهذه هى الوصلة بين العبد والرب» وقد أمر الله بهذه 
الأسباب التي بينه وبين عبده أن توصل . 

وأمر أن يوصل ما بيننا وبين رسوله بالإيمان به» وتصديقه وتحكيمه 
في كل شيء» والرضا بحكمه والتسليم له وتقديم محبته على محبة 
النفس والولد والوالد والناس أجمعين؛ فدخل في ذلك القيام بحقه وحق 
رسوله. 

وأمر أن نصلّ ما بيننا وبين الوالدين والأقربين بالبر والصلة فإنه أَمرَ 
ببر الوالدين وصلة الأرحام» وذلك مما أمر به أن يوصل . 

وأمر أن نصِلّ ما بيننا وبين الزوجات بالقيام بحقوقهن ومعاشرتهن 

وأن نصلَّ ما بيئنا وبين الأرقّاء بأن نطعمهم مما نأكل» ونكسوهم 
مما نلبس» ولا نكلفهم فوق طاقتهم . 

وأن نصل ما بيئنا وبين الجار القريب والبعيد بمراعاة حقه وحفظه 

وأن نصل ما بيننا وبين الرفيق في السفر والحضر. 

وأن نصِلَّ ما بيننا وبين عموم الناس بأن نأتي إليهم ما نحب أن يأتوه 
إلينا . ظ 

وأن نصل ما بيننا وبين الحفظة الكرام الكاتبين بأن نكرمّهم ونستحيي 
منهم كما يستحيي الرجل من جليسه ومن هو معه ممن يجله ويكرمه . 


مك 


ثم وصفهم بالحامل لهم على هذه الصلة» وهو خشيته وخوف سوء 


الحساب يوم المآب فقال: #وضتوب رَيَبُمْ وَيَافونَ سو لَلِسَاٍِ © * 
[الرعد: .]7١‏ ولا يمكن أحدًا قط أن يصل ما أمر الله بوصله إلا بخشيته» 
ومتى ترحلت الخشية من القلب انقطعت هذه الوصل . 

ثم جمع لهم سبحانه ذلك كله في أصل واحدء هو آخية ذلك 
وقاعدته ومداره الذي يدور عليه وهو الصبرء فقال: # ولد صبروا أبِمَاه 
وَجهِ ربهم 4 [الرعد: ؟؟]2 فلم يكتف منهم بمجرد الصبر حتى يكون 

ثم ذكر لهم ما يعيتهم على الصبر وهو الصلاة» فقال: # وَأقاموأ 
َلصَّلرة # [الرعد: ؟1]5١1/‏ 1]. وهما العونان على مصالح الدنيا والآخرة 
وهما الصبر والصلاة» قال تعالى: # وَآسْتَعِييُوا بألصَبْرٍوَألصَلوة وَإِتَا لَكِيرَةُ 
لا عل ليون 9 » [البقرة: 48]» وقال: 9# ييا ألَدِينَ ءَامَنُوا أستّعينوأ 
ضير وألصَلَووٌ إن أله مم آلصدبرن 4 [البقرة: ]١8«‏ . 

ثم ذكر سبحانه إحسانهم إلى غيرهم بالإنفاق عليهم سرًا وعلانية» 
فأحسنوا إلى أنفسهم بالصبر والصلاة» وإلى غيرهم بالإنفاق عليهم . 

ثم ذكر حالهم إذا جهل عليهم وأوذوا أنهم لا يقابلون ذلك بمثله بل 
يدرأون بالحسنةء فيحسئون إلى من يسيء إليهم» فقال: #ويدرموت 
ِلْلْسَبَةٍ ألسَّيََة4”'' [الرعد: ؟5] . 


وقد فسّر هذا الدرء بأنهم يدفعون الذنب بالحسنة بعده» كما قال 


)١(‏ الآية ليست في الأصلء» وأثبتها من النسخ الأخرى. 


مك 


تعالى: 8 إنَّ لست يبن لدان # [هود: .]1١‏ وقال النبى 6ه : 
5 0 وى ابر 2000 
أتبع السّيئة الحسنة تمخُها»7”' , 
والتحقيق : أن الآية تعم النوعين . 
والمقصود : أن هذه الآيات تناولت مقامات الإسلام والإيمان كلهاء 
واشتملت على فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور, وقد 
٠ 3‏ 9 يي رمعا مم سير ه 5 
ذكر تعالى هذه الأصول الثلاث”" في قوله : أ بزح إن مَصِيروأ وَتَمَّفُوأ4 زآل 


عمران: 0]١١5‏ وقوله: #8 إِنَّمْ من بين ويصِيرٌ © [يوسف: 24١‏ وقوله: 


«يأيُهًا اديت امنأ أصَيركأ وَصَإايروأ ورايطوأ وَأتَيُوا أيه 11س 
ففلخورك )"42 [آل عمران: ]٠١‏ , 


فكل موضع قُرنّ فيها التقوى بالصبر اشتمل على الأمور الثلاثة: فإن 
حقيقة التقوى فعل المأمور وترك المحظور. 


تس شل متك 

)١(‏ أخرجه: الترمذي في «جامعه» رقم )١941(‏ من حديث أبي ذر وحسلّنه. الم 
أخر جه الترمذي /1١9410(‏ م1) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنله. ثم 
قال: «قال محمود ‏ أي ابن غيلان _: والصحيح حديث 5 ذر). 

(5) ماعدا الأصل: «الثلاثة»» وهو الأشهر فى اللغة. 

6 «تفلحون» ساقطة من الأصل . ْ 
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الباب الثامن 
ىّ انقسامه باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به 


وهو ينقسم بهذا الاعشبار إلى واجب» ومندوب» ومحظورء 


فالصبر الواجب ثلاثة أنواع : 

أحدها: الصبر عن المحرمات . 

والثاني : الصبر على أداء الواجبات . 

والثالث: الصبر على المصائب التي لا صنع للعبد فيها كالأأمراض 
والفقر وغيرهما. 

وأما الصبر المندوب» فهو: الصبر عن المكروهات»؛ والضير :علي 
المستحبات» والصبر عن مقابلة الجاني بمثل فعله . 

وأما الصبر المحظور فأنواع : 

تداك اشرو اناه و اقرح ع وو 11ت الضير كن 
الميتة والدم ولحم الخنزير عند المخمصة حرام إذا خاف بتركه المونت : 

قال طاووس وبعده الإمام أحمدا" : من اضطر إلى أكل الميتة والدم 
فلم يأكل فمات دخل النار' " . 


.)09 /5( انظر فى تقسيم الصبر باعتبار حكمه: «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
كلمة «أحمد» ليست فى الأصلء وأثبتها من النسخ الغلاث الأخرى.‎ 4 
قاله الإمام أحمد في رواية الأثرم عنه. انظر: «المغني» ارس بوي‎ 00 
- أما قول طاووس فلم أقف عليه» ولعله وهم من المصنف» إذ المعروف‎ 
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فإن قيل : فما تقولون في الصبر عن المسألة في هذه الحال؟ 


قيل [؟1/ ب]: اختلف في حكمه هل هو حرام أو مباح؟ على قولين 


هما لأصحاب أحمد”'2. وظاهر نصّه أن الصبر عن المسألة جائز» فإنه 
قيل له: إذا خاف إن لم يسأل أن يموت؟ فقال: لا يموت» يأتيه الله 
برزق7©: أو كما قال: 


فأحمد منع وقوع المسألة» ومتى علم الله ضرورته وصدقه في ترك 


المسألة قيض له رزقًا. 


وقال كثير من أصحاب أحمد والشافعىّ: يجب عليه المسألة» وإن 


لم يسأل كان عامكاف لآن المنالة عصنيره تحانهمن التافق 7 , 


(000 


إفة 


زفرف 


أنه من قول مسروق» كما في رواية الأثرم . 
وأثر مسروق رواه: عبدالرزاق فى «المصنئف» رقم ,)١9685(‏ 
ووكيع ‏ كما في تفسير ابن كثير »-)١196© /١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(9/ /زه"3). 
انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ »)30١5‏ و «كشاف القناع» (5/ 195). 
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وجوب السؤال. انظره في: 
«الاختيارات الفقهية) ص: 5355. 
قاله الإمام أحمد في رواية الأثرم أيضًا. انظر: «التمهيد» لابن عبدالبر (4/ 
»)١١١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (”/ 2557., و «الفروع» 
لابن مفلح (5/ »)3١4‏ و «كشاف القناع» (5/ .)١95‏ 
وهو الختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة. انظر: كشاف القناع (5/ .)١915‏ 
ولم أقف فى كتب الشافعية على نص في وجوب المسألة» ولكن وقفت 
على أنه يجب على المضطر أن يأخذ من غيره ما يدفع ضرورته» بل يجب عليه 
القتال فيه فى وجهء ولا شك أن وجوب المسألة أخفٌ من ذلك. انظر: 
«المجموع» للنووي (9/ 51). 


هذ 


فصل 


ومن الصبر المحظور صبر الإنسان على ما يقصد هلاكه من سبّع أو 
حيّة أو حريق أو ماء أو كافر يريد قتله» بخللاف استسلامه وصيده تن 


الفتنة وقتال المسلمين فإنه مباح له بل يستحب الصبر كما دلت عليه 
النصوص الكثيرة . 


وقد سيل النبي كل عن هذه المسألة» فقال: ١كُنْ‏ كخير ابتي 
آدم)”' 2 وفي لفظ : كن عبدالله المقتول. ولا تكن عبدالله القاتل)0", 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سئنه» رقم (4701) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي 

الله عنهء بلفظ : «كن كابتيْ آدم». 

قال الطبراني في «الأوسط» رقم (871): «لم يُرْوَ هذا الحديث عن سعد 
إلا من حديث بكير بن عبدالله بن الأشج» ولا رواه عن بكير إلا عياش وابن 
لهيعة». وكل من بكير وعياش ثقة. انظر: «تقريب التهذيب» ص: /الاا2 
734ص 

ورواه أبو داود في «سننه»؟ رقم (2)4709 وابن ماجه في اسئله» رقم 
)"97١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه» أن النبى كللةِ قال: «إن 
بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل. . .» الحديفب وفيه : «فليكن كخير ابنَيْ 
ادم؟. 

وصححه ابن حبان حيث أخرجه في (صحيحه» برقم (09717). 

(0) أخرجه أحمد في «مسنده» (5/ 2)١١١‏ وأبو يعلى فى «مسنده» (0/ ”/0). 
والطبراني في «الكبير؛ رقم (7770). من حديث ا الأرت بلفظ : «فكن 
عبدالله المقتول ولا تكن عبدالله القاتل». 

وأخرجه أحمد في «مسئده» (65/ 20197 والحاكم في «المستدرك» (؟/ 
١‏ من حديث خالد بن عرفطة نحوه. وله شواهد أخرى» وصححه الألباني 
بمجموع طرقه في (إرواء الغليل» (4/ .)٠١5‏ 
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وفى لفظ آخر: «دعه يبوءٌ بإثمه وإثمك)7"', وفى لفظ آخر: «فإن بهَرَك 
5 ع 07 0 حكاو ه86 78 زفق 1 
شعاع السّيف فضع يدك على وَجهك) 1 

وقد حكى الله سبحانه استسلام خير بني آدم وصبره واللن عليه 
بذلك» وهذا بخلاف قتل الكافر» فإنه يجب عليه الدفع عن نفسه؛ لأنْه 
من مقصود الجهاد أن يدفع عن نفسه وعن المسلمين. 

نكا ين ا لك 
يجب الدفع” وأوجبه بعضهو*) 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه) رقم (7184170). من حديث أبي بكرة بلفظ: "يبوء 
بإئمه وإثمك». 
وأخرجه ابن ماجه في «سننه» رقم (7908) من حديث أبي ذر بلفظ : 
«فيبوء بإثمه وإثمك»2. 
(؟) أخرجه أبو داود في «سئنه» رقم »)5771١(‏ وابن ماجه في اسئله» رقم (7904) 
من حديث أبي ذر رضي الله عنه بلفظ: «فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف 
فألت ثوبك على وجهك». 
وصححه ابن حبان حيث أخرجه في صحيحه رقم (95). وصححه 
أيضا الحاكم في المستدرك (”/ )١67‏ على شرط البخاري ومسلم ووافقه 
الذهبي . 
(7) ليست في الأصلء» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
(:) وهو المذهبء وفرض هذه المسألة في الفتن» أما إذا كان في غير وقت الفتن 
فالذي عليه نص أحمد وعليه المذهب أنه يجب الدفع. 
انظر: «المغنى» /١١(‏ #بمهمل *”ه)ىء و«الهداية» (5// .))١٠١959‏ 
و «الإنصاف» /٠١(‏ 04"). 
(0) انظر: «الإنصاف» .)5١5 /١٠١(‏ 


/ا02 


ولا يجوز الصبر عمّن قصده أو حرمته بالفاحشة . 
فصل 
وأما الصبر المكروه: فله أمثلة : 


أحدها: أن يصبر عن الطعام والشراب واللبسن وجماع أهله حتى 
يتضرر بذلك بدثه . 


الثاني : صبره عن جماع زوجته إذا احتاجت إلى ذلك ولم يتضرر 


به. 
الدالك* فير علق عن المكووه. 
والرابع : صبره عن فعل المستحب . 
فصل 
وأما الصبر المباح» فهو: الصبر عن كل فعلٍ مستوي الطرفين خُيرَ 
بين فعله وتركه والصبر عليه . 


وبالجملة فالصبر على الواجب واجب وعن الواجب حرامء والصبر 
عن الحرام واجب وعليه حرام, والصبر على المستحب مستحب وعنه 
مكروه» والصبر عن المكروه مستحب وعليه مكروه» والصبر عن المباح 
وعليه مباح» والله أعلم . 


م6 


الباب التاسع 
في بيان تفاوت درجات الصبر 
[1/ أ] الصبر كما تقدم” يوفان: الشيارى #بواصطزاري 7 


والاختياري أكمل من الاضطراري؛ فإن الاضطراري يشترك فيه 
الناين .وكات ممق لأ ينات 'منه الفنير :غ1" <ولذلك كان ضير 
يوسف الصديق كَل عن مطاوعته امرأة العزيز» وصبره على ما ناله من 
ذلك من الحبس والمكروه» أعظم من صبره على ما ناله من إخوته لما 
ألقوه في الجَبٌ وفرقوا بينه وبين أبيه وباعوه بيع العبيد. 


ومن الصبر الثاني : إنشاء الله سبحانه له ما أنشأه من العزّ والرفعة 
والملك والتمكين في الأرض”'' . 


وكذلك صبر الخليا و لكليم» وصبر نوح» وصبر المسيح. 
خاتم الأنبياء وسيد راحم على أن ساتهع احمنين» كان صبرًا على 
الدعوة إلى الله ومجاهدة أعداء الله ولهذا سماهم الله تعالى «أولو العزم» 
وأمر رسوله أن يصبر صبرهم فقال: # فَآَصِيرَ كا ع الوا المزير ون 
الرسُل» [الأحقاف: 0"] . 


5 خف ادل البات السا نين 

(9) انظر هذا التقسيم للصبر في «إحياء علوم الدين» للغزالي (4/ 23٠‏ 71 31): 
و «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» .)١175- 7١ /٠١(‏ 

() في (ب): «الاختياري2. 

(5:) انظر المفاضلة بين نوعي الصبر فيما جرى ليوسف عليه السلام في: «مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام» 11١ /٠١(‏ 1587). 


اك 


وأولو العزم هم المذكورون في قوله تعالى : ( #اشع لك ين 7 
الزن ما وَصَن بي دعا وَالرِى أتعيننا إلتك رما معنا ده 


إَِرهِمْ وموس 
يسوج 4 [الشورى : 1]. وفي قوله م8 وَإِدْ أَحَذَْا من ليحن مه 7 ات 


كين فح وهم وموم وَعِسى أن رم مدا نهم يكَمَا عَِيطكا () » 
[الأحزاب: ا]» كذلك قال ابن عباس وعدذ هر السنلفي 7 . 


ونهاه سبحانه أن يتشبه يتشبه بصاحب الحوت حيث لم يصبر صبر أولي 
العزم فقال: 69 ب يي ريك لامك كسَِيس كنوت إذ ادك فر مكو 2 4 
[القلم: 144]. 

وهنا سؤال وهو أن يُقال: ما العامل في الظرف؟ وهو قوله: 8 إذ», 
ولا يمكن أن يكون الفعل المنهى عنه» إذ يصير المعنى : لا تكن مثله فى 
ندائه» وقد أثنى الله سبحانه عليه في هذا النداء وأخبر أنه نجاه به» فقال: 
« وذا ألنون إذ ذهب مُعَنضبًا فَطنَّ أن لَن تَقَوِرَ عه قكادئ في الظُلْمتٍ أن ل 
لد ِل أت . ل 0 2 يا فَأَسْسَحَبْنا لم وَيَبَسَهُ 
من الْهَيّ وَكُديلت شجى الْمَؤْمِييىت 49 [الأنبياء: الى 8]. 


وفي الترمذي وغيره عن النبي كَكِِ: أنه قال: «دعوةٌ أخي ذي الون إذ 
دعا ااي بطن الحوت” ما دعا بها مكروبٌ إلا فرّجَ الله عنه : لا إله إلا 
أنتَ سبحانك إني كنت من الظالمين)”” . 


)١(‏ «من» سقطت من الأصل. 
(؟) رواهعن ابن عباس: ابن أبي حاتم وابن مردويه» كما في «الدر المنثور» (9/ 5054). 
ورواه عبدالرزاق في «تفسيره» (”/ .»)5١9‏ والطبري فى "«تفسيره» (5؟/ 
وخرة ” عن قتادة وعطاء الخراساني . 
(6) أخرجه الترمذي في «جامعه» رقم (000") من حديث سعد بن أبي وقاص 


ل" 


فلا يمكن أن يُنهى عن التشبه به [1/ ب] فى هذه الدعوة. وهى 
النداء الذي نادى به ربه» وإنما نهى عن التشبه به فى السبب الذي أفضى 
به إلى هذه المناداة» وهو مغاضبته التى أفضت به إلى حبسه فى بطن 
الحوت وشدة ذلك عليه حتى نادى ربه وهو مكظوم . 

والمكظوم والكظيم والكاظم: الذي قد امتلاً غَيْظا أو عَضَبًا أو مما 
وحرَّنَاء وكظم عليه فلم يُخرجه. 

فإن قيل: وعلى ذلك» فما العامل فى الظرف؟ 

قيل: ما في صاحب الحوت من معنى الفعل . 

فإن قيل: فالسؤال بعد قائم» فإنه إذا قبّدَ المنهى عنه بقيد أو زمن 
كان داخلاً فى حيّر النهى» فإذا كان المعنى: لا تكن مثل مَنْ صحب 
الحوت فى هذه الحال وهذا الوقت كان نهيًا عن تلك الحالة . 

قيل: لما كان نداؤه مُسَبئَ7!؟ عن كونه صاحب الحوت» فنهى أن 
يتشبّه به فى الحال التى أفضت به إلى صَحبّة الحوت والنداء» وهى 
ضعف العزيمة والصبر لحكمه تعالى . ولم يقل تعالى : ولا تكن 
كصاحب الحوت إذ ذهب مغاضيًا فالتقمه الحوت فنادى» بل طوى 
القصة واختصرهاء وأحال بها على ذكرها في الموضع الآخرء واكتفى 
بغايتها وما انتهت إليه . 


فإن قيل: فما منعك من تعليق”"' الظرف بنفس الفعل المنهى عنه 
- رضي الله عنه. وصححه الحاكم في المستدرك /١(‏ 6 ووافقه الذهبي. 


)١(‏ في (ن): «سببًا» وهو تحريف. 
(0) في (م) و(ن): «من تعويض». وفي (ب): «بتعويض». 
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أي لا تكن مثله في ندائه وهو ممتلىء غيظًا وهمًّا وغمّاء بل يكون 
نداؤك نداء راض بما قضي عليهء قد تلقّاه بالرضا والتسليم وسعة 
الصدر. لا نداء كظيم؟ . 


قيل: هذا المعنى وإن كان صحيحًاء فلم يقع النهي عن التشبه به في 
مجرده » وإنما نهي عن التشبه به في الحال التي حملته على ذهابه مغاضبًا 
حنى سجن في بطن الحوت؛ ويدل عليه قوله : مص ميك 4 [القلم: 
4] ثم قال «وَلَامَص كَصَلِيٍ حب أَلْوَتِ * [القلم: 48]» أي في ضعف صبره 
لحكم ربه» فإن الحالة التي نهي عنها هي ضد الحالة التي أمر بها 


فإن قيل: فما منعك أن تصير إلى أنه أمر بالصبر لحكمه الكوني 
القدري الذي يقدّره عليه» ولا يكن كصاحب الحوت حيثٌ لم يصبر عليه 


قيل: منع من ذلك أن الله سبحانه أثنى على يونس وغيره من أنبيائه 


بسؤالهم إياه كشف ما بهم من الضرّء وقد أثنى [14/ أ] عليه سبحانه بذلك 
فى' قوله: ا ذهب مقنضيًا فظن أ ن أن تور عل قتحاتن ف 
ما لاسا 2 الاسم سل صا الاسم ل سس عل :فر 

لظَلمّت أن لا لله إلا انت مُبْحَدئَلكَ إِنْ كت يِنّ الطيبيبت © 


| 
سينا لم وَضَسسَهُ ا وَكَدلِكَك ُجى الْمُؤميييت ) * [الأنبياء : 
41 88]» فكيف يَنهى عن التشبه به فيما يُثنى عليه ويمدحه به؟ ! 


وكذلك أثنى على يوت بقوله: # مسن 7 الس وَأَنتَ ع 
ألِّيت 9 4 [الأنبياء: 87]» وعلى يعقوب بقوله: # نمآ أَهْكْوا بق 


وَحْرّنَإِلَ أله [يوسف: 45 وعلى موسى بقوله : # رب إِفْ لما أَرلْتَ إلى 
مِنْ حَيْرٍ فَقِيِرٌ 9 4 [القصص: 5"]» وقد شكا إليه حاتم أنبيائه ورسله 
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بقوله : «اللهم إليك أشكو ضعف قوّني وقلة حيلتي» الحديث”'" . 

فالشكوى إليه سبحانه لا تنافي الصبر الجميل بل إعراض عبده عن 
الشكوئ إلى غيره حجملة وجعل الشكوى إليه وحده هو الصبر» والله 
سبحانه يبتلي عبده ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه؛ وقد ذم سبحانه من 
لم يتضرع إليه ولم يستكن له وقت البلاء» كما قال تعالى: # وَلْقَدَ 
َحَذْتهُم يالعَدَاٍ مما أسْتَكانوأ يهم ومَايكَصَرَصونَ (4 [المؤمنون: 175 . 

والعبد أضعف من أن يتجلد على ربه؛ والرب تعالى لم يُرد من عبده 
يمقت من يشكوه إلى خلقه» ويحب من يشكو ما به إليه . 

وقيل لبعضهم : كيف تشكو إليه ما لا يخفى عليه؟ فقال : 

قالو أتشكو ‏ إليه ‏ ما لا يخخنفمى عليه 

فم و رك يرضى َل العبيد ل 
الذين صبروا لحكمه اختيارًا وهذا أكمل الصبر؛ ولهذا دارت قصة 
الشفاعة يوم القيامة على هؤلاء حتى ردّوها إلى أفضلهم وخيرهم 
وأصبرهم لحكم الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

فإن قيل: فأيٌ أنواع الصبر الثلاثة أكمل: الصبر على المأمورء أم 
() سبق تخريجه ص ؟77. 
(؟) ذكرهما ابن القيم أيضا في «مدارج السالكين» (/ »23١5‏ والمنبجي في «تسلية 

أهل المصائب» ص .7١9‏ 


ال 


قيل: الصبر المتعلق بالتكليف ‏ وهو: الأمر والنهي ‏ أفضل من 
الصبر على مجرد القدر؛ فإن هذا الصبر يأتى به البَّرّ والفاجرء والمؤمن 
والكافر» فلا بد لكل أحد من الصبر على القدر اختيار أو اضطراراء وأما 
الصبر على الأوامر والنواهي فصبر /١4[‏ ب] أتباع الرسل». وأعظمهم 
اتباععا أصبرهم في ذلك . 

وكل صبر في محله وموضعه أفضل؛ فالصبر عن الحرام في محله 
أفضل» والصبر على الطاعة في محلها أفضل . 

فإن قيل: فأي الصبرين أحب إلى الله : صبر من يصبر على أوامره» 
أم صبر من يصبر عن محارمه؟ 

قيل : هذا موضع تنازع فيه الناس"١‏ : 

فقالت طائفة: الصبر عن المخالفات أفضل ؛ لأنه أشق وأصعب» 
فإن أعمال الي يفعلها البَنّ والفاجرء ولا يصبر عن المخالفات إلا 
الصديقون”' . 


قالوا: وإن الصبر عن المحرمات صبر على مخالفة هوى النفس » 


)١(‏ صوب المصنف رحمه الله في «مدارج السالكين» (؟/ 170 )١15‏ أن الصبر 
على فعل الطاعة فوق الصبر على ترك المعصية» معللاً ذلك بأن ترك المعصية 
إنما كان لتكميل الطاعة» وأن النهي مقصود للأمر. 

وصوب شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» /1١١(‏ ١01ا5)‏ أن 
جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المحرمات. 

(؟) ممن ذهب إلى هذا: الإمام أبو حاتم محمد بن حبان البستي في كتابه «روضة 

العقلاء؛ ص ؟7١١.‏ 
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وهواً؟ شق شيء وأفضله . 


قالوا: وإِنّ ترك المحبوب الذي تحبه النفوس دليل على أن من رك 
لأجله أحب إليه من نفسه وهواه؛ بخلاف فعل ما يحبه المحبوب فإنه نه لا 
يعارم ذلك 

قالوا: وأيضًا فالمروءة والفتوة كلها في هذا الصبر؛ كما قال الإمام 
الخيد:'«التعوة توك جنا تيوس لما معنت )1 “اتمزو 8 العيد راواه 
تحمتة هذا الضير: 

قالوا: وليس العجب ممن يصبر على الأوامر؛ فإن أكثرها محبوبات 
للنفوس لما فيها من العدل والإحسان والإخلاص والبرء وهذه محابةٌ 
النفوس الفاضلة الزكية» بل العجب ممن يصبر عن المناهي التي أكثرها 
يجان اللنوون؛ تكرك المحو الجاع ل مده الدار لدوب لاحل 
في دار أخرى» والنفس موكلة بحب.العاجل» فصبرها عنه مخالف لطبعها. 

قالوا: وإنْ المناهي لها أربعة دواع تدعو إليها: نفس الإنسان» 
وشيطانه» وهواهء ودنياهء فلا يتركها حتى يجاهد هذه الأربعة حق 
الجهاد. وذلك أشق شيء على النفس وأْمَرُه . 

قالوا: فالمناهي من باب حميّة النفوس عن مشتهياتها ولذاتهاء 
والحمية مع قيام داعي التناول وقوته من أصعب شيء وأشقّه . 


)١(‏ رواه القشيري عنه في «رسالته؛ ص 27١8‏ من رواية عبدالله بن الإمام أحمد عن 
5 
وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» /١١(‏ 2»)84 وابن 
مفلح في «الآداب الشرعية» (1/ 2)1١‏ وذكره أيضًا ابن القيم في «مدارج 
السالكين» (؟/ .»)7”5١‏ وفي «روضة المحبين» ص .77١‏ 
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قالو: ولذلك كان باب قربان النهى مسدودًا كله. وباب الأمر إنما 
يُفعل منه المستطاع» كما قال النبي ككل «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه)”!', فدل على أن باب المنهيات أضيق 
من باب المأمورات» وأنه لم يرخص في ارتكاب شيء منه كما رخص في 
ترك بعض المأمور للعجز والعذر. 


قالوا: ولهذا كانت عامة العقوبات من الحدود وغيرها على ارتكاب 
المنهيات» بخلاف ترك المأمور /١50[‏ 1] فإن الله سبحانه لم يُرتَب عليه حدًا 
معيئًا. قالوا: وأعظم المأمورات الصلاة وقد اختلف هل عليه حدٌ أم لا؟”") 


فهذا بعض ما احتجت به هذه الطائفة . 


وقالت طائفة أخرى: بل الصبر على فعل المأمور أفضل وأجلّ من 
الصبر على المحظورء وأن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك 
المحظور» والصبر على أحب الأمرين إليه أفضل وأعلى» وبيان ذلك من 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم (2)91788 ومسلم في «صحيحه» رقم 
)١9(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
ولفظ البخاري: «فإذا نهيتكم 9 شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا 
منه ما استطعتم». ولفظ مسلم: «فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا 
نهيتكم عن شيء فدعوه». 
) فمذهب الجمهور على أن تارك الصلاة يقتل إما حدًا وإما كفرًا. ومذهب 
الحنفية أن تارك الصلاة لا يُقتل بل يحبس ويضرب. 
انظر: «البحر الرائق» /7”١(‏ 9ا9)» و «التمهيد» لابن عبدالبر (5/ 17١‏ 
١2؛»‏ و «التهذيب» للشيرازي ١ /١(‏ و «المغني) لابن قدامة (”7/ .)70١‏ 
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00000 
أحدها: أن فعل المأمور مقصود لذاته» وهو مشروع شرع 
المقاصدء فإن معرفة الله وتوحيده وعبوديته وحده والإنابة إليه والتوكل 
عليه وإخلاص العمل له ومحبته والرضا به والقيام في خدمته هو الغاية 

التي لق لها الخلق وثبت”" بها الأمرء وذلك أمر مقصود لنفسه . 


والمنهيات إنما تُهِى عنها لأنها صادّة عن ذلك أو شاغلة عنه أو 
معواقة أو مفوةتة لكماله. ولذلك كانت درجاتها في النهى بحسب صدها 
عن المأمور وتعويقها عنه وتفويتها لكماله. 


فهي مقصودة لغيرها والمأمور مقصود لنفسه. فلو لم يصّدَّ الخمر 
والميسر عن ذكر الله وعن الصلاة وعن التوادٌ والتحاب الذي وضعه الله 
بين عباده لما حرمه. وكذلك لو لم يَحُلَ بين العبد وبين عقله الذي به 
يعرف الله ويعبد ويحمد ويمجد ويصلي له ويسجد لما حرمهء وكذلك 
سائوما تخزمه زا تعرمة لالدسيقند عه دفي وي شتات درك ب الود 
وبين إكماله . 


الثانى : أن المأمورات متعلقة بمعرفة اللّه وتوحيده وعبادته وشكره 


)١(‏ وقد رجح ابن القيم في كتابه «الفوائد؛ ص ١١8-1١9‏ هذا القول» وذكر له 
ثلاثة وعشرين وجها. 
وذكر الخلاف في «طريق الهجرتين» ص .4١5 54١5‏ ثم قال: «وفصل 
النزاع في ذلك أن هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية» فالصبر على الطاعة 
المعظمة الكبيرة أفضل من. الصبر عن المعصية الصغيرة الدنية» والصبر عن 
المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة. ..2). 
() في الأصل: «ثبت»» والمثبت من النسخ الأخرى. 
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ومحبته والتوكل عليه والإنابة إليه» فمتعلقها ذات الرب تعالى وأسماؤه 
وصفاته» ومتعلّق المنهيات ذوات الأشياء المنهى عنهاء والفرق من 
أعظم ما يكون. 

الثالث: أن ضرورة العبد وحاجته إلى فعل المأمور أعظم من 
ضرورته إلى ترك المحظورء فإنه ليس إلى شيء أضرّ وأحوج وأشدَّ فاقةً 
منه إلى معرفة ربه وتوحيده وإخلاص العمل له وإفراده بالعبودية والمحبة 
والطاعة. وضرورته إلى ذلك أعظم من ضرورته إلى نفّسه ونّفْسه 
وحياته» وأعظم من ضرورته إلى غذائه الذي به قوام بدنه» بل هذا لقلبه 
وروتعو؟ روا ب] كالحياة والغذاء لبدنه. وهو إنما هو إنسان بروحه 
وقلبه لا ببدنه وقالبه» كما قيل: 
يا خادمٌ الجسم كم تشقى بخدمته أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ 
اجهد لنفسك فاستكمل فضائلها فأنت بالئَّفْس لا بالجسم إنسان”") 

وترك المنهي إنما شرع له تحصيلاً لهذا الأمر الذي هو أضرٌ شيء 
وأحوجه وأفقره إليه. 

الرابع : أن ترك المنهي من باب الحِمية» وفعل المأمور من باب 
حفظ القوة والغذاء الذي”" لا تقوم البّنية بدونه» ولا تحصل الحياة إلا 
به فقد يعيش الإنسان”*' مع ترك الحمية وإن كان بدنه عليلاً أشد ما 


)١(‏ فى الأصل: «ورحه». وهو خطأ. 

(9) البيتان لأبي الفتح البستي. انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي ص 77”5, 
و «المنتظم» لابن الجوزي (/17/ 077 . 

)6 ساقطة من الأصل. 

(:) ساقطة من الأصل. 
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يكون علة» ولا يعيش بدون القوة والغذاء الذي يحفظهاء فهذا مثل 
المأمورات والمنهيات. 


الخامس : أن الذنوب كلها ترجع إلى هذين الأصلين: ترك المأمور 
وفعل المحظورء ولو فعل العبد المحظور كله من أوله إلى آخره حتى أتى 
من مأمورات الإيمان بأدنى أدنى مثقال ذرة منه نجا بذلك من الخلود في 
النارء ولو ترك كل محظور ولم يأت بمأمور الإيمان لكان مخلدًا في 
السعين. 


فأين شيء مثاقيل الذرّ منه تُخرج من النارء إلى شيء وزن الجبال 
منه أضعافًا مضاعفة لا تقتضي الخلود في النار مع وجود ذلك المأمور أو 
أدنى شيء منه؟ ! 

السادس : أن جميع المحظورات من أولها إلى آخرها تسقط بمأمور 
التوبة» ولا تَسقط المأموراثٌ كلّها بمعصية المخالفة إلا بالشرك أو 
الموافاة''؟ عليه. ولا خلاف بين الأمة أن كل محظور يسقط بالتوبة» 
واختلفوا هل تسقط الطاعة بالمعصية؟ وفي المسألة نزاع وتفصيلٌ ليس 


هذا موخ 0 


السابع : أن ذنب الأب كان بفعل المحظورء فكان عاقبته: أن اجتباه 


)١(‏ في (م) و(ن): «الوفاة». 

(5) ذكر ابن القيم رحمه الله المسألة بنوع تفصيل في «الوابل الصيب» ص "7 - 
5» واستظهر أن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل ويكون الحكم فيها 
للغالب» وهو يقهر المغلوب» ويكون الحكم له. 

وفي «مدارج السالكين» /١(‏ /7” - 774) فصّل أكثر وذكر أن الاعتبار 
للراجح» فيكون التأثير والعمل له دون المرجوح . 


58 


ربه فتاب عليه وهدى» وذنب إبليس كان بترك المأمور» فكان عاقبته ما 
ذكر الله سبحانه» وجعل هذا عبرة للذرية إلى يوم القيامة . 


الثامن: أن المأمور محبوب للرب تعالى» والمنهيئٌ مكروه له» وهو 
سبحانه إنما قدره وقضاه لأنه ذريعة إلى حصول محبوبه من عبده ومن 
نفسه تعالى؛ أما من عبده فبالتوبة والاستغفار والخضوع والذل 
والانكسار /١١[‏ أ] وغير ذلك» وأما من نفسه فبالمغفرة والتوبة على العبد 
والعفو عنه والصفح والحلم والتجاوز عن حقه وغير ذلك مما هو أحب 
إليه تعالى من فواته بعدم تقدير ما يكرهه. وإذا كان إنما قدَّر ما يكرهه 
لأنه يكون وسيلة إلى ما يحبه» عُلم أن محبوبه هو الغاية» ففوات محبوبه 
أبغض إليه وأكره له من حصول مبغوضه . 


بل إذا ترتب على حصول مبغوضه ما يحبه من وجه آخر كان 
المبغوض مرادًا له إرادة الوسائل» كما كان النهى عنه وكراهته لذلك . 
وأما المحبوب فمرادٌ إرادة المقاصد كما تقدم''2» فهو سبحانه إنما 


خلق الخلق لأجل محبو به ومأموره. وهو: عبادته وحده» كما قال 
تعالى : # وَمَاحَلَفَتٌ لذن والإذى إِلَا لَمبدُويز (4 [الذاريات: 5] . 


وقدر مكروهه ومبغوضه تكميلاً لهذه الغاية التي خلق خلقه لأجلهاء 
فإنه ترتب عليه من المأمورات ما لم يكن يحصل بدون تقديره» كالجهاد 
الذي هو أحب العمل إليه» والموالاة فيه والمعاداة فيه» ولولا محبته 
لهذه المآمورات لما قدو من" المكزؤه لها يكون سنا لحصولياة. 


)١(‏ فى الوجه الأول من هذه الأوجه. 
0) ليست في الأصل» وأثبتها من النسخ الثلاث الأخرى . 
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التاسع : أن ترك المحبوب لا يكون قربة ما لم يقارنه فعلّ المأمور, 
فلو ترك العبد كل محظور لم يُنبه الله عليه حتى يقارنه مأمور الإيمان» 
بحيث يكون تركه لله . فافتقر ترك المنهيات في كونه قربة يثاب عليها إلى 
فعل المأمور ولا يفتقر فعل المأمور في كونه قربة وطاعة إلى ترك 
المحظور» ولو افتقر إليه لم يقبل الله طاعة من عصاه أبدّاء وهذا من أبطل 
الباطل . 


العاشر: أن المنهئتَّ مطلوب إعدامّه» والمأمور مطلوب إيجاده. 
والمراد: إيجاد هذا وإعدام هذاء فإذا قدّر عدم الأمرين أو وجودهما كان 
وجودهما خيرًا من عدمهماء فإنه إذا عدم المأمور لم ينفع عدم 
المحظورء وإذا وُجد المأمور فقد يُستعان به على دفع المحظور أو على 
دفع أثره» فوجود القوة والمرض خير من عدم الحياة والمرض . 

الحادي عشر : أن باب المأمور الحسنة فيه بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف [15/ ت] إلى أضعاف كثيرة"١2.‏ وباب: المحظور السيئة فيه 
بمثلها”"'. وهي بصدد الزوال بالتوبة والاستغفار والحسنة الماحية 
والمصيبة المكفرة واستغفار الملائكة للمؤمنين واستغفار بعضهم لبعض 
وغير ذلك» وهذا يدل على أنه أحب إلى الله من عدم المنهي . 

الثانى عشر : أن باب المنهيات يمحوه الله سبحانه ويبطل أثره بأمور 
عديدة 5 فعل العبد وغيره» فإنه يُبطله بالتوبة النصوح» وبالاستغفارء 


(1) قال الله تعالى : «مَكَلُ لذن يُنَِهُونَ لهم في سيمل الَو شل حَبسَةٍ ابت سَْعَ سَكابلَ 
هه ىمس ير رم روج 0 20 ةرمج 
في كل سُسَر يَاكَهُ حبَة واه يَْعِفُ لِس يَسَآهُ ونه وْسِعٌ عَليمر 409 البقرة: .7١‏ 
2 2 ذه ل سر ب اك اي 2 5 

(؟) قال تعالى : # وجراو مندَوَ ته مَتلْها © الشورى: .4١‏ 


0 م 


الا 


وبالحسنات الماحية» وبالمصائب المكفرة» وباستغفار الملائكةء 
وبدعاء المؤمنين - فهذه ستة في حال حياته - وبتشديد الموت وكربه 
وسياقه عليه فهذا عند مفارقته الدنيا ‏ وبهول المطلع» وروعة الملكين 
فى القبر»ء وضغطته» وعصرته» وبشدة الموقف وعنائه وصعوبته» 
وبشفاعة الشافعين فيه» وبرحمة أرحم الراحمين له. فإن عجزت عنه 
هذه الأمور فلا بد له من دخول النارء ويكون لبثه فيها على قدر بقاء خبثه 
ودرَنِه» فإن الله حرّم الجنة إلا على طيّب» فما دام درنه ووسحّه وخبثه فيه 
فهو في كير التطهير حتى يتصفى من ذلك الوسخ والخبّث . 
وأما باب المأمورات فلا يبطله إلا الشرك . 


الثالث عشر: أن جزاء المأمورات الثواب» وهو من باب الإحسان 
والعدل» ورحمته سبحانه تغلب غضبه. فما تعلق بالرحمة والفضل 
أحب إليه مما تعلق بالغضب والعدل» وتعطيل ما تعلق بالرحمة أكره إليه 
من فعل ما تعلق بالغضب . 

الرابع عشر: أن باب المنهيات تسقط الآلافَ المؤلفة منه الواحدة 
من المأمورات» وباب المأمورات لا يُسقط الواحدة منه الآلافٌ المؤلفة 
من ا لتنينات7 . 

الخاصن عفترة أن تلق المامون القعل :اهو ضف ة كمال بل كمال 
المخلوق من فعاله» فإنه فل فكمُل. 

ومتعلو النهق الترك» والترك عدم. ومن حيث هو كذلك لا يكون 


)١(‏ انظر الوجه الثاني عشر. 
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كمالاً فإن العدم المحض ليس بكمال» وإنما يكون كمالاً لما يتضمنه أو 
لستلدمة من الفعل [/11/ أ] الوجودي الذي هو سبب الكمال» وأما أن 
يكون مجرد الترك الذي هو عدمٌ محض كمالاً أو سببًا للكمال فلا. 


مثال ذلك : أنه لو ترك السجود للصنم لم يكن كماله في مجرد هذا 
الترك ما لم يسجد لله؛ وإلا فلو ترك السجود لله وللصنم لم يكن ذلك 
كمالاً. وكذلك لو ترك تكذيب الرسول ومعاداته لم يكن بذلك مؤمًا ما 
لم يفعل ضِدَّ ذلك من التصديق والحب له وموالاته وطاعته. 


فعُلم أن الكمال كلّه في المأمور» وأن المنهيّ ما لم يتصل به فعل 
المأمور لم يفد شيئًا ولم يكن كمالاً» فإن الرجل لو قال للرسول: لا 
أكذبك ولا أصدقك ولا أواليك ولا أعاديك ولا أحاربك ولا أحارب من 
يحاربك لكان كافراء ولم يكن مؤمنًا بترك معاداته وتكذيبه ومحاربته» ما 
لم يأتِ بالفعل الوجودي الذي أمر به. 


السادس عشر: أن العبد إذا أتى بالمأمور به على وجهه ترك المنهي 
ولا بد. فالمقصود إنما هو فعل المأمور, ومع فعله على وجهه يتعذر 
فعل المنهيّ . فالمنهنٌ عنه في الحقيقة هو تعريض المأمور للإضاعة» فإن 
العبد إذا فعل ما أمرَ به من العدل والعفة» امتنع صدورٌ الظلم والفواحش 
منه» فنفس العدل يتضمن ترك الظلم» ونفس العفة تتضمن ترك 
الفواحش» فدخل ترك المنهي في المأمور ضمئًا وتبَعٌاء وليس كذلك في 
عكسه» فإن ترك المحظور لا يتضمن فعل المأمور» فإنه قد يتركهما معًا 
كما تقدم بيانه"''. فعُلِم أن القصد هو إقامة الأمر على وجهه. ومع ذلك 


رف 


لا يمكن ارتكاب المنهيّ ألبئّة» وأما ترك المنهي فإنه لا يستلزم إقامة 
الأمر. 

السابع عشر: أن الرب تعالى إذا أمر عبدّه بأمر ونهاه عن أمر فَعَلَهِما 
جميعًا كان قد حصل محبوب الرب وبغيضه» فقد يقوم له من محبوبه ما 
يدفع عنه شر بغيضه ويقاومه» ولا سيّما إذا كان فعل ذلك المحبوب 
أحب إليه من ترك ذلك البغيضء فيهّبُ له جناية ما فعل من هذا بطاعة ما 
فعل من الآخر . 

ونظير هذا في الشاهد: أن يقتل الرجل عدرًا لملكِ هو حريص على 
قتله» وشرب مسكرًا نهاه عن شربهء فإنه يتجاوز له عن هذه 
الؤلة 05س ابل عن أالها فن حنب ها أن راسمو محيو به : 

وأما إذا ترك محبوبه وبغيضه فإنه لا يقوم ترك بغيضه بمصلحة فعل 
محبوبه أبدّاء كما إذا أمر الملك عبده بقتل عدورّه» ونهاه عن شرب 
مسكرء فعصاه في قتل عدرّه مع قدرته عليه» وترّك شرب المسكر؛ فإن 
الملك لا يَهِبُ له جَرْمٌ ترك أمره في جَنْبٍ ترك ما نهاه عنه. وقد فطر الله 
عباده على هذاء فهكذا السادات مع عبيدهم والآباء مع أولادهم والملوك 
مع خدمهو', والزوجات مع أزواجهم. ليس التارك منهم محبوب 
الأمر ومكرومّه بمنزلة الفاعل منهم محبوب أمره وبعض مكروهه بوجه . 

الوجه الثامن عشر: أن فاعل محبوب الرب يستحيل أن يفعل جميع 
مكروهه» بل يترك من مكروهه بقدر ما أتى به من محبوبه» فيستحيل 
الإتيان بجميع مكروهه وهو يفعل ما أحبه أو بغضه. فغايته أنه اجتمع له 


)١(‏ في النسخ الثلاث الأخرى: اجندهم». 
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الأمران فيحبه الرب تعالى من وجه» ويبغضه من وجه . 


أما إذا ترك المأمور به جملة فإنه لم يقم به ما يحبه الرب عليه» فإنَّ 

,41 0 : 3 ف أله 8 00 2 
مجرد ترك المنهي لا يكون طاعة إلا باقترانه بالمامور كما تقدم » فللا 
يحبه على مجرد الترك» وهو سبحانه يكرهه ويبغضه على مخالفة الآمرء 
فصار مبغوضا للرب تعالى من كل وجه»ء إذ ليس فيه ما يحبه الرب عليه 


التاسع عشر: وهو أن الله سبحانه لم يعلق محبته إلا بأمر وجودي 
أمر به إيجابًا أو استحبابّاء ولم يعلقها بالترك من حيث هو ولا في موضع 
واعن فا تيعين الفراسن وعب الموضيدون » تريشية الشاكريفت 
ويحب الصابرين» ويحب المتطهرين» ويحب الذين يقاتلون في سبيله 
صمًا كأنهم بنيان مرصوص» ويحب المتقين» ويحب الذاكرين» ويحب 
المتصدقين”"'؛ فهو سبحانه إنما علق محبته بأوامره» إذ هي المقصود 
فو البفلق. والآمر» كما قال الي « وما علنك ان والؤ لا 
لِيعبدُوير ((* [الذاريات: 55]» فما خلق الخلق إلا لقيام أوامره”'". وما 
نهاهم إلا عما يصدهم عن قيام أوامره ويعوقهم عنها. 


يوضحه : 


و 


العشرون: أن المنهيات لو لم تصد عن المأمورات وتمنع وقوعها 


(0) فى الأصل: «الذاكرين». 
(0) فى الأصل: «أوامر». 


3, 


على الوجه الذي أمر الله بها لم يكن للنهي عنها معنى» وإنما [14/ أ] نهى 
عنها لمضادتها لأوامره وتعويقها لها وصدها عنهاء فالنهي عنها من باب 
التكميل والتتمّة للمأمور» فهو بمنزلة تنظيف طرق الماء''' ليجري في 
مجاريه غير معوق . 


فالآمن متارلة إلناء ا انق أرقنل :دن نهر لندياة اليلؤلا والسناده: والتهن 
ش بمنزلة تنظيف طرقه ومجراه وتنقيتها مما يعوق الماء . والأمر بمنزلة القكة 
والحياة» والنهى بمنزلة الحمية الحافظة للقوة والدواء الخادم لها . 


قالوا: فإذا تبيّن أن فعل المأمور أفضل» فالصبر عليه أفضل أنواع 
الصبر» وبه يسهل عليه الضبر عن المحظور والصبر على المقدور»ء فإن 
الصبر الأعلى يتضمن الصبر الأدنى دون العكس . 


وقد ظهر لك من هذا: أن الأنواع الثلاثة متلازمة» وكل نوع منها 
يُغني عن النوعين الآخرين» وإن كان من الناس من قوة صبره على 
المقدور فإذا جاء الأمر والنهي فقوة صبره هناك ضعيفة» ومنهم من هو 
بالعكس من ذلك» ومنهم من قوة صبره في جانب الأمر أقوى» ومنهم 
من هو بالعكس » والله أعلم . 


)١(‏ في الأصل: «الأمر». وهو تحريف. 


2 


الباب العاشر 
في انقسام الصبر إلى محمود ومذموم 
5 1 : 4 
الصبر ينقسم إلى قسمين : قسم مذموم» وقسم ممدوح . 
فالمذموم: الصبر عن الله وإرادته ومحبته وسير القلب إليه» فإن هذا 
الصبر يتضمن تعطيل كمال العبد بالكلية وتفويت ما خلق له. 
وهذا كما أنه أقبح الصبر فهو أعظمُّه وأبلغه فإنه لا صبر أبلغ من 
صبر من يصبر عن محبوبه الذي لا حياة له بدونه ألبتة» كما أنه لا زهد 
أبلغ من زهد الزاهد فيما أعد الله لأوليائه من كرامته ما لا عينٌ رأت ولا 
أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالزهد”" في هذا أعظم أنواع 
كما قال رجل لبعض الزاهدين وقد تعجب من زهده: ما رأيت أزهد 
منك! فقال: أنت أزهد مني؛ أنا زهدت في الدنيا وهي لا بقاء لها ولا 
وقاء:وآنف زهدت ف الآخزة فمن أزهمنا؟ !7 . 
قال يحيى بن معاد الرازي: اللصبر المحبين أعجب من صبر 
الزاهدين» واعجبا كيف يصبرون؟) [18/ ب]. 


)١(‏ استفاد الإمام ابن القيم رحمه الله هذا التقسيم من الغزالي رحمه الله في «إحياء 
علوم الدين» (4/ اه 254.» إلا أن الإمام ابن القيم أبرز هذا التقسيم وجلاه. 
وأضاف إليه من فوائده الجليلة. 

(؟) في الأصل: فالزاهد؛ تحريف. 

() انظر هذه الحكاية في: «التذكرة الحمدونية» .)١54 /١(‏ وهي محكية عن 
الرشيد والفضيل بن عياض . 

انظر: «الوافي بالوفيات» (5؟7/ )5١‏ في ترجمة الفضيل. 
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وفي هذا قيل : 
والصبرُ يَجْمْلُ في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يَجْمُلُ0"© 


ووقف رجل على الشبلي”"" فقال: أي الصبر أشد على الصابرين؟ . 
فقال: الصبر في الله؟ فقال: لا. فقال: الصبر لله؟. قال: لا. قال: 
فالصبر مع الله؟ . قال: لا. قال: فأيش هو؟ قال: الصبر عن الله . فصرخ 
الشبلى صرخة كدت وواحة 23 


وقيل : الصبر مع الله وفاء» والصبر عن الله جفاء”؟' . 
وقد أجمع الناس على أن الصبر عن المحبوب غير محمودء 


000 انظر قول يحيى بن معاذ مع بيت الشعر في : «طبقات الأولياء» ص اضر 
و«الرسالة القشيرية» ص 505 وفيهما جعل البيت من إنشاد يحيى بن معاد. 
وفيها ايَحْمّد). وذكر البيت الغزالي في (إحياء علوم الدين» (5/ 59) دون نسبة . 

وهذا البيت مأخوذ من بيت لمحمد بن عبيد الله العتبي» في رثاء ابن له 
مات : 

والصبرٌ يُحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه مذموم 

انظر: «التهاني والتعازي» للكرخحى ص ١١59‏ و«التذكرة الحمدونية» (5/ 
5757).» و «الوافى بالوفيات» (5/ 5). 

0) هو أبو بكر دلف بن جحدر ‏ وقيل: ابن جعفر ‏ الشبلى الخراسانى الأصل» 
والبغدادي المولد والمنشأء مالكى المذهب.» صحب الجنيد وطبقته» وكان 
يبالغ في تعظيم الشرع المكرمء توفي رحمه الله سنة أربع وثلاثين وثلاثماثة. 
انظر ترجمته فى: «طبقات الأولياء؛ ص 2.5١5 - 7١5‏ و «حلية الأولياء» /٠١(‏ 
يت 1 

(9) انظر «اللمع» للطوسي ص 505. و «الرسالة القشيرية» ص 505» و (إحياء علوم 
الدين» 50/ 056 واعوارف المعارف» للسهروردي (0/ 7١‏ 5). 

(5:) انظر: «الرسالة القشيرية» ص 7507. و (إحياء علوم الدين» (5/ 59). 


,,24 


فكيف"'' إذا كان كمال العبد وصلاحه في محبته؟! ١‏ 
ولم تزل الأحباب تعيب المحبين بالصبر عنهم كما قيل : 
والصبر عنك فمذموم عواقبه 2 والصبر في سائر الأشات م 
وقال آخر في الصبر عن محبوبه: 
إذا لعب الرجال بكل شيء2 رأيت الحُبٌ يلعبُ بالرجالٍ 
وكيف الصبردُ عمن حل مني نعرل النمق. مد امال 0 


وشكا آخر إلى محبوبه ما يقاسى من حبه فقال: لو كنت صادقًا لما 
ند 01 1 
صبرت عن ٠.‏ 


ولما شكوتٌ الحبّ قالت: كذبتني2 تَرَى الصَّتُ عن محبوبه كيف يصب 002 


0 
4 


00 ليست في الأصل» وأثبتها من (ن) و (ب). 

(؟) انظر: «الرسالة القشيرية؛ ص 7551» و (إحياء علوم الدين» (4/ 19) دون نسبة 
لأحد. 

(9) انظر: «الرسالة القشيرية» ص 707 وانظر للبيت الأول بمفرده: «المدهش» 
لابن الجوزي ص 2777 775. 

(5) لم أقف على من ذكره. 

(») لم أقف عليه هكذا. وإنما وقفت على صدره وعجزه مختلف. انظر: 
«المستطرف من كل فن مستظرف» ص 2475 و «الموشى» لأبي الطيب ص 
ون 


ْ2غ2, 


فصل 

وأما الصبر المحمود فنوعان: صبر لله وصبر بالله» قال تعالى: 
« وَأصِيرٌ حجر ريْكَ وَِنّكَ ْنَا 4 [الطور: 48]. وقال : 8 وَأصِيرْ وَمَاصَْرلَك 
لا يسَه» [النحل: 17107]. 

وتنازع الناس أي الصبرين أكمل؟ 

فقالت طائفة: الصبر له أكمل» فإِنْ ما كان لله أكمل مما كان بالله» 
فإن كان له فهو غاية وما كان به فهو وسيلة» والغايات أشرف من 
الوسائل» ولذلك وجب الوفاء بالنذر إذا كان تبرر وتقربًا إلى الله؟ لأنه 
نذرله» ولم يجب الوفاء به إذا خرج مخرج النهي لأنه حَلِفٌ . 

فما كان له سبحانه فهو متعلق بألوهيته» وما كان به فهو متعلق 
روي زوها تعلق بألوهييه احترك هنا تعلق نريؤيينة]' 87 ولذلك كان 
توحيد الإلهية هو المنجي من الشرك دون توحيد الربوبية بمجرده؛ فإن 
عباد الأصنام كانوا 0 بأن الله وحده خالق كل شيء ونه كه 
ولكن لما لم يأتوا بتوحيد الإلهية» وهو: عبادته''" وحده لا شريك له. 
لم ينفعهم توحيد ربوبيته . 

وقالت طائفة: الصبر بالله أكمل» بل لا يمكن الصبر له إلا بالصبر 
به» كما قال تعالى: # وَأَصِيرٌ # [النحل: ]١77‏ فأمره بالصبر» والمأمور به 
هو الذي 151 1] يُفعل لأجله. ثم قال تعالى: #وَمَا صَرلك إِلَّا أله » 
[النحل: 177]؟ فهذه جملة خبرية غير الجملة الطلبية التي تقدّمئهاء أخبر 


. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل‎ )١( 
في الأصل: «عباده»» والتصويب من النسخ الأخرى.‎ )( 


وى 


فيها أنه لا يمكنه الصبر إلا به . 


وذلك يتضمن أمرين: الاستعانة. والمعية الخاصة التي تدل عليها 
باء المصاحبة» كقوله: «فبي يسمع. وبي يبصرء وبي يبطش» وبي 
يمشي )"2 ولبسن المراد بهذه الباء مجرد الاستعانة» فإن هذا أمز تففرك 
بين المطيع والعاصي»ء فإن ما لا يكون بالله لا يكون. بل هي باء 
المصاحبة. والمعيّة التي صرح بمضمونها في قوله: 9 إن أللَّهَ مم 
ألصّيري م 4 [الأنفال: 45] المعيةٌ الحاصلةٌ لعبده الذي تقرّب إليه 
بالنوافل حتى صار محبوبًا له» فبه يسمع وبه يبصرء وكذلك به يصبرء 
الصبر له وتحمل الأثقال لأجله؛ كما فى الأثر الإلهيتٌ : «بعينى ما يتحمّل 
المتحمّلون من أجلى)”'" . 


دك جزء من حديث الولي الذي أصله عند البخاري في «صحيحه» رقم (1007) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به؛ 
وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها». إلا أن 
جملة «فبي يسمع...) الغ لع يخرحها البخاري» وَل انف على من استدفاء 
وقد ذكرها الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 1348١ 2750 31714 /١(‏ 
.)"8١‏ و(”/ 2١460‏ 5"5). وكذلك ذكرها شيخ الإسلام في مواضع 
متعددة» انظر على سبيل المثال: «مجموع الفتاوى» (؟/ 218 457): و(5/ 
/١١؛)‏ و(ه/ ١١دف4‏ و(5/ 44:) و(لا/ ”:؛) و(48/ )١55‏ و(١١/‏ لاء 
0 وغيرها كثير. وذكرها الطوفي في «التعيين في شرح الأربعين» ص ”7١‏ 
وغيرهم. 

وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ :)١9١‏ «ولم أرّ هذه الزيادة عند 

البخاري ولا عند غيره ممن ذكرنا من المخرجين. ..2. 

(0) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ )5١‏ عن وهب بن منبه: «أوحى الله - 


م١‎ 


ويدل قوله : « وما صَبرلك إلا بأد ه * [النحل : على أنه من لم 
يكن الله معه لم يمكنه الصبرء وكيف يصبر على على الحكم الأمريٌ امتثالاً 
وتنفيذًا 7 وعلى الحكم القدري احتمالاً له واضطلاعًا به من لم 
يكن الله معه؟ ! 


فلا يطمع في درجة الصبر المحمودة عواقبه من لم يكن صبره بالله» 
كما لا يطمع في درجة المُقرّب''' المحبوب من لم يكن سمعٌه وبصره 


وبطشه ومشيه بالله . 


وهذا هو المراد من قوله: (كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به ويده التي يَبطش بهاء ورجله التى يمشى بها»”'' ليس المراد به: 
أل كنت تقين هذه الأعفتاء والقوى» كما يظه أعذاة اله أهل الوتدةة 
وأناذات الغيد هى :ذاث:الرنة ضالى ”© عن فول إغنوان التصارى خالا 
1 


تعالى إلى بعض أنبيائه: بعيني. . .» 
وفي (4/ )١555‏ رواه عن أضٍ سليمان الداراني يقول: قرأت في يعن 
الكتب: يقول الله عز وجل: «بعيني. . .2 فذكره. 
وفي )6١ /٠١١(‏ ذكره عن بعض العلماء قال: «أوحى الله تعالى إلى نبي 
من الأنبياء. . .» فذكره. 
وذكره ابن أي الدنيا في احسن الظن بالله» برقم (4:0).» فقال: «بلغني أن 
الله عز وجل أوحى إلى بعض أنبيائه . . .» فذكره 
)١(‏ في النسخ الثلاث الأخرى: «المقترب». 
(؟) تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث عند البخاري فى الصفحة السابقة هامش .)١(‏ 
(9) في النسخ الأخرى : «تعالى الله) . ْ 


للها 


ولو كان كما يظنون لم يكن فرق بين هذا العبد وغيره. ولا بين 
حالتي تقرّبه إلى ربه بالنوافل وتمقته إليه بالمعاصي» بل لم يكن هناك 
متقرّب ومتقرّب إليه» ولا عبد ومعبود» ولا محب ومحبوبء. فالحديث 
كله مكذب لدعواهم الباطلة من نحو ثلاثين وجهًا تتعرف بالتأمل الظاهر . 


وقد :فكو التعزاد عن قوله: كنت سمعهء وبصرهء. ويدهء ورجله) 
5 له : 5 5 :1 00 .اس : 
بقوله: «فبي يسمع»2 وبي يبصرء وبي يبطش »2 وبي يمشي فعبر عن 
هذه [15/ ب] المصاحبة التي حصلت بالتقرب إليه بمحابّه بألطف عبارة 
وبصره»ء ويده. ورجله. 


ونظير هذا قوله: «الحج الأسودٌ يمينٌ الله فى الأرض» فمن صافحه 
وقبله» فكأنما صافح الله وقبل يمينة»”'" . 


)١(‏ سبق أن الجملة الأولى من الحديث أخرجها البخاري في «صحيحه»» وأما 
الجملة الثانية فلم أقف عليها. 

(0) رواه ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 7”45). والخطيب في «تاريخ بغداد» (1/ 
4. كلاهما من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي عن أبي معشر المدائني عن 
محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله كَلِْةّ: «الحجر يمين 
الله في الأرض» يصافح به عباده». 

وقال ابن عدي عن إسحاق هذا: «وإسحاق بن بشر الكاهلي قد روى غير 
هذه الأحاديث» وهو في عداد من يضع الحديث)». ا 

وقال الخطيب عنه: «يروي عن مالك بن أنس وأبي معشر... وغيرهم من 
الرفعاء أحاديث منكرة» . 

لذا فقد أورد الحديث الشيخ الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم 
(97؟5). 


للها 


ومثل هذا سائغ في الاستعمال أن يُنَزّلَ الشيء منزلة ما يصاحبه 
ويقارنه حتى يقول المحب للمحبوب: أنت روحي, وسمعي » وبصري » 
وفى ذلك معنيان: 


أحدهما : أنه قد صار بمنزلة روحه وقلبه وسمعه وبصره. 


والثاني : أن محبته وذكره لما استولى على قلبه وروحه صار معه 
وجليسه؛ كما جاء في الحديث: «أنا جليس من تزي ' ٠‏ وفي 
الحديث الآخر: «أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه»”" "4 وفي 
الحديث الإلهي : «فإذا أحببثث عبدي كنت له سمعًا وبصرًا ويدًا 


ومؤيدًا)”” '» ولا يعبر عن هذا المعنى بأتم من هذه العبارة ولا أحسن ولا 


)١(‏ رواه ابن شاهين في «الترغيب» ‏ كما في «الدرر المنتثرة» للسيوطي حديث رقم 
(40)» وكما في «كنزالعمال» رقم (1875)-» من طريق محمد بن جعفر 
الداني عن سلام بن مسلم عن زيد العمي عن أبي نصرة عن جابر عن النبي يكل 
أن الله عز وجل قال لموسى: «يا موسى أما علمت أني جليس من ذكرني 
وحيث ما التمسني عبدي وجدني». 

ثم قال السيوطي: «محمد بن جعفر وشيخه متروكان» وزيد العمي ليس 
بالقوي» . 
وأورده الديلمي في «الفردوس» برقم (4077) من حديث ثوبان نحوه. 
(؟) علقه البخاري في (صحيحه) /1١(‏ © ووصله ابن ماجه في اسئنه) رقم 
(7/45), من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وصححه ابن حبان فأخرجه في 
صحيحه برقم (815). 

() هذا جزء من حديث الوليّ من رواية أنس بن مالك» أخرجه: ابن أبي الدنيا في 
كتاب «الأولياء» رقم »)١(‏ والبغوي في «تفسيره» (5/ )١77‏ وليس فيه محل 
الشاهدء وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ .)7١9 -7١8‏ وابن الجوزي 


:4م 


ألطف» وإيضاح هذه العبارة يزيدها جفاء وخفاء . 


والمقصود: إنما هو الصبر بالله» وأن العبد بحسب نصيبه من معية 
الله له يكون صبره» وإذا كان الله معه أمكنه أن يأتي من الصبر بما لا يأتي 
به غيره . 


قال أبو على : فاز الصابرون بعز الدارين؟ لأنهم نالوا من الله معيته» 
قال تعالى : * إِنَالهَ مع ألصَدِبِرِينَ 409 [البقرة: “2167 والأنفال: ]20 , 


وهاهنا سر بديع وهو: أن من تعلّق بصفة من صفات الرب تعالى 
أدخلته تلك الصفة عليه وأوصلته إليه» والرب تعالى هو الصبورء بل لا 
أحد أصبر على أذى يسمعه منه» وقد قيل : إن الله تعالى أوحى إلى داود : 
تخلّق بأخلاقي» فإن من أخلاقي أني أنا الصبور»”" . 


والرب تعالى يُحب أسماءه وصفاته» ويحب مقتضى صفاته وظهور 
آثارها في العبد» فإنه جميل يحب الجمال» عفو يحب أهل العفو كريم 
يحب أهل الكرم» عليم يحب أهل العلم» وتر يحب الوترء قوي 
والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف» صبور يحب الصابرين» 
محسن يحب المحسنين» شكور يحب الشاكرين» فإذا كان سبحائه يحب 
المتصفين بآثار صفاته فهو معهم بحسب نصيبهم من هذا الاتصاف» فهذه 


في «العلل المتناهية» رقم (171) وضعفه. 
وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم (5/اا١).‏ 
)١(‏ انظر قول أبي علي الدقاق في «الرسالة القشيرية» ص 701 . 
(9) انظر: «الرسالة القشيرية») ص /ا270, و (ربيع الأبرار» للزرمخشري (”/ .)٠١5‏ 


5 


المعية الخاصة عبر عنها بقوله: «١كنت‏ له سمعا.ء وبصراء ويَدّاء 
ا 
ومؤيد : 


)١(‏ بياض في الأصل مكان هذه الكلمة» واستدركتها من النسخ الأخرى. 
(؟) سبق أن هذا جزء من حديث الولي من رواية أنس بن مالك. 
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وزاد بعضهم قسمًا ثالثا من أقسام الصيير: وهو الصبر مع الله 
وجعلوه /٠١[‏ 1] أعلى أنواع الصبرء وقالوا: هو الوفاء”" . 

ولو سئل هذا عن حقيقة الصبر مع الله لما أمكنه أن يفسره بغير 
الأنواع الثلاثة التي ذكرت» وهنّ: الصبر على أقضيته» والصبر على 
أوامره؛ والصبر عن نواهيه. 

فإن زعم أن الصبر مع الله هو الثبات على أحكامه يدور معها حيث 
دارت» فيكون دائمًا مع الله لا مع نفسه» فهو مع الله بالمحبة والموافقة. 

فهذا المعنى حق» ولكن مداره على الصبر على الأنواع المتقدمة. 

فإن زعم أن الصبر مع الله هو الجامع لأنواع الصبر. فهذا حق» 

واعلم أن حقيقة الصبر مع الله هو: ثبات القلب بالاستقامة معه. لا 
يروغ عنه روغان الثعالب هاهنا وهاهناء فحقيقة هذا الاستقامة إليه 

وزاد بعضهم قسمًا آخر من أقسامه. وسمّاه: الصبر فيه. 

وهذا أيضًا غير خارج عن أقسام الصبر المذكورة» ولا يعقل من 
الصبر فيه معنى غير الصبر له وهذا كما يُقال: فعلتٌ هذا فى الله 


)١(‏ بياض في الأصل مكان هذه الكلمة» واستدركتها من النسخ الأخرى. 
(؟) جعله القشيري في «تفسيره» (5/ )3١8‏ أشد أنواع الصبر. 
وانظر في جعل الصبر مع الله وفاء: «الرسالة القشيرية» ص 235617 
و «إحياء علوم الدين» 0:/ 69 


/ا4/ 


وا“ كان ل 
وذلك في ذات الإله وإن يَشَأْ يُبارك على أوصالٍ شلو مُمَدَع© 


وقد قال تعالى: 9 وَألَدِينَ جَْهَدُوا فيا مريت سبلا © [العنكبوت: 
5 وقال: # وَجَنِهِدَوا في أشَّه 4 [الحج: 78]. وفي حديث جابر: (إن الله 
تعالى أحيا أباه وقال له: تمن قال: يارب أن ترجعنى إلى الدنيا حتى 
أقتل فيك مرة ا وقال عَكِهِ : «ولقد أوذيثٌ فى اللو وما يؤذى 
أحد)20 , 

وهذا يفهم منه معنيان7"" : 

أحدهما: أن ذلك فى مرضاته وطاعته وسبيله» وهذا فيما يفعله 
الإنسان باختياره» كما فى الحديث ١تعلمثٌ‏ فيك العلم)”") /' 


والثاني : أنه بسببه وفي جهته حصل ذلك» وهذا فيما يصيبه بغير 


)١(‏ في (ب): «ولها. 
(؟) هو خبيب بن عدي الأنصاري الصحابي الشهيد. 
انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» /١1(‏ 545 - 44؟)2 و «الإصابة» 

. 55-557 /9( 

() قول خبيب هذا البيت» رواه البخاري في «(صحيحه» رقم .)5١45(‏ 

(8) أخرجه الترمذي في «جامعه» رقم )”0١(‏ وقال: «حسن غريب من هذا 
الوجه»). وابن ماجه في اسئنه» رقم 2١90(‏ 40) 

(5) أخرجه الترمذي في «جامعه» رقم (477؟)2 وقال: «حسن صحيح»» وابن 
ماجه في «سئنه» رقم »)١91(‏ كلاهما من حديث أنس بن مالك . 

(5) الأصول: «معنيين»؟» وسقطت «منه» من الأصل . 

0) جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاثة ‏ الذينخ أول:ها تسعر -النار 
بهمء أخرجه مسلم في (صحيحه؟ رقم (0190. 
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اختياره» وغالب ما يأتي قولهم: «وذلك في الله» في هذا المعنى» فتأمل 
قوله عليه : «"ولقد أوذيت في الله1» وقول خبيب : «وذلك في ذات الإلها, 
وقول عبدالله بن حرام: «حتى أقتل فيك» وكذلك قوله : © وَالَنِينَ جَْهَدُوا 
فيمًا# [العنكبوت: 19]» لإلكيرب عليه الأذق فل مسيحانة 


ولست: «فى») هاهنا للظرفية ولا لمجرد السسةة» وإ كانت السبيية 
أصلهاء فانظر إلى قوله : «فى النفس المؤمنة مائة من الإبل)”'» وقوله: 


)١(‏ أخرجه النسائي في «المجتبى» رقم (58061)) عن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله له كتب إلى أهل اليمن كتايًا فيه 
الفرائض والسئنن والديات. وفيه: «وأن في النفس الدية مائة من الإبل». ثم 

وأخرجه النسائي في «المجتبى» أيضًا رقم (5857): (18517) من حديث 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: الكتاب الذي كتبه رسول الله كل 
لعمرو بن حزم في العقول: إن في النفس مائة من الإبل». وهو ظاهر 
الاوسان: 

إلا أن معنى هذه الجملة من الحديث يشهد له حديث سهل بن أبي حثمة 
الذي رواه البخاري في (صحيحه) رقم (5884). ومسلم في (صحيحه» رقم 
(1779)» «أن النبى كن ودى الأنصاري الذي قُتل بخيبر بمائة من إبل الصدقة» 
والله أعلم . 1 

أما لفظة: «في النفس المؤمنة...» هكذاء فإني لم أقف عليها مسندة» 
وقد ذكر البيهقي في «السئن الكبرى» (8/ )9٠١‏ أن هذه اللفظة جاءت في 
رواية أبي أويس عن عبدالله ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبيهما عن جدهما عن رسول الله كِة. 

إلا أن هذه اللفظة: «المؤمنة» مفهومة من سياق حديث النسائي رقم 
(1800) فإنه جاء فى أوله: «من اعتبط مؤمئًا قتلاً... وأن فى النفس الدية 
مائة من الإبل» والله أعلم . ْ 
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«دخلت امرأة النار فى /٠0[‏ ب] هرة)”''» كيف تجد فيه معنى زائدًا على 


وليست: «في»2 للوعاء في جميع معانيهاء فقولك: فعلت هذا في 
مرضاتك» فيه معنى زائد على قولك : فعلته لمرضاتك». وأنت إذا قلت : 
أوذيت في الله يدوم مقام هذا اللفظ عوللك» أوذيةة لله ولا ست 
الله» وإذا فهم المعنى طوي حكم العبارة . 

والمقصود: أن الصبر في الله إن أريد به هذا المعنى فهو حق» وإن 
أريد به معنى خارج عن الصبر على أقضيته وعلى أوامره» وعن نواهيه له 
وبه» لم يحصلء فالصابر في الله كالمجاهد في الله. والجهاد فيه لا 
يخرج عن معنى الجهاد به وله. والله الموفق. 

وأما قول بعضهم: «الصبر لله عناء» والصبر بالله بقاء» والصبر في 
الله بلاء» والصبر مع الله وفاءء والصبر عن الله جفاء»”'"» فكلام لا يجب 
التسليم لقائله؛ لأنه ذكر ما سنح له وتصوره» وإنما يجب التسليم للنقل 
المصدّق عن القائل المعصوم . 

ونحن نشرح هذه الكلمات : 


أما قوله: «الصبر لله عناء». فإن الصبر لله ترك حظوظ النفس 
ومرادها لمراد الله» وهذا أشق شيء على النفس وأصعبه» فإن قطع 
المفازة التي ب يق ا النفس ومين الله بعيف سين فنها الى انث شديد جدًا 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم  )77148(‏ واللفظ المذكور له-» ومسلم 
في (صحيحه) رقم )75١1147(‏ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 

(0) انظر هذا القول في: «الرسالة القشيرية» ص 707. و (إحياء علوم الدين» (4/ 
6). 
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على النفس» بخلاف السفر من النفس إلى الآخرة فإنه سهل كما قال 
أبو القاسم الجنيد: «المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على 
المؤمن» وهُجران الخَلق في جنب الحق شديد» والمسير من النفس إلى 
الله صعب شديد» والصبر مع الله أشد»(" . ٠‏ 

وأما قوله: «والصبر بالله بقاء» فلآن العبد إذا كان بالله هان عليه كل 
شيء» ويتحمل الأثقال ولم يجد لها ثقلاً» فإنه إذا كان بالله لا بالخلق ولا 
بنفسه» كان لقلبه وروحه وجود آخر وشأن آخر غير شأنه إذا كان بنفسه 
وبالخلق :وف هذه الحال لا جد غناء الصير ولا مرارتف» وتتقلت مشاق 
التكليف: له نعيمًا :وقزةاعيوء قال بع الزهادة: «عالجت فياه الليل 
عشرين سنة ثم تنكّمت به عشرين سنة90"'» ومن كانت قرة عينه في 
الصلاة لم يجد لها مشقة وكلفة. 


وأما قوله: «الصبر فى الله بلاء» فالبلاء فوق العناء» والصبر فيه فوق 
الضبى الفر وام معد كنا تقدء :-فاة الصين فيه يتزلة الجهاة فيه وهو 
أشق من الجهاد له. فكل مجاهد في الله [1؟/ أ] وصابر في الله مجاهد له 
وصابر له من غير عكس» فإن الرجل قد يجاهد ويصبر لله مرة فيقع عليه 
اسم من فعل ذلك لله ولا يقع عليه اسم من فعل ذلك في الله إلا على 
من انغمس في الجهاد والصبر ودخل في الجنة . 

وأما قوله: «والصبر مع الله وفاء» فلآن الصبر معه هو الثبات معه 
على أحكامه. وأن لا يزيغ القلب عن الإنابة» ولا الجوارح عن الطاعة» 


)١‏ أسنئد قول الجنيد هذا: القشيري في «رسالته؛ ص 7500. وذكره الغزالي في «إحياء 
علوم الدين» (507/5). 
(5) لم أقف عليه. 
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فتعطى المعية حقها من التوفية؛ كما قال تعالى عن خليله لوَإبْرهِِمَ أأزى 
و4 [النجم 310]؟ أي يه ١‏ 1ق بره ه مع الله على أوامره. 
وأما قوله: «والصبر عن الله جفاء») فلا جماء أعظم ممن صبر عن 
معبوده وإلهه ومولاه الذي لا مولى له سواه. ولا حياة له ولا صلاح ولا 
نعيم إلا بمحبته والقرب منه وإيثار مرضاته على كل شيءء؛ فأي جفاء 
وهذا معنى قول من قال: «الصبر على ضربين : صبر العابدين» 
وصبر المحبين ؛ فصبر العابدين انيه [١‏ يكون ميحدوطاء وصبر 


المحبين أحسنه أن يكون مرفوضًا)”'' كما قيل: 
تب اليف 1ن تأعقداة المعيرادن انموي انون 00 
نيم الجن ل قرافي على برمن إحدى الظنونٍ الكواذب 


ولما دعوت الصَّبْرَ بعدك والبُكا أجاب البكا طُوعًا ولم يُجب الصّئدا") 
قالوا: ويدل عليه أن يعقوب صلوات الله وسلامه عليه قال: 
#فصير خذ جِلٌ # [يوسف: : 214 47] ورسول الله إذا وعد وفى» ثم حمله 


.509 هذا الكلام قاله القشيري في «رسالته») ص‎ )١( 

(7؟) البيت من أربعة أبيات لإسحاق بن إبراهيم المصعبي في الأغاني (471//5). 
وهو فى «الرسالة القشيرية؛ ص 2.5٠١‏ ا (8707/0). و«الأمالي» 
للرجاس عن 1 

() البيت منسوب للعباس بن الأحنف» وهو في «ديوانه؛ ص 17. وانظره في 
«الحماسة البصرية» (؟/ 768). ١‏ 

وتُسب أيضا لأعرابى يرثى ابنه. انظر: «التذكرة الحمدونية» (4/ 586)) 

و «العقد الفريد» (م/ 2.0516 


4 


الوجْدٌ على يوسف والشوقٌ إليه أن قال: # يِكأسَقَ *'' عل يوست » 
ال و ا 0 جيل 4 فإن 
الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه. ولا تنافيه الشكوى إلى الله» فإنه 
قد قال : # إِنّما أَفْكوابَئ وَحْرْنٍ ِلَ الله [يوسف: 47]» والله سبحانه أمر 
رسوله بالصبر الجميل» وقد امتثل ما أمر به وقال: «اللهم إليك أشكو 
ضعف قوتي وقلة حيلتي» الحديث 0007 

اسع سو و لس او 1 
القوم لا يدرى من هو"”؟' فهذا من الصبر الجميل» لا أن من فقده ققد 
الصبر الجميل» ارم ار م لي 
ألبتة» وبالله التوفيق. 

وزاد بعضهم في الصبر قسمًا آخرء وسمّاه: الصبر على الصبرء 
وقال: هو أن يستغرق في الصبر حتى يعجز الصبر عن الصبر؛ كما قيل : 
صَابّرَ الصّبِرَ فاستغات به الصَّبْ ير فصاح المُحبٌ بالصبر صَبْوا'") 

وليس هذا خارجًا عن /١١[‏ ب] أقسام الصبر»ء وإنما هو المرابطة 
على الصبر» والثبات عليه» والله أعلم . 


)١(‏ في الأصل: «وا أسفا». 

(5) سبق تخريجه ص 77 . 

(0) ذكر الاستدلال بقصة يعقوب عليه السلام: القشيري في «رسالته» ص 25١٠١‏ 
نقلاً عن أبى على الدقاق. 

(4:) ذكر هذا القول: القشيري في «رسالته» ص 2.5508 والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» /١18(‏ 184). 

(5) في الأصل: «صبر)ء وهو سهو. 

5 القول "مع البيت في. #الرسالة» اص 4ه وانظر: «اللمع» للطوسي ص 550. 
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الباب الحادي عشر 
في الفرق بين صبر الكرام وصبر اللئام 


كل أحد لا بد أن يصبر على بعضض ما يكرة إما اختيارا وإما 
اضطرارا» فالكريم يصبر اختيارا لعلمه بحسن عاقبة الصبرء وأنه يحمد 
عليه ويّذْم على الجزع» وأنه إن لم يصبر لم يرد الجزع عليه فائئّاء ولم 
ينزع عنه مكروهاء وأن المقدور لا حيلة في دفعه» وما لم يقدّر لا حيلة 
في تحصيله» فالجزع خوف محض ضره أقرب من نفعه» قال بعض 
الحشلق ا« العاف عد از ل لمعي نعل ماارفل الكست هل قور 
كما قيل: 
رأى الأمر يُفضي إلى آخر فصيّر - آخرّه ‏ أولا') 

فإذا كان آخر الأمر الصبرء والعبد غير محمود» فما أحسن به أن 
يستقبل الأمر في أوله بما يستدبره به الأحمق في آخره . 


وقال بعض العقلاء : من لم يصبر صبر الكرام سل" سلو 
البهاء ترق 


فالكريم ينظر إلى | لمصيبة» فإن رأى الجزع يردُّها ويدفعها فهذا قد 
ينفعه الجزع » وإن كان الجزع لا ينفعه فإنه يجعل المصيبة مصيبتين . 


)١(‏ عجز البيت في الأصل: «فصيره أولا». والتصويب من (م) و (ن). 
على ابن أب طالب انظر تخريجه في ديوان محمود] (ص). 

(0) هذا القول منسوب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: «التذكرة 
الحمدونية» (5/ 2)5١١‏ و«العقد الفريد» (/ 550). 
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فصل 

وأما اللئيم فإنه يصبر اضطرارًا» فإنه يحوم حول ساحة الجزع فلا 
يراها نُجدي عليه شينًا فيصبر صبر الموثق للضرب . 

وأيضًا فالكريم يصبر في طاعة الرحمنء واللئيم يصبر في طاعة 
الشيطان؛ فاللئام أصبر الناس في طاعة أهوائهم وشهواتهم» وأقل الناس 
صبرًا في طاعة ربهم ؛ فيصبر على البذل في طاعة الشيطان أتمّ صبر» ولا 
يصبر على البذل لله في أيسر شيء» ويصبر على تحمّل المشاقٌ لهوى 
نفسه في مرضاة عدوّه» ولا يصبر على أدنى المشاق في مرضاة ربه. 
ويصبر على ما يُقال في عرضه في المعصية» ولا يصبر على ما يقال في 
عرضه إذا أوذي في الله» بل يفِرٌ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
خشية أن يُتكلم في عرضه في ذات الله» ويبذل عرضه في هوى نفسه'") 
صابرًا على ما يقال فيه»؛ وكذلك يصبر على التبذل بنفسه وجاهه في هوى 
نفسه ومراده» ولا يصبر على التبذل لله في مرضاته وطاعته» [؟؟/ 1]. 

فهو أصبر شىء على البذل والتبذل فى طاعة الشيطان أو مراد 
النفس» وأعجز شيء عن الصبر على ذلك في الله. وهذا أعظم اللؤم؛ 
ولا يكون صاحبه كريمًا عندالله. ولا يقوم مع أهل الكرم إذا نودي بهم 
يوم القيامة على رؤوس الأشهاد: لَيَعْلَمَنَ!" أهلٌ الجمع من أولى بالكرم 
اليوم» أين المتقون؟ 


000 في (م) و (ن) بعدها: «ومراده»)» وفي (رب): «ومرضاته) . 
إفة في (م) و (ن): ليعلم . وليست في (ب). 


زن 


الباب الثاني عشر 
في الأسباب التي تعين على الصبر 
لما كان الصبر مأمورا به جعل الله سبحانه له أسبايًا تعين عليه 
وتوصل إليهء وكذلك ما أمر الله سبحانه بأمر إلا أعان عليه ونصب له 
اانا تواذءة وقيي و77 كينا مدعي "7و ال قدو لروواء 
وضمن الشفاء باستعماله . 


فالصير وإن كان شاقًا كريهًا على الفوش :قتخصيله ممكن وهو 
يتركب من مفردين: العلم والعمل» فمنهما تركب جميع الأدوية التي 
تداوى بها القلوب والأبدان» فلا بد من جزء علمي وجزء عملي» فمنهما 
يركب هذا الدواء الذي هو أنفع الأدوية. 


فأما الجزء العلمي فهو إدراك ما في المأمور من الخير والنفع واللذة 
والكمال» وإدراك ما في المحظور من الشرٌ والضرٌ والنقص» فإذا أدرك 
هذين العلمين كما ينبغي أضاف إليهما العزيمة الصادقة والهمّة العالية 
والنخوة والمروءة الإنسانية» وضم هذا الجزء إلى هذا الجزء . ومتى فعل 
ذلك حصل له الصبر وهانت عليه مشاه وحَلّت له مرارته وانقلب ألمه 
لذة. 

وقد تقدم أن الصبر: «مصارعةٌ باعث العقل والدين لباعثٍ الهوى 
والنفس)2)©"7 وكل متصارعين أردنا أن يغلب أحدهما على الآخرء 
)١(‏ جملة: «تمده وتعين عليه»» ساقطة من الأصل . 


(؟) ساقطة من الأصل. 
(0) انظر ص 77. 
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فالطريق فيه تقوية من أردنا أن تكون الغلبة له وتضعيف الآخرء كالحال 
مع القوة والمرض سواء . 


فإذا قوي باعث شهوة الوقاع المحرم وغلب بحيث لا يملك معها 
فرجه» أ يملكه ولكن لا يملك طرفه؛ و1 يملكدززلكه الأ ملك قله 
بل لا يزال يحدثه بما هناك ويّعده ويُمنيه ويصرفه عن حقاتق الذكر 
والتفكر فيما ينفعه في دنياه وآخرته > فإذا عزم على التداوي ومقاومة هذا 
الذاء فلتضعفةه أولا بأمؤر: 


أحدها: أن ينظر إلى مادة قوة الشهوة فيجدها من الأغذية المحركة 
للشهوة إما بنوعها [؟١/‏ ب] وإما بكمّيتها وكثرتهاء ؛ فليحسم هذه المادة 
بتقليلهاء فإن لم تنحسم فليبادر إلى الصوم فإنه يُضيّق مجاري الشهوة 
ويكسر حدّتها('"2» ولا سيّما إذا كان أكلّه وقت الفطر معتدلاً . 


الثاني : أن يجتنب محرّك الطلب وهو النظرء فليغض لجام طرفه ما 
أمكنه» فإن داعي الإرادة والشهوة إنما يهيج بالنظر» والنظر يحرك القلب 
بالء دا 


وفي «المسند» عنه يكل : «النظر سَهُم مسموم من سهام اليو 


)١(‏ كما أخرج البخاري في اصحيحه») رقم (1405): ومسلم في (صحيحه)» رقم 
)١100(‏ من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
ايا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر» وأحصن 
للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». 

(؟) هذه الكلمة ساقطة من الأصلء واستدركتها من النسخ الأخرى. 

() الذي في «مسند» أحمد (5/ )١15‏ عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي ككل 
قال: ١ما‏ من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره.ء إلا أحدث - 
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وهذا السهم يسدّذه إبليس نحو القلب ولا يصادف جُنّة!'2 دونه» وليست 
الجئة إلا غض الطرف أو التحيّر والانحراف عن جهة الرمى؛ فإنه إنما 
يَرمي هذا السهم عن قوس الصورء فإذا لم تقف على طريقها أخطأك 
السهم؛ وإن نصبت قلبك غرضا فيوشك أن يقتله سهم من تلك السهام 
المستوطة 


الثالث: تسلية النفس بالمباح المعوض عن الحرام» فإن كل ما 


تيه الطع فيا حي" الله سحا ققنة عتماه :وهنا هن الدز الحا 
اعدهية الضية كبس : : دارو القدق فم 
فى حق أكثر الناس ؟ كما أرشد إليه النبئ 6و2" . 


فالدواء الأول: يُشبه قطع العلف عن الدابة الجموح» وعن الكلب 


الضاري؛ لإضعاف قوتهما. 


000 
00 
زفرة 


والثاني : يُشبه تغييب اللحم عن الكلب والشعير عن البهيمة لثلا 


الله له عبادة يجد حلاوتها فى قلبه». 

وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم 
.)٠١58(‏ 

وقريب من اللفظ الذي ذكره المؤلف هو ما أخرجه الحاكم 
في «المستدرك» (1/ -371١17‏ 07174 عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله كهُ: «النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة». وصححه الحاكمء إلا أن 
الذهبي تعقبه بتضعيفه . 
الجثّة بالضم : ما واراك من السلاح واستترت به منه. «لسان العرب» /١17(‏ 14). 
كذا في الأصول. ولعله: «أباحه». 
وذلك في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن الني كَل قال: «إن المرأة 
0 في صورة شيطان» وتدبر في صورة شيطانء فإذا أبصر أحدكم امرأة 
فليأت أهله, فإن ذلك يرد ما في نفسه». أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم 
.)١8١09*(‏ 
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تتحرك نفوسهما له عند المشاهدة . 


الحاحة ؛ لتبقى معه القوة؛ فتطيع صاحبهاء ولا تغلب بإعطائها الزيادة 
على ذلك . 


الرابع : الفكر في المفاسد الدنيوية المتوقعة من قضاء هذا الوطرء 
فإنه لو لم يكن جنةٌ ولا نار لكان في المفاسد الدنيوية ما ينهى عن إجابة 
هذا الداعن نولو تكلفها عَدها لقاتة الحضره ولك و عن الهوى فيوناء” ”7 


الخامس : [الفكرة]”'' في مقابح الصورة التي تدعوه نفسه إليها إن 
كانت معروفة ولا ولبُعزّ 2 أن تشرب من حوض ترده 


الكلاب والذباب» كما قيل: 
سارك وصلكم وها وعدًا لخسّة سائر الشّركاء 0 


إذا كثر الذباب على طعام زفعك! يدئ. ونفسى تنفهيه ]1 


)١(‏ وقد توسع الإمام ابن القيم رحمه الله في ذلك في كتابه «روضة المحبين؟ ص 
5" وما بعدهاء وفى «الجواب الكافى» ص ١58‏ وما بعدها. 

ا ْ 

() بعد هذه الكلمة في النسخ الثلاث: «له ولغيره». 

(5) في (م) و(ن): افتئفر)ا. وفي (ب)1: افيعز). وفي الأصول: ١لنفسه»‏ 
والصواب المثبت. 

(0) سقطت «سائر» من الأصلء والبيت لم أقف عليه؛ ولعله قيل مع البيتين بعده. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من (ب) و (ن). 
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وتجتنبٌ الأسودُ وروة”" مَاءِ إذا كان الكلابه يَلَغْهَ فيه9) 


وليذكر مخالطة ريقه لريق كل خبيث ريقه الداء الدويّ» فإن ريق 
الفاسق داء» كما قيل: [5/ أ]. 


تسلّ يا قلبُ عن سَمْح بمهجته مبذَّلٍِ كل من يلقاهٌُ يقرفه 
كالماء أي" صَدا' يأتيه ينهله والغصّن أ نسيم مر يعطفّه 
وإن حلا ريقّه فاذكر مرّارته في فم أبِكَرَ يحفيه ويرشقُه 


ومن له أدنى مروءة ونخوة يأنف لنفسه من مواصلة من هذا كانت 
فإن لم تجبه نفسه إلى الإعراض ورضي بالمشاركة» فلينظر إلى ما وراء 
هذا اللون©» والجيال ” الظاهر من القبائح الباطنة» فإن من مكن مِنْ 


نفسه فعل القبائح” "' فنفسه أقبح من نفوس البهائم» فإنه لا يرضى لنفسه 
بذلك حيوان من الحيوانات أصلاً إلا ما يُحكى عن الخنزير» وأنه ليس 
فى الحيوان لوطى سواه» فقد رضى هذا الممكن مز نفسة أنه يكون 
بمنزلة الخنزير» وهذا القبح يغطي كل جمال وملاحة في الوجه والبدن» 


)١(‏ الأصل «ورد» وبه ينكسر البيت. 

(0) انظره مع بعض اختلاف في: «صبح الأعشى» (؟/ 2)017 و «المستطرف» 
للأبشيهي ص 250 755. 

(0) في الأصل: «كما أي». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 

2( من (م) ووقع في (ن.ب): (صيد» تصحيف» وفي الأصل : «صاد) وهو بمعنى 
«صد»ا أي عطشان» لكن به ينكسر البيت. 

(5) في الأصل: «اللوث». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى . 

(5) في الأصل: «من الجمال»» والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 

(0) «فعل القبائح» ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث. 


١٠٠١ 


غير أن حبّك الشيءً يعمي ويْصه''"' . 


وإن كانت الصورة أنثى فقد خانت الله ورسوله وأهلها وبعلها ونفسها 


[وأرثت ذلك لمن بعدها من ذريتهاء فلها نصيب من وزرهم وعارهم]”") 
ولا نسبة لجمال صورتها إلى هذا القبح ألبتة. 


إذا أردت معرفة ذلك فانظر إلى القبح الذى يعلو وجه أحدهما ذ 
و معر ! 5 1 في 


كبره» وكيف يقلب الله سبحانه تلك المحاسن مقابح حتى تعلو الوحشة 
والقبح وجههء كما قيل: 


1 


(0010 


00 
زرف 
0( 


سس لل 


فكرّ العاشقٌ في منتهى حسن الذي يسبيه لم شب" 


وتفصيل هذه الوجوه يطول جدَّاء فيكفي ذكر أصولها”؟' . 


روى أبو داود في سننه رقم (901720) عن أبي الدرداء عن النبي يَكهِ قال: «حبك 
الشيء يعمي ويصم». 

وضعفه العراقى فى «المغنى عن حمل الأسفار» (/ 59). والحديث 
معدود من الأمثال الواردة اللجاديك النبوية. انظر كتاب: «الأمثال في 
الحديث النبوي» م الشيخ الأصبهاني ص .)١6"-١65(‏ 
ما بين المعقوفين ليس في الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث. 
هذا البيت للمتنبى» وهو فى «ديوانه» /١(‏ ؟7١5).‏ 
ذكر الإمام ابن القيم د الله خمسين وجهًا في كتابه «روضة المحبين»» 
انظرها في ص 247١‏ إلى نهاية الكتاب. 


٠١١ 


فصل 
وأما تقوية باعث الدين» فإنه يكون بأمور: 


أحدها : إجلال الله تبارك وتعالى أن يعصى وهو يرى ويسمع» ومن 
قام بقلبه مشهد إجلاله لم يطاوعه قلبه لذلك ألبتة . 

الثانى : مشهد محبته سبحانه» فيترك معصيته محبة له ف «إن 
المحب لمن يحب مطيع»”'': وأفضل الترك ترك المحبين» كما أن أفضل 
الطاعة طاعة المحبين» فبين ترك المحب وطاعته وترك من يخاف 
العذاب وا يوان فيد. 

الثالث : مشهد النعمة والإحسانء فإن الكريم لا يعامل” " بالإساءة 
من أحسن إليهء وإنما يفعل هذا لئام الناس» فليمنعه مشهد إحسان الله 
وتعديه: هه شعضييه هياء نه أن يكون خين الهو تعامة لاذلا ال 
ومخالفاته ومعاصيه وقبائحه صاعدة إلى ربه» فمّلَّكٌ ينزل بهذا وملكٌ 
يعرّج بهذاء فأقبح بها من مقابلة! [١؟/‏ ب]. 


. هذا عجز بيت منسوب لابن المبارك» وصدره: (لو كان حبك صادقًا لأطعته)‎ )١( 
.)18١ /5( انظر: «تاريخ دمشق» (77/ 579) و «إحياء علوم الدين»‎ 
وهو منسوب يفا لمحمود الوراق.‎ 
»)5 /”( و“«الكامل للمبرد)»‎ ».)8١ /5( انظر: «فوات الوفيات»‎ 

و «التمثيل والمحاضرة» ص .)١7(‏ 

(؟) ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الأخرى . 

() في النسخ الثلاث الأخرى: «يقابل». 

(4) في (م) و (ن): «عليه». 


١ 


في معصيته غضب» وإذا غضب لم يقم لغضبه شيء» فضلاً عن هذا العبد 
المسيفة 

الخامس: مشهد الفوات» وهو ما يفوته بالمعصية ب بلدا 
والآخرة» وما يحدث له بها من كل اسم مذموم عقلاً وشرعًا وعرقاء 
وتووك: عند نتن الأسماء المجدوحة شترزعا وصقلا وتغرفا . ويكفي في هذا 
المشهد مشهد فوات الإيمان الذي أدنى مثقال ذرة منه خير من الدنيا وما 
فيا 'أغتعانا "مفياعلة" مكف بيع شير كذهت ا لذنها وتنقن دو 
معيشتها'''؟! تذهب الشهوة وتبقى الشقوة. وقد صح عن النبي يَلِةِ أنه 
قال : ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»"" . 


قال بعض الصحابة: «يُنزع منه الإيمان حتى يبقى على رأسه مثل 
الطلة؛ فإن ثات عاذ ]له : 


وقال بعض التابعين: «يُنزع عنه الإيمان كما يُتزع عنه القميص فإن 


)١(‏ في (م) و(ن): «تبعتها» مكان: «سوء معيشتها». وفي (ب): «تبعاتها». 

(؟) رواه البخاري في «صحيحه» رقم ,)١516(‏ ومسلم في (صحيحه» رقم 05). 
كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

فرق انظر معنأه عن الصحابة ا ااشعب الإيمان» للبيهقى رقم (/0751)ء, 
و «الشريعة» للاجري ص .١١5 ١١5‏ و «شرح الاعتقاد لللالكائي» رقم 
(1859- الام1كء لا/41١)ء‏ و «السنة» لعبدالله بن أحمد .)70١ /١(‏ و «السنة» 
للخلال (5/ 2)٠١” 31١١5 ٠٠١‏ و«تعظيم قدر الصلاة» رقم (57 
9), 

وقد رواه أبو داود في (سئنه» رقم )559٠(‏ عن أبي هريرة مرفوعاء 

وصححه الحاكم في المستدرك /١(‏ ؟7؟) علي شرط البخاري ومسلمء ووافقه 
الذهبى . 


الا 


ولهذا رأى النبي يك في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه””) 
الزناة في التنور عراة؛ لأنهم تعرّوا من لباس الإيمان» وعاد تنور الشهوة 


السادس : مشهد القهر والظفر» فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له 
حلاوة ومسرّة وفرحة عند من ذاق ذلك أعظم من الظفر بعدوّك من 
الآدميين وأحلى موقعًا وأتم فرحة. وأما عاقبته فأحمد عاقبة» وهو 
كعاقبة شرب الدواء النافع الذي أزال داء الجسدء وأعاده إلى صحته 
واعتداله . 


السابع : مشهد العوّضء وهو ما وعد الله سبحانه به تعريض من ترك 
المحارم لأجله.» ونهى نفسه عن هواهاء وليوازن بين العورض 
والمعورض» فأتّهما كان أولى بالإيئار اختاره وارتضاه لنفسه. 


الثامن : مشهد المعيّة, وهى نوعان: معية عامة)» ومعية خاصة. 


والمقصود هنا: المعية الخاصة. كقوله: #إِنَّ أَلَّهَ مم 


.)57 /7( هو مروي عن خالد بن معدان. انظر: «الثقات» لابن حبان‎ )١( 
وقد جاء ذلك في حديث مرفوع إلى النبي كله رواه الحاكم في «المستدرك»‎ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )5١ /١( 
.)1١51/4( وضعفه الألباني في اسلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم‎ 
من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه.‎ )١787( إفة صحيح البخاري رقم‎ 


غ١,‎ 


الصّوربيت 40 [الأنفال: 5 وقوله: 0 إِنَّ أله َع لين أذ تقو والزِين هم 
2 9 * [النحل: 178]» وقوله: «وَإنَ أله لمم السحيِيِينَ 9 * 
[العنكبوت: 59]» فهذه المعية الخاصة خير له وأنفع في دنياه وآخرته من 
قضاء /١4[‏ أ] وطره ونيل شهوته على التمام من أول العمر إلى آخره. 
فكيف يؤثر عليها لذة منغصة منكدة فى مدة يسيرة من العمرء إنما هى 
كأحلام النائم أو ظل زائل؟ ! 1 1 

التاسع : مشهدٌ المغافصة''' والمعاجلة”"'. وهو: أن يخاف”" أن 
يغافصه الأجل ؛ فيأخذه الله عز وجل على غرّة» فيحال بينه وبين ما 
يشتهي من لذات الدنيا وبينه وبين ما يشتهي من لذات الآخرة» فيا لها من 

حسرة ما أمرّها وما أصعبهاء [لكن ما يعرفها إلا من جربها]”؟»! 


وفى بعض الكتب القديمة: (يا من لا يأمن على نفسه طرفة عين ولا 
يتم له سرور يوم» الحذر الحذر)”*) 

العاشر : مشهد البلاء والعافية» فإن البلاء 2 الحقيقة لبيين إلا 
الذنوب وعواقبهاء والعافية المطلقة هى الطاعات وعواقبها؛ فأهل البلاء 
هم أهل المعصية وإن عوفيت أبدانهم» وأهل العافية هم أهل الطاعة وإن 


.)5١ غافص الرجل مغافصة وغفاصًا: أخذه على غرّة. «لسان العرب» (ا/‎ )١( 
(؟) في (ب): «والمعالجة». وهو خطأ.‎ 
جملة «أن يخاف» ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الأخرى.‎ )0( 
ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الأخرى.‎ )5( 
ذكر وهب بن منبه أنه وجده في التوراة بلفظ : «يا من لا يستتم سرور يوم» ولا‎ )»5( 
يأمن على روحه وما الحذر الحذر).‎ 
رواه البيهقي ذ في «الزهد الكبير» رقم (6051). وابن عساكر في «تاريخ‎ 
دمشق) (77”/ م‎ 


١٠.6 


مرضت أبدانهم . 
وقال بعض أهل العلم في الأثر المروي: (إذا رأيتم أهل البلاء 
فاسألوا الله العافية»"'": إن أهل البلاء المبتلون بمعاصي الله والإعراض 
١ 2000‏ 
والغفلة عنه : 


وهذا وإن كان أعظم البلاء فاللفظ يتناول أنواع المبتلين في أبدانهم 
وأديانهم» والله أعلم . 

الحادى عشر: أن يَعوّد باعث الدين ودواعيه مصارعة الهوى 
ومقاومته على التدريج قليلاً قليلآً حتى يدرك لذة الظفر» فتقوى حينئذ 
همته ) فإن من ذاق لذة شىء قويت همته فى تحصيله . والاعتياد 
لممارسة الأعمال الشاقة يزيد القوى التى تصدر عنها تلك الأعمال» 
ولذلك تجد قوى الحمالين وأرباب الصنائع الشاقة تتزايد بخلاف 
1 والخياط ونحوهما. ومن ترك المجاهدة بالكلية ضعف فيه 
باعث الدين وقوي فيه باعث الشهوة» ومن عوّد نفسه مخالفة الهوى غلبه 
متى أراد . 


)١(‏ ذكر هذا الأثر ابن الجوزي في «المدهش» ص 0778 دون نسبة لأحد. 
وجاء أنه مرفوع إلى النبي كه كما سيأتي في الحاشية التالية» إلا أنه روي 

عن عيسى بن مريم أنه قال: «فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية». 
رواه: مالك في «الموطأ» (؟/ 485) بلاغاء ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 
رقم (7141/9, 20787706 وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 258: 58") وغيرهما. 

(؟) وهذا مروي عن الشبلي أنه سئل عن قول النبي كلهِ: «إذا رأيتم أهل البلاء 
فاسألوا الله العافية». من هم أهل البلاء؟ قال الشبلي: أهل الغفلة عن الله. 
انظر: «تاريخ بغداد» (؟1١/ .)١5١‏ 

(0) البزاز هو بائع البر. والبرٌ: الثياب. «لسان العرب» (5/ .)0"”١5 8-371١‏ 


٠65 


الثانى عشر: كف الباطن عن حديث النفس» وإذا مرت به الخواطر 
نفاها ولا يؤويها ويساكنهاء فإنها تصير مُنى» وهي رؤوسن أموال 
المفاليس . ومتى ساكن الخواطر صارت أماني» ثم تقوى فتصير هموماء 
ثم تقوى فتصير إرادات» ثم تقوى فتصير عزمًا يقترن به المراد. 

فدفع الخاطر الأول أسهل وأيسر من دفع أثر المقدور بعد وقوعه 
ار 60١‏ 
وترك معاودته ٠‏ 


الثالث عشر: قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة 
الهوى» /١4[‏ ب] وليس المراد أن لا يكون له هوى» بل يصرف هواه إلى 
ما ينفعه ويستعمله في تنفيذ مراد الرب تعالى» فإن ذلك يدفع عنه شر 
استعماله فى معاصيه» فإن كلَّ شىء من الإنسان يستعمله لله فإن الله يقيه 
ا عن لالض ول يمان ترما لمعيل لتنا عمقل لس وه 
ولا بد. 


فالعلم إن لم يكن لله كان للنفس والهوىء والعمل إن لم يكن لله كان 
للدياء والنفاق» والمال إن لم ينفق لله أنفق في طاعة الشيطان والهوى». 
والجاه إن لم يستعمل لله استعمل صاحبه في هواه وحظوظه. والقوة إن 
لم يستعملها في أمر الله استعملثه في معصيته . 


فمن عوّد نفسه العمل لله لم يكن عليه أشق من العمل لغيره» ومن 
عوّد نفسه العمل لهواه وحظه لم يكن عليه أشقّ من الإخلاص والعمل 
لله؛ وهذا في جميع أبواب الأعمال» فليس شيء أشق على المنفق لله 


)١(‏ توسع ابن القيم في بيان هذا الوجه في كتابه «طريق الهجرتين» ص 55 وما 
بعدذها. 


١٠١غ‎ 


من" الإنفاق لغيره» وكذا بالعكس . 


الرابع عشر: صرف الفكر إلى عجائب أآيات الله التي ندب عباده إلى 
التفكر فيهاء وهي: آياته المتلوّة وآياته المخلوقة» فإذا استولى ذلك على 
قلبه دفع عنه محاضرة الشيطان ومحادثته ووسواسه. وما أعظم غبن من 
أمكنه أن لا يزال محاضر الرحمن ورسوله والصحابة» فرغب عن ذلك 
إلى محاضرة الشيطان من الإنس والجنّ! فلا غبن بعد هذا الغبن» والله 
المستعان. 


الخامس عشر: التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائهاء فلا 
رفني لتقيه انايد ودمنها إلى يزذان شاتد م علردة ادك ينا تهات افلها نيما 
[إلا ساقط الهمة دنىء المروءة ميت القلب]”' فإن حسرته تشتد إذا عاين 
حقيقة ما تؤوده وين له عدم لفعة له فكيف إذا كان زاده ما يعذب به 
وياله بسببه غاية الألم؟! بل إذا تزود ما ينفعه وترك ما هو أنفع منه كان 
حسرة عليه . 


السادس عشر: تعرضه إلى من القلوب بين إصبعيه» وأزمّة الأمور 
بيديه» وانتهاء كل شيء إليه على الدوام» فلعله أن يصادف أوقات 
النفحات» كما في الأثر المعروف : (إن لله في أيام دهره نفحات فتعرضوا 
لنفحاته» واسألوا الله أن يسثر عوراتكم» ويؤمن روعاتكم»”" . 


(1 ليست فن الأصل» وأثبتها من النسخ الغثلاث الأخرى . 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 
(0») روي عن أبي الدرداء رضي الله عنهء رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم 
(5095")», وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)57١ /١(‏ 
وجاء في حديث مرفوع عن أنس بن مالك؛. أخرجه الطبراني في «الكبير» 


٠١8 


ولعله فى كثرة تعرضه يصادف ساعة من الساعات التى لا يسأل الله 
فيها شيئًا إلا أعطاه.ء فمن أعطى منشور الدعاء أعطى الإجابة» [5؟/ أ] 
فإنه لو لم يُرد إجابته لما ألهمه دعاءه» كما قيل : 
لو لم ترد نَيلَ ما أرجو وأطلبه من جود كفك ماعوّدتي الطّلبا") 

ولا يستوحش من ظاهر الحال» فإن الله سبحانه يعامل عبده بمعاملة 
من ليس كمثله شىء فى أفعاله» كما ليس كمثله شىء”' فى صفاته» فإنه 
ما حرّمه إلا ليعطيه» ولا أمرضه إلا ليشفيه» ولا أفقره إلا ليغنيه» ولا 
أماته إلا ليحييه» وما أخرج أبويه من الجنة إلا ليعيدهما إليها على أكمل 
حال» كما قيل: يا آدم لا تجزع من قولي لك : اخرّجٌ منهاء فلك خلقتها 
وسأعيدك إليها. 

فالرب تعالى ينعم على عبده بابتلائه» ويعطيه بحرمانه» ويصحه 
بسقمه» فلا يستوحش عبده من حالة تسوؤه أصلاً إلا إذا كانت تغضبه 
عليه » وتبعذه منه. 


السابع عشر: أن يعلم بأن فيه جاذبين متضادين» ومحنته بين 
الجاذبين: جاذب يجذبه إلى الرفيق الأعلى من أهل عليين» وجاذب 


رقم »07٠١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ »)١17‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم () وغيرهم. 
وروي أب من مسند أبي هريرة ومحمد بن مسلمة رضي أللّه عنهما. 
وحسنه الألباني مرفوعًا بمجموع طرقه وشواهده في «السلسلة الصحيحة» رقم 
(.18691). 
)١(‏ لم أقف عليه» وذكره ابن القيم رحمه الله في «مدارج السالكين» (7/ .)٠١*‏ 
(؟) كلمة «شيء» ساقطة من الأصل. واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 


0 


يجذبه إلى أسفل سافلين . 

فكلما انقاد مع الجاذب الأعلى صعد درجة حتى ين: نهى إلى عحيث 
يليق به من المحل الأعلى, وكلما انقاد إلى الجاذب الأسفل نزل درجة 
حتى ينتهي إلى موضعه من سجين . 

ومتى أراد أن يعلم هل هو مع الرفيق الأعلى أو الأسفل» فلينظر أين 
روحه في هذا العالم» فإنها إذا فارقت البدن تكون في الرفيق الذي كانت 
منجذبة إليه في الدنيا [فهو أولى بهاء فالمرء مع من أحب طبعًا وعقلاً 
وجزاءً؛ وكل مهتم بشيء]'' فهو منجذب إليه وإلى أهله بالطبع ؛ «وكلٌ 
0 نو إل دا ناس ووفك قا كفالن د وك ين ول 

سَاولَيَوء # [الإسراء: 84]» فالنفوس العلوية تنجذب بذاتها وهممها 

وأعمالها إلى أعلى» والنفوس السافلة إلى أسفل . 

الثامن عشر: أن يعلم أن تفريغ المحل شرط لنزول غيث”") 
الرحمة» وتنقيته من الدغل”"' شرط لكمال الزرع» فمتى لم يفرغ المحل 
لم يصادف غيث الرحمة محلا فارغا قابلآ”*' ينزل فيه وإن فرّغه حتى 
أصابه غيث الرحمة لكنه لم يُنَقّه من الدّغل لم يكن الزرع زرعًا كاملاً بل 
ربما غلب الدّغل على الزرع وكان الحكم له. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 

(0) ليست في الأصل» وإنما أثبتها من النسخ الأخرى. وهو مفهوم مما يأتي في 
كلام المصنف. 

(9) الدَّغْل: الفساد. وأصل الدّغل الشجر الملتف الكثير. انظر: «لسان العرب» 
/١1(‏ 5:5 ه580). 

(5) الكلمتان: «فارغا قابلاً» ليستا في الأصل. أما الكلمة الأولى فهي من: (م) و 
(ن). وأما الكلمة الثانية» فهي من باقي النسخ . 


١٠ 


وهذا كالذي يصلح أرضهء ويهيئها لقبول الزرع» ويودع فيها البذرء 
وينتظر نزول الغيث» فإذا طهر العبد قلبه وفرّغه من إرادات السوء 
وخواطره. وبذر فيه بذر الذكر والفكر والمحبة [5؟/ ب] والإخلاص» 
وعرّضه لمهاب رياح الرحمة» وانتظر نزول غيث الرحمة في أوانه» كان 
جديرًا في حصول ال 


وكما يقوى الرجاء لنزول الغيث في وقته.» كذلك يقوى الرجاء 
لإصابة نفحات الرحمن جل جلاله في الأوقات الفاضلة والأحوال 
الشريفة» ولا سيما إذا اجتمعت الهممء وتساعدت القلوب» وعظم 
الجمع» كجمع عرفة وجمع الاستسقاء وجمع أهل الجمعة» فإن اجتماع 
الهمم والأنفاس أسباب نصبها الله تعالى مقتضية لحصول الخير ونزول 
الرحمة» كما نصب سائر الأسباب مُفضية إلى مسيّباتها . 


بل هذه الأسباب فى حصول الرحمة» أقوى من الأسباب الحسية فى 
حصول مسيّباتهاء ولكن العبد لجهله يغلب عليه الشاهد على الغائب 
والحس على العقل» ولظلمه يؤثر ما يحكم به هذا ويقتضيه على ما 
يحكم به الآخر ويقتضيه» ولو فرّغ العبد المحل وهيأه وأصلحه لرأى 
العجائب» فإن فضل الله لا يرده إلا المانع الذي في العبد» فلو أزال ذلك 
المانع لسارع إليه الفضل من كل صوب . فتأمل حال نهر عظيم يسقي كل 
أرض يمر عليهاء فحصل بينه وبين بعض الأرض المعطشة المُجدبة 
سكر"" وسدّ كثيف» فصاحبها يشكو الجدب. والنهر إلى جانب أرضه! 


)01 الأصل : «الممغل»» وما أثبت من النسخ الأخرى هو الصواب. والمغلٌ بمعنى 
الغلة: 


(؟) قال في «لسان العرب» (5/ 18”): سَكرَ النهرَ يَسْكَرْه سَكْرًا: سد فاه» وكل - 


١١١ 


الحاسم عفر أن يعلم العبد أن الله سبحانه خلقه لبقاء لا فناء له 
ولعر للا ذل معندة وأمن لا خوف فيهء وغناء لا فقر معهء ولذة لا ألم 
معهاء وكمال لا نقص فيه» وامتحنه في هذه الدار بالبقاء الذي يسرع إليه 
الفناءء والعز الذي يقارنه الذكٌ ويعقبه الذلٌ: والأمن الذي معه الخوف 
وبعده الخوف» وكذلك الغناء واللذة والفرحة والسرور والنعيم الذي هنا 
مشوب بضذه يتعقبه ضده» وهو سريع الزوال» فغلط أكثر الخلق في هذا 
المقام إذ طلبوا النعيم والبقاء والعز والملك والجاه في غير محله. 
ففاتهم في محله. وأكثرهم لم يظفر بما طلبه من ذلك» والذي ظفر به 
إنما هو متاع قليل ثم يزول عنه. 


والرسل إنما جاءوا بالدعوة إلى النعيم المقيم والملك الكبير» فمن 
أجابهم حصل له ألذ ما في الدنيا وأطيبه /١1[‏ أ] فكان عيشه فيها أطيب من 

عيش الملوك فمن دونهم» فإن الزهد في الدنيا ملك حاضرء والشيطان 
سملم ن عليه أعظم حسدء فيحرص كل الحرص على أن لا يصل 
إليه» فإن العبد إذا ملك شهوته وغضبه فانقادا معه لداعى الدين فهو 
الملك حمًا؛ لأن صاحب هذا الملك حدٌّء والمّلك المنقاد لشهوته 
وغضبه عبد شهوته وغضبه» فهو مسخّر مملوك في زي مالك» يقوده 
زمام الشهوة والغضبء كما يقاد البعير . 


فالمغرور المخدوع يقع نظره على المُّلكِ''2 الظاهر الذي صورته 


مُلكّ وباطنه رقٌّ» وعلى الشهوة التى أولها لذة وآخرها حسرة . 


ع ١‏ شق كذ نقد نكر والشكة ماش يم 
)١(‏ ليست في الأصل» وأثبتها من النسخ الأخرى. 


١1 


والبصير الموفق يغير نظره من الأوائل إلى الأواخرء ومن المبادىء 
إلى العواقب. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم . 


العشرون: أن لا يغترٌ باعتقاده أن مجرد العلم بما ذكرنا كافٍ في 
حصول المقصود. بل لا بد أن يضيف إليه بذل الجهد في استعماله 
أعداء الكمال والفلاح» فلا أفلح من استمرّ على عوائده أبدًا. ويستعين 
ي: «من سمع بالدجال فلينا عنه»"'2. فما استعين على التخلص من 
الشر بمثل البعد عن أسبابه ومظالّه . 


وهاهنا لطيفة للشيطان لا يتخلص منها إلا حاذق» وهي: أن يظهر له 
في مظان الشر بعض”'' شيء من الخير» ويدعوه إلى تحصيله؛ فإذا قرب 
منه ألقاه فى الشبكة؛ والله المستعان”" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في اسئلنه» رقم (19*) من حديث عمران بن حصين رضي 
الله عنه. وصححه الحاكم في «المستدرك» (4/ )١‏ على شرط مسلم. 

زف فى الأصل: (ضداء والتصويب من (ب). 

() هذا الباب الذي هو في الأسباب التي تعين على الصبر» بشقّيه: تضعيف باعث 
الشهوة» وتقوية باعث الدين» قل اقتبسه الإمام ابن القيم رحمه الله من الإمام 
الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين» (5/ 050 وما بعدها. وبالطبع قد زاد 
الإمام ابن القيم هنا أمور؟ تضرب لها أكباد الإبل. 


1١17 


الباب الثالث عشر 

في بيان أن الإنسان لا يستغنى عن الصبر فى حال من الأحوال7) 

ما دام قلم التكليف جاريًا عليه لا يستغني عن الصبر في حال من 
الأحوال» فإنه بين أمر يجب امتثاله وتنفيذه» ونهى يجب عليه اجتنابه 
وتركه» وقدر يجب عليه الصبر عليه اتفاقاء ونعمة يجب عليه شكر 
المنعم عليها؛ وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه [7؟/ ب] فالصبر لازم له 
إلى الممات . 

وكل ما يلقى العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين : 

أحدهما : يوافق هواه ومراده. 

والآخر : يخالفه. 

وهو يحتاج إلى الصبر في كل منهما. 

أما النوع الموافق عر كالصحة» والسلامة» والجاه» والمال» 
وأنواع الملاذ المباحة» وهو أحوج شيء إلى الصبر فيها من وجوه: 

أحدها : أن لا يركن إليهاء ولا يغتر بهاء ولا تحمله على البطر 

الثاني: أن لا ينهمك في نيلها ويبالغ في استقصائهاء فإنها تنقلب 
إلى أضدادهاء فمن بالغ في الأكل والشرب والجماع انقلب ذلك إلى 
ضده»ء وحرم الأكل والشرب والجماع . 


.)575 .5١ 3٠ .09 /5( انظر في ذلك أيضًا: «إحياء علوم الدين»‎ )١( 


١1 


الغالف: أن يضير علق أداء عق الث فيها» ولاايقيعه فسلبها: 


الرابع : أن يصبر عن صرفها في الحرام فلا يمكن نفسه من كل ما 
تريده منها فإنها''' توقعه في الحرام”"» فإن احترز كل الاحتراز أوقعته 
في المكروه» ولا يصبر على السرّاء إلا الصذيقون. 


قال بعض السلف: «البلاء يصبر عليه المؤمن والكافرء ولا يصبر 
على العافية إلا صديق)”" . 


وقال عبدالرحمن بن عوف: «ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا 
ا 0 

ولذلك حذر الله سبحانه عباده من فتنة المال والأزواج والأولاد 
فقال تعالى : ا بايا ناثوألا لوك أمولك ولا وَلَدُكُمْ نوكر 
لَه 4 [المنافقون: 4]» وقال: ل يَأيَا لتر َامَبوأ إرك من روسك 
وَوَلَدِحكُْ عَدُوًا لحك فأحد روهش » [التغابن: .]١4‏ 

وليس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس أنها عداوة 
البغضاء والمحادّة» بل عداوة المحبة الصِادّة”2 للاباء عن الهجرة 
والجهاد وتعلم العلم والصدقةء وغير ذلك من أعمال البرء كما 
في «(جامع الترمذي» من حديث إسرائيل: حدثنا سماك عن عكرمة عن 


)١(‏ ساقطة من الأصلء» واستدركتها من (ب). 

(؟) «في الحرام» ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الأخرى. 

(9) قال الغزالي في «الإحياء» (5/ 09): «قال بعض العارفين: البلاء يصبر عليه 
المؤمن» والعوافي لا يصبر عليها إلا صذيق». 

(5) أخرجه الترمذي ع في «جامعه» رقم (557)» وقال: «هذا حديث حسن)». 

(4) في الأصل : «المضادة». والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى . 


١16 


رصم 


ابن عباس وسأله رجل عن هذه الآية: ل يكبا لت ءَامَبْوا إرك من 

أو ورك عَدُوًا لحك ذأحذ روهم 4 [التغابن: .]١5‏ قال : «هؤلاء 

رجال أسلموا من أهل مكة. فأرادوا أن يأتوا النبي كَل فأبى أزواجهم 

وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله كَكِيِه فلما أتوا رسول الله يكن 

ورأوا [50/ أ] الناس قد فقهوا في الدين همّوا أن يعاقبوهم» فأنزل الله عز 

وجل © يتما الذيت ءامئوا » الآية». قال الترمذي: هذا حديث حسن 
)20 


2ت 


وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولده» 
وف الحديث: «الولد ينكل مني1 . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني حسين” '" بن 
واقد قال: حدثني عبدالله بن بُريدة قال: سمعت أبي يقول: «كان رسول 
الله يد يخطبناء فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان 
ويعثران» فنزل رسول الله يَدِ عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه؛ ثم 


5 8 1 و أ أ م 20 
قال: صدق الله # إِنّما مول وود كد فِتّنَةٌ 4 [التغابن : »٠‏ نظرث إلى 
هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما»”''. 


.) 10 «جامع الترمذي» رقم‎ )١( 
(؟) رواه ابن ماجه في اسئنه» رقم (2550». من حديث يعلى العامري. وصححه‎ 
على شرط مسلم.‎ )١174 /*( الحاكم في المستدرك‎ 
وله شواهد أمثلها حديث الأسود بن خلف» رواه الحاكم في المستدرك‎ 
.)5 55 65 
. ز[فرف في الأصل وباقي النسخ : «زيد»). والتصويب من مصادر التخريج‎ 
«المسند» (ه/ 8ه").‎ ):( 
والترمذي فى «جامعه» رقم ص‎ ,)1١1٠١9( وأخرجه أبو داود فى «(سئئنه» رقم‎ 


١175 


وهذا من كمال رحمته كل ولطفه بالصغار وشفقته عليهم. وهو 
تعليم منه للأمة الرحمة والشفقة واللطف بالصغار. 

وإنما كان الصبر على السرّاء شديدًا؛ لأنه مقرون بالقدرة» والجائع 
عند غيبة الطعام أقدر منه على الصبر عند حضوره» وكذلك الشيق عتد 
غيبة المرأة أصبر منه عند حضورها . 

فصل 

وأما النوع الثاني المخالف للهوى فلا يخلو إما أن يرتبط باختيار 
العبد كالطاعات والمعاصىء أو لا يرتبط أوله''' باختياره كالمصائب» 
أو يرتبط أوله باختياره ولكن لا اختيار له فى إزالته بعد الدخول فيهء 
فهاهنا ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يرتبط باختياره» وهو: جميع أفعاله التي توصف بكونها 
طاعة أو معصية . 

فأما الطاعة فالعبد محتاج إلى الصبر عليها؛ لأن النفس بطبعها تنفر 


عن كثير من العبودية» أما الصلاة فلما في طبعها من الكسل وإيثار 
فيه 
الراحة . 


(3777) وقال: «حسن غريب»» والنسائي في «المجتبى» رقم »)١517(‏ وابن 
ماجه في اسئنه» رقم (3500). 

)١(‏ ساقطة من الأصل» وأثبتها من النسخ الثلاث الأخرى. 

(0) في النسخ الأخرى بعد هذه الكلمة العبارة الآتية: «ولا سيما إذا اتفق مع ذلك 
قسوة القلب ورين الذنب» والميل إلى الشهوات» ومخالطة أهل الغفلة» فلا - 


١١ا/‎ 


٠. /‏ هه :0 : 3 [ أاك 2000 
وأما الزكاة فلما في طبعها من البخل والشح وكذلك الحج'' 


ويحتاج العبد هاهنا إلى الصبر في ثلاثة أحوال : 

أحدها: قبل الشروع فيها بتصحيح النية والإخلاص» وتجنب 
دواعي الرياء والسمعة» وعقد العزم على توفية المأمور به. 

الحالة الثانية : [0؟/ ب] الصبر حال العمل» فيلازم الصبر [عن 
دواعي التقصير فيه والتفريط» ويلازم الصبر]”'" على استصحاب ذكر 
النية وعلى حضور القلب بين يدي المعبود» وأن لا ينساه في أمره» فليس 
الشأن في فعل المأمور بل الشأن كل الشأن أن لا ينسى الامر حال الإتيان 
بأمره» بل يكون مستصحبًا لذكره في أمره. 

فهذه عبادة العبيد المخلصين» فهو محتاج إلى الصبر على توفية 
العبادة حقها”" بالقيام بأدائها وأركانها وواجباتها وسننهاء وإلى الصبر 
على استصحاب ذكر المعبود فيها وأن لا يشتغل عنه بعبادته» فلا يعطله 
حضوره مع الله بقلبه عن قيام جوارحه بعبوديته» ولا يعطله قيام الجوارح 
بالعبودية عن حضور قلبه بين يديه . 


الحالة الثالثة : الصبر بعد الفراغ من العمل وذلك من وجوه: 


يكاد العبد مع هذه الأمور وغيرها أن يفعلهاء وإن فعلها مع ذلك كان متكلمًا 
غائب القلب ذاهلاٌ عنهاء طالبًا لفراقهاء كالجالس إلى الجيفة». فلعلها من 
تعليقات بعض النسّاخ ثم أقحمت في النص. 

)١(‏ «وكذلك الحج» ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الأخرى. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصلء واستدركته من النسخ الأخرى. 

(5) ساقطة من الأصل» وأثبتها من النسخ الأخرى. 


١1 


أحدها: أن يصبر نفسه عن الإتيان بما يبطله» كما قال تعالى: 
يها أَلَّنَ !نوأ لا لوا صَدَ نيكم يِلْمنَ ولد [البقرة: 14؟]» فليس 
الشأن في الإتيان بالطاعة إنما”'' الشأن في حفظها مما يبطلها. 
الثاني : أن يصبر عن رؤيتها والعجب بها والتكبر والتعاظم بهاء فإن 
هذا أضر عليه من كثير من المعاصي الظاهرة . 
الثالث: أن يصبر عن نقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية» فإن 
العبد يعمل العمل سرًا بينه وبين الله فيكتب له في ديوان السرء فإذا 
تحدث به نقل إلى ديوان العلانية» فلا يظن أن بساط الصبر انطوى بالفراغ 
من العمل . 
فصل 
وأما الصبر عن المعاصي فأمره ظاهرء وأعظم ما يعين عليه قطع 
المألوفات [ومفارقة الأعوان عليها في المجالسة والمحادثة» وقطع”'") 
العوائد» فإن العادة طبيعة خامسة فإذا انضافت الشهوة إلى العادة تظاهر 
جندان من جند الشيطان على جند الله» فلا يقوى باعث الدين على قهرها. 
فصل 
القسم الثاني: ما لا يدخل تحت الاختيار» وليس للعبد حيلة في 


دفعه» كالمصائب التي لا صنع للعبد فيهاء كموت من يعر عليه» وسرقة 
ماله» ومرضه» ونحو ذلك» وهذا نوعان: 


. ليست في الأصلء» وأثبتها من النسخ الثلاث الأخرى‎ )١( 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. والعبارة فيه: «من قطع المألوفات‎ 
.2. والعوائد.‎ 


لحيل 


أحدهما : ما لا صنع لآدمي فيه. 

والثاني : ما أصابه من جهة آدمي مثله كالستٌ والضرب وغيرهما. 

فالنوع الآول أربع مقامات : 

أحدها : مقام العجز والشكوى والتسخطء وهذا لا يفعله /١8[‏ أ] إلا 
أقل الناس عقلاً وديئًا ومروءة» وهو أعظم المصيبتين. 

المقام الثاني : مقام الصبرء إما لله وإما للمروءة والإنسانية. 

المقام الثالث: مقام الرضى» وهو أعلى من مقام الصبر» وفي 

المقام الرابع : مقام الشكرء وهو أعلى من مقام الرضى» فإنه يشهد 
البلية نعمة» فيشكر المبتليّ عليها . 

وأما النوع الثاني: وهو ما أصابه من قبل الناس فله فيه هذه 
المقامات» وتنضاف إليها أربعة أخر: 


أحدها: مقام العفو والصفح . 
الثاني : مقام سلامة القلب من إرادة التشفي والانتقام» وفراغه من 
ألم مطالعة الجناية كل وقت وضيقه بها . 


الثالث: مقام شهود القدرء وأنه وإن كان ظالمًا بإيصال هذا الأذى 
إليك» فالذي قدره عليك وأجراه على يد هذا الظالم ليس بظالم» وأذى 
الناس مثل الحَرٌ والبرد لا حيلة فى دفعه» فالمتسخط من أذى الحرٌ والبرد 
غير حازم والكل جار بالقدر» وإن اختلفت”' طرقه وأسبابه . 


)١(‏ في الأصل: «اختلف»., والمثبت من النسخ الأخرى. 


١ 


المقام الرابع : مقام الإحسان إلى المسيء ومقابلة إساءته بإحسانك» 
وفي هذا المقام من الفوائد والمصالح ما لا يعلمه إلا الله» فإن فات العبد 
هذا المقام العالي فلا يرضى لنفسه بأخسّ المقامات وأسفلها . 


فصل”1) 


القسم الثالث: ما يكون وروده باختياره» فإذا تمكن لم يكن له 
اختيار ولا حيلة فى دفعه» وهذا كالعشق الذي أوله اختيار وآخره 
اقتطران»" و#التعرض الأشنباب: الأمزاضن والآلام الى الا اتحيلة في دفعها 
بعد مباشرة أسبابهاء كما لا حيلة في دفع السكر بعد تناول المسكر . فهذا 
كان فرضه الصبر عنه في أوله» فلما فاته بقي فرضه الصبر عليه في آخره. 
وأن لا يطيع داعي هواه ونفسه . 


وللشيطان ههنا دسيسة عجيبة» وهي : أن يخيّل إليه أن نيل بعض ما 
مُنع منه قد يتعين عليه أو يباح له على سبيل التداوي» وغايته أن يكون 
كالتداوي بالخمر والنجاسة. وقل أجازه كثير من الفقهاء”"' . 


10 “لح تظهرفئ الأصل» 
(؟) أما التداوي بالخمرء فالقول بالجواز هو وجه عند الحنفية ووجه عند الشافعية» 
وقول للمالكية إذا كان التداوي بها فى ظاهر الجسد دون باطنه . 
انظر: «حاشية ابن عابدين» (0/ © و(القوانين الفقهية؛ ص 2.5590 
و«روضة الطالبين» .)١59 /٠١(‏ 
وأما التداوي بالنجاسة فهو مذهب الحنفية والشافعية» ووجه عند المالكية 
إذا كان على ظاهر الجسد. 
انظر: ١حاشية‏ ابن عابدين» 2)5١90 /5( .)5١١ /١(‏ و «(القوانين الفقهية» 
ص ©550. و «روضة الطالبين» .)١591١١(‏ 


١١١ 


وهذا من أعظم الجهلء فإن هذا التداوي لا يزيل الداء بل يزيده 
ويقويه» وكم مِمن تداوى بذلك /١8[‏ ب] فكان هلاك دينه ودنياه في هذا 
الدواء! بل الدواء النافع لهذا الداء الصبر والتقوى» كما قال تعالى: 
لاوَإن سيردأ وَتََموأ إن لكت من عر الأثر 4079 [آل عمران : 14 
وقال: ١‏ إِنَّمٌ من ببق وصور ورك لله ا يم أْجْرَ أَلْسْحَسِنِينَ (© 4 


[يوسف : ]6 فالصبر والتفوى دواء كل داء من أدواء الدين م 
أحدهما عن صاحبه . 


فإن قيل: فهل يئاب على الصبر في هذا القسم إذا كان عاصيًا مفرّطا 
يتعاطى أسبابه؟ وهل يكون معاقبًا على ما تولد منه وهو غير اختياري له؟ 
قيل : نعم » إذا صبر لله وندم على ما تعاطاه من المسبب المحظورء 
أثيب على صبره؛ لأنه جهاد منه لنفسه وعمل صالح.» والله لا يضيع أجر 


وأما عقوبته فإنه يستحق العقوبة على المسبب وما تولد منه؛ كما 
يكاب لكر ان على نا امتفاه قربا تلكو ودف ذاكان السسيت تحطرة 
لم يكن السكران معذور؟» قث لحان بعاققه عل لساب المحرمة 
وعلى ما تولد منهاء كما يثيب على الأسباب المأمور بها وعلى ما تولد 
منها. ولهذا كان من دعا إلى بدعة وضلالة فعليه من الوزر مثل أوزار من 
تبعه”'؛ لأن اتباعهم له تولد عن فعله» ولذلك كان على ابن آدم القاتل 


)١(‏ كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال: «من دعا 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئاء 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيئًا». أخرجه مسلم في «(صحيحه) رقم (5575). 


١7 


لأخيه كفلٌ من ذنب كل قاتل ظلمًا إلى يوم القيامة'''» وقد قال تعالي : 


6 ا 2-00 ا ا 02 0 0 00 4 و 
© لِيحمِلوا أوْرَارَهُمَ كاله يَوْمَ الْقيَمَةوَمِنْ أوزار الي يصْلوتهم بِمَبْرِعَارٍ# 


اماس بير 


[النحل : ه']ء وقال: # ولصارى أنْعَاطَمَ وَنَال مع أتعَايِمَ 4 
[العدكبوت:17]. 
إنما يتوب عما يتعلق باختياره؟ 


قيل: التوبة منه بالندم عليه» وعدم إجابة دواعيه وموجباته» وحبس 
النفس عن ذلكء» فإن كان المتولد متعلقًا بالغير فتوبته مع ذلك برفعه عن 
الغير بحسب الإمكان» ولهذا كان من توبة الداعي إلى البدعة أن يبيّن أن 
ما كان يدعو إليه بدعة وضلالة» وأن الهدى فى ضدّه؛ كما شرط تعالى 
في توبة أهل الكتاب الذين كان ذنبهم كتمان ما أنزل الله من البينات 
والهدى ليضلوا الناس بذلك: أن يصلحوا العمل في نفوسهم» ويبيّنوا 
للناس ما كانوا يكتمونهم إياه» فقال: © إِنَألَِبنَيَكْتْمُونَمَآأَلَانَ البيتتٍ 
وَأَفُدَى ينا 1:53 1 بد ما بُكدة يدايس في الككب وليك َعم لولعم 
انوت 9 إلا ال نبوأ وَأسَلحُوأ ينوا وليك أَنوب عَلتيموَآنَ لتاب 
ليحِيم )4 [البقرة : 5١4‏ 1]. 


وهذا كما شرط في توبة المنافقين الذين كان ذنبهم إفسادَ قلوب 
ضعمفاء المؤمنين» وتحيزّهم واعتصامُهم باليهود والمشركين أعداء 


(1) .يذل لذلك حديث عبذاله بن سعود قال: قال رسول الله كلة: :ولا تقتل فسن 
ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كِفْلّ من دمها؛ لأنه أول من سنّ القتل». 
أخر جه البخاري فى (صحيحه) رقم و ف ف 6 ” ومسلم فى اصحيحه) رقم 
١51/970‏ ). 
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الرسول» وإظهارهم الإسلام رياء وسمعة : أن يصلحوا بدل إفسادهم. 
وأن يعتصموا بالله بدل اعتصامهم بالكفار من أهل الكتاب والمشركين» 
لات ا ل 00000 


ا 


)000 ودللكة في قوله تعالى : ُ لاالدرت تابواو وأصلحوأ وا عَتَصصَمُوأ أله وَلخلصواة ينه لو 
َأ وْكَهلك مَمَ لْمُؤّميرت وَسُوْوَ ت م ومن اظيا 49 [النساء: .]١55‏ 


١ 


الباب الرابع عشر 
في بيان أشق الصبر على النفوس"'") 


يكقة السر بعصت "قر الذاعى إلى القدل :وهر لت عدن العنة» 
فإذا اجتمع في الفعل هذان الأمران كان الصبر عنه أشق ش على 
الصابر» وان اناعم سوا الصو كلف وإن وجد أحدهما وفقد الآخر 
سهل الصبر من وجه وصعب من وجه. 


فمن لا داعي له إلى القتل والسرقة وشرب المسكر وأنواع الفواحش 
ولا هو سهل عليه» فصبره عنه من أيسر شيء وأسهله . 


ومن اشتد داعيه إلى ذلك وسهل عليه فعله» فصبره عنه أشق شيء 
عليه ولهذا كان صبر السلطان على الظلمء وصبر الشاب عن الفاحشة» 
وصبر الغنى عن تناول اللذات والشهوات عند الله بمكان . وفي «المسند) 
وغرماعق اللى 1406 اعني ريلك قد كتأننا لست دصي 


ولذلك استحق السبعة المذكورون في الحديث أن يظلهم الله في ظل 
عرشه لكمال صبرهم ومشقته؛ فإن صبر الإمام المتسلط على العدل في 
قسمه وحكمه ورضاه وغضبه». وصبر الشاب على عبادة الله ومخالفة 


)١(‏ سبق الإمام ابن القيم إلى بيان هذا الباب الإمام الغزالي في كتابه «إحياء علوم 
الدين» (5/ )5١‏ فراجعه إن شئت 
() «المسند» (5/ )١0١‏ نحوه. 
وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (75847). 
وصبوة أي: ميل إلى الهوى» وهي المرّة منه. «النهاية» لابن الأثير (/ 
.)١١‏ 


١50 


هواه؛ وصبر الرجل على ملازمة المسجد؛ وصبر المتصدق على إخفاء 
الصدقة حتى عن بعضه؛ وصبر المدعو إلى الفاحشة مع جمال الداعي 
ومنصبه» وصبر المتحابين فى الله على [ذلك فى حال اجتماعهما 
وافتوافنها موصن الناض رم حنقتة ابلك على ]11 عبان الكو ظلهادة 
اناس من أشق الصير.. 


ولهذا كان عقوبة الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المختال 
أشد العقوبة لسهولة الصبر عن هذه [9؟/ ب] المحرمات عليهم لضعف 
دواعيها في حقهم» فكان تركهم الصبر عنها دليلاً على تمردهم على الله 
وعتوهم عليه . 

ولهذا كان الصبر عن معاصي اللسان والفرج من أصعب أنواع الصبر 
لشدة الداعي إليهما وسهولتهماء فإن معاصي اللسان فاكهة الإنسان؛ 
كالفعيدة .و القيةق لكك تواللع انيه نوالهالة سليع قفي ارين 
وتصريحًاء وحكاية كلام الناس» والطعن على من يبغضه» ومدح'"ا من 
يحبه ونحو ذلك» فتتفق قوة الداعى وتيسر حركة اللسان» فيضعف 
الضبرء. ولهذا قال لله لمعاذ: «امسك عليك لسالك»: .فقال: وإنا 
لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: «وهل يكب الناس في النار على 
مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ !0" . 

ولا سيما إذا صارت المعاصي اللسانية معتادة للعبد» فإنه يعز عليه 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 

(7) في الأصل: «وتعريض»» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى . 

فر أخرجه الترمذي في «جامعه) رقم (5 51كين وقال: «(حديث حسن صحيح ا » 
وابن ماجه في «(سئنه» رقم (/91؟) نحوه. 
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الصبر عنهاء ولهذا تجد الرجل [يقوم الليل ويصوم النهار و7١‏ يتورع 
من استناده إلى وسادة حرير لحظة واحدة”"'» ويطلق لسانه في الغيبة» 


والنميمة» والتفكّه بأعراض الخلق”"» والقول على الله ما لا يعلم! 


وكثيرًا ممن تجده يتورع عن الدانق”*' من الحرام» والقطرة من 
الخمر» ومثل رأس الإبرة من النجاسة» ولا الى بارتكاب الفرج 
الحرام؛ كما يحكى أن رجلاً خلا بأجنبية فلما أراد مواقعتها قال: يا هذه 
غطي وجهك. فإن النظر إلى وجه الأجنبية حرام! ! 


وقد سأل عبدالله بن عمر رجلّ من أهل الكوفة عن دم البعوض» 
[فقال: «انظروا إلى هؤلاء يسألوني عن دم البعوض]”*' وقد قتلوا ابن 


واتفق لي قريب من هذه: جاءني في حال الإحرام؛ قوم من 
الأعراب المعروفين بقتل النفوس والإغارة على الأموال يسألون عن قتل 
المحرم القمل. فقلت: يا عجًا لا يتورعون عن قتل النفس التي حرم 


00( ما بين الحاصرتين من النسخ الأخرى . 
(؟) في (م) و (ن) بعد هذه الكلمة العبارة التالية: «أو يرى نظرة بغير اختياره ذنبًا» . 
() في النسخ الأخرى بعد هذه الكلمة العبارة التالية: «وربما خصّ أهل الصلاح 
والعلم بالله والدين». 
وانفردت نسخة (م) بزيادة هذه الجملة أيضا: «ويتفكه في أعراضهم». 
(:) الدائق هو: سدس الديئار والدرهم. ويطلق على الشيء التافه والحقير. انظر: 
«لسان العرب» ١66 /٠١١(‏ ). 
وفي النسخ الأخرى: «الدقائق»» وهو تحريف. 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» وأثبته من النسخ الأخرى. 
(7) رواه البخاري في «صحيحه)» رقم (04954). 


١7 / 


الله ويسألون عن قتل القملة في الإحرام . 


والمقصود: أن اختلاف شدة الصبر في أنواع المعاصي وآحادهاء 
باختلاف داعية تلك المعصية فى قوتها وضعفها. 


ويُذكر عن علي رضي الله عنه : «الصبر ثلاثة : فصبر على المصيبة» 
وصبر على الطاعة. وصبر عن المعصية . فمن صبر على المصيبة حتى 
يردها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثمائة درجة. ومن 1:7:1] صبر على 
الفراطة كحك له مكوانة عو ونين عير نر لمعف كيك لان 


5 0 
درجه») 


وقال ميمون بن مهران: «الصبر صبران» فالصبر على المصيبة 
حسن » وأفضل منه الصبر عن المعصية)”" . 


وقال الفضيل في قوله تعالى : « سَلَه علي يمَاصَوتمٌ 4 [الرعد : 1 


قال : «(صبروا على ما أمرواء وصنوو اعما نهو عه 


وكأنه جعل الصبر على المصيبة داخلاً في قسم المأمور به» والله 


أعلم . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الصبر»' رقم (55)» وابن الجوزي في «الموضوعات» 
(5/ 185). مرفوعا. وقال ابن الجوزي: «هذا حديث موضوع)». 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا عنه في «الصبر» رقم .)١48(‏ وذكره ابن الجوزي في "ذم 
الهوى) ص .5١‏ 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر» رقم (59)» والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم 
١9١‏ ), 
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الباب الخامس عشر 
في ذكر ما ورد في الصبر من نصوص الكتاب العزيز 


قال الإمام أحملك؟ .ذكر الله الضين فقن 'القرآن فى تسنعين 
ات | ١ ١‏ 
موضعا . اسهى 


للا 0 وهي عدة أنواع : 


أحدها الأمر به كقوله : # وَأصِيرٌ وَمَا صبرت إِلَّا ياشو [النحل: 11117 
وَأَضِيرٌ لحك ررَيْكَ 4 [الطور: 148 . 


الثاني : النهي عما يضاذه» كقوله: « ولا جل لم 4 [الأحقاف : 


]ل وقوله « ولا كَهِمُوأ ولا كحرَّثُوأ4 [آل عمران : 19]» وقوله : « لامك 
كصَاحِب اوت # [القلم: 448]. 


وبالجملة فكل ما نهي عنه فإنه يضاد الصبر المأمور به . 


)١5؟ وذكره ابن القيم أيضًا عن الإمام أحمد في «مدارج السالكين» (؟/‎ )١( 

بلفظ : «نحو تسعين موضعًا' . 
وقال شيخ الإسلام كما في «مجموع الفتاوى) /٠١(‏ 3"9): «وقد ذكر الله 

الصبر في كتابه في أكثر من تسعين موضعًا». وقال الغزالي في «الإحياء» (14/ 
؟6): «وقد وصف الله تعالى الصابرين بأوصاف». وذكر الصبر في القرآن في 
نيف وسبعين موضعًا». ولعل كلمة: «سبعين») مصحفة من: «تسعين» والذي 
في المعجم المفهرس مائة وثلاثة مواضع. 

(؟) وذكر ابن القيم أكثر هذه الأنواع في «مدارج السالكين» (؟/ .)١199 ١9‏ 
وقد أشار الغزالي في «إحياء علوم الدين» (5/ 25) إلى بعض الايات الواردة 
في الصبر. 


١ 


الثالث تعليق الفلاح بهء كقوله”"' : 8 يَتأَيْهًا الت عَامَنُوا أصيروأ 


سر 6 سس ل م سمي د و مير سا و 2000 5 3 
وَصَابروأ ورا بطوأ وتوا الله لَمَلَّكُمَ تفلخو )4 [آل عمران: ١٠٠]؟‏ فعلّق 
الفلاح مويه و هذه الأمور. 

5 الرابع : الإخبار عن مضاعفة أجر الصابر على غيره» كقوله: 
« أَولَيِك يبون أجرهم مَرََْنِ يمَا صَبَرُوأ # [القصص: 54]» وقوله: ا إِنَمَا موق 
لصَرُونَ جرم يعبر حِسَابٍ 47 [الزمر: .]٠١‏ 


قال سليمان بن القاسه”'؟: «كلّ عمل يُعرف ثوابّه إلا الصبر» قال 
الله تعالى : 8 إِثمَا وق صر أجَرَهُ يعبر حِسَابٍِ © [الزمر: .5٠١‏ قال : 
كالماء الي 10 

الخامس : تعليق الإمامة في الدين به وباليقين» قال الله تعالى : 

ال ل ا 1 ا لين يت سر سر 7 لسر اس عر لس 0007 

« وَحَعَلنَا هم يمه دوي بِأمرِنا لما صبروأ وحكانوا باينا بوقِنُونَ 09 4 
[السجدة: 5؟7]» فبالصبر واليقين تال الامامة فى اللدية : 

السادس : ظفرهم بمعيّة الله سبحانه لهم» قال تعالى: ا إِنَ الله مَمَ 


ألصّيرستَ 9 * [الأنفال: 45] كما قال أبو علي: «فاز الصابرون بعز 
الدارين؛ لأنهم نالوا من الله معيّته»”؟ . 


السابع : أنه جمع للصابرين ثلاثة أمور لم يجمعها لغيرهم, وهي : 
الصلاة منه عليهم» ورحمته لهم. وهدايته إياهم» قال تعالى: # وَمْْرٍ 


)١(‏ في الأصل: «قوله». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 

(؟) هو سليمان بن القاسم المصري الزاهد. انظر «الجرح والتعديل» (5/ .)١71‏ 
[فة أخرجه عنه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصبر» رقم .)5١(‏ 

(:) انظر قول أبي علي» وهو الدقاق في: «الرسالة القشيرية» ص 101. 


0 


7م26" يخ 


١م/‏ بأ صبرت 9ن) ألَذِنَ | 5 ١‏ أسبتهم مُصِِبَة مَهَ قَالْوَا نا يدع ونا ليور جعون و 
َولتيِكَ عَلصِمْ صَلواتٌ من رَيْهِمْ وَيَحَمَة رَبك مم الْمهتدون د 3 4 [البقرة: 


.]١ها/ن_-‎ ٠6 


وقال بعض السلف - وقد عرّي على مصيبة نالته ‏ فقال: «ما لي لا 
أصبر وقد وعدني الله على الصبر ثلاث خصال» كل خصلة منها خير من 
الدنيا وما عليها)”'' . 


الثامن : 5 سبحانه جعل الصو غوئًا وعذّة وأمر بالاستعانة ا 
فقال: #وَاسْتَعِيئُوا بألصَّبرٍ وَاَلصَلَووَ 4 [البقرة: 40]» فمن لا صبر له لا عون 
له. 


التاسع : أنه سبحانه علّق النصر بالصبر والتقوى» فقال # ب إن 
تصِيروأ وتَمّفُوأ ونوك من فَوْرِهِمْ هذا يدم رَيكُم يحَمْسَةَ الف من الْملهكة 
مَسَوّمِينَ 49 [آل عمران: .]1١5‏ 


ولهذا قال النبي كَل : «واعلم أن النصر مع الصبر)”" . 


العاشر : أنه سبحانه جعل الصبر والتقوى جَنْة عظيمة من كيد العدو 
ومكرهء فما استجن العبد من ذلك بجنة أعظم منهماء فقال تعالى : 


)١(‏ رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (ا/ 54؟) عن مطرف بن عبدالله 
ابن الشخير. ١‏ 
(؟) ساقطة من الأصل» واستدركتها من: (ب)» (م). 
(0) أخرجه أحمد في «مسنده» /١(‏ 207017 والحاكم في «المستدرك» (/ 057) 
وغيرهما» من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (0/ 491 - 491). 


١7١ 


ره مه 


# وَإِنْ مَصيروا وتَمَّقوا لا د بصركم يدهم شيعا [آل عمران: .]1١‏ 


الحادي عشر: أنه سبحانه أخبر أن ملائكته تُسلم عليهم في الجنة 
بصبرهم كما قال تعالى : «وَلتلهكة ُو عم ين عل بان )سكم علي 


أ هس مي وس وح ره 


يمآ صب ِنع عَقى الدَارٍ 47 [الرعد 1 ]ء 
الثاني عشر: أنه سبحانه أباح لهم أن يعاقبوا بمثل ما عوقبوا به» ثم 


انعن كدنا ورك غاية التوكيد أن صبرهم خير لهم » فقال: ##وَإِنَ عَاسِكم 
ل 200 رفظ 


فَعَافِبوأ بِمِئْلٍ ماعو قبسم بوه وَليِن صبرت لهو حبر لصسيبريت 4 [النحل: 177]. 

فتأمل هذا التأكيدَ بالقسم المدلولٍ عليه بالواو ثم باللام بعده ثم 
باللام التي في الجواب. 20 

الثالث عشر: أنه سبحانه رتب المغفرة والأجر الكبير على الصبر 
والعمل الصالح» ٠‏ فقال: 8 إلا الَذِينَ صبروأ وَعمِلُوا لصحت أُوْلَيِكَ لهم 
م كبير 4 [هرد : .]١‏ 

وهؤلاء ثنية''' الله من نوع الإنسان المذموم الموصوف”" باليأس 
والكفر عند المصيبة» والفرح والفخر عند النعمة؛ ولا خلاص من هذا الذم 
إلا بالصبر والعمل الصالح» كما لا ثنال المغفرة والأجر الكبير إلا بهما. 

الرابع عشر: أنه سبحانه جعل الصبر على المصائب من عزم 
الأمور. أ ممأ يُعزم عليه من الأمور التي إنما يعرم على جلها 
وأشرفهاء فقال : © وَكَمَن صبَرَ وَصَمَرَ إن دك لَّمِنْ عر الور 4 [الشورى: 117» 
وقال لجان لابنه : 9 وض الْمعروفٍ 1 أ] وَأَنْهَ عن المسكر وَأصَيرٌ عل مآ 


)١(‏ أي استثناهم الله. وانظر «رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه؛ ص؟؟. 
(؟) في الأصل: «بالموصوف»»؛ والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 


بض 


سر سر ححظ سر سل 
أصابك نملك منْعَرْء امور 49 [لقمان: 10]. 


الخامس عشر: أنه سُّبحانه وعد المؤمنين بالنصر والظفرء» وهى 
كلمته التي سبقت لهم» وهي الكلمة الحسنى» وأخبر أنه إنما نالهم 


بالصير» فقال تعالى : #وَتَمَّتَ كلِمَتُ رَيْكَ الْحْسَىّ عل بوه إِسَر ريل يل بما 


سير 


صَيرُوأ# [الأعراف: /15] . 


[العنادس. .شين "ال ايسان علق: مط بالصددي 01 وجعلها 
لأهله. فقال تعالى: ( ني ين ين فلل مم بوت كد هنا مثا م 


أَصَابَهم في سيل وما صَحُفُوْومَا أسْكَكَائُوا وأ جيِبُ ألصَدبرِينَ )4 [آل عمران : 
.]١85‏ 


السابع عشر: أنه أخبر عن خصال الخير أنه لا يُلقَاها إلا الصابرون 
في موضعين من كتابه : 

من سورهة ة القصص في قصة قارون» وأن الذين أوتوا العلم الوا 
للذين تَمَنَوا مثل ما أوتي «١‏ وَيَتسكم و َه ملس ءامو ويل 2 


2 ويه رصم 


لا يلقّدهَا إلا الكسبزوسك )4 [القصص : 4]. 

وفي سورة حم الب ا حيث أمر العبد أن يدفع بالتي هي 
أحسن» فإذا فعل ذلك صار الذي بينه وبينه عداوة كأنه حبيب قريب ثم 
قال: # وما يلفَّلهَآ إِلَا لذبن صَيْروأْ وَمَا يلقَّدهَآ إلا كر حَظٍ عَظِيمٍ 9 » 
[فصلت: ه”"]. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 
(؟) السجدة من أسماء فتؤوة ا فصلحة انظر «زاد المسير»: لا/ .75٠١‏ 


١ 


الثامن عشر: أنه سبحانه أخبر [أنه] إنما ع بآياته ويتعظ بها 


الصبّار الشكورء فقال تعالى: # وَلَقَدْ أَرْسِسَلْنَا مُوسى بِكَايَلِيَنَا اك 
نمي مَرمَكَ يست الظلمتٍ | لد نف يأك فى لت 
أبنت لكل صكبَار شَكْور (© لم4 [إبراهيم 


وقال تعالى في لقمان: < أثر تر أن لتك خجْرى في ألْحْرِ بيِعْمَتٍ الله 
يريمن ءَإييوءٌ إِنَّف دَلِكَ لدبت لَكلصَبَارٍ سَكُور © ,426 القمان: .]7١‏ 


تالا ف فس ا« مسق اوت ل ل 
َِكَ لبت لَك صَيَارِ فَكُور )4 [سبا: 6]. 
وقال تعالى : «( وين “كيد اوري بتر ملل © ود يكأ سكيد ازيم 


رص دس هه 


يطلل راك عَكَ ظْهرِبإءَّ في دل لبت ج لكل صَبَار كور 4 [الشورى: 7" "8"] . 


فهذه أربع مواضع” '' في القرآن تدل على أن آيات الرب إنما ينتفع 
بها أهل الصبر والشكر. 

التاسع عشر : أنه أثنى على عبده أيوب بأحسن الثناء على صبره» 
فقال: ةنا وََدئهُ صَإِا َعَم امد نه وب 9 4 [ص : 4]» فأطلق عليه 
قوله 4م اميد 4« بكرنه وجدة صابن الذ:وهذا يدل علق الامن لم بطمر 
فإنه بئس العبد . 

العشرون: أنه سبحانه حكم بالخسران حكمًا عامًا على كل من لم 
يكن من أهل الحق والصبرء وهذا يدل على [1؟/ ب] أنه لا رابح سواهم» 
فقال تعالى: «والسمْ ) إن لانن لتى حر 2 إلا الذِينَ اممو وَعَُوا 


ل الم 


لصحت وَتَوَاصَوَأ يلحي وَتَوَاصَوأ بألصَبِرِ 42 [العصر: ١‏ -"] . 


)١(‏ الصواب: أربعة مواضعء ولعله ذكر العدد توهمًا لأن المقصود أربع آيات. 


1 


قال الشافعي : «لو فكر الناس كلهم في هذه الآية لوسعتهم)"'' . 
وذلك أن العبد كماله في تكميل قوتيه: قوة العلم وقوة العمل» 
وهما الإيمان والعمل الصالح . وكما هو محتاج إلى تكميل نفسه. فهو 


محتاج إن تكميل غيره» وهو التواصي بالحق» والتواصي بالصبر» 
وآخية ذلك وقاعدته وساقه الذي يقوم عليه إنما هو الصبر. 


الحادي والعشرون: أنه سبحانه خص أهل الميمنة بأنهم أهل الصبر 
والرحمة الذين قامت بهم هاتان الخصلتان» ووصوا بهما غيرّهم» فقال 
تعالى : « شي كانس أن امثوأوَاولصبرٍ وَواصوَأ اممو( ولك تحب 
لْيمَة 42 [البلد: 1107 18]. 

وهذا حصر لأصحاب الميمنة فيمن قام به هذان الوصفان» والناس 
بالنسبة إليهما أربعة أقسام» [هؤلاء خير الأقسام]”'' وشرّهم من لا صبر 
له ولا رحمة» ويليه من له صبر ولا رحمة عنده» ويليه القسم الرابع وهو 
من له رحمة ورقة ولكن لا صبر له. 

الثاني والعشرون: أنه قرن الصبر بأركان الإسلام ومقامات الإيمان 
كلها: فقرنه بالصلاة» كقوله: # وَآسْبَعِييُوا بَالصَبْرٍ وَالصّلوْوَ» [البقرة: 45].. 
53 دالا عهال: العالتحة عدواما + كقر له تعال + :2 إلا لذن مارها وَعملوا 
لصَّلِحَتٍِ 4 [هود: .]١١‏ وجعله قرين التقوى» كقوله تعالى: ا إِنّمْ من 


,)١15؟ انظر لقول الشافعيى: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (58؟/‎ )١( 
)3١ /١( و «الاستقامة» لشيخ الإسلام أيضًا (؟/ 559).: و "تفسير ابن كثير؛‎ 
و(54/ 200). وقد ذكرها أيضًا المصنف في «رسالته إلى أحد إخوانه؛ ص77”»‎ 
. ١98/١ وفي «التبيان في أقسام القرآن»:‎ 

(0) ما بين المعقوفين ليس في الأصلء وأثبته من النسخ الثلاث الأخرى. 


16 


يي وَيَضَيِرٌ © [يوسف: 40]. وجعله قرين الشكرء كقوله: #إرك فى 
لِك لَأَبَتٍ لكل بار ضكر 40 [إبراهيم: 5]. وجعله قرين الحق». 
كقوله: # وَتَواصوَأ بِأَلْحَنّ وتَوَاصوأ بألصَيْرٍ © * [العصر: *]. وجعله قرين 
الرحمة» كقوله تعالى : # وتواصوأ بالصَّبْر وتواصوأ المحم 409 [البلد: 107]. 
00 ا د لا صَبروا مكَاوا 3 ْقِمُوتَ 9 4 
[السجدة: 4؟]. وجعله قرين الصدق #اوَألصَّدِدِقِينَ وَالصَّدِقتٍِ وَالصَّدرنَ 
وَأَلصَّديررَتِ # [الأحزاب: 0]. وجعله سببّ محبته ومعيته وعونه ونصره 
وحسق جراقة» :ويكفيه يعض :ذلك ششرفا وفشيلة. 


اطريل 


في ذكر ما ورد فيه من نصوص السنة"") 


فى «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه : 00 
لله كل أتى على امرأة تبكي على صبي لها [1*/ أ] فقال لها: «اتق 
واصبري»» فقالت : وما تبالي ؛ بمصيبتي؟ فلما ذهب» قيل لها 0 
الله . فأخذها مثل الموت» فأتت حك دهع شري فقالت : 
يا رسول الله لم أعرفك . فقال: «إنما الصبر عند أول صدمة» . وفي لفظ : 
«عند الصدمة الأولى)”" . 


[وقوله: «الصبر عند الصدمة الأولى»]”"» مثل قوله: «ليس الشديد 
بالصرعة» الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب6*'. فإن مفاجأة 
المصيبة بغتة. لها روعة تزعزع القلب وتزعجه بصدمهاء فإن صبر 
للصدمة الأولى انكسر حدهاء وضعفت قوتهاء فهان عليه استدامة 
الفنين: 

أرما فز تحص توعان الفلبهوهقين فوطق :لها ارمح 
وهي الصدمة الأولى» وأما إذا وردت عليه بعد ذلك فقد توطن لها وعلم 
أنه لايك لشهتها »لصون صدوة كنيةالاقتط ران دنه القراء لجا عليت 


.)01 /5( انظر في بعض ذلك (إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» رقم (7155) للفظ الأول. و )١187(‏ للثاني و «صحيح 
مسلم» رقم (151) للفظين. 

(). ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ٠‏ واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 

(:) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم 2))1١١5(‏ ومسلم في (صحيحه» رقم 
(4)7109. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


١7 / 


أن جزعها لا يجدي عليها شيئًا جاءت تعتذر إلى النبى ككل كأنها تقول 
له: قد صبرت . فأخبرها أن الصبر عند الصدمة الأولى . 


ويدل على هذا المعنى ما رواه سعيد بن زربي''' عن محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مرّ النبيئٌ كَل بالبقيع على امرأة 
جائمة على قبر تبكي» فقال: «يا أمة الله اتقي الله'"© واصبري» . قالت : 
يا عبدالله إني لسجَزْعى تكلى . فقال: ايا أمة الله اتقي الله واصبري» . قالت 
يا عبدالله لو كنت مصابًا عدر قال: «أمة الله اصبري». قالت: 
يا عبدالله قد أَسْمَعتَ فانصرف عنيء فمضى رسول الله عَيَِيةِ واتبعه رجل 
من أصحابهء فوقف على المرأة فقال لها: ما قال لك الرجل الذاهب؟ 
قالت: قال لي كذا وكذا وأجبته بكذا وكذا. قال: هل تعرفينه؟ قالت: 
لا. قال: ذاك رسول الله عَكلة . قال : فوثبت مسرعة نحوه حتى انتهت إليه 
وهي تقول: أنا أصبر أنا أصبر يا رسول الله. فقال: «الصبر عند الصدمة 
الأولى: الصبر عند الصدمة الأولى) . قال ابن أبى الدنيا: حدثنا بشر بن 
الوليد الكندي وصالح بن مالك قالا: حدثنا سعيد بن زربي فذكره”” . 

فهذا السياق يبِيّن معنى الحديث . 

قال أبو عبيدة- .إن كل [##ب]" ذى. ‏ مودزئة 2 فإن ‏ فضاراء 


() هو سعيد بن زربي الخزاعي البصري. منكر الحديث. انظر: «تقريب التهذيب» 
ص: ل/الا7. 

(0 انيت في الاصل» إنما أثبتها من النسخ الثلاث الأخرى. 

م2 لم أقف عليه عند ابن أبي الدنيا. وقد أخرجه أبو يعلى في (مسنده» رقم 
(60550). وروى البزار طرفا منه كما في «مجمع الزوائد» للهيثمي (/ 1 
ضعفه الهيثمي . 

(5) في النسخ الثلاث الأخرى: «رزية». 


8 


الع ولكنة كي هين عار عر وحنو عنة المضية وحرارني - 
قلت: وفي الحديث أنواع من العلم : 


العبد بها . 


الثانى : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وأن اك المصيبة 
وشذتها لا يُسْقطه عنه”؟؟ الآمر الناهى . 


الثالث : تكرار الأمر مرة بعد مرة حتى يعذر الآمر إلى ربه . 


الرايع : احتج به على جواز زيارة القبور للنساءء فإنه يَيِةِ لم ينكر 
عليها الزيارة وإنما أمرها بالصبرء ولو كانت الزيارة حرامًا لبيّن لها 
حكمهاء وهذا فى آخر الأمر؛ فإن أبا هريرة إنما أسلم بعد السنة السابعة . 


وأجيب عن هذا بأنه يَكهِ قد أمرها بتقوى الله والصبرء وهذا إنكار منه 
لحالها من الزيارة والبكاء» ويدل عليه أنها لما علمت أن الآمر لها بذلك 


وأيضًا فأبو هريرة لم يُخبر أنه شهد هذه القصة» فلا يدل الحديث 
على أنها بعد إسلامه» ولو شهدها فلعتته يك زائرات القبور والمتخذين 


)١(‏ هكذا في الأصل و(ب): «قصاراه الصبر». وفي (م) و(ن): «مصيره إلى 
الصبر). 

(؟) «الأمثال» لأبي عبيد ص (19). وذكره أيضًا الجوهري في الصحاح (5/ .)١1958‏ 

(6) كذا في الأصلء وفي النسخ الأخرى: «شكوى» ولها وجه في القراءة. 

(:) الأصل: «يسقط عنه»» وبقية النسخ: «لا يسقط عنه» والمثبت من بعض 
المطبوعات ولعله الصواب. 


اكوا 


عليها المساجد والسرج"'' كان بعد هذا في مرض موته . 


وفي عدم تعريفه لها بنفسه كَةِ شفقة منه ورحمة بهاء إذ لو عرّفها 
بنفسه في تلك الحال التي لا تملك فيها نفسها فربما لم تسمع منه 
فتهلك». فكان معصيتها له وهي لا تعلم أنه رسول الله أخف من معصيتها 
له لو علمت به» فهذا من كمال رأفته ورحمته صلوات الله وسلامه عليه . 


وفي ااصحيح مسلم» عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله عَللِيٍَ 
يقول: ١ما‏ من مسلم تصيبه مصيبة» فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه 
راجعون, اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منهاء إلا أخلف الله 
له خيرًا منها». قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من 
أبي سلمة؛ أول بيت هاجر إلى رسول الله له ثم إني قلتهاء فلت الله 
يخطبنى لهء فقلت: إن لى بندًا وأنا غيور» فقال: «أما ابنتها فأدعو الله أن 
كلها عنهاء وأدعو الله أن يذهب [78/ أ] بالغيرة» فتزوجت رسول الله 
و , 

وعند أبي داود في هذا الحديث عنهاء قالت: قال رسول الله كله : 
«إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل : إنا لله وإنا إليه راجعون؛ اللهم عندك 
أحتسب مصيبتي ١‏ فأَجُرْني بهاء وأبدلني خيرًا منها». فلما احتضر 
أبو سلمة قال: اللهم أخلفني في أهلي خيرًا مني. فلما بض قالت أم 


١ق‏ رواه أبو داود فى «(سئنه) رقم شرف ف 6 ” والترمذي فى «جامعه» رقم رف 6 ” 
وقال: «حديث حسن»2 والنسائي في «المجتبى» رقم (57١؟)‏ من حديث 
(؟) «صحيح مسلم)» رقم (418). 


سلمة: إنا لله وإنا إليه راجعون» عندالله احتسبت مصيبتى فأجرنى فيها7'' . 


8 ع هس 


فانظر عاقبة الصبر والاسترجاع ومتابعة الرسول والرضاء عن الله إلى 
ما آلت وأنالت أمّ سلمة نكاح أكرم الخلق على الله . 


وفي «جامع الترمذي»؛ و «مسند الإمام أحمدة و «صحيح ابن 
حبان)”''» عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كل : «إذا مات ولدُ العبد قال الله لملائكته : قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: 
نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال 
عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول: ابنوا لعبدي بيدا في الجنة 
مريت الي 

وفي «صحيح البخاري» من حديث أنس أن رسول الله كِِ قال: «إذا 
ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوّضته منهما الجنة)”*) 


؛ يريد : عينيه . 


وعند الترمذي فى هذا الحديث: (إذا أخذت كريمّتى عبدي في 
الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة»”* . 


وفى «الترمذي» أيضًا عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول 


)١(‏ «سئن أبي داود» رقم (7119)» إلا أنه بدون قوله : «فلما احتضر أبو سلمة. . ١‏ الخ. 
وقد أخرجه تامًا: الترمذي في «جامعه» رقم »)7"0901١(‏ وقال: «حسن 

غريب من هذا الوجه»» وابن ماجه في «سئنه» رقم .)١594(‏ 

() فى الأصل: «عباس»» وهو تحريف. 

69 (جامع الترمذي» رقم (0 2©؛». و«مسلد أحمد» 2))5١60/5(‏ و ااصحيح ابن 
حبان» رقم (5954)». وقال الترمذي عقبه: «حديث حسن غريب». 

(4) «صحيح البخاري» رقم (05017). 

)2( جامع الترمذي» رقم »)51٠(‏ وقال: «غريب من هذا الوجه). 


١:١ 


الله كَللِيهِ : «يقول الله عنَّ وجل : من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب» لم 
أرض له ثواب) دون الجنة)”'' . 


وفي اسئن النسائي» من حديث عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما 
قال: قال رسول الله يكله: «إن الله لا يرضى لعبده إذا ذهب بصفِيّه من أهل 
الأرض فاحتسب. بثواب دون الجنة)”" . 

وفي (صحيح البخاري») من حديث أي هريرة رضي الله قال: قال 
رسول الله كله : «يقول الله عز وجل : ما لعبدي المؤمن جزاء إذا قبضتُ 
صفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة»”" . 


وفي «صحيحه» أيضًا عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن 
عباس : ألا أريك امرأة من أهل الجنّة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة 
السوداء أتت النبي يَْةِ فقالت : إِنْي أصرع وأتكشف» اذام لهاي . قال : 
«(إن شئتِ صبرت ولك الجنةء وإن شئت /١0[1‏ ب] دعوث الله أن 
يعافيك7؟22 قالت : أَصْبر . فقالت: إني أتكشفث فادعٌ الله أن لا أتكشف”” . 

وفى «الموطأ» من حديث عطاء بن يسار: أن رسول الله كَكِةٍ قال: 
فإذا عرص العيد بعث الله إليد ملكينء فقال * انظرا تمَاذًا يقوك المواده» فإن 
هو ]ناجاؤوو عن اللرانى عله رانك إلى سرمي اعم ٠‏ فيقول : 
لعبدي على إن توفيئه أن أدخله الجنة» وإن أنا شفيئّه أن أبدله لحمًا خيرًا 


)١(‏ «جامع الترمذي» رقم »)550١(‏ وقال: «احسن صحيح». 

00( سنن النسائي «المجتبى» رقم (14171). وهو بمعنى حديث البخاري الآتي . 
(0) «صحيح البخاري» رقم (1575). 

(4) في الأصل : «(يعافيك الله). والمثبت من: (م). (ن). وصحيح البشارف: 

(0) «صحيح البخاري» رقم (24)07017 وهو في «(صحيح مسلم» أيضًا رقم (1515). 


١ 


من لحمه. ودمًا خيرًا من دمه. وأن أكفّر عنه سيئاته)” 


وفى صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله 
كله : «إذا جمع الله الخلائق نادى مناد: أين أهلٌ الفضل”"'؟ قال: فيقوم 
ناس - وهم يسير - فينطلقون سراعًا إلى الحنة. 0 الملائكة , 
فتقول: إنا نراكم سراعًا إلى الجنة فمن أنتم؟ فيقولون”'': نحن نحن أهل 
الفضل . فيقولون: ماذا كان فضلّكم؟ فيقولون: كنا إذا ظلمنا صبرناء 
وإذا أسيء إلينا عفوناء وإذا جهل علينا حلمناء فيُقال لهم : ادخلوا الجنة 
فنعم أجر العاملين)”*؟' . 


وفى «الصحيح)””) أن رسول الله يكل قسم مالأء فقال بعض الناس : 
- 0 
هذه قسمة ما أريد بها وجه الله» فأخبر بذلك رسول الله يَككِةِ فقال: (ر 
و حبر رسو 5 حم 
الله كن ردن ند ارقي كاز يطل عير 


)١(‏ «الموطأ» (؟/ .)45١- 94٠‏ وهو مرسل. 
وله طرق موصوله ذكرها الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم 
(710)» وصحح الحديث لأجلها. 
(0) في الأصل وسائر النسخ الخطية : «الصبر»» وهو سهو كما سيأتي في سياق 
الحديث. وهو كذلك ‏ على الصواب ‏ في مصادر التخريج» والله أعلم. 
() في الأصل: «قال». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 
(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الحلم» رقم (257» وفي كتاب «مداراة الناس» 
رقم 2»)١١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم )8١87(‏ وضعفه. 
ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (*/ .»)١79‏ وابن قدامة في «المتحابين 
في الله» رقم (150) عن علي بن الحسين مقطوعا عليه. 
() كذا في الأصل و (م) و(ن). وفي (ب): «الصحيحين». 
(5) «صحيح البخاري» رقم (7”5:5)» و «اصحيح مسلم) رقم .)1١17(‏ من حديث 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 


١57 


وفي «الصحيحين» من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله َكَل : : اما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله 
بهاعن0؟ حتى الشوكة يُشاكها)”" . 


وفيهما أيضا من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن 
النبي كَكِْةٌ قال : : "ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا حزنٍ ولا أذى 
ولاغمٌ حتى الشوكة يشاكها إلا كر الله بها من خطاياه» . 


وفي (صحيح مسلم) من حديث عائشة ة رضي الله عنها عن النبي وَل 
أنه قال : «لاايصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة» وحط 
00 


وفى «المسند) من حديث أبى قوير ةرضن الله عنه عن النبى صلل 
قال: («لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة فى حسده وفى ماله وفى ولده 
حتى يلقى الله [4*/ أ] وما عليه خطيئة)0' . 


وفى «الصحيح» من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : 
قلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال : «الأنبياء ثم الصالحون ثم 


افو الاصل: «عنها». وفي (م). (ن): «بها عن صاحبها». والمثبت من (ب)» 
وهو الموافق لمصادر التخريج. 

.):9( ااصحيح البخاري» رقم (:كه) و (صحيح مسلم) رقم (؟/اه؟)‎ (١ 

(6) «صحيح البخاري» رقم (2)55141 (0555). و اصحيح مسلم) رقم (/51؟). 

2 ااصحيح مسلم) رقم (؟لاه؟) (لاع). 

(5) كلمة «هريرة» سقطت من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 

(5) «المسند» (؟/ /1م١),‏ وصححه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 747) على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي في التلخيص. 


١. 


الأمثل فالأمثل ؛ على الررجل ان حي 00 فإن كان في دينه صلابة 


زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وما يزال البلاء بالعيد 
حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة»”" . 


وفي #الصحيحين؛ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: د 
على النبي كَل وهو ولف جوطها خديدا : «لقلف 2 :ا رم ول الله إنلك 
لتوعك وعكا شديدًا. قال: «أجل». لأُوعَكُ كما يُوعك رجلان منكم». 
قلت: إن لك لأجرين ن؟ قال: «نعم, والذي نفسي بيده ما على الأرض 
بل عد وات مركو الوا سران ]راجن الع ايه كما يد 
الشجرةٌ اليابسةٌ ورقّها»”" . 


وفى «الصحيحين» أيضًا من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: ١‏ 
رأيت الوجع على أحد أشدّ منه على رسول الله كلل" "' . 


وفي بعض «المسانيد) مرفوعا : «إن الرجل لتكون له الدرجة عند الله 
تعالى. لا يبلغها بعمل حتى يُبتلى ببلاء في جسمه فيبلّكَها بذلك:9؟ . 


)١(‏ لم أقف عليه في صحيح البخاري ولا مسلم. وقد أخرجه الترمذي في «جامعه» 
رقم (5894)., وقال: (احسن صحيح" . وابن ماجه في سئنه رقم (6؟ ١‏ :). 
)0( ااصحيح البخاري») رقم (ككم) و ااصحيح مسلم) رقم (1لا6؟). 
(0) «صحيح البخاري» رقم (05457). و «صحيح مسلم) رقم (5910). 
(4) أخرجه هناد في «الزهد)» رقم )5٠00(‏ من حديث عبدالله بن مسعود. 
وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» رقم )5١95(‏ بلفظ: (إن الرجل ليكون له 
عندالله المنزلة فما يبلغها بعمل» فما يزال الله يبتليه بما يكره» حتى يبلغه إياها» 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وصححه ابن حبان حيث أخرجه في «صحيحه) رقم (4)5904. والحاكم 
في «المستدرك» /١(‏ 2 . 


١ 


ويروى عن عائشة عنه يَكه: «إذا اشتكى المؤمر أخلّصّه ذلك من 
الذنوب. كما يُخْلِص الكيئ الحَبّث من الحديد)”' . 


وفي «صحيح البخاري» من حديث خبّاب بن الأرت رضي الله عنه 
قال: شكونا إلى رسول الله كله وهو متوسد ببّردة له في ظل الكعبة» 
فقلنا: آلا حص" لك ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم يؤخذ 
الرجل فيحفر له في الأرض فيُجعل فيهاء ثم يُؤتى بالمنشار فيُوضع على 
رأسه فيُجعل نصفين» ويُمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما 
يصدّه ذلك عن دينه» والله لَيتِمّنَ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غَنمهء وأنتم'") 
تان 


وفي لفظ للبخاري: أتيت رسول الله يك وهو متوسد بردة في ظل 
الكعبة ‏ وقد لقينا من المشركين شدة ‏ فقلت: ألا تدعو الله؟ فقعد(*» 
وهو محمر وجههء فقال: «لقد [4+/ ب] كان من قبلكم ليمشط بأمشاط 
الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه)* . 


وقد حمل بعض أهل العلم قول خباب: «شكونا إلى رسول الله كَل 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (491)» وصححه ابن حبان حيث 
أخرجه في ١صحيحه)‏ رقم (19175). 

(؟) في سائر النسخ: «ولكنكم». 

() (صحيح البخاري» رقم (51947). 

(؛:) فى الأصل: «فقد). وهو خطأ. 

)2( 55-76 البخاري» رقم (؟05م؟). 


١5 


حرٌ الرَمُضاء فلم يُشْكنا)”' على هذا المحمل» وقال: شكوا''' إليه حرٌ 
الرمضاء الذي كان يصيب جبامّهم وأكمّهم من تعذيب الكفار فلم 
يُشكهم» وإنما دَلْهِم على الصبر. 


وهذا الوجه أنسب من تفسير من فسّر ذلك بالسجود على الرمضاء» 
واحتج به على وجوب مباشرة المصلي بالجَبّهة, لثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه لا دليل فى اللفظ على ذلك . 

الثاني : أنهم قد أخبروا أنهم كانوا مع النبي ككل فكان أحدهم إذا لم 
يستطع أن يسجد على الأرض بسط ثوبه فيسجد عليه" ””'» والظاهر أن هذا 
يبلغه ويعلم به وقد أقرّهم عليه . 

الثالث: أن شدة الحرّ في الحجاز تمنع مباشرة الجبهة والكفٌ 
للأرض» بل تكاد تشوي الوجه والكفتّ فلا يتمكن”* من الطمأنينة في 
السجود. ويذهب خشوع الصلاة» ويتضرر البدن» ويتعرض للمرض» 
والشريعة لا تأتي بهذا . 


فتأمل رواية خبّاب لهذا وللذي قبله واجمع بين اللفظين والمعنيين» 
ولا تستوحش من قوله: «فلم يُشكناا. فإنه هو معنى إعراضه عن 


6 أخرجه مسلم في «(صحيحه» رقم (519). 

)0( في الأصل : «شكونا»» والتصويب من النسخ الأخرى . 

() وذلك فيما رواه البخاري في «صحيحه» رقم 6" ومسلم في (صحيحه) 
رقم )57١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كنا نصلي مع رسول 
لله يِل في شدة الحرّء فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمكن جبهته من الأرض» بسط 
ثوبه فسجد عليه) . 


2 في الأصل: «تمكن»: والتصويب من النسخ الغلدث الأخرى. 
/ا ١‏ 


شكايتهم وإخباره لهم بصبر من قبلهم» والله أعلم . 


وفي «الصحيحين» من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: 
أرسلت بنت النبي كَلِهْ إليه: أن ابئًا لى''2 احتضر نأتنا. فأرسل يُقرىء 
السلام ويقول: (إن انا الخل» ززاله ما أعطى. وكل”" عنده بأجل 
مسمى» فلتصبر ولتحتسب». فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينهاء فقام 
ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبيٌ بن كعب وزيد بن ثابت 
ورجالء فرّفع الصبي إلى رسول الله ككةِ فأقعده في حجره ونَفْسُه 
3 


تمَعْمَع” '' كأنها شٌ”*'. ففاضت عيناه» فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ 


قال : هذه رحمة جعلها الله في قلوب من يشاء من عباده. وإنما يرحم الله 
من عباده الرحماء)”* . 


وفي «سنن النسائي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتضرت 
بنت لرسول الله كَل صغيرة» فأخذها رسول الله كل وضمّها إلى 
صدره [0/ أ] ثم وضع يده عليها''' وهي بين يدي رسول الله يله فبكت 
أم أيمن» فقلت لها: أتبكين ورسول الله كلْهِ عندك؟ فقالت: ما لي لا 
أبكي ورسول الله كَلِْهْ يبكي. فقال رسول الله يِِ: «إني لست أبكي 
ولكنها رحمة». ثم قال رسول الله يله : «المؤمن بخير على كل حال» 


)00 ليست في الأصل وأثبتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
(؟) في سائر النسخ: «وكل شيء». 

(6) أي: تضطرب وتتحرك. «النهاية» (85/ 88). 

(:) الشنّ أي القربة. انظر: «النهاية» (15/ 007-0505). 


(ه) « البخارى» رد ,)١78(‏ وم : ( رد (979)., 
اماد 50م 0-2 5 
() فى «سئن النسائى» بعد هذه الكلمة: «فقضت». 
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0 5 0 010 
تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل)" ً 

وفي صحيح البخاري من حديث أنس قال: اشتكى ابن لأبي طلحة 
فمات)» وأبو طلحة خارج. فلما رأت امرأته أنه قل مات» هيأت ا 
وسجته في جانب البيت» فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: 
قد هدأت نفسه» وأرجو أن يكون قد استراح. فظن أبو طلحة أنها 
صادقة. قال: فبات معهاء فلما أصبح اغتسل » فلما أراد أن يخرج 
أعلمته أنه قد مات. فصلى مع النبي يَِِ ثم أخبره بما كان منهماء فقال 
رسول الله كلِ: «لعله أن يُبارك لهما في ليلتهما». قال ابن عبينة: فقال 
رجل من الأنصار: فرأيت [لهما] تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن”" . 


وفي «موطأ مالك» عن القاسم بن محمد قال: هلكت امرأة لي 
فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بهاء فقال: إنه كان في بني 
مئان وغل لاتغا دعاك ميد كافك زد انرا وكأوتيها سكا 
فماتت فوجد عليها وجدًا شديدًا حتى خلا فى بيت وأغلق على نفسه 
واحتتجية من النادن»: فلم يكن يدتخل عليه أده قم إن امراة مو يني 
إسرائيل سمعت به فجاءته فقالت له: إن لي حاجة أستفتيه فيهاء ليس 
يُجزئنى إلا أن أشافهه بهاء فذهب الناس ولزمت الباب فأخبر» فأذن لهاء 
فقالت: أستفتيك في أمر. قال: وما هو؟ قالت: إني استعرت من جارة 


)١(‏ سنن النسائي «المجتبى» رقم .)١847(‏ من طريق أبي الأحوص عن عطاء 
بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس به. وقال النسائي في «السئن الكبرى» 
حديث رقم :)١91١٠(‏ «عطاء بن السائب كان قد اختلط. وأثبت الناس فيه 
سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج». 

() أخرجه البخاري رقم .)١70١(‏ والاستدراك منه. 
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لى خلبًا فكنت ألبسه وأعيره زماناء ثم إنهم أرسلوا إليّ فيه أفأرده إليهم؟ 
قال: نعم والله. قالت: إنه قد مكث عندي زمانًا؟! فقال: ذلك أحق 
لردك إياه. فقالت له: يرحمك الله أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه 


منك» وهو أحق به منك؟ ! فأبصر ما كان فيه» تفج نقلي 


وفي (جامع الترمذي» عن شيخ من بني مرة قال: قدمت 
الكوفة [ه*/ ب] فأخبرت عن بلال بن أبى بردة فقلت: إن فيه لمعتبرّاء 
فأتيته وهو محبوس في داره التي كان بنى» وإذا كل شيء منه قد تغير من 
العذاب والضربء وإذا هو في قُشاش”"*»؛ فقلت له: الحمد لله يا بلال» 
لقد رأيتك تمر بنا وأنت تمسك أنفك من غير غبار» وأنت في حالتك هذه 
فكيف صبرك اليوم؟ فقال لي : : ممن أ: نت؟ فقلت : من بني مرة بن عباد. 
قال: ألا أحدثك حديثًاً عسى الله أن ينفعك به؟ قلت: هات. قال: 
حدثني أبو بردة عن أبي موسى أن رسول الله كَلْةِ قال: «لا تصيب عبدًا 
تكب قمافوقها أو:دونها إلآ بلتب» وما يعقو الله عنه اكثره قال : وقراة 
« ويا بسكم ين مُصِبَةٍ هِنِمَا كسَبَتْ بُدِيك وَيَعْفُوأْ عن كبر 2 4 
[الشورى ]7 


وفي «الصحيحين» من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
كأني أنظر إلى رسول الله م عَللِدِ يه يحكي نبيًا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه 


.)381/ /١( «الموطأ»‎ )١( 

(0) القشاش: ما كان ساقطا مما لا قيمة له. انظر: «تحفة الأحوذي» (4/ 97). 
0) أي: محنة وأذى. انظر: «تحفة الأحوذي» (9/ 97) 

(:) «جامع الترمذي» رقم (؟7060")., وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 


الوجه)». 
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رعو بصع الدم عن وجهه وهو يقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون»؟ . 


فتضمنت هذه الدعوة العفو عنهم » والدعاء لهم والاعتذار لهم. 
والاستعطاف بقوله: «لقومي). 


وفي «الموطأ» من حديث عبدالرحمن بن القاسم قال: قال رسول 
الله كي : «لِبْعَرٌ المسلمين في مصائبهم المصيبة بي)0" . 


وفي «الترمذي» من حديث يحبى بن وثاب عن شيخ من أصحاب 
رسول الله تكهِ: قال: قال رسول الله يَِ «المسلم”" الذي يخالط الناس 
ويصبر على أذاهم خيرٌ من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» 
قال الترمذي”*' : كان شعبة يرى أن الشيخ ابن عمد" . 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي يَكةِ قال: «ما أعطي أحد عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر)”" . 


.)١995( «صحيح البخاري» رقم (//11 )2 و ا(اصحيح مسلم) رقم‎ )١( 
وهو مرسل» وله عدة طرق موصولة». لذا صححه‎ .)١7 /١( «الموطأ»‎ )0 
.)١١1١5( الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم‎ 
هذه الكلمة ساقطة من (ب).‎ )0( 
. وفي (م) و (ن): «المؤمن». والمثبت موافق لجامع الترمذي‎ 
الذي في جامع الترمذي أن هذا القول الآتي لابن أبي عدي. شيخ شيخ‎ ):( 
الترمذي» الراوي عن شعبة هذا الحديث.‎ 
.)595١1/( «جامع الترمذي» رقم‎ )5( 
وأخرجه ابن ماجه في «سئنه» رقم (1077) من مسنئد عبدالله بن عمر.‎ 
.)989( وصحح الحديث الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم‎ 
.)١١9( و ااصحيح مسلم' رقم‎ .)١559( «صحيح البخاري» رقم‎ )5( 
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وفى بعض «المسانيد» عنه ككل أنه قال: «قال الله عز وجل: إذا 
وجَّهت إلى عبدٍ من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده. ثم استقبل 
اا ال 70 
0 3 
يوانًا» 


وفي «جامع الترمذي» [65/ أ] عنه يَكِهِ: «إذا أحب الله قومًا ابتلاهم, 
فمن رضي فله الرضى» ومن سخط فله السخط)”" . 


وفي بعض (المسانيد» عنه مرفوعًا: (إذا أراد الله بعبد خيرًا صب 
عليه البلاء : 


وفي (صحيح مسلم» من حديث جابر بن عبدالله أن رسول الله َكل 
دخل عل امرأة فقال: اما لك تُزفزفين»*'؟ قالت: الحمىء لا بارك الله 
فيها . قال: «لا تي تسبي الحمى فإنها تُذهبٌ خطايا بني آدم كما يذهب الكيرُ 
حَبَثَ الحديد)”* . 


/( وابن عدي في «الكامل»‎ .)١557( أخرجه الشهاب في «مسنئده» رقم‎ )١( 
.)57 /5( وضعفه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار»‎ . 
«جامع الترمذي» رقم 74 وقال: «حسن غريب من هذا الوجه».‎ )0( 
.)5011( وأخرجه ابن ماجه أيضا في (سئله» رقم‎ 
وعزاه‎ .)5١5١( أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه «المرض والكفارات» رقم‎ )( 
للطبراني» وذكره الديلمي‎ )68١١( الهندي في «كنز العمال»ة رقم‎ 
في «الفردوس» رقم (917). كلهم بلفظ : (إذا أحب الله عبدًا صب عليه البلاء‎ 
صيًا. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.‎ 
.)77/8 /١( وضعفه العراقى فى «المغنى عن حمل الأسفار»‎ 
.)3١6 /0( أي ترتعدين من الروب الظل” «النهاية»‎ ):( 
«صحيح مسلم» رقم (75015)» وفيه التصريح بأن المرأة هي أم السائب.‎ )0( 
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ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَكلِةِ أنه قال : «من وُعَاء 
ليلةً فصبرٌ ورضي عن الله تعالى. خرج من ذنوبه''' كيوم ولدته أمّه)”" . 
وقال الحسن: «إنه لِيُكمر عن العبد خطاباة كلها حي ليله 
وفي «المسند» وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه [قال : 
دخلت على النبي ]47 وهو محموم. فوضعتٌ يدي من فوق 
القطيفة'*؟ ترعدت عيرازة الشت “فقلتت :ما اتن حماك ياتوسول الله. 
قال: «إنا كذلك معاشر الأنبياء يضاعفٌ علينا الوّجَعٌ ليضاعف لنا الأجرً) 
قال: قلت: يا رسول الله فأى الناسر أشد بلاء؟ قال : «الأنبياء» قلت: * 
سو يي الئاس : : دم 
من؟ قال: «الصالحونء, إن كان الرجل ليُبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا 
العباء فيجوبها'"' فيلبسهاء وإن كان الرجل ليُبتلى بالقمّل حتى يقتله 
القمّلء وكان ذلك أحب إليهم من العطاء إليكم»”" . 


)١(‏ في الأصل: «يومه». وهو سهوء والتصويب من النسخ الأخرى. 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «المرض والكفارات» رقم (2)87 وكتاب 
«الرضا عن الله» رقم (75), وكتاب «الصبر» رقم (18)» ومن طريقه أخرجه 
البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (987584). من حديث الحسن عن أبي هريرة. 
ورواية الحسن عن أبي هريرة منقطعة. 
انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم ص: 278 و «جامع التحصيل» للعلائي 
ص: .1١54‏ 
[ف4 رواه البيهقي في اشعب الإيمان» رقم (9870). وسيأتي قريبًا عن الحسن مرفوعا. 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 
(5) القطيفة: كساء له حَمْل. انظر: «النهاية» لابن الأثير (5/ 85). 
(5) يقال: جَبْتُ القميصّ» أي: قوّرث جيب . انظر: «السان العرب» /١(‏ 585). 
(0) «المسند» ("/ 45). 
وأخرجه ابن ماجه في «سئنه» رقم (40714) نحوه. وصححه الحاكم في - 
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وقال عقبة بن عامر الجهني : قال رسول الله يَكِةِ: «ليس من عمل إلا 


وهو يختم عليه؛ فإذا مرض المؤمن. قالت الملائكة: يا ربنا عبدك فلان 
قد حبسته عن العمل . فيقول الرب تعالى : اختموا له على مثل عمله حتى 


2000 


برأ أويموت7: 


وقال أو وي «إذا مرضص العبد المسلم وق صاحب اليمين أن 


أجري”"' على عبدي صالح ما كان يعمل وهو صحبح ؛ ويقال لصاحب 
الشمال: أقصر عن عبدي ما دام في وثاقي». فقال رجل عند أبي هريرة : 
يا ليتنى لا أزال ضاجعًا. فقال أبو هريرة: كره العبد الخطايا . 


ذكوواية انون الاين 


وذكر أيضًا عن هلال بن يساف”*؟ قال: كنا قعودًا عند عمار بن ياسر 


فذكروا الأوجاع» فقال أعرابي : ما اشتكيت قطء فقال عمار: «ما أنت 
مناء أو لست مناء إن المسلم يُبتلى ببلاء فتَحَط عنه [55/ ب] ذنويّه كما 
يحط الورق من الشجرء وإن الكافر أو الفاجر يُبتلى ببلية» فمثله مثل 


إفرة 


(0) 


المستدرك (5/ 707) على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
أخرجه أحمد في «المسند» (54/ 02١55‏ وابن أبي الدنيا في «المرض 
والكفارات» رقم .)١5(‏ وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
قم157)). 

فى (ن): («أجر)ا. 

رواه في كتاب «المرض والكفارات» رقم »)١5(‏ ومن طريقه البيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم (995/8). 

هلال بن يساف هنا يروي عن ربيع بن عميلة» وربيع هو القائل: كنا 
قعودًا. . . الخ. كما في مصادر التخريج. 
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بعيرء إن أطلق لم يدر لِمّ أطلق» وإن حُقل لم يَدرٍِلِمّ عُقل»"" . 


وذكر هن أن فك الأزدف قال «كنا إذا سمعنا من ابن مسعود شيئًا 
كرعه نكما حى ريه ثناء فقال لنااذاك يوم + الأنإن التق لا كدب 
له أجر. فساءنا ذلك وكبّر علينا. فقال: ولكن يُكفر به الخطيئة. فسرنا 
ذلك اع 


وهذا من كمال علمه وفقهه رضى الله عنه» فإن الأجر إنما يكون 
على الأعمال: انان تدرنا" "مولت منها» كوالاكر يانه اللوعين فى 
آخر سورة التوبة في قوله في المباشر من الإنفاق وقطع الوادي: 9 إلا 
حكيّب لَنُمْ 4 [التوبة : »]٠١‏ وفى المراد من كاه الظمأ والنصب 
والمحسيه ل ميك وقفار لكف « إلا كِب لَجُم لم 4 
[التوبة: »]١١١‏ فالثواب مرتبط بهذين النوعين» وأما الأسقام والمصائب 
فإن ثوابها تكفير الخطاياء ولهذا قال تعالى: #وَم أَمَبََكُم ين 
مصِيبةٍ قم كَسَبَتْ يديك 4 [الشورى: .]7١‏ 


والنبى يَلِ إنما قال فى المصائب: «كفر الله بها من خطاياه»» كما 
تقدغ -ذك ‏ الفاظله الله عليه كي بوكل 1 قرول «العرمة 
م ذكر يه و فو ص 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «المرض والكفارات» رقم 2)١5(‏ ومن طريقه 
البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (1417). 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «المرض والكفارات» رقم 453 نووقاة يفنا 
الطبراني في «المعجم الكبير؛ة رقم ))80٠05(‏ وحسنه الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (؟/ .)3١١‏ 

(9) في النسخ الثلاث: «ومما». 

(:) انظر ص ١55‏ (حاشية ”) وص ١45‏ (حاشية ؟). 


١ هو‎ 


جطة”''2. فالطاعات ترفع الدرجاتء والمصائب تحط السيئات . ولهذا 
قال تك : «من يُرد الله به خيرًا يُصب منه)”"' . وقال: «من يُرد الله به خيدًا 
يفقهه في الدين2” ''. فهذا يرفعه» وهذا يحطّ خطاياه. 


وقال يزيد بن ميسرة: «إن العبد ليمرض المرض وما له عندالله من 
عمل خير» فذكرة الل سيحانة تعفن ماسلت م خطاياة» فيخرج من 
عينَيْه مثل رأس الذباب من الدموع”*؟' من خشية الله. فيَبِعتُه الله إن بعثه 


مطهراء أو ان قبضه مطهوًا)”* . 


ولا يَردُ على هذا حديث أبى موسى الأشعري فى ثواب من قبض الله 
ولده وثمرة فؤاده بأن يبنى له بيًا فى الجنة» عدف الع لآنه 
إنما نال ذلك البيت بحمده لله واسترجاعه وذلك عمل اختياري» ولذلك 


سمى بيت الحمد. 


وقال زياد بن زياد مولى ابن عياش عن بعض أصحاب النبي كلل 
قال: دخلنا على النبي وَل وهو موعوك,. - أي : محموم ‏ فقلنا : أح 


)١(‏ رواه أحمد في «(مسنده» 2)١95 .١40 /١(‏ والحاكم في «المستدرك» (؟/ 
05 عن أبي عبيدة مرفوعًا: «من ابتلاه الله ببلاء في جسده.ء فهو له حطة». 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم (0140). من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . 

(9) أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم 20)7١١7(‏ ومسلم في «صحيحه» رقم 
(2070). من حديث معاوية رضي الله عنه. 

(:) «من الدموع» ليست في (م). وفي (ن) و (ب): «من الدمع». 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «المرض والكفارات» رقم 2)١7(‏ وأبو نعيم 
فى «الحلية» (4/ ٠51؟).‏ 

(05” سيق الكرييكة: 


أح [0م/ أ] بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله ما أشد وعكك . فقال: «إنا معاشر 
الأنبياء يضاعف علينا البلاء تضعيفًا». قال: قلنا: سبحان الله. قال: 
«أفعجبتم إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل» 
قلنا: سبحان الله. قال: «أفعجبتم» إن كان النبي من الأنبياء ليقتله 
القمل». قلنا: سبحان الله! . قال: «أفعجبتم» إن كانوا ليفرحون بالبلاء 
كما تفرحون بالرخاء»”" . 


أح : بالحاء المهملة. هو المعروف من كلامهم. ومن قاله بالخاء 
المعجمة فقد غلط . 


وذكر النسائي عن أبي”"' عبيدة بن حذيفة عن عمته فاطمة قالت: 
أتيت النبي كَل في نساء نعوده» فإذا سقاء معلقة يقطر ماؤها عليه من شدة 
ما كان يجد من الحمى» فقلنا: لو دعوت الله يا رسول الله أن يُذهبها 
عنك . 0 «إن أشدّ الناس بلاء الأنبياء, ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
بلونهم»”" 


وقال مسروق: قالت عائشة: «ما رأيت ت أحدًا أشد وجعًا من رسول 
4 مَِبَلانَ اا 
اللّه 


)2200 أخر جه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات») رقم (6). وله شاهد من حديث 
أبي سعيد الخدري سبق قريبًا. 
)١(‏ كلمة: «أبي» ساقطة من سائر النسخ» واستدركتها من مصادر التخريج. 
() «السئن الكبرى» للنسائي رقم (585/) و (7495). 
وأخوعة افا 0 المسنده) (5/ 759): والحا «المستدرك») 
خر في في 
(5/ 405). وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .)١50(‏ 
(5) أخرجه البخاري في اصحيحه) رقم (6055), ومسلم ذ في اصحيحه) رقم - 


١6 /ا‎ 


لؤثالف ]7 كان يعدة عله إذا مز حي إثه رين فكت خسن 
عشرة لا ينام» وكان يأخذه عرق الكلية ‏ وهي الخاصرة ‏ فقلنا: 
يا رسول الله لو دعوت الله فيكشف عنك. قال: (إنا معاشر الأنبياء شدد 
علينا الوجع ليُكفر عنا»”" . 

وفي «المسند» و «النسائي» من حديث أن سعيد قال: قال رجل : 
يا رسول الله أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ماذا لنا بها؟ قال: 
«كفارات». فقال أبيّ بن كعب: يا رسول الله وإن قلت؟ قال: «شوكة 
فما فوقها». قال: فدعا أبيَ على نفسه عند ذلك أن لا يفارقه الوعك حتى 
يموت» ولا يشغله عن حج. ولا عمرة» ولا جهاد في سبيل الله ولا 
صلاة مكتوبة في جماعة. قال: فما مسن رجل جلده بعدها إلا وجد 
0 


وقال عبدالله بن عمرو”؟؟: قال رسول الله ككِ: «إن العبد إذا كان 


(علاه؟). 
وكذا رواه ابن َس الدنيا في كتاب «المرض والكفارات» رقم (8). 

)١(‏ ما بين المعقوفين ليس في الأصل» ولا في سائر النسخ الخطية» وزيادتها لازمة 
للتفريق بين حديثي عائشة رضي الله عنهاء وإنما وقع الخلط لأن ابن أبي الدنيا 
رواهما متتاليين والله أعلم. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» رقم (9). وسبق نحوه قريبًا من 
حديث بعض أصحاب النبي كله وقبل ذلك من حديث أبي سعيد الخدري. 

(0) «المسند» (/ 77)» و «السئن الكبرى» للنسائي رقم (0484. من حديث أبي 
سعيد الخدري. 

وصححه ابن حبان فأخرجه في (صحيحه) حديث رقم (/797)) وصححه 
الحاكم في «المستدرك» (5/ )7”١8‏ على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
(:) في الأصل: «عمر»ء وسائر النسخ الخطية كذلك. والتصويب من مصادر - 


١ 


على طريقة جيه من العادة تم فرص ثبل بلملك المركل. 40 اكتب له 
مثلَ عمله إذا كان طَلَّْا('" أو أكفته إلي» . 


يقال: ناقة طُلّق ‏ بضم الطاء واللام ‏ إذا حُلَّ عقالها. ويقال: كمَبّه 


إليه إذا ضمّه إليه . 


ذكزة ابق أب النانياة” . 


وذكر أيضًا عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه [/50/ ب] قال: قال 


رسول الله يل : «إن الله ليُجرّب أحدكم بالبلاء وهو أعلم به» كما يجرب 
أحدُكم ذهبه بالنار» فمنهم من يخرج كالذهب الإبريز"". فذلك الذي 
نجاه من السيئات» ومنهم من يخرج كالذهب دون ذلك. فذلك الذي 


يشك بعض الشك. ومنهم من يخرج كالذهب الأسود. فذلك الذي قد 


افتتن») 


لوف 
اق 


ا 


التخريج . 
في مصادر التخريج بعد هذه الكلمة: «حتى أطلقه» إلا في كتاب «المرض 
والكفارات» لابن أبي الدنيا رقم (75) الذي نقل منه ابن القيم. 
«المرض والكفارات» رقم (50). 

ورواه عبدالرزاق في «مصنفه» رقم 2)7١708(‏ وأحمد في «المسند» (؟/ 
006 وغيرهم. وصححه الهيثمي في (مجمع الزوائد» (”/ 77). 
الذهب الإبريز أي: الخالص الصافى. انظر: «لسان العرب» (6/ .)"١١‏ 
«المرض والكفارات» لابن أبي الدنيا رقم (597). 

ورواه أيضًا الحاكم في «المستدرك» (5/ 207175 والطبراني في «الكبير) 
رقم (59/ا), والبيهقي في اشعب الإيمان» رقم (8؟494). وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي. وضعفه الألباني جدًا في «ضعيف الترغيب والترهيب» برقم 
.)١194869(‏ 


١84 


وذكر أيضا من مراسيل الحسن البصري عن النبي يكَك: «إن الله ليكفر 
عن العبد''' خطاياه كلها بحمّى ليلة». قال ابن أبي الدنيا: قال 
ابن المبارك : هذا من الحديث الجيد”" . 


قال" : «وكانوا يرجون في حمى ليلة كفارة ما مضى من الذنوب»)”* . 


4 5 ك0 مئاد 

وذكر عن أنس أن رسول الله يَكنْةِ دخل على رجل وهو يشتكي فقال: 
«قل: اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك, وصبرًا على بليتك. وخروجًا من 
الدنيا إلى ر عله اليا 


الخطايا كما تحثٌ”'' الشجرة ورقها)”" . 


)١(‏ في النسخ الثلاث الأخرى : «المؤمن». 
(0) «المرض والكفارات» لابن أب الدنيا رقم (58). ورواه البيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم (48757). وهو ظاهر الإرسال. 
فرة أي: الحسن البصري رحمه الله. 
(:) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «المرض والكفارات» رقم (2))59 وأحمد 
في «الزهدء رقم )2)١600(‏ وأخرجه الترمذي في «جامعه» رقم 
)5١89(‏ / ط كمال الحوت. 
(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «المرض والكفارات» رقم »07١(‏ من طريق 
يوسف بن عطية الصفارء وهو متروك. انظر: «تقريب التهذيب») ص: .١١55‏ 
إلا أن الشهاب أخرجه في «مسنده» رقم )١470(‏ من طريق أخرى. وفيه أن 
الرجل هو عليّ رضي الله عنه . وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنهاء أخرجه 
الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 2237 وابن حبان في (اصحيحه» رقم (؟95). 
(5) في النسخ الثلاث الأخرى: «تحط). 
والحتٌ هو: سقوط الورق عن الغصن. انظر: «لسان العرب» (؟/ ؟5). 
(60 أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» رقم (5”). وله شواهد» منها ما- 


١1 


وقال أبو هريرة وقد عاد مريضاء فال له : إن رسول الله كك قال : 
«إن الله عز وجل يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنياء 
لتكون حظه من النار في الآخرة)""' . 


وقال مجاهد : «الحمى حظ كل مؤمن من النارء ثم قرأ : # وَإِن 
مَك إلَاوَاردُهَا كدَعَل رَيْكَ حَتَمَامَفْضيً )4 (©* [مريم: 20807١‏ , 


.مه 


وهذا لم يرد به مجاهد تفسير الورود الذي في القرآن» فإن السياق 
يأبى حمله على الحمى قطعاء وإنما مراده أن اللّه سبحانه ادر عباده 


القيامة فيعهو متها سريماء الله أعلي: 


ويدل عليه حديث أبي ريحانة”*) عن النبي كك : «الحمى كير من كير 


سيأتي قريبًا من حديث أبي أيوب وأبي هريرة وأم سليم» ومنها ما أخرجه 
مسلم في صحيحه رقم (7015)» من حديث جابر بن عبدالله أن النبي كَل قال: 
دلا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني أدم كما يذهب الكير خبث الحديد). 

)000( أخر جه الترمذي فى «جامعه) /)١١84(‏ ط كمال الحوتء.» وابن ماجه 
في (سئنه) رقم (4100). 

وصححه الحاكم في «المستدرك» /١١(‏ 5 ووافقه الذهبي. وضعفه 

الهيئمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 798 - 75994). وصححه الألباني في «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» برقم (001). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» رقم »)235١(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم (9855)» وابن جرير في «تفسيره» .)١١١ /١5(‏ 

(0) في النسخ الأخرى: «وعد». 

(:) هو شمعون بن زيدء أبو ريحانة الأزدي» المدني حليف الأنصارء ويقال مولى 
رسول الله كله شهد فتح دمشق» وقدم مصرء وسكن بيت المقدس. «تقريب 
التهذيب» (ص .)55١٠‏ 


١1١ 


جهنم ' وهي نصيب المؤمن من النار»”١‏ 


وقال انس قال رسول الله لله عله : «مثل المؤمن إذا برأ وصحّ من 


مرضهء كمثل البردة تقع من السماء في صفائها ولونها». ذكره ابن أبي 
0 
الدنيا"؟ , 


وذكر أيضًا عن أبي أمامة يرفعه: «ما من مسلم يصرع صرعة من 


مرض إلا بُعث منها طاهرًا»”" . 


وذكر عنه عَكِلْة: «مثل المؤمن حين يصيبه الوعك». مثل الحديدة 


تدخل النار فيذهب خبثهاء ويبقى طيبها)”؟' . 


وذكر أيضًا [8/ أ] عنه مرفوعًا: «إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى 


ملائكته : يا ملائكتى أنا قيّدت عبدى بقيد من قيودى» فإن أقبيضه أغفر 


(00 


إفة 


[فرة 


20 


أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» رقم »)5١(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم (1855). وحسنه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (1/ 
38ة). 

في «المرض والكفارات» رقم (؟5؟). ورواه الترمذي في «جامعه» رقم 
.)١ -‏ وضعقه العراقي ف في «المغني عن حمل الأسفار» (4/ 35). 
ذكره ابن أي الدنيا في «المرض والكفارات» رقم (71) بإسناده. ورواه الطبراني 
في «الكبير» رقم (2)01/585) وفي ا(مسئد الشاميين» رقم »)١515(‏ وتمام 
في «فوائده» رقم (415) مع الروض البسام» وغيرهم. 

وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (/711). 
رواه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» رقم (2)255) والحاكم 
في «المستدرك» /١(‏ © والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (0») من 
حديث عبدالرحمن بن أزهر. 

وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .)١915(‏ 


مل 


له وإن أعافه فحسدّ مغفورٌ 7 للاذت ل 


وذكر عن سهل [بن معاذ]”"' بن أنس الجهني عن أبيه عن جده قال : 
دخلت على أبى الدرداء فى مرضه فقلت: يا أبا الدرداء إنا نحبٌ أن نصح 
فلا نمرض . فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله كَكِْةٍ يقول: «إن الصداع 
والمّليلة لا يزالان بالمؤمن وإن كان ذنبه مثل أحد. حتى لا يدعا عليه من 
ذنبه مثقال حبة من خردل»”" . 

اللعليلة::ففلة من التمليل» واصيلها عن الملة :الت تختبز فيه . 
وقالت أم سلمة عن النبي كَكِهِ: «ما ابتلى الله عبدًا ببلاء وهو على 
يقة يكرههاء إلا جعل الله ذلك البلاء له كفارة وطهورًاء ما لم يتزل ما 


أصابه من البلاء بغير الله» أو يدعو غير الله فى كشفه)”' . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» رقم (2)50) والحاكم 
في «المستدرك» (5/ 2271 والطبراني في «الكبير»؛ رقم (03). والبيهقي 
في اشعب الإيمان» رقم (19477). من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 
وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .)١512١(‏ 
(؟) ساقطة من الأصل» واستدركتها من كتاب «المرض والكفارات» لابن أبي الدنيا. 
() رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «المرض والكفارات» رقم .)5١9 25١(‏ 
ورواه أحمد في (مسنده) (0/ »)١98‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم 
(49401. 4407)» والطبراني في «الأوسط» رقم (775. 207١11١9‏ وفي لمسند 
الشاميين» رقم (له"). 
وضعفه العراقي ف في «المغني عن حمل الأسفار» (4/ 5)). 
(:) والمراد بالمليلة: 0 الحمى وومَجّهاء وقيل: هي الحمّى التي تكون 
بالعظام. انظر: «النهاية» لابن الأثير (5/ 08317. ْ ْ 
(0) رواه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» رقم (247 .)5١9‏ 
وقد ضعفه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم 2»)١١75(‏ وقال - 


١77 


وقال عطية بن قيس : مرض كعب فعاده رهط من أهل دمشق فقال: 
كيف تجدك يا أبا إسحاق؟ قال: «بخيرء جسد أخل بذنبه» إن شاء ربه 
عذبه وإن شاء رحمه. وإن بعثه بعثه خلقًا جديدًا لا ذنب له)27 . 

وقال سعيد بن وهب : دخلنا مع سلمان الفارسي على رجل من كندة 
نعوده» فقال سلمان: (إن المسلم يبتلى فيكون كفارة لما مضى» 
ومُستعتبًا فيما بقي» وإن الكافر يُبتلى فمثله كمثل البعير أطلق فلم يدر لم 
أطلق» وعقل فلم يدر لم عقل)”"' . 


وذكر أيضًا عن أبي أيوب الأنصاري قال: عاد رسول الله يَكيَدِ رجا 
من الأنصارء وأكب عليه فسأله. فقال: يا نبيّ الله ما غمضت منذْ سبع » 
فقال رسول الله عَلكِةِ : أي أخي اصبر أي أخي اصبرء تخرج من ذنوبك 
كما دخلت فيها»؛ قال: وقال رسول الله يِذ «ساعاث الأمراض يُذهبن 


عنه: «موضوع». وأيضا صححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 
(56:0). 
وذكر الشيخ مشهور حسن أن آخر رأي للشيخ في الحديث أنه ضعيفء إلا 
كون البلاء كفارة وطهورا فقامت الشواهد على صحته. 
انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة مرتبة على الأبواب الفقهية» اعتناء 
مشهور حسن سلمان ص 5١٠60‏ 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» رقم (55)» والبيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم (94851). 
ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (5/ 0777 (5/ 75)., عن محمد بن 
زياد الألهاني به. 
(؟) رواه ابن 5 الدنيا في «المرض والكفارات» رقم (56)» والبخاري ضْ «الأدب 
المفرد» رقم (497). وهناد في «الزهد)» رقم »)5١5(‏ وأبو نعيم في «الحلية») 
.)5١5 /١(‏ 


١5 


ساعات الخطايا)(' . 


وفى «النسائى» من حديث أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله 
كله قال لأعرابي: «هل أخذتك أمّ ملدم؟». قال: يا رسول الله ما أم 
ملدم؟ قال : «حرٌ يكون بين الجلد والدم» قال: ما وجدت هذا. قال: 
ديا أعرابي هل أخذك هذا الصداع”"“؟» قال: يا رسول الله وما هذا 
الصداع””؟ قال: «عرق يضرب على الإنسان في رأسه». قال: ما 
وجدت هذا”*' [8/ ب] فلما ولى قال رسول الله ككل : «من أحب أن ينظر 
إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا)”' . 

وقالت أم سليم : مرضت فعادني رسول الله كل فقال: ايا أم سليم 
أتعرفين النار والحديد وخبث الحديد؟»» قلت: نعم يا رسول الله . قال: 
«فأبشري يا أم سليم» فإنك إن تخلصي من وجعك هذا تخلصين منه كما 
يخلص الحديد من النار من ا 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» رقم (2)75 وتمام في «فوائده» 
رقم (51/7) مع الروض البسام» والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (4475). 
وضعفه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم .)7574٠(‏ 
(') في الأصل: «الصرع». والتصويب من النسخ الأخرى ومن مصادر التخريج. 
(») في الأصل: «الصرع» والتصويب من النسخ الأخرى ومن مصادر التخريج. 
(5:) كلمة: «هذا»» مكررة في الأصل. 
(0) «السنئن الكبرى» حديث رقم .)151911١(‏ 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (540), وأحمد في امسئده» 
(؟/ 37 353). وصححه ابن حبان فأخرجه في (صحيحه) رقم (59157). 
(3) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» رقم (6)77: والخطيب 
في «تاريخ بغداد» (/ .)4١١ 45٠١‏ من طريق أبي سنان القسملي عن 
جبلة بن أبي الأنصاري عن أم سليم به. 


١6 


وخرج بعض الصحابة زائرًا لرجل من إخوانه فبلغه أنه شاك قبل أن 


يدخل عليه» فدخل عليه فقال: أتيتك زائرًا وأتيتك عائدًا ومبشرًا. قال : 

كن جيه ا للم عع اناك ارم نار تاقد فلي كا ذلك 

فصارت عيادة» وأبشرك بشىء سمعته من رسول الله ككِةِ قال : «إذا سبقت 

للعبد من الله منزلة لم يبلغها ‏ أو قال لم ينلها ‏ بعمله» ابتلاه في جسده أو 

فى ولده أو فى ماله. ثم صبّره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز 
١ 5‏ 

وجل)7' . 


وقال الحسن:وذكر الوجع : «أما والله ما هو بِثُ شر أيام المسلم أيام 


5 له فيها من 006 وك فيها ما نسي من معاده» 9 8 
اا 1 


2200) 


حرف 
إفرف 


وأبو سئان القسملى هو: عيسى بن سنان» ليّن الحديث» كما في 
«التقريب»؟ ص : 51 وجبلة بن أبي الأنصاري لم أجد له ترجمة. 

إلا أن للحديث شواهد بمعناه سبقت قريبًا. 
أخرجه أبو داود في اسننه» رقم (5090). عن محمد بن خالد عن أبيه عن 
جدهء وكانت له صحبة . 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 597؟): «ومحمد بن خالد وأبوه لم 
أعرفهما» . 

لذا فقد ضعف إسناده الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (5/ 
1-6 إلا أنه دعر للحديق شراهد محم بها الحذيض القاره 1 
الأحاديث الصحيحة» رقم (5019). 
في الأصل وغيره: «نورت له فيها مراحله». وهو تصحيف. 
رواه عنه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» رقم (00. ».)١55‏ والإمام 
أحمد في «الزهد» رقم »)١980(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» رقم (1191). 


١77 


وقال بعض السلف: «لولا مصائب الدنيا وردنا 0 
الم 


وقال أنس بن مالك: انتهى رسول الله كلِةِ إلى شجرة فهزها حتى 
سقط من ورقها ما شاء الله ثم قال: «المصائب والأوجاع في إحباط 


ذنوب أمتى أسرع منى فى هذه الشحرة)97"© 5 


آ وذكر ابن أبي الدنيا أيضًا عن أبي هريرة يرفعه: «ما من مسلم إلا 
وَكَّل الله به ملكين من ملائكته لا يفارقانه» حتى يقضي الله في أمره يإحدى 
الحسنيين 4 إها بموت وَإما بنخباة» فإذا قال اله الثواد: كيف مده قال: 
أحمد الله أجدني - والله المحمود ‏ بخير» قال له الملكان: أبشر يدم هو 
خير من دمك» وصحة هي خير من صحتك . وإن قال: أجدني مجهودًا 
في بلاء شديد. قال له الملكان: أبشر بدم هو شرٌ من دمك» وبلاء هو 
أطول من بلائك)”*' . 


)١(‏ فى (ب): «الآخرة». 

(5) انظر هذا الأثر فى: «حلية الأولياء» :»)١54 /٠١(‏ و «شعب الإيمان» للبيهقي 
رقم  .09995(‏ 1 

() رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «المرض والكفارات» رقم (/اه. 488)» وأبو يعلى 
في لمسنده» رقم (5599)» والبيهقي في اشعب الإيمان» رقم (2»)4855 وابن 
عدي فى «الكامل» ("8/ /ا4١ا).‏ 

وفي سنده جابر الجعفي» وهو ضعيفء كما في «تقريب التهذيب» ص : 

ْ ْ 0 

(:) «المرض والكفارات» رقم (50)»: ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم 
(4980). 


1١ / 


ولا نناققن. هذا قول الى :كله لوا راساوة"'*. وقول «سعد: 


اليا رسول الله قد اشتد بي الوجع وأنا ذو مال”"©2: وقول عائشة: «وا 
وأساوا" '""فإن هذا المااقيا: علق .وه العار لا على وجه اشكرئ الزيت 
تعالى”*' [65/ أ] إلى العُوادء فإذا حمد المريض الله ثم أخبر بعلته لم تكن 
كوف و إن أميريها دما وسخطا كانت :فكرق .مفب فالكلية الراخدة 
قد يثاب عليها وقد يعاقب» بالنية والقصد. 


وقال ثابت البثانلى: انطلقنا مع ين إل صفوان بن ين 


نعوده» فخرج إلينا ابنه وقال: هو مبطون لا تستطيعون أن تدخلوا عليه. 
فقال الحسن: (إن أباك إن يؤخذ اليوم من لحمه ودمه فيُؤجر فيه» خير 
من أن يأكله التراب)”" , 


للف 
00 


2 
205) 
2) 
© 


إفهق34 


00 


وقال ثابت فيا دخلنا على ربيعة بن الها ديق 60 نعوده ‏ وهو 


رواه البخاري في «صحيحه) رقم (01373). 

رواه البخاري في «صحيحه» رقم .)١5905(‏ ومسلم في (صحيحه» رقم 
.)1١37(‏ 

روآه البخاري في (صحيحه" رقم (كككهة). 

كلمة: «تعالى»» مكررة فى الأصل . 

هو الحسن البصري رحمهة الله . 

هو صفوان بن مُحرز بن زياد المازني أو الباهلي» ثقة عابدء توفي رحمه الله 
سنة أربع وسبعين ومائة. انظر: «تقريب التهذيب» ص (555). 

أخرجه أحمد في «الزهده رقم 0)١578(‏ وابن أبي الدنيا في «المرض 
والكفارات» رقم (69)» وابن سعد فى «الطبقات» (لا/ .)١517/‏ 

هو ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب الهاشمى» ابن عم النبى يَكِلْةه له صحبة. 
ص .)755١(‏ 


١18 


ثقيل ‏ فقال: «إنه من كان في مثل حالتي هذهء ملأت الآخرة قلبه» 
وكانت الدنيا أصغر في عينيه من ذباب)7'' . 

ويذكر عن أنس عن النبي كَل قال: «إذا مرض العبد ثلاثة أيام خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه»”'" . 

ويذكر عنه كله : ١لا‏ تُرَدَ دعوة المريض حتى يبرأ»”" . 

وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن مسعود قال: كنت مع رسول الله ككل 
جالسًا فتبسم» فقلنا: يا رسول الله مم تبسمت؟ قال: «تعجبا للمؤمن من 
جزعه من السقم. ولو كان يعلم ما له في السقم. أحب أن يكون سقيمًا 
حتى يلقى الله ثم تبسم ثانية ورفع رأسه إلى السماء» فقلنا: يا رسول الله 
مم تبسمت ورفعت رأسك إلى السماء؟ قال: «عجبت من ملكين نزلا من 
السماء يلتمسان عبدًا مؤمنا كان في مصلاه يصلي فلم يجداه؛ فعرجا إلى 
الله عز وجل فقالا: يا رب» عبدك فلان المؤمن كنا نكتب له من العمل في 
يوم وليلة كذا وكذاء فوجدناه قد حبستّه في حبالك؛ فلم نكتب له شيئا 
من عمله» فقال: اكتبوا لعبدي عمله الذي كان في يومه وليلته ولا تنقصوا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» رقم (86). ورواف” أبضا 
في «المحتضرين» رقم (7189) عن صفوان بن محرز. ولعله الصواب» لأن ثابتا 
لم يدرك ربيعة بن الحارث. 
(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» رقم 021١(‏ والطبراني 
في «الصغير» رقم (019)» ونحوه رواه أحمد في مسنده (7/ .)١74‏ 
وضعفه جدا الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم .)51١15(‏ 
() أخرجه ابن أبي الدنيا «المرض والكفارات» رقم 0»07١(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم ,)٠١١59(‏ من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنه. 
وقال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم :)00٠0(‏ «موضوع». 


١ "4 


منه شيئّاء فعلئَ أجر ما أحبسته''' وله أجر ما كان يعمل)”"' . 


ويذكر عنه يَكةِ: «من وّعك ليلة فصبر ورضي بها عن الله عز وجل» 
خرج من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه»”") 


ومن مراسيل يحيى بن أبي كثير قال: فَقَّدَ رسول الله يك سلمان 
فسأل عنه» فأخبر أنه عليل» فأتاه يعوده فقال : «شفى الله سقمك» وعظم 
أجرك. وغفر ذنبك» ورزقك [64/ ب] العافية في دينك وجسمك إلى 
منتهى أجلك؛ إن لك من وجعك خلالاً ثلانًا: أما واحدة فتذكرة من ربك 
يُذْكرك بهاء وأما الثانية فتمحيص لما سلف من ذنوبك.» وأما الثالثة فادع 
بما شئت» فإن المبتلى مجاب الدعوة)”*' . 


.)هتسبح١« في النسخ الثلاث الأخرى:‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «المرض والكفارات» رقم (10). من حديث‎ 
عتبة بن مسعود.‎ 
وأخرجه أبو داود الطيالسى في «مسنده» رقم (0-405 00755 وأبو نعيم‎ 
2)5711( والطبراني ف فى «الأوسط» رقم‎ 00 ١5 /5( شك «حلية الأولياء»‎ 
.) والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (019717 و‎ 
«وفيه محمد بن أبي حميدء‎ :)7١5 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟1/‎ 
وهو ضعيف جذا).‎ 
أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» رقم (2»)87 وفي كتاب «الرضى‎ )( 
عن الله») رقم (24)90 والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (9814). من طريق‎ 
الحسن عن أبي هريرة. ورواية الحسن عن أبي هريرة منقطعة.‎ 
انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم ص: 8”. و «جامع التحصيل» للعلائي‎ 
.1١554 ص:‎ 
لم أقف عليه من مراسيل يحيى.‎ ):( 
»)51١( وقد رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «المرض والكفارات» رقم‎ 


١ 


وقال زياد بن الربيع''': قلت لأبيّ بن كعب: آية في كتاب الله قد 


أحزنتني. قال: ما هي؟ قلت : # من يعمل سُوَءًا يعد بد © [النساء: “177]. 
قال: «ما كنت أراك إلا أفقه مما أرى» إن المؤمن لا تصيبه عثرة قدم. 


ولا اختلاج عرق إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر) 


00 


وشكلت عائشة”" عن هذه الآية فقالت: ما سألنى عنها أحد منذ 


سألت رسول الله يِه [فقال النبى يَلِنِ]!*2 «يا عائشة هذه معاتبة الله تعالى 
العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة”* والشوكة وانقطاع شسْعه. حتى 
البضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيفزع لها فيجدها في ضبنه؛ حتى إن 
المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج الذهب الأحمر من الكير)”' . 


(010 


قرف 


0 
6 
(6) 
00 


والطبراني ف فى «الكبير) رقم )١5(‏ من مسند سلمان» دون قوله: «وإن لك 
مق وساف الك وضعفه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟:/ 599). 
هو زياد بن الربيع الحمصي» من أتباع التابعين» لم يدرك أحدًا من الصحابة. 
ولكن الصواب أنه الربيع بن زياد. وهو الربيع بن زياد الحارثي يروي عن 
أب بن كعب. 
وقال البخاري في «التاريخ الكبير»: ربيع بن زياد سمع أي بن كعب # من 
يَعْمَلْ سُوَءًا يمر بو *. انظر: «التاريخ الكبير» (/ 578) و «تهذيب التهذيب» 
(0/ 75877). 
أخر جه ابن أ الدنيا في كتاب «المرض والكفارات» رقم »25٠١(‏ والطبري 
في «تفسيره» (0/ 24)5917 والبيهقي في اشعب الإيمان» رقم (1815). 
ثم رواه الطبري في تفسيره (0/ 197) على الصواب من مسند الربيع 
بن زياد. 
سألتها أمية بنت عبدالله» كما في مصادر التخريج. 
ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 
في (ب): «والبلية». 
ره الترمذي في «جامعه» رقم (51941)» وقال: «حسن غريب من حديث 


١/١ 


يذه. 


ضبّن الإنسان: تحت يدهء يقال: اضطبن كذاء إذا حمله تحت 


وقال وهب بن منبه: «لا يكون الرجل فقيهًا كامل الفقه حتى يعد 


البلاء لعمة» ويعل الرخاء مصيبة » وذلك أن صاحب البلاء ينتظر الرخاء» 
وصاحب الرخاء ينتظر البلاء270' , 


وفي بعض كتب الله سبحانه : (إن الله ليصيب العبد بالأمر يكرهه وإنه 


ليحبه لينظر كيف تضرعه إليه»”" . 


وقال كعب”": «أجد في التوراة: لولا أن يحزن عبدي المؤمن» 


لعصبت الكافر بعصابة من حديد لا يصدع ا 


وقال معروف الكرخي”"؟: (إن الله ليبتلي عبده المؤمن بالأسقام 


عائشة». 
واللفظ الذي ذكره المؤلف هو لابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» 
رقم ١١ 0١(‏ ). 


أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» رقم (97). ونحوه رواه أحمد 
في «الزهد) رقم 2)5١185(‏ وأبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (5/ 557 ا0). 

أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» رقم (45)» وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (4/ »)18١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (91/41)» عن كردوس 
التعلبي أنه وجده في الإنجيل . 

هو كعب الأحبار. 

أخر جه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» رقم »25١7(‏ وهناد في «الزهد) 
رقم (2)518 وأبو نعيم في «الحلية» (6/ .)9"48١‏ 

هو أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي» من كبار مشايخ الصوفية. انظر 
ترجمته في: «الرسالة القشيرية» ص !5 - 258 و «حلية الأولياء» (4/ 3759 - 


١/5 


والأوجاع فيشكو إلى أصحابه» فيقول الله تبارك وتعالى : وعزتي وجلالي 
ما ابتليتك بهذه الأوجاع والأسقام إلا لأغسلك"'' من الذنوب فلا 
شك 0060 , 


وذكر ابن أبي الدنيا أن رجلاً قال: يا رسول الله ما الأسقام؟ قال: 


«أوَمااسقمت قط؟ [قال: لا]”؟' قال: «فقم عنا فلست منا)”* . 


وكان بعض أصحاب"'' عبدالله بن مسعود قد اشتدت به العلة» 


1-8 05 
افلعمك بها شتقيلة؟ فأجابها بعتت فيعف 1/401 (زليت الحراقييب” 
وطالت الفتحفة »«ؤالل ميسرت أن الله تقض ننه فلكي عل 0007 


0) 


فيه 
00 


. 248 

في الأصل : «لأغسك»» وهو خطأ. 

في (ب): «تشكيني». وهو الموافق لمصدر التخريج. 

رواه عنه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» رقم (لالا١).‏ 

ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الأخرى. 

أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «المرض والكفارات» رقم .)١17(‏ من حديث 

عامر الرامي أخي الخضر. ونحوه أخرجه أبو داود في ١سئنه»‏ رقم (7089). 
وضعف الحديث ابن حجر فى «تقريب التهذيب») ص: 49؛ حيث قال 

في ترجمة عامر: «عامر الرامي المتفاريي؛ صحابي » له حديث يُروى بإسناد 

مجهول). 

كلمة: «أصحاب» ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 

وهذا الصاحب هو: سويد بن مثعبة كما في مصادر التخريج. 

الحراقيف: عظم رأس الورك. «النهاية» لابن الأثير /١(‏ 27177 . 

أخرجه ابن 5 الدنيا في كتاب «المرض والكفارات» رقم 2»)١91(‏ وفي كتاب 

«الرضى عن الله» رقم (228 وابن المبارك في «الزهد» رقم (2511)» وابن سعد - 


1١ 


وطلق خالد بن الوليد رضي الله عنه امرأة له ثم أحسن عليها الثناءء 


فقلت له:''' يا أبا سليمان لأي شىء طلقتها؟ قال: «ما طلقتها لأمر 
رابني منها ولا ساءني» ولكن لم يصبها عندي بلاء»”" . 


وحط عنه به سيئة ورفع له به درجة» 


. 2 1 ا ١‏ 
ويذكر عنه يَكِةِ: «ما صرب على مؤمن عزق» إلا كتب الله له به حسنة 
1 إفية 


ولا ينافي هذا ما قدمناه من أن المصائب مكفرات لا غير؛ لأن 


حصول الحسنة إنما هو بصبره الاختياري عليها وهو عمل منه . 


وعاد رجل من المهاجرين مريضا فقال: «إن للمريض أربعًا: يُرفع 


عنه القلمء ويُكتب له من الأجر مثل ما كان يعمل في صحتهء ويتبع 
مغفورا له» وإن مات مات مغفورا له»)» فقال المريض: «اللهم لا أزال 
58 نكا 


لك 


في «الطبقات» (5/ .)١٠١‏ وأحمد في «الزهد) رقم .)5١86(‏ 
القائل هو: قيس بن أبي حازم كما في «المرض والكفارات» لابن أبي الدنيا. 
أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» رقم »)75١(‏ وابن أبي شيبة 
في «مصنفه» رقم .21١1555(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (4911). 
أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» رقم »)5١7(‏ والطبراني 
فى «الأوسط) رقم (5570)» والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 20747 والبيهقي 
في اشعب الإيمان» رقم (4850). من حديث عائشة رضي الله عنها . 

قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد. . .»؟» ووافقه الذهبى. وضعفه 
الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم (5405). 
أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» رقم (2509», وهناد في «الزهد) 
690 


>» 


وفى «المسند» عنه يكل : «والذى نفسى بيده لا يقضى الله للمؤمن من 
قضاء إلا كان خيرًا له: إن أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا له؛ وإن أصابته 
ضِراء صبر فكان خيرًا له» وليس ذلك إلا للمؤمن)”'' . 


وفى لفظ: (إن أمر المؤمن كله عجبء. إن أصابته سرّاء شكر فكان 
خيرًا له» وإن أصابته ضرًاء صبر”'2 فكان خيرًا له)”" . 


)١(‏ «المسند» (5/ ”””) نحوه من حديث صهيب دون جملة القسم الأولى. 

(؟) كلمة: «صبر» ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 

() جاء في «المسند» (45/ )١5‏ من حديث أنس: «عجبًا لأمر المؤمن لا يقضي الله 
له شيئًا إلا كان خيرًا له». و(54/ ”") من حديث صهيب مرفوعا: ١عجبت‏ 
من أمر المؤمن كله له خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء 
شكر. . .»2 الحديث. 

وأصل الحديث عند مسلم في (صحيحه) رقم (5999؟) عن صهيب 

مرفوعًا: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» 
إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له». 


عقيل 


في الآثار الواردة عن الصحابة ومن بعدهم في فضيلة الصبر 


قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن مالك بن مِغْوّل عن أبي السفر 
قال: مرض أبو بكر رضى الله عنه فعادوه فقالوا: ألا ندعو لك الطبيب؟ 
فقال: «قد رآني الطبيب». قالوا: فأي شيء قال لك؟ قال: (إني فعال 
ينا ريو 


وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مجاهد قال: قال 
عمر ين الخطاب:: «وجدنا خرر'عيعننا بالضيةة1 , 


وقال أيضًا: «أفضل عيش أدركناه بالصبر»ء ولو أن الصبر كان من 
الرجال ال 


وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه: «ألا إن الصبر من الإيمان 
بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا قطع الرأس بار الجسد». ثم رفع صوته 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد)» رقم (080)» ومن طريقه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 
/١(‏ 5"). 
(؟) أخرجه أحمد في «الزهد» رقم .)7١7(‏ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم 
(570)» (4)29917 وأبو نعيم في حلية الأولياء 2020٠١ /١(‏ وابن أبي الدنيا في 
كتاب «الصبر» رقم (/ا5). 
وعلقه البخاري في «صحيحه» قبل الحديث رقم (1570). وصحح إسناده 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» .)73١09 /١١(‏ 
() أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصبر» رقم (5). 
وروي المتن مرفوعًا من حديث عائشة» رواه أبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» 
»)55١ /4(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم »)١505(‏ وضعفاه. 


١ا/ك‎ 


فقال: «ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له)7' . 
وقال: 7 الضين نبطلة ل يكيو" [1واات]: 


قرف 
كريم عنده» '" . 


وقال عمر بن عبدالعزيز: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه 
فناطنه**؟؟ فكاتها الضير > الاكانو!" غروضه يوا هما الترضة 7 


وقال ميمون بن مهران: «ما نال أحد شيئًا من جسيم الخير نبي فما 
دونه إلا الع 


وقال سليمان بن القاسم: «كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر قال الله 


وه 


تعالى : إِنَمَا يوق ألصَرُوتَ أُجَرَم يعبر حِسَابٍ 409 [الزمن 9]ء “قال : كالماء 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصبر» رقم (8)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
رقم (2070579 والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (50)» (2)9118 وأبو نعيم 
في «حلية الأولياء» /١(‏ 206-16 ووكيع في «الزهد)» رقم .)١99(‏ 

) لم أقف عليه مسندًا عن علي» وقد نسبه لعلي جماعة منهم: القشيري 
في «رسالته» ص 25905 والثعالبي في «التمثيل والمحاضرة» ص ,"١‏ 
والزمخشري في «ربيع الأبرار ونصوص الأخبار» (7/ 915). 

(0) أخرجه عنه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصبر» رقم .)١5(‏ 

(5) في الأصل: «فعاضها». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى . 

(5) في الأصل : ما كان»» والتصويب من (ن) و (ب) ومن مصادر التخريج. 

(5) انظر: «الرسالة القشيرية» ص (158). 

(0) أخرجه عنه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصبر» رقم (55)» والبيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم .)1١١*/(‏ 


1١ا/ا/‎ 


اميه . 


وكان بعض العارفين في جيبه رقعة يخرجها كل وقت فينظر فيها. 
وفيها: # وَأصِيرٌ رشك ريك ينك بأعمنْنًا 4 [الطور : ]3 . 


وقال عمر بن الخطاب أيضًا: «لو كان الصبر والشكر بعيرين”" لم 
أنان انهه كيت 


امع ا ا 00 


لَمَّا صَبروأ 00 [السجدة: 54]: الما الجذوا 0 الأمر 0 
رؤوسًا)'. 

وقيل للأحنف بن قيس: ما الحلم؟ قال: «أن تصبر على ما تكره 
ع0 

وقال وهبا: : (مكتوب ى الل قصر السفه النصب» 


كا دو 5 


. 170 تقدم في ص‎ )١( 

68 أخرجه عنه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصبر» رقم .)75١(‏ 

() في الأصل: «بعيران». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى ومن مصدر 
التخريج . 

(:) أخرجه عنه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصبر» رقم (9). 

(5) انظر: «الرسالة القشيرية» ص 708. 

(7) انظر: «الرسالة القشيرية» ص 2559 و «تفسير ابن كثير» (7/ 555). 

والآية الواردة جاءت في الأصل وسائر النسخ هكذا #وَجَعَلَتنهُمْ 4» وقد 

بحثت في كتب القراءات فلم أجدها قراءة. والله أعلم. 

60 أخرجه عنه ابن أبي الدنيا في كتاب «الحلم» رقم (97). 

(4) في النسخ الثلاث الأخرى: «الحكمة». وهو كذلك في مصدر التخريج. 


١74 


الحلم الراحة» وقصر الصبر الظفر)”'' . 

قصر الشيء وقصاراه: غايته وثمرته . 

وقدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبدالملك ومعه ابنه محمد. 
وكان من أحسن الناس وجهّاء فدخل يومًا على الوليد في ثياب وشي”" 
وله عيزتان"""" وهو رقيوت "بيده “قال الولية: .هكذا تكون فتبان 
قريش . فعانه”؟)» فخرج من عنده متوسًا”'» فوقع في إصطبل الدواب» 
فلم تزل الدوابٌ تطؤه بأرجلها حتى مات . 

ثم إن الأكلة وقعت في رجل عروة» فبعث إليه الوليدٌ الأطباءً فقالوا 
له: إن لم تقطعها سَّرّت إلى باقي الجسد فتهلك» فعزم على قطعهاء 
فنشروها بالمنشان» قلما صا المنشاز إلى القضبة؟ وضع رأسه على 
الوسادة فغشي عليه ثم أفاق والعرق يتحدر على وجهه وهو يهلل ويكبرء 
فأخذها بيده وجعل يقلبها في يده'"' ثم قال: أما والذي حملني عليك إنه 
ا اس اليم 

ثم أمر بها فغسلت وطيّبت وكمّنت في قُبطية, كم تعنك .بها إلى«مقابر 


.)95( أخرجه عنه ابن أبي الدنيا في كتاب «الحلم» رقم‎ )١( 
.)56٠ /5( (؟) الوشيٌ نقش الثوب. «القاموس المحيط»‎ 
.)٠١١ أي ذؤابتان. انظر: «القاموس المحيط» (؟/‎ )6( 
أي أصابه بالعين.‎ ):4( 
.)77/86 /5( الوسّن: النعاس . انظر: «القاموس المحيط»‎ )5( 
.)١١7 /١( القصبة أي: العظم انظر: «القاموس المحيط»‎ )5( 
ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى.‎ )0 
القّبطية: ثياب كتان بيض رقاقٍ تُعمل بمصر وهي منسوبة إلى القبط على غير‎ )4( 
ْ قياس. «لسان العرب» )0/ الا‎ 
وفي النسخ الثلاث الأخرى: «قطيفة»» والقطيفة ثوب له حَمْلُ.‎ 


الخ 


المسلمينة: 

فلما قدم من عند الوليد المدينة تلقاه أهل بيته وأصدقاؤه يعزونه» 
فجعل يقول: قد لقينا من سفرنا هذا [41/ أ] نصبًاء ولم يزد عليه. ثم 
قال: لا أدخل المدينة» إنما أنا بين شامت بنكبة أو حاسد لنعمة» فمضى 
إلى قصره بالعقيق فأقام هناك . فلما دخل قصره قال له عيسى بن طلحة : 
لذأ لعانف""" وارن ”© هده النضية القن مدعني" .تكله 
عن ركبته» فقال له عيسى : أما والله ما كنا نعدّك للصراع» قد أبقى الله 
كدرل عقلك ولسانك وسمعك وبصرك ويديك وإحدى رجليك . فقال 
له با عمق شاعزاى ا حلدنهةز مااعزي» 


ولما أرادوا قطع رجله قالوا له لو استقونا لك قينا كن ال تشبعد 
بالوجع . فقال: إنما ابتلاني ليرى صبري أفأعارض أمرم؟ ! 

وسّئل ابنه هشام: كيف كان أبوك يصنع برجله التي قطعت إذا 
توضاأ؟ قال: كان يمسح عليها”' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبدالصمد حدثنا سلام قال: سمعت 
قتادة يقول: «قال لقمان وسأله رجل : أي شيء خير؟ قال: صبر لا يتبعه 


انظر «لسان العرب» (9/ 585). 

.)1١5 31١١ /١( أي لمبغضك. انظر «لسان العرب»‎ )١( 

() في النسخ الثلاث الأخرى: «أرني». 

() هكذا في الأصل و (م). وفي (ن) و (ب): «عليها». 

(:) هذه قصة مشهورة عنهء انظر في ذلك: «المرض والكفارات» لابن أبي الدنيا 
رقم (18- 56١)غ‏ قار أبن زرعة الدمشقي»: 2007/١‏ و«المعرفة 
والتاريخ»: ١‏ / 55. و «حلية الأولياء» (؟/ 178) وغيرها. 


18٠ 


أذى. قال: فأي الناس خير؟ قال: الذي يرضى بما أوتى. قال: فأي 
الناس أعلم؟ قال: الذي يأخذ من علم الناس إلى علمه. قيل: فمن خير 
الكنز: من المال أو من العلم؟ قال: سبحان الله! بل المؤمن العالم الذي 
إن ابتغي عنده خير وجد» وإن لم يكن عنده كف نفسه؛ وبحسب المؤمن 
6 
أن يكف نفسه '. 


00 


ةم 


قرف 
0 


1 مه ون 0 5 
وقال حبان ' بن أبي جبّلة : «من بث فلم يصبرا ". 


ورواه ابن أبي الدنيا مرفوعًا إلى النبي كلا . وإن صح؛ فمعناه: 


«الزهد» )١159 /١(‏ طبعة محمد جلال شرف. 

ورواه عبدالرزاق في «مصنفه» رقم »)23١5170(‏ وابن أبي الدنيا في «الصبر) 
رقم .)١94(‏ 
فى الأصل والنسخ الخطية : «حسان) . والتصويب من مصادر التخريج . ومما 
سيأتى ص (078). 

وحبان بن أبي جبلة هو المصري مولى قريش» ثقة توفي سنة اثنتين أو 
خمس وعشرين ومائة. انظر: (تقريب التهذيب») ص .)75١97(‏ 
ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين 50/ 48) عن بعضهم . 
لم أقف عليه في المطبوع من كتب ابن أبي الدنيا. 

وقد روآاه ابن جرير في (تفسيره» /١١(‏ ك1655ا) والحسن بن الصباح 
في «مسنده» ‏ كما سيأتي عند المصنف ص 68050 - وابن عدي فى «الكامل» (/ 


34”), (05/ 20)1395 والبيهقى في (شعب الإيمان»؛ رقم: ,)٠١٠١57(‏ 


(-ه١٠١٠١ا)ن‏ عن ابن عمر مرفوعا. ورواه تمام في «فوائده» رقم (4/ا:) مع 
وضعف الألباني حديث ابن مسعود في «السلسلة الضعيفة» برقم (597)) 
فقال: «ضعيف جدًا). 
وله شاهد من مرسل مسلم بن يسارء أخرجه عبدالرزاق الصنعاني 
فى «تفسيره) (؟/ 2)7737 وابن جرير فى «تفسيره») /١7(‏ 18). 


18١ 


وك ونان دايا 


18 


وقال حبان”'' بن أبي جبلة في قوله تعالى : # فَصَبر م 50 
عم قال: دلا شكوى فيهم7؟؟ , 


ورفعه :انم أبن الدنيا ايضا: 
وقال مجاهد: ١ل(‏ ص40 في غير جزع 7" . 
وقال عمرو بن قيس : «صَصَبْت جيل 4: قال: «الرضى بالمصيبة 


ال ا 


وقال بعض السلف : 8# فصا م 4 «لا شكوى فبه)60» 


2 رح عر 


0 و تعالى : « وبصت عِيْنَاه مرت الحرن 


فَهْوَ كَظِيمٌ () * [يوسف: 184 قال: «كظم على الحزن فلم يقل إلا 


1 1 


0 


000 


فرق 


قرف 


حك 


ليك 


00) 


في الأصل والنسخ الخطية: «حسان». والتصويب من مصادر التخريج. ومما 
سيأتي ص (007). 
ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» (5/ 425154 دون أن ينسبه لأحد. 

وقد رواه ابن أب الدنيا في «الصبر) رقم ٠(‏ ٠2؛»‏ وابن جرير في «تفسيره» 
)١١5 /١١(‏ وهو مرسل. 
أخرجه الصنعانى فى «تفسيره» (7/ ”)2 والطبري في «تفسيره» /١١(‏ 
.)١7‏ 00 ْ 
أخرجه عنه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصبر» رقم .)١١5(‏ 
انظر: «تفسير» عبدالرزاق (”/ /اا”),) و«تفسير» الطبري ))5٠ /١(‏ 
و «معانى القرآن» للنحاس (/ 405). و«الدر المنثور» للسيوطي (4/ 
06 ْ 
أخرجه عبدالرزاق الصنعاني في «تفسيره» (؟/ 01717 وابن جرير في «تفسيره» 


485 


وقال يحيى بن المختار عن الحسن : «الكظيم : الصبور)”" . 
وقال الضحاك: كظيم أي: كميد”"'. أي: كمّدٌ الحزن. 


وقال الحسن: ما جرعتان أحب إلى الله من جرعة مصيبة موجعة 


محزنة ردها صاحبها بحسن عزاء وصبر» وجرعة غيظ ردها بحلم»”" . 


وقال عبدالله بن المبارك : أخبرنا [41/ ب] عبدالله بن لهيعة عن 


عطاء بن دينار أن سعيد بن جبير قال : «الصبر اعتراف العبد لله بما أصابه 
منه واحتسابه عندالله ورجاء ثوابه, وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يُرى 


فته إلا لعن 


فقوله: «اعتراف العبد لله بما أصاب منه» كأنه تفسير قوله: 8 إن 


و4 [البقرة: 157]» فيعترف أنه مُلك لله يتصرف فيه مالكه بما يريد. 


[البقرة: 01157 أي: ثُرَدَ إليه فيجزينا على صبرناء ولا يضيع أجر 


50 1 الم ل تو م 
وقوله: «واحتسابه عندالله» كأنه تفسير لقوله : ## وَإِنَا اله جعون #”” 


0 


المصيبة . 
19ا/ .)4١‏ 
)١(‏ أخرجه عنه: ابن جرير في «تفسيره» 225٠ /١1(‏ وابن أبي الدنيا في كتاب 
«الصبر» رقم (ا١١).‏ 
(؟) أخرجه عنه ابن جرير فى ١تفسيره» .)5١ /١(‏ 
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (4404”) عن الحسن مرفوعًا . 
(5) «الزهد» لابن المبارك رقم )١١١(‏ زوائد نعيم. 
ومن طريقه أخرجه: ابن أبي الدنيا في كتاب «الصبر» رقم .)١17(‏ 
ومن غير طريقه أخرجه: ابن أبي الدنيا في كتاب «الصبر» رقم )١8/(‏ نحوه. 
(5) في الأصل: «وإنا لله وإليه راجعون». والمثبت موافق للنسخ الأخرى . 


لديل 


وقوله: «وقد يجزع الرجل وهو يتجلد)؛ أي: ليس الصبر بالتجلد» 
الشكوى» فمن تجلد وقلبه ساخط على القدرء فليس بصابر. 

وقال يوسن بن يزيد: سألت ربيعة بن أبي عبدالرحمن : ما منتهى 
الصبر؟ قال: «أن يكون يوم تُصيبه المصيبة مثله قبل أن تُصيبه2”0' . 

وقال قيس بن الحجاج'" في قول الله تعالى: ضير صَبا 
جملا (ي * [المعارج: 5] قال: «أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا 
0 1ن 

وكان شمّر إذا عزى مصابًا قال: «اصبر لما حكم ربّك)”* . 


وقال أبو عقيل: رأيت سالم بن عبدالله بن عمر بيده سوط وعليه 
اذ 
إلاضربها . 
قال ابن أبى الدنيا: حدثنى محمد بن جعفر بن مهران قال: قالت 
امرأة من قريش : 
أما والذي لا خلد إلا لوجهه ومن ليس في العز المنيع له كفو 


.)١١5( أخرجه: ابن أبي الدنيا في كتاب «الصبر» رقم‎ )١( 

(؟) هو قيس بن الحجاج الكلاعي المصري صدوق توفي سنة تسع وعشرين ومائة. 
انظر: «تقريب التهذيب» ص (807). 

(6) أخرجه: ابن أبي الدنيا في كتاب «الصبر» رقم .)١١6(‏ 

(4:) ذكره المنبجى فى «تسلية أهل المصائب» ص .)١57(‏ 

)0( لم أفند عليه مسيذا: 


0000 


رن كان و01 الصبر 1" مواق لقو تسد "9 مودقه القس ددا 9 
قال: وأنشدني عمرو بن كير : 

صبرت وكان الصبر خير مغبة وهل جرّعٌ مُجْدٍ علي فأجرّع 

ملكت دموع العين حتى رددثّها إلى ناظري فالعين في القلب تدمء©) 


قال وأنشد ني أحمد بن موسى الثقفي : 
َبْنْثْ خولة أمس قد جرعث2 من أن تنوب نوائب الدهر 


0 40 . ور فت 
لا تجزعي يا حول واصطبري إن الكرام بُنُوا على الصبر"' 


قال وحدثنى عبدالله بن محمد بن إسماعيل التيمى : «أن رجلا عرّى 
رجلاً على ابنه فقال: إنما يستوجب على الله وعده من”"' صبر لله بحقهء 
فلا تجمع إلى ما أصبت به من المصيبة الفجيعة [45/ أ] بالأجرء فإنها 


)١(‏ في (م) و(ن): «بذرا. 
(؟) في (ن): «مي). 
ف في (ب): «يجنى) . 
(4:) كتاب «الصبر» رقم .١59‏ 
(5) لم أقف عليهما في كتب ابن أبي الدنيا. 
البيتان من قصيدة للخريمي في رثاء مولاه أبي الهيذام أوردها ابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» /١5(‏ /اا67. وانظر ذيل الأمالي )١١١(‏ ومعاهد التنصيص 
.)١5(‏ 
() لم أقف عليهما في كتب ابن أبي الدنيا. 
والبيتان منسوبان لمنظور بن زبّانء وخولة هي ابنته زوج الحسين بن علي. 
انظر : «الأمالي» للزجاجي ص8 » وفي النسخ «واصبري» ولا يستقيم معه الوزن. 
0( في النسخ العلاث الأخرى: امن . 


1/0 


أعظم المصيبتين عليك» وأنكى الورف لكه والسلام»"١‏ 


وعرَّى ابن السمّاك رجلاً فقال: «عليك بالصير فبه يعمل من 
احتسبء وإليه يصير من جرّع)”" 


وقال عمر بن عبدالعزيز: «أما الرضى فمنزلة عزيزة أو منيعة» ولكن 
قد جعل الله في الصبر معولاً حسًا)”" . 
ولما مات عبدالملك ابنه'؟» صلَى عليه ثم قال: «رحمك الله؛ لقد 
كنت لي وزيرًاء وكنت لي معيئًا». قال: والناس يبكون وما يقطر من 
دك ولق 1 
عينيه قطرة ‏ . 


وأصيب مط اتسين داه بابن له فأتاه قوم يعزونه فخرج إل 


أحسن ما كان بشرًاء ثم قال: «إني لأستحي من الله أن أتضعضع 
ا 5 قفد 


وقال عمرو بن دينار: قال عبيد بن عمير”*: اليس الجزع أن تدمع 


)١(‏ لم أقف عليه فيما بين يدي من كتب ابن أبي الدنيا. وقد ذكره في «العقد»: 
*/ 2705 والمنبجي في «تسلية أهل المصائب» ص .١55 ١5”‏ 

0) انظر: «العقد»: "/ 504» و«تسلية أهل المصائب» ص .١55‏ 

(0) لم أقف عليه. 

00 أي عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز. 

() لم أقف عليه. 

(7) في النسخ الغلاث الأخرى : ١لمصيبة»‏ . 

0) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (58/ )3١18‏ من طريق ابن أبن الدنيا. 

(4) هو: عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد الليثي» أبو عاصم المكي» مجمع على 
ثقته. انظر: «تقريب التهذيب» ص )560١(‏ 


ايل 


العين ويحزن القلب» ولكن الجزع القول السيئ والظن السيئ)”'" . 


وقال ابن أبي الدنيا: _ ار الحسس ب 


ا من أن أفسدها 0 

وقال ابن أبي الدنيا: وأخبرني عمرو بن بكير عن شيخ من قريش 
قال : مات الحسن د بن الحصين أبو عبيدالله بن الحسن» وعبيدالله يومئذ 
قاض على البصرة ة وأمير» فكثر من يعزٌّيه فتذاكروا ما يتبين يتبين به جرع 
الرجل من صبره» فأجمعوا أنه إذا ترك شيئًا مما كان يصنعه فقد جزع”* . 


0 بن أبي عثمان القرشي ا و 


«الاستكانة من ا 
فصل 
وأما قول كثير ب لسرن اما ا 0 أن 


5 000 9 7 يت (5) 55 1 ً. 
وفي ذلك“ نسيق المعرقية:. نحى ' يداي 45 اقنية نظو -«وأنكزه 


.7١7" 2١54 انظر: «تسلية أهل المصائب» ص‎ )١( 

() في الأصل وسائر النسخ: الحسين. والتصويب من «تقريب التهذيب» ص 775 . 

6 لم أقف عليه في كتب ابن أبي الدنيا. 

(4) لم أقف عليه في كتب ابن أبي الدنيا. [والخبر في «التعازي» ص /١‏ للمبرد]. (ص). 

(5) انظر: «تسلية أهل المصائب» ص 2١74‏ وفيه: «الاستتار من الجزع». 

(5) انظر: «الهداية»): ,)57”/١(‏ و«الفروع» (5/ .)595-59١‏ و "المبدع» (؟/ 
4» و«الإنصاف» (؟/ /051). 


١ /ام‎ 


شبخنا!؟ . 
ولاريب أن السلف لم يكونوا يفعلون شيئًا من ذلك» ولا ثُقل هذا 
عن أحد من الصحابة والتابعين» والآثار المتقدمة كلها صريحة فى رد 
هذا القول. 
وقد كره إسحاق بن راهويه أن يترك لبس ما عادته لبسه وقال: هو 
5 () 
من التسلب 1 
وبالجملة فعادتهم أنهم لم يكونوا يغيرون شيئًا من زيّهم قبل 
المصيبة» ولا يتركون ما كانوا يعملونه» فهذا كله [؟4/ ب] مناف للصبر» 
والله أعلم . 


)١(‏ لم أقف عليه في كتب شيخ الإسلام المتوفرة» ولعله مما سمعه ابن القيم من 
شيخ الإسلام» مما لم يكن مدونًا. 
(0) في (ب): «الجزع». 
والتّسلب: لبسٌ السّلاب» وهي ثياب المأتم السود. انظر: «لسان العرب» 
/١١‏ */اة). 


١84 


الباب الثامن عشر 
في ذكر أمور تتعلق بالمصيبة من البكاء 
والندب وشق الثياب ودعوى الجاهلية ونحوها 
فمنها البكاء على الميت : 
ومذهب أحمد وأبي حنيفة جوازه قبل الموت وبعده» واختاره 
أبو إسحاق الشيرازي”' . 


وكرهه الشافعي وكثير من أصحابه بعد الموت» ورخصوا فيه قبل 
ا 

واحتجوا بحديث جابر بن عتيك : أن رسول الله ككلِْهِ جاء يعود عبد الله 
ابن ثابت فوجده قد غلب» فصاح به فلم يجبه» فاسترجع وقال: «غُلبنا 
عليك يا أبا الربيع»؛ فصاح النسوة وبكين» فجعل ابن عتيك يسكتهن 
فقال رسول الله كلِهِ: «دَعْهنء فإذا وجب فلا تبكين باكية» قالوا: وما 
الوجوب يا رسول الله؟ قال: «الموت» . رواه أبو داود والنسائي”" . 


)١(‏ انظر لمذهب الحنفية: «بدائع الصنائع» .)7"٠١١ /١(‏ ولمذهب الحنابلة: 
«الإنصاف» للمرداوي (؟/ 077). وانظر لاختيار الشيرازي: «التنبيه» له ص 
0 
(0) انظر لكراهة الشافعي ذلك: «الأم» /١(‏ 71/8). 
ومذهب الشافعية جواز البكاء قبل الموت وبعده. وقبله أولى. انظر: 
(روضة الطالبين» (؟'/ .)١56‏ 
() «سئن» أبي داود رقم ,)73١١١(‏ و «المجتبى» للنسائي رقم (1845). 
وصححه ابن حبان فأخرجه في (صحيحه) حديث رقم (3169))» وصححه 
الحاكم في المستدرك /١(‏ 0707)» ووافقه الذهبي. 


لحيل 


قالوا: وفي ١الصحيحين»‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن 
النبي بَكِْ قال: «إن الميت ليعذّب ببكاء أهله عليه»”'' . 

وهذا إنما هو بعد الموت» وأما قبله فلا يُسمّى ميئا. 

: 05 ك1 د لان 8« 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كَةٍ لما قدم من أحد 
بواكى له) فجئن نساء الأنصارء فبكين على حمزة عنده. فاستيقظ فقال: 
«ويحهن أتين هاهنا يبكين حتى الآن» مُروهن فليرجعن ولا يبكين على 
هالك بعل اليوم) : رواه الإمام 0ن 1 


والفرق بين ما قبل الموت وبعده: أنه قبل الموت ير جى فيكون 
البكاء عليه حذر» فإذا مات انقطع الرجاء وأبرم القضاء فلا ينفع البكاء . 


و 


فجعلوا ينهونني ورسول الله يه لا ينهاني » فجعلت عمّتي فاطمة تبكي » 
فقال النبى يَكلهِ: «تبكين أو لا تبكين» ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها 
5 0 (" 507 00 
حتى رفعدموة؟ . منفى عل . 

وفى «الصحيحين» أيضًا عن ابن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة 


)0غ( ااصحيح البخاري» رقم (5كم4؟١1),‏ و ااصحيح مسلم» رقم (4؟9). 
(؟) «مسئد أحمد) (؟/ 854). 
ورواه ابن ماجه في «سننه» رقم .)١64١(‏ وصححه الحاكم في المستدرك 
)١1950 /0(‏ على شرط مسلمء» ووفقه الذهبي» وصححه الهيثئمي في مجمع 
الزوائد (5/ .)١5١‏ 
(69 الصحيح البخاري» رقم »)١155(‏ و (صحيح مسلم» رقم 2/10 ؟). 


ل 


شكوى له. فأتاه النبي وَكةٍ يعوده مع عبدالرحمن بن عوف, وسعد بن أبي 
وقاص. وعبدالله بن ["؛/ أ] مسعودء فلما دخل عليه وجده فى غشية 
فقال: قد قضى؟ فقالوا: لايا رسول اللّه» فبكى رسول الله عليه فلما 
رأى القوم بكاءه بكواء فقال: «ألا تسمعون. إن الله لا يعذب بدمع العين 
ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه ‏ أو يرحم»"'" . 


وفى «الصحيحين» أيضا من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنه أن 
رسول الله كَِْةِ انطلق إلى إحدى بناته ولها صبئٌ في الموت» فرّفع إليه 
الصبئٌ ونفسه تقغقع كأنها قث ففاضت عيناه» فقال سعد: ما هذا 
يا رسول الله؟ قال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وإنما يرحم 
الله من عباده الرحماء)”" . 


وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
ماتت رقية ابنة رسول الله كله فبكت النساءء فجعل عمر يضربهن 
بسوطهء فقال النبي كله : «دعهن يا عمر يبكين» وإياكن ونعيق الشيطان» 
ثم قال: (إنه مهما كان من العين ومن القلب فمن الله ومن الرحمة؛ وما 
كان من اليد واللسان فمن الشيطان»”" . 


)١(‏ «صحيح البخاري» رقم 2)١04(‏ واصحيح مسلم» رقم (414). ووقع في 
الأصل : «ألا تسمعوا». 

69 ااصحيح البخاري» رقم 2 76 و ااصحيح مسلم» رقم 94595). 

.,)7376/1١( «المسند»‎ )9( 

قال البيهقي في السنن الكبرى (5/ :)7١‏ «وهذا وإن كان غير قوي فقوله 

كه في الحديث الثابت عنه: (إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب 
ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه ‏ أو يرحم». يدل على معناه ويشهد له 
بالصحة وبالله التوفيق». 


١54١ 


وفى «المسند» أيضا عن عائشة : أن سعد بن معاذ لما مات حضره 


رسول الله كَل وأبو بكر وعمر رضي الله عنهماء قالت: «فوالذي نفسي 


بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وأنا في حجرتي» . 


2000 


وفى «المسند» أيضًا عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : مُرَ على ال: 
في عن ابي هريرة رصي مر ب 


يله بجنازة يُبكى عليها وأنا معه» ومعه عمر بن الخطاب» فانتهر عمر 
اللاتي يَبكين عليهاء فقال النبي كله : «دعهن يا ابن الخطاب». فإن النفس 
مصابة» وإن العين دامعة» والعهد قريب)”" . 


وفي اجامع الترمذي» عن جابر بن عبدالله قال: أخذ النبي كَكلِ بيد 


عبدالرحمن بن عوف, فانطلق إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه. 
ايده النبي مله فوضعه فى حجره فبكى » فقال له: ايقن أولم تكن 
نهيت عن البكاء؟ قال: «لاء ولكن نَهَيْتُ عن صوتين أحمقين فاجرين؛ 
صوت عند مصيبة : خمش الوجوه'”'. وشقّ الجيوب» ورنةٍ الشيطان» . 


قال الترمذي: هذا حديث حسن 


000 


قف 


فر 
دق 


4 
وقد صح [5؛/ ب] عنه تَكلةِ: «أنه زار قبر أمه فبكى. وأبكى من 


وضعفه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم .)١9١15(‏ 
(المسند» (5/ )١57-1١51١‏ ضمن حديث طويل. 
وحسنه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 81 . 
«المسند» (؟/ 3032379), 
ورواه النسائي في «المجتبى» رقم .4)١809(‏ وابن ماجه في «سئنه» رقم 
(/41م6١).‏ 
وصححه ابن حبان حيث أورده في صحيحه برقم (3160). 
فى (ب): «الوجه». 
#جامع الترمذي» رقم .)51٠١6(‏ 


الحلدل 


لي 


وصح عنه: (أنه قبل عثمان بن مظعون حتى سالت دموعه على 
. 


وصح عنه : (أنه نعى جعفرًا وأصحابه وعيناه تذرفان0”” 


0 
ا 


فهذه اثنا عشر*؟ حجة تدل على عدم كراهة البكاء» فتعين حمل 
أحاديث النهي على البكاء الذي معه ندب ونياحة» ولهذا جاء في بعض 
ألفاظ حديث عمر"؟: «الميت يعذب نعقى كا أعلة عله رق 
يعضهنا: «ايعذب بما نيح عليه)”" . ْ 


وناك اي 0 قال عمر: ات 


)١(‏ رواه مسلم في ١اصحيحه)»‏ رقم (917) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه أبو داود في «سئنه» رقم 4017 والترمذي في «جامعه» رقم (184) 
وقال: «حسن صحيح». وابن ماجه في (سننه» رقم (5 ) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

() رواه البخاري في «(صحيحه» رقم (7570). 

(5) رواه البخاري في «صحيحه) رقم .)١155( 2)١551(‏ 

)2( كذا في الأصول. والوجه: اثنتا عشرة. 

© في الأصل : «أين عمر)؛ وهو سهو. والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى . 

4# رواه البخاري في «صحيحه» رقم (17417)»: ومسلم في "صحيحه) رقم (/451). 

00 رواه البخاري في «صحيحه» رقم »)١791(‏ ومسلم في (صحيحه رقم (4151). 


١97 


التران على الراي: واللقلقة : الفيويك” 7 


وأما دعوى النسخ في حديث حمزة فلا يصح؛ امسا لاسكين 
على هالك بعد اليوم من قتلى أحد. 


ويدل على ذلك أن نصوص الإباحة أكثرها متأخرة عن غزوة أحدء 
منها: حديث أبي هريرة إذ إسلامه وصحبته كانا في السنة السابعة . ومنها 
البكاء على جعفر وأصحابه» وكان استشهادهم في السئة الثامنة. ومنها 
البكاء على زينب وكان موتها فى الثامنة أيضًا”". ومنها البكاء على 
شغد رمعا و وكا مواته قن الشامينة : وهنا لكا عند قير آنه كله ركان 
عام الفتح في الثامنة. ‏ 

وقولهم : إنما جاز قبل الموت حذراء بخلاف ما بعد الموت. 


جوابه : أن الباكى قبل الموت يبكى حزئًاء وعحزنة يعد المت أشيد» 
فهو أولى برخصة البكاء من الحالة التى يرجو”*' فيهاء وقد أشار يَللِ إلى 
ذلك بقوله: (تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول ما يسخط الرب» 


)١(‏ «على الرأس». ساقطة من الأصل». واستدركتها من: 4 و(ن). 
(؟) «صحيح البخاري» قبل الحديث )١191(‏ تعليقًا. 
(7) الأحاديث السابقة واللاحقة في هذه الفقرة قد سبق تخريجها. 
أما بكاء النبي كله على زينب» فلم أقف عليه. وقد توفيت رضي الله عنها 
فى السنة الثامنة كما قال المصنف . انظر: «الإصابة» لابن حجر (لا/ 550). 
والوارد أنه بكى على ابنة زينب» وذلك في «صحيح البخاري» رقم 
(0105) و «صحيح مسلم» رقم .)١51/1(‏ واسمها أمامة. انظر: «فتح الباري» 
لابن حجر (؟/ كما ). 
(5) في النسخ الثلاث الأخرى: «يرجى». 


١04: 


وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون»"'' . 
فصل 
وأما الندب والنياحة فنص أحمد على تحريمهما. قال في رواية 
حنبل : النياحة معصية”'" . 
وقال أصحاب الشافعي وغيرهم: النواح حرام" 


وقال ابن عبدالبر: أجمع العلماء أن النياحة لا تجوز للرجال 
بن للا 0 حي 2 
ولا ل 0 


وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد : يكره ذلك تنزيهّاء وهذا 
لفظ أي الخطاب في «الهداية» قال: ويكره الندب [1/44] والنياحة؛ 
وخمش الوجوه» وشق ق الجيوب» والتّحفي”"'. 

والصواب: القولٌ بالتحريم لما في «الصحيحين» من حديث 
عبدالله بن مسعود : أن النبي كَل قال : «ليس منا من ضرب الخدود. شن 
الحيوب» ودعى بدعوى الجاهلية)7' . 


)١(‏ رواه البخاري في ااصحيحه» رقم 0)١70(‏ ومسلم في (صحيحها رقم 
(5816). من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ .)59١‏ 
(0) انظر: «روضة الطالبين» (؟/ .)١50‏ 
(:) «الاستذكار» (”/ 58). 
(ه) «الهداية» /١(‏ 57). 
وانظر: «المغني» (6/ ,.)59٠‏ و «الفروع» ('/ .)59١‏ 
(1) «صحيح البخاري» رقم »)١790(‏ و (صحيح مسلم» رقم .)1١5(‏ 


١5060 


وفي «الصحيحين» عن أبي بردة قال: وجع أبو موسى وجعًا فشي 
عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله. فلم يستطع أن يرد عليها شيئاء فلما 
أفاق قال: «أنا بريء ممن برىء منه رسول الله كله فإن رسول الله َلك 
برىء من الصالقة”'' والحالقة والشاقّة»”"' . 


وفي «الصحيحين)أيضًا عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت النبي يَكِلٍ 
يقول: "إن من نيح عليه يُعذب بما نبح عليه)”" . 


وفي «الصحيحين» أيضًا عن أم عطية قالت: «أخذ علينا رسول الله 
كل في البيعة ألا ننوح» فما وفَّت منا امرأة إلا خمس نسوة)9؟ . 


وفي ١صحيح‏ البخاري» عن ابن عمر: أن النبى كل قال: «الميت 
٠ #0: 1‏ )2 
يعذب في قبره بما نبح عليه» ‏ . 


وفي («صحيح مسلم» عن أبي مالك الأشعري : أن النبي كد قال : 
«أربعٌ في''' أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهنٌّ: الفخر في الأحساب» 
والطعن في الأنساب. والاستسقاء بالنجوم, والنياحة». وقال: «النائحة 
إذا لم تتب قبل موتهاء تام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من 
جرب» 0 


.)58 الصالقة: هي التي ترفع صوتها في المصائب . انظر «النهاية» لابن الأثير (؟7/‎ )١( 
.)١١5( و «صحيح مسلم» رقم‎ .)١1957( (؟) «صحيح البخاري» رقم‎ 

() «صحيح البخاري» رقم ,)١794١1(‏ و اصحيح مسلم)» رقم (977). 

(4) لصحيح البخاري» رقم ,)١705(‏ و «صحيح مسلم) رقم (475). 

للد ااصحيح البخاري» رقم (؟9؟1١).‏ 

(5) في الأصل: «من». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 

49 ااصحيح مسلم) رقم (99). 


١345 


وفى «سئن أبى داود) عن أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات 
قالت: "كان فيما أخذ علينا رسول الله بك فى المعروف الذي أخذ علينا 
آلا تقض فيه ألا تمن وها ولا ندعو وَيلدٌ ولاانشق جيك ولا 
..ي.ء 27١)ه‏ 0 
وفي «مسند الإمام أحمد» عن أنس قال: أخذ النبي يَكِْهِ على النساء 
حين بايعهن أن لا يُْحنء فقلن: يا رسول الله إن نساء أسعدننا في 
الجاهلية أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال: «لا إسعاد في الإسلام»”” . ١‏ 


وقد تقدم قوله: «ما كان من اليد واللسان فمن الشيطان»” “.وقول 


«نهيث عن صوتين أحمقين ؛ صوت عند مصيبة : خمش وجوه وشق 
جيوب» ورنة شيطان»”'' . 

وفى «(مسئك [44/ ب] أحمد» من حديث أبى موسى أن الى علد 
قال: «الميت يُعذب ببكاء الحي» ! إذا قالت النائحة: واعضداه» 
واناصراه» واكاسياه؛: ججبذ"2 الميت وقيل له: أنت عضدها؟! أنت 


)١(‏ في النسخ الثلاث الأخرى: «ننفش». 
(؟) «سئن أبي داودا رقم .)"١١(‏ وفيه: «وأن لا ننشر شعرا»ء بدل: «ولا ننتف 
شعراف: 
وصححه الألباني في «أحكام الجنائزه؛ ص: .)73١(‏ 
(0) «المستند» (”/ .)١91/‏ 
ورواه النسائي في «المجتبى» رقم (؟486١).‏ وصححه ابن حبان حيث 
أورده في اصحيحه) برقم .)5١55(‏ 
(5) تقدم ص ١4١‏ (حاشية 7). 
(0) تقدم ص ١45‏ (حاشية 4). 


(7) في الأصل: «جذ». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. وجبدَ أي: جذب. 


١ /ا‎ 


ناصرها؟ ! أنت كاسيها؟ !00" , 


وفي «صحيح البخاري» عن النعمان بن بشير قال: «أغمى على 
عبدالله بن رواحة» فجعلت أخته عمرة بنت رواحة تبكى وتقول: 
واجبلاه» واكذاء واكذاء تعدد عليه فقال حين أفاق: ما قلتٍ لى شيئًا 
إلا قيل لي : آنت كذلك؟ فلما مات لم تَبكِ عليه»”" . 

وكيف لا تكون هذه الخصال محرمة وهى مشتملة على التسخط 
على الرب» وفعل ما يناقض الصبرء والإضرار بالنفس : من لطم الوجهء 
وحلق الشعر ونتفه » والدعاء عليها بالويل والثبور. والتظلم من الله 
سبحانه» وإتلاف المال بشق الثياب وتمزيقهاء وذكر الميت بما ليس 


فيه؟ 


ولاريب أن التحريم الشديد يَثبت ببعض هذا . 


قال المبيحون لمجرد الندب والنياحة ضُ كراهتهم له: قد روى 
حرب عن واثلة بن الأسقع وأبي وائل: أنهما كانا يسمعان النوح 
ا 


قالوا: وفي «الصحيحين» عن أم عطية قالت: لما أنزلت هذه الآية 


3 انظر: «لسان العرب» (”/ 578). 
)١(‏ «المسند» (5/ .)5١5‏ 
ورواه ابن ماجه في «سئنه» برقم )١1595(‏ نحوه. وصححه الحاكم في 
المستدرك (؟/ ١/ا5).‏ 
69 ااصحيح البخاري» رقم (55"؟”5) (548؟:). 
(5) انظر: «المغني» (9؟/ .)59١‏ 


وأثر أبي وائل أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم .)١71١7(‏ 


١14 


« يما الي دا جَآهكَ الْمؤْمِكتُ بعك عل أن لا فرش لَه سيدا وكاس رن ولا 
7 المت توك هينات وه 0 117] 
في الجاهلية» فلا بد لي من أن أسعدهم . فقال: «إلاآل فلان»"'' . 

وفي رواية لهما قالت: : بايعنا رسول الله بك فقرأ علينا « أن لَامِمْرِكستَ 
أله سَيْمًا © ونهانا عن النياحة» فقبضت امرأة منّا يدها فقالت: فلانة 
أسعدتنى فأنا أريد أن أجزيها. قالت: فما قال لها شيئًاء فذهبت فانطلقت 
ثم رجعت» فبايعها'" . 

قالوا: وهذا الإذن لبعضهن فى فعله يدل على أن النهي عنه نهي 
الأدلة. 

قال المحرّمون: لا تحَارضٌ سنة رسول الله يك بأحد من الناس كاتنًا 
فم كان لا تضرب سنئه بعضها ببعض» وما ذكرنا من النخصوص 
صحيحة صريحة لا تحتمل تأويلاً» وقد انعقد عليها الإجماع . 

وأما المرأة التى قال لها: «إلا آل فلان»» والمرأة التي سكت [5؛/ أ] 

أحدهما: أنه قال لغيرهما لما سألته ذلك: «لا إسعاد في 
الإسلام»90 . 


)00( «صحيح البخاري» رقم (5845)» و ااصحيح مسلم)» رقم (9117)) واللفظ لمسلم. 
(') هذا اللفظ هو للبخاري رقم (5890).» واللفظ السابق هو لمسلم رقم (93390). 


(9) سبق تخريجه قريبًا. 


ل 


والثاني : أنه أطلق لهما ذلك وهمًا حديثا عهد بالإسلام» وهما لم 
يميّرا بين الجائز من ذلك وبين المحرم» وتأخير البيان عن وقت الحاجة 
لا يجوزء فعلم أن الحكم لا يعدوهما إلى غيرهما. 

فصل 

وأما الكلمات''' اليسيرة إذا كانت صدفًا لا على وجه النوح 
والتسخط». فلا تحرم ولا تنافي الصبر الواجب» نص عليه أحمد”" لما 
رواه في «مسنده» من حديث أنس : «أن أبا بكر رضى الله عنه دخل على 
النبي بك بعد وفاته, فوضع فمه بين عينيه ) ووضع يديه على صدغيه 
وقال: وانبياه واخليلاه واصفياه»”" . 

وفي «صحيح البخاري» عن أنس أيضا قال: لما ثقل النبي بَلِِ جعل 
يتغشاه الكرب. فقالت فاطمة: واكرب أبتاه. فقال: «ليس على أبيك 
كرب بعد اليوم»؛ فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه» يا أبتاه جنة 
الفردوس مأواهء يا أبتاه إلى جبريل أنعاه. فلما دفن قالت فاطمة: 
يا أنس» أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله يلِِ التراب”؟" . 

وقال رسول الله كه : «وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون)”'' . 


وهذا ونحوه من القول الذي ليس فيه تظلّم للمقدورء ل تكفا 


(١؟)‏ فى (س): «الكلمة». 
(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ .)018١‏ 
(0) «المسند» (5/ .)7"١‏ 
وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (7/ /ا5١).‏ 
(8) «صحيح البخاري» 3 (؟5::). 
(60) وقد سبق تخريجه ص ١90‏ (حاشية .)١‏ 


الملل 


على الرب تعالى ولا إسخاط لهء فهو كمجرّد البكاء . 
فصل 

فأما قول النبى عَكلِة : إن الميت يُعدَّب بالنياحة عليه». فقد ثبت عنه 
من رواية غمواين الخطاب» وابنه عبدالله» والمغيرة بن شعبة» وروى 
نحوه عمرانٌ بن حصين» وأبو موسى رضي الله عنهم”'' . 

فاختلفت طرق الناس في ذلك : 

فقالت فرقة: يتصرف الله في خلقه بما شاء» وأفعال الله لا تعلل» 
ولا فرق بين التعذيب بالنوح عليه والتعذيب بما هو منسوب إليه؛ لأن الله 
خالق الجميع» والله تعالى يؤلم الأطفال والبهائم والمجانين بغير عمل . 

وقالت فرقة: هذه الأحاديث لا تصح عن رسول الله كه وقد 
أنكرتها عائشة أم المؤمنين» واحتجت بقوله تعالى : # ولا نر وَاذْرَهُ وذْدَ 
أخْركُ 4 [الأنعام : 15 الأسراءة قا عاط 164 الرمرة 17 


ولما بلغها رواية عمر وابنه قالت: إنكم لتحدثون عن غير كاذبين 
ولا متهمين » ولكن السمع يُخطىء . وقالت: إنما مر النبى كَلَِهِ [ه؛/ بآ 
على قبر يهودي» فقال: «إن صاحب هذا القبر يعذب, وأهله يبكون 

4 ْ 
عليه) © . 


. وقد سبق تخريجه من حديث عمر وابنه والمغيرة وأبي موسى رضي الله عنهم‎ )١( 
أما حديث عمران بن حصين رضي الله عنه فرواه النسائي في «المجتبى»‎ 
وصححه ابن حبان حيث أورده في صحيحه برقم‎ .)1805( ,.)١1859( رقم‎ 
.)"1١*:( 
ومسلم في «صحيحه» رقم‎ ))١189( رواه البخاري في «صحيحه» رقم‎ )0( 
,.)9985( 9*1 


5١ 


الكافر عذاب ا أهله علننة ات جمدت القران 7000 
ونْر لم74 , 
وقالت فرقة أخرى منهم المزني”" ' وغير ه: أن ذلك محمول على من 
أرقن :ةك ده داني < للف رد تون انها رشو عقر طرف 
إذاد مك" فاتعيقى: تناه آنا أهله: :وَشْقن غلك العئت ياه ير 
وقول لبيد: 
فقوما فقولا بالذي قد عَلِمثُما 2 ولا تخمشا وجهًا ولا تَحلقاشعر 
وقولا: هو المرء الذي لا صديقه أضاع ء ولا خان الآمين ولا غدر 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ‏ ومن يبكِ حولاً كاملا فقد اعتذر”*) 
وقالت طائفة: هو محمول على من سنته وسنة قومه ذلك» إذا لم 
ينههم عنه؛ لأن ترك نهيه دليل على رضاه بهء وهذا قول ابن المبارك 
. (2)60 
ا 
قال أبو البركات ابن تيمية'"2: وهو أصح الأقوال كلها؛ لأنه متى 


)200 ااصحيح البخاري» رقم )1١١4/(‏ و ااصحيح مسلم) رقم (9؟9). 
(0) الفقيه الشافعى المعروف. وانظر قوله فى : «مختصره» ص 53 . 
(9) البيت من بعلي وهو فى «ديوانه») ره 
(5) البيت في «ديوانه» ص 11 
وكلمة «اعتذر» جاءت فى الأصل «أعذر»» وهو خطأ يخلّ بوزن البيت. 
(5) انظر: «فتح الباري» رو عد 5/ ؟18). 
(5) انظر لاختيار أبي البركات: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (514/ "0/٠‏ 
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غلب على ظنه فعلهم له ولم يوصهم بتركه فقد رضي به» وصار كمن ترك 
النهي عن المنكر مع القدرة عليه. فأما إذا أوصاهم بتركه فخالفوه فالله 
على عمومه في أكثر الموارد. 

وإنكار عائشة لذلك بعل رواية الثقات لا يعول عليه فإنهم قل 


يحضرون ما لا تحضره » ويشهدون ما تغيب عنه» واحتمال السهو 
والغلط بعيد جدًّا خصوصًا فى حق خمسة من أكابر الصحابة . 


وقوله في اليهودي لا يمنع أن يكون قد قال ما رواه عنه هؤلاء 
الخمسة في أوقات أخر. ثم هي محجوجة بروايتها عنه أنه قال : «إن الله 
يزيد الكافر عذاب ببكاء أهله عليه)”'' فإذا لم تمتنع”"' زيادة الكافر عذابًا 
بفعل غيره» مع كونه مخالقًا لظاهر الآية لم يمتنع”"' ذلك في حق المسلم ؛ 
لأن الله سبحانه كما لا يظلم عبده المسلم لا يظلم الكافر» والله أعلم . 

فصل 

ولا تحتاج هذه الأحاديث إلى شيء من هذه التكلّفات» وليس 
فيها [45/ أ] بحمد الله إشكال ولا مخالفة لظاهر القران ولا لقاعدة من 
قواعد الشرع» ولا تتضمن عقوبة الإنسان بذنب غيره» فإن النبي كَل لم 
يقل: إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه ونتّوحهم. وإنما قال: إنه يعذب 


ِِ ١لا"ا).‏ 
)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 
(0) في (ب): «يمنع2. 
(0) في (ب): «يمنع2. 


رين 


والعذاب هو: الألم الذي يحصل له» وهو أعم من العقاب» والأعم 
لا يستلزم الأخصء. وقد قال النبي يكلهِ: «السَفَدُ قطعة من العذاب)”''2, 
وهذا العذاب يحصل للمؤمن والكافرء حتى إن الميت ليتألم بمن يعاقب 
في قبره في جواره ويتأذى بذلك» كما يتأذى الإنسان في الدنيا بما 
يشاهده من عقوبة جاره» فإذا بكى أهل الميت عليه البكاء المحرم» وهو 
البكاء الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه» والبكاء على الميت عندهم اسم 
لذلك وهو معروف في نظمهم ونثرهم» تألم الميت بذلك في قبره» فهذا 
التألم هو عذابه بالبكاء عليه؛ وهذه طريقة شيخنا في هذه الأحاديث» 
وبالله التوفيق”" . 


)غ2 رواه البخاري في (اصحيحه» رقم ( ”)ل ومسلم في «(صحيحه) رقم 
2)1١9159(‏ من حديث أبي هريرة رضي ألله عله . 
(0) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (714”/ :لاا 776), 


ا 


الباب التاسع عشر 
في أن الصبر نصف الإيمان 
وأن الإيمان”١2‏ نصفان : نصف صبرء ونصف شكر 

قال غير واحد من السلف : «الصبر نصف الإيمان)”"' . 

وقال عبدالله بن مسعود: «الإيمان نصفان: نصف صبيرء» ونصف 
0 

ولهذا جمع الله سبحانه بين الصبر والشكر في قوله : # إك ف ولِلتَ 
كينت لكل مكبان شكر ( © [إبراهيم: 0: الشورى: 8*. سبأ: 216 
لقمان: »]١‏ في سورة إبراهيم» وفي سورة حم عسق» وفي سورة سبأء 
وفي سورة لقمان. 

وقد ذكر لهذا التنصيف اعتبارات : 


أحدها: أن الإيمان اسم لمجموع القول والعمل والنية» وهي ترجع 
إلى شطرين: فعل وتركء فالفعل هو العمل بطاعة الله عز وجل وهو 
حقيقة الشكر» والترك هو الصبر عن المعصية» والدين كله في هذين 
الشيئين : فعل المأمورء وترك المحظور. 


)١(‏ فى (ن): «الأعمال». وهو غلط. 

زف4 انظر ذلك في: «تفسير الطبري» /7١(‏ 24)85 و «تفسير القرطبي» /١5(‏ 2))0517 
و«شعب الإيمان» للبيهقي رقم (55544)» و«الشكر» لابن أبي الدنيا رقم 
(5)» و «غريب الحديث» لابن قتيبة /١(‏ 509) وغيرها. 

(7) روى عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم (811). والحاكم في «المستدرك» (؟/ 
55*)) والطبراني في «الكبير» رقم (::660). والبيهقي في اشعب الإيمان» رقم 
(58)» (17/ا9)» عنه أنه قال: الصبر نصف الإيمان. 


لا 


الاعتبار الثاني: أن الإيمان مبني على ركنين: يقين» وصبر. وهما 
الركنان المذكوران في قوله تعالى: 9# وَحَعَلنَا هه" ظ يمه يدوت بأمرنا 
ا وحكانوا باينا وقِنُونَ 409 [السجدة: 4 1]. 

فباليقين يَعلم حقيقة الأمر والنهي» والثواب [45/ ب] والعقاب؛ 
وبالصي رنلها أمر رن كف بشيه عا و د ولا يحصل له 
التصديق بالأمر والنهي أنه من عند الله وبالثواب والعقاب إلا باليقين» 
ولا يمكنه الدوام على فعل المأمور وكف النفس عن فعل المحظور إلا 
بالصبرء فصار الصبر نصف الإيمان» والنصف الثانى الشكرء بفعل ما 
أمر به وترك ما نهي عنه . ْ 

الاعتبار الثالث: أن الإيمان قول وعمل» والقول قول القلب 
واللسان» والعمل عمل القلب والجوارح . 

وبيان ذلك : أن من عرف بقلبه» ل" 
قال تعالى عن قوم فرعون: #وَحَحَدُوأ يها واستَيقنتها أنفسهم ظَلما وموك * 
[النمل: »1١4‏ وكما قال عن قوم عاد وقوم ماج 9# كات 
ينيرت لَحكثُم ين سَسَحكينِهمٌ وَرَبت لهم الشَّيِطنُ أَعْمْلَهُمْ فَصَدّ 
عَنِ ألسَِلٍ وَكَانوأ مُسََبصِرِينَ 40 [العنكبوت: 8*]» وقال موسى 0 
*# لم عَلمَتَ مآ أل هؤْل إِلَاربُ لسوت وَالْارضٍ بَصَاْرَ 4 [الإسراء : ؟١٠1]‏ . 


بذلك مؤمنين . 


00 في الأصل و (ب): وَحَعَلتهِم4. وهي علي الصواب في (م) و(ن). 
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من المنافقين . 
يأتى بعمل القلب من الحب والبغضء والموالاة والمعاداة» فيحب الله 
ورسوله. ويوالي أولياء الله ويعادي أعداءهء ويستسلم بقلبه لله وحده. 
وينقاد لمتابعة رسوله وطاعته» والتزام شريعته ظاهرًا وباطنًا . 

وإذا فعل ذلك لم يكفب في كمال إيمانه حتى يفعل ما أمر به. 

فهذه الأركان الأربعة هي أركان الإيمان التي قام عليها بناؤه وهي 
ترجع إلى علم وعمل» ويدخل في العمل كف النفس الذي هو متعلق 
النهى» وكلاهما لا يحصل إلا بالصبرء فصار الإيمان نصفين : أحدهما 
الصبرء والثاني ما تولد عنه من العلم والعمل . 

الاعتبار الرابع : أن النفس لها قونان: قوة الإقدام» وقوة الإحجامء 
وهي دائمًا تتردد بين أحكام هاتين القوتين» فتَقُدِم على ما تحبهء وتحجم 
عما تكرههء والدين كله إقدام وإحجامء إقدام على طاعة"" الله عز 

الاعتبار الخامس 40/ أ]: أن الدين كله رغبة ورهبة» فالمؤمن هو 
الراغب الراهب . قال تعالى: « إِنَّهُمْ حكاوا مترعوت ف الْحَيراتٍ 


ست وآ ل 4 


مسرا عط 
ويدعوننا رعبا ورهبا » [الأنبياء: .]9٠‏ 


وفي الدعاء عند النوم؛ الذي رواه البخاري في «صحيحه : «اللهم 
إني أسلمت نفسي إليك» ووجّهت وجهي إليك, وفوّضت أمري إليك. 


)١(‏ «طاعة» سقطت من الأصل. 


وألجأت ظهري إليك». رغبة ورهبة إليك)”'' . 


فلا تجد المؤمن أبدًَا إلا راغبًا راهبّاء والرغبة والرهبة لا تقوم إلا 
على ساق الصبر» فرهبته تحمله على الصبر» ورغبته تقوده إلى الشكر. 


الاعتبار السادس : أن جميع ما يباشره العبد في هذه الدار لا يخرج 
عما ينفعه في الدنيا والآخرة» أو يضره في الدنيا والآخرة» أو ينفعه في 
إحدى الدارين ويضره في الأخرى» وأشرف الأقسام أن يفعل ما ينفعه في 
الاخرة ويترك ما يضره فيهاء وهو حقيقة الإيمان» ففعل ما ينفعه هو 
الشكرء وترك ما يضره هو الصبر. 

الاعتبار السابع : أن العبد لا ينفك من أمرٍ يفعله» ونهي يجتنبه» 
وقدر يجري عليه؛ وفرضه في الثلاثة الصبر والشكر ففعل المأمور هو 
الشكرء :وترك المحظور والضبر عن المقدور هو الصير: 

الاعتبار الثامن: أن العبد فيه داعيان: داع يدعوه إلى الدنيا 
وشهواتها ولذاتهاء وداع يدعوه إلى الله والدار الآخرة وما أعد فيها 
لأوليائه من النعيم المقيم» فعصيان داعي الشهوة والهوى هو الصبرء 
وإجابة داعي الله والدار الاخرة هو الشكر . 

الاعتبار التاسع : أن الدين مداره على أصلين : العزمٌ والثبات وهما 
الأصلان المذكوران فى الحديث الذي رواه أحمد والنسائي عن النبي 
كلهِ: «اللهم إني أسألّك الثبات في الأمرء والعزيمة 


)01( «صحيح البخاري» رقم (593216). 
ورواه أيضًا مسلم في «صحيحه» رقم .)707٠١(‏ كلاهما من حديث البراء 
بن عازب رضى الله عنه . 
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على”'' الرشد)9' . 
وأصل الشكر صحة العزيمة» وأصل الصبر قوة الثبات» فمتى أيّد 


العبد بعزيمة وثبات» فقد أيد بالمعونة والتوفيق. 


الاعتبار العاشر: أن الدين مبني على أصلين : الحق والصبرء وهما 


المذكوران في قوله تعالى : '# وتواصوا بِالْحَيّ وتَواصوأ يالصَّبْر © [العصر: *] . 


ولما كان المطلوب من العبد هو العمل [40/ ب] بالحق في نفسه 
وتنفيذه فى الناس» وكان هذا هو حقيقة الشكرء لم يمكنه ذلك إلا 
بالصبر عليه» فكان الصبر نصف الإيمان» والله أعلم”" . 


)١(‏ في الأصل: «في»: والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى» كما أنه موافق 
لمصادر التخريج» والله أعلم. 
)١‏ «المسند» (54/ .)١7‏ وسنن النسائي «المجتبى» رقم ,)١١5(‏ من حديث 
شداد بن أوس . 
وأخرجه الترمذي في «جامعه» رقم (500”). بلفظ: «... وأسألك 
عزيمة الرشد». 
وصححه ابن حبان حيث أورده في صحيحه برقم (9780.: 05ا9١).‏ 
وصححه الحاكم في المستدرك /١(‏ 008) على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 
() قد سبق الإمام ابن القيم رحمه الله إلى بيان كون الصبر نصف الإيمان واعتبارات 
ذلك: الإمام الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين» (5/ 55- لاه). إلا أن 
الغزالي ذكر لهذا التنصيف اعتبارين فقطء بينما نرى الإمام ابن القيم ذكر أكثر 
من ذلك. رحم الله الجميع. 
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الباب العشرون 
في بيان تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر 
حكى أبو الفرج ابن الجوزي في ذلك ثلاثة أقوال'7" : 
أحدها : أن الصبر أفضل . 
والثاني: أن الشكر أفضل . 
والثالث: أنهما سواء» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لو 


كان الضبر والشكر يعيرين ما بالينة أبهها ركيت .: 


ونحن نذكر ما احتجّت به كل فرقة» وما لها وما عليها في 


احتجاجها» بعون الله وتوفيقه . 


قال الصابرون: قد أثنى الله سبحانه على الصبر وأهله.» ومدحه. 


وأمر به» وعلق عليه خير الدنيا والآخرة» وقد ذكره في كتابه في نحو 
تسعين موضعاء وقد تقدم في”" النصوص والأحاديث ما فيه وفي فضله 
مايدل على أنه أفضل من الشكر . 


ويكفي في فضله قوله عَل: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم 


الصابر)”*'. فذكر ذلك في معرض تفضيل الصبر ورفع درجته على 


للف 


زفق 
فرق 
2 


لم أقف على كلام ابن الجوزي» وقد سبق ابن الجوزي إلى ذلك الغزالي في 


كتابه «إحياء علوم الدين» (54/ »)١١5‏ بل زاد قولاً رابعًا هو: أن ذلك يختلف 
باختلاف الأحوال. 

وقد سبق تخريجه ص .)١7/8(‏ 

الأصل: «من». 

أخرجحه الترمذي في «جامعه» رقم (2)551857 وقال: «حسن غريب»»؛ وابن ماجه 
في (سئنه» رقم 2)١9/75(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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الشكر» فإنه ألحق الشاكر بالصابر وشبّهه به» ورتبة المشبّه به أعلى من 
رتبة المشئّه» وهذا كقوله : «مدمن الخمر كعابد وثن)”'» ونظائر ذلك . 

قالوا؛:وإذا وازنا بين التضوض الواردة فى الضن والوازةة"" كن 
الكز :--وسدنا تمتزمن العو أجيعانيا: ,اينالا كانت" الصيادة 
والجهاد أفضل الأعمال كانت الأحاديث فيهما أكثر من الأحاديث في 
سائد الأبوات »تقلا تعد الاحادية البوية فى بات أكثر منها: تن بات 
الصلاة والجهاد. ١‏ 

قالوا: وأيضًا فالصبر يدخل في كل باب» بل في كل مسألة من 
مسائل الدين» ولهذا كان من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. 

قالوا : :وأيضا فالله سبحانه علق على الشكر الزيادة» فقال: ## وَإِدْ 
ََذ أت رَفِك ين سَحكَرْثْر ريتك 4 [إراهيم: ]» وعلق على الصبر 
الجزاء بغير حساب» فقال: #8 إِنَمَا يوق الصَدِيرُونَ أجره جرهم عبر حِسَابٍ 09 * 


[الزمر: .]٠١‏ 
وأيضافإنه سيحانه أظلق بعراء الشاكرية فقال: لا وَسَبَخْرق: لله 
ألشكرِيَ 9 * آل عمران: 144] وقال: ظوَسَتَجْرِى [448/ أ] 


5 وأخرجه ابن ماجه في (سئنه) رقم (565/ا١).‏ من حديث سنان بن سَنْة 
رضي الله عنه بلفظ : «الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر؟. 
)001 رواه ابن ماجه في «سننه» رقم (7370) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
و وأة | حوك في امسنده) /١(‏ ”/؟) من حديث عبدالله بن عباس بلفظ: 
«مدمن الخمر إن مات لقى الله كعابد وثن». 
وصحح الحديث الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (/51)) 
بمجموع طرقه. 


(0) في الأصل: «الوارد». والتصويب من النسخ الأخرى. 
51١‏ 


سكت 4 1ل عتراد 0115 روود حرا العا رو وكيوا 13 
5 دده سا سر ص ل سا ل وسمة ةشير 


ولتجزيت الْذبن صبروأ أجرهر بِأَحْسَن سَنْمًا كانوا ٍ أت ربح [النحل :"9ة]. 


قالوا: وقد صح عن النبي كَل أنه قال: «يقول الله تعالى: كل عمل 
ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي» وأنا أجزي به)"'2. وفي لفظ : «كل عمل 
ابن آدم يضاعف. الحسنة بعشر أمثالهاء قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا 
أجزي به)”'": وما ذلك إلا لأنه صبر النفس ومنعها من شهواتهاء كما في 
الحديث نفسه: «يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي)”". ولهة انال 
النبي كك لمن سأله عن أفضل الأعمال : «عليك بالصوم فإنه لاعِدْلَ له)”*' . 


ولما كان الصبر حبس النفس عن إجابة داعي الهوى». وكان هذا 
جد لقو او «تعيان لعل عر إجا دواعي كنيو الضعام والشيوانت 
والجماع - فُسرَ الصبر في قوله تعالى : # وَآسْتَعِيِئُوأ بَألصَّبْرٍ #* [البقرة: 44] 
إنه: الصوم”*2» وسمّي شهر رمضان: شهر الصبر"'' . 


)١(‏ روآه البخاري في (صحيحه) رقم (590؟609), ومسلم في (صحيحه) رقم 
.)١170)11١6١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
إفة رواه مسلم في (صحيحه؟ رقم )١14( )١10١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنة . 
() هذا جزء من الحديث السابق. 
(5:) رواه النسائي في «المجتبى» رقم (؟11١7)‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 
وصحح الحديث ابن خزيمة حيث أورده فى صحيحه برقم (189)ء 
وصححه ابن حبان في صحيحه برقم (5؟:؟). 
(0) انظر في ذلك: «تفسير الطبري» /١(‏ 5594). و «تفسير القرطبي» /١(‏ 5017), 
و«تفسير ابن كثير) /١(‏ ”87). 
(9) جاءت تسمية شهر رمضان بشهر الصبر فى عدة أحاديث منها: 
- حديث الباهلي» رواه أبو داود في «سئنه» رقم (2»)751478 وابن ماجه - 
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وقال بعض السلف: «الصوم نصف الصبر)""". وذلك لأن الصبرَ 
حسن النفسن عن إجابة داعي الشهوة والغضبء. فالنفس تشتهي الشيء 
لحصول اللذة بإدراكه وتغضب لتقربها من المؤلم» والصوم صبر عن 
مقتضى الشهوة فقط وهي شهوة البطن والفرج دون مقتضى الغضب» 
ولكن من تمام الصوم وكماله صبر النفس عن إجابة داعي الأمرين. 


وقد أشار إلى ذلك النبي تل في الحديث الصحيح» وهو قوله: (إذا 
كان يوم صوم أحدكم فلا يجهل ولا يصخب. فإن أحد سابه أو شاتمه 


انيه ع )2 
فليقل : إني صائم» : 


فأرشد كَكِةِ إلى تعديل قوى الشهوة والغضب, وأن الصائم ينبغي له 
أن يحتمي من إفسادهما لصومه, فهذه تفسد صومه. وهذه تحبط أجره» 
كما قال في الحديث الآخر: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة فى أن يدع طعامه وشرايه9) 


قالوا : ويكفي في فضل الصبر على الشكر قوله تعالى : #إق 9 م 


في «سئنه» رقم .)١141(‏ وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
بمجموع طرقه رقم (5577). 
- حديث أبي هريرة» رواه أحمد في «مسئده» (؟/ *777) وصححه الألباني 
في «إرواء الغليل» (5/ 44) على شرط مسلم. 
ووردت تسميته بذلك في أحاديث أخرى لكنها ضعيفة. 
13 وقد سبق ذلك في ,نداية البّاب: السابق:. 
(؟) رواه البخاري في «صحيحه) رقم »2)١905(‏ ومسلم في (صحيحه») رقم 
)17()1١1161١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() رواه البخاري في «صحيحه» رقم (4)190. من حديث أبي هريرة رضي الله 


عنه . 


ودين 


لوم يما نما جاررا صبروأ أَنَهُمْ هم الْفَإِررُونَ (()) © [المؤمنون: ١‏ فجعل فوزهم 
ع سوه ا ره تعالى : # وَاللَهُ مَعْ ألصَديرِنَ © [البقرة: 144] 
ولا شيء يعدل معيته لعبده» كما قال بعض العارفين: «ذهب الصابرون 
بخير الدنيا والآخرة لأنهم نالوا معية الله)"'' . 


وقوله : « وَأصْيرْ لشَك َيْكَ َك َمْسا 4 [الطور: 48]» وهذا يتضمن 
الحراسة والكلاءة والحفظ للصابر لحكمه» وقد وعد الصابرين بثلاثة 
أشياء كل واحد منها خير من الدنيا وما عليها وهي : 0 
عليهم؛ ورحمته لهم؛ وتخصيصهم بالهداية في قوله تعالى: 8 أولتيِكَ 
عَلهِمْ صَلَوتٌ من زَنْهِمْ وَرَحمَة وأ د َلك م الْمهِمَدُود 409 [البقرة: 3 
وهذا مفهم لحصر الهدى فيهم. 

وأخبر أن الصبر من عزم الأمور في آيتين من كتابه» وأمر رسوله أن 
يتشبه بصبر أولي العزم من الرسل» وقد تقدم ذكر ذلك”" . 

قالوا: وقد دل الدليل على أن الزهد في الدنيا والتقلل منها ما أمكن 
أفضل من الاستكثار منهاء والزهد فيها حال الصابرء والاستكثار منها 
حال لبقا قر 

قالوا: وقد سكل المسيح صلوات الله وسلامه عليه عن رجلين مرًا 
بكنز فتخطاه أحدهماء ولم يلتفت إليه» وأخذه الآخر وأنفقه في طاعة الله 


عز وجل أيهما أفضل؟ فقال: الذي لم يلتفت إليه وأعرض عنه أفضل عند 
)0 
الله . 


.)80( سبق من قول أبي علي الدقاق ص‎ )١( 
.)56١ 69( انظر ص‎ )0 
)5٠0 انظر هذا الأثر أيضًا فى: «فيض القدير» (؟/‎ )0( 
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قالوا: ويدل على صحة هذا أن النبي يَكةِ عرضت عليه مفاتيح كنوز 
الأرض فلم يأخذهاء وقال: «بل أجوع يومّاء وأشبع لوا ولد 
أخذها لأنفقها كلها في مرضاة الله عز وجل وطاعته» فآثر مقام الصبر 
عنها والزهد فيها. 


قالوا: وقد علم أن الكمال الإنساني في ثلاثة أمور: علوم يعرفهاء 
وأعمال يعمل بهاء وأحوال ترتب له على علومه وأعماله. 


وأفضل العلم والعمل والحال العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
والعمل بمرضاته» وانجذاب القلب إليه بالحب والخوف والرجاء. فهذا 
أشرف ما فى الدنيا وجزاؤه أشرف ما فى الآخرة . 


وأجل المقاصد معرفة الله عز وجل ومحبتهء والأنس بقربه» 
والشوق إلى لقائه» والتنعم بذكره» وهذا أجل سعادة الدنيا والآخرة» 
وهذا هو الغاية التي تطلب لذاتها. [45/ أ] وإنما يشعر العبد تمام الشعور 
بأن ذلك عين السعادة إذا انكشف له الغطاء وفارق الدنيا ودخل الآخرة» 
وإلا فهو في الدنيا وإن شعر بذلك بعض الشعور فليس شعوره به كاملاً» 
للمعارضات التى عليه والمحن التى امتحن بهاء وإلا فليست السعادة فى 
العومة شوف ذل ْ ْ 


وكل العلوم والمعارف تبع لهذه المعرفة» مرادة لأجلهاء وتفاوت 
العلوم في فضلها بحسب قرب إفضائها إلى هذه المعرفة وبُعده» فكل 
)١(‏ رواه الترمذي في «جامعه» رقم (41؟) عن أبي أمامة عن النبي كله قال: 


(مرقن عل برت التجدل الى بطحادرمكة سيك" فلك لا بادومة ولك اشتبع 
و وأجوع يومًا» الحديث. وقال: «حديث حسن)2. 


»1 


علم كان أقرب إفضاءً إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته فهو أعلى مما 
دونه. وكذلك حال القلب» فكل حال كان أدنيل”'' إلى المقصود الذي 
خلق له فهو أشرف مما دونه. وكذلك الأعمال» فكل عمل كان أقرب 
إلى تحصيل هذا المقصود كان أفضل من غيره. ولهذا كانت الصلاة 
والجهاد من أفضل الأعمال أو أفضلها؛ لقرب إفضائها إلى هذا 
المقصود. 

وهكذا يجب أن يكونء فإن كلما كان الشىء أقرب إلى الغاية كان 
أفضل من البعيد عنهاء فالعمل المُعِدٌ للقلب المهيّىء له لمعرفة الله 
وأسمائه وصفاته ومحبته وخوفه ورجائه أفضل مما ليس كذلك . 

وإذا اشتركت عدة أعمال فى هذا الإفضاء فأفضلها أقربها إلى هذا 
المقصودء ولهذا اشتركت الطاعات فى هذا الإفضاء فكانت مطلوبة لله 
واشتركت المعاصى فى حجب القلب وقطعه عن هذه الغاية فكانت منهيًا 
عنها» وتأثير الطاعات والمعاصي بحسب درجاتها. 

فههنا أمر ينبغى التفطن له. وهو أنه قد يكون العمل المعيّن أفضل 
في حق شخص » وغيره أفضل منه في حق غيره» فالغني الذي له مال 
كثير » ونفسه لا تسمح ببذل شيء منه» فصدقته وإيثاره أفضل له من قيام 
الليل وصيام النهار نافلة . 

والشجاع القلديه لبان الذي بيات العدق مظرنة وووىه” فين 
الصف ساعة وجهاده أعداءً الله أفضلٌ له من الحج والصوم والصدقة 


)١(‏ في النسخ الثلاث الأخرى: «أقرب». 
(0) في الأصل: «وقوته». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 
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مخالطته للناس وتعليمهم ونصحهم في دينهم أفضل من اعتزاله وتفريغ 
وقته للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح . 


وولئٌ [41/ ب] الأمر"' الذي قد نصبه الله للحكم بين عباده» جلوسه 
ساعة للنظر في المظالم» وإنصاف المظلوم من الظالم» وإقامة الحدود؛ 
ونصر المحق» وقمع المبطل - أفضل من عبادة سنين من غيره . 


ومن غلبت عليه شهوة النساء فصومه له أنفع وأفضل من ذكر غيره 
وصدقته . 


وتأمل تولية النبي يَيْةِ لعمرو بن العاص وخالد بن الوليد وغيرهما 
من أمرائه وعماله وترك تولية أبي ذرء بل قال : إني أراك ضعيفاء وإني 
لأحب لك ما أحب لنفسي : لا تأئرنَ على اثنين» ولا تولينٌ مال يتيم»”"', 
وأمر غيره بالصيام» وقال: «عليك بالصوم فإنه لا عِدُلَ له" '"» وأمر آخر 
نالا قدي ؟" ‏ عوافر اخريان لكرنال لماه روط دن كرو 


ومد أذاة الله نالقيل نالا فق لأس ا وسنفة ليما مستعد له 
متى ار بالعم و سرام 0 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 

)22 رواه مسلم في «صحيحه» رقم (1877) من حديث أبي ذر. 

() سبق تخريجه قريبًا. 

6 رواه البخاري في «صحيحه» رقم )51١7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) رواه الترمذي في «جامعه» رقم (5/ا"),. وقال: «حسن غريب من هذا 
الوجه»؛ وابن ماجه في «سئنه» رقم (2)727/91 من حديث عبدالله بن يسر. 


/ا51 


قابل له قد هيَّىءَ له فإذا استفرغ وسعه فيه بّرز على غيره» وفاق الناس 
فيه وصار كما قيل : 


ها تزاله شق حي قال معابيدةة. “لماطرين إل الل ع 
وهذا كالمريض الذي يشكو وجع البطن مثلاً إذا استعمل دواء ذلك 


الداء انتفع به» وإذا استعمل دواء وجع الرأس لم يصادف داءه» فالشحٌ 
المطاع مثلاً من المهلكات ولا يزيله صيام مائة عام ولا قيام ليلها. وكذا 


داء اتباع الهوى والإعجاب بالنفس لا يلائمه كثرة قراءة القرآن» 
واستفراغ الوسع والذكر والزهد. وإنما يزيله إخراجه من القلب بضده. 


ولو قيل : أيّما أفضل : الخبز أو الماء؟ 
لكان الجواب : إن هذا فى موضعه أفضل » وهذا فى موضعه أفضل . 


وإذا عرفت هذه القاعدة”' فالشكر ببذل المال عمل صالح يحصل 
لمعرفة الله ومحبته» فهو دواء للداء الذي في القلب يمنعه من المقصود . 


أما ال اهد فقد است ا . هذا الداء والدواء» وتوفرت قوته 
و ده كك ووه بوفرب كر 


استفراغ الوسع في حصول المقصود. 
ثم أوردوا على أنفسهم سؤالاً» فقالوا: فإن قيل: فقد حث الشرع 
على الأعمال؟ 


)١(‏ هذا البيت للبحتري من قصيدة في ديوانه (/ا90). 
(؟) أشار إلى هذه القاعدة وضرب لها بعض الأمثلة مما ساقه الإمام ابن القيم رحمه 
الله : الغزالى فى «إحياء علوم الدين» 50/ .)١١/‏ 
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وانفصلوا عنه بأن قالوا: الطبيب إذا أثنى على الدواء لم يدل على أن 
الدواء يراد لعينه» ولا أنه أفضل [50/ أ] من الشفاء الحاصل بهء ولكن 
الأعمال علاج لمرض القلوب» ومرض القلوب مما لا يشعر به غالباء 
فوقع الحث على العمل لمقصود وهو شفاء القلب» فالفقير الاخذ 
لصدقتك يستخرج منك داء البخل» كالحجّام يستخرج منك الدم المهلك . 


قالوا: وإذا عرف هذا عرف أن حال الصابر حال المحافظ على 
الصحة والقوة» وحال الشاكر حال المتداوي بأنواع الأدوية لإزالة مواد 
السقم. 

فصل 

قال الشاكرون: لقد تعديتم طوركم» وفضلتم مقامًا غيره أفضل 
منة 2 وقدمتم الوسيلة على الغاية» والمطلوب لغيره على المطلوب 
لنفسه. والعمل الكامل على الأكمل» والفاضل على الأفضل» ولم 
تعرفوا للشكر حقه ولا وفيتموه مرتبته . 

وقد قَرَنَ تعالى ذكره الذي هو المراد من الخلق بشكره» وكلاهما هو 
المراد بالخلق والأمرء والصبر خادم لهماء ووسيلة إليهماء وعون 
عليهماء قال تعالى: ‏ كَأذدون أذ هرك وَأَشْكُروا لى ولا تكفرون 0 4 
[البقرة: .]١897‏ 

وقرن سبحانه الشكر بالإيمان» وأخبر أنه لا غرض له في عذاب 
خلقه إن شكروه وآمنوا به فقال: « ما يَمَعكلُ أله بِعَدَابِِكُمْ إن هَكَرَشْرٌ 
وَءَامَنْكُمْ * [النساء: ]١417‏ أي:: قل وفيتم ما خلقتم لهء» وهو الشكر 
والإيمان» فما أصنع بعذابكم بعد هذا؟! 
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واعر سكا إن ان التعراي المسصزموة سماو بن دن 

عباده » فقا : «وسكدإاك من بحضهم ببعض ليقولوأ أهكرا مرب الله لهم 
ا بعك باسَّحكرنَ 47 [الأنعام : #ه]. 

وقسّم الناسَ إلى شكور وكفورء فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله: 
وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله؛ قال تعالى في الإنسان: 8 إِنَا هَدَيسَهُ 
لتيل كا كراد ا : *1» وقال نبيّه سليمان: # مدا 
بن فل يقبو أ كر م كذ سكر َإِئدادَد لوم كثْرََقِ 
0 0 2 * [النمل: »]4٠‏ ا تعالى: # وَإِدْ تدم ري لين 
مكدر لكك وكين كد إِذّ عدي ليد )4 اإراهم :ا 
وقال تعالى: # إن تَكْفْرُوأ مإ أ ا 0 
كرو برْصَهُ لم4 [الزمر : /ا]. 

وهذا كثير في القرآن يقابل سبحانه بين الشكر والكفر» فهو ضده. 

وقال تعالى : # وَمَامحَمَدُ لاوم شو ل كد حلت ين قوسل كين نات أو 
يِل انفلم عل أعق بك وَمَن يَنقِبٌ [00/ ب] عَلّ عَمِبَيَهِ فلن يَصُرَّ الله سَيْكا 
وَسَيَجْرَى أَسَّهُ ألتدَحكرنَ 409 /٠01‏ ب] [آل عمران : 0 

والشاكرون هم الذين ثبتوا على نعمة الإيمان» فلم ينقلبوا على 
أعقابهم . 

وعلّق سبحانه المزيد بالشكر”'؟. والمزيد منه لا نهاية له» كما لا 
نهاية لشكره. 

وقد وقف سبحانه كثيرًا من الجزاء على المشيئة» كقوله: # فَسَُوفَ 


)١(‏ في الآية رقم (/!) من سورة إبراهيم. وقد ذكرها المصنف قريبًا. 


ارا 


ِعْنِيكُم أَلَّهُ من فضِلهء إن كحآة * [التوبة : يق وقوله في الإجابة : 
ال بر نام 11 لوفوله في الرزق + 8# رق 
من 445 2١7]‏ [آل عمران: 97]» والتوبة : # وَينوث أَللَهُ عل من ينهَا42 [التوبة : 
0 يعْفْرٌ لِمَن ]4 [آل عمران: .]١79‏ 


وأطلق جزاء الشكر إطلاقًا حيث - 2 #وَسَسَجرِى 
لشَكِرنَ 9)) 4 [آل عمران: 0]١45‏ ا وَسَيِْجَرَى أََّهُ ألتّدكرِيَ 403 [آل 


.]١44 عمران:‎ 


ولما عرف عدو الله إبليس كَدْر مقام شوو وأنه أجل المقامات 
وأعلاهاء جعل غايته أن يسعى في قطع الناس"'' عنهء فقال: « ثم 
دو س م سه» 


لآَتبتّْر مَنْ بن اْدِ'ِمَ وَمِنْ حَلْفهمْ وَعَنْ يمح ومن سَالِهمٌ ولا جد كرس 


شكربت> 49 [الأعراف: 17] . 


وقد وصف الله سبحانه الشاكرين بأنهم قليل من عباده فقال تعالى : 


# وليل بَنْعبَاوِىَ الشسّكور 409 [سبا: .]1١‏ 


وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رجلا 
يقول: اللهم اجعلني من الأقلين. فقال: ما هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين 
إن الله تعالى قال: 8 وَمآ ءَامَنَ مَعَدُء إلا ملل 2 4 [هود: »]14٠‏ وقال: 
# ويَلِلٌ مّنْ عَِادفَ لور 49 اسبا: 1]ء وقال: اليه اتا رقوارا 
لصَبِحَاتٍ وعَلِلُمًا هم [ص : فقال عمر: صدقت”7” 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» وأثبتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
(؟) ساقطة من الأصل» وأثبتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
() «الزهد» للإمام أحمد رقم (097). 
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وقد أثنى الله سبحانه على أول رسول بعثه إلى أهل الأرض بالشكر»ء 
فقال: #ذْرِيةَ مَنْحَمَلْنَامَعَ نوج إِنَمُ كا عبد ضكرا 40 [الإسراء: "] . 

وفي تخصيص نوح ههنا بالذكر وخطاب العباد بأنهم ذريته» إشارة 
إلى الاقتداء بهء فإنه أبوهم الثاني» فإن الله تعالى لم يجعل بعد الغرق 
للخلق نسلاً إلا من ذريته» كما قال تعالى : # وَحَعلنا دُرَكَمْ هر الاين © * 
[الصافات: 0677 فأمر الذرية أن يتشبهوا بأبيهم في الشكر لله فإنه كان عبدًا 
كو 

وقد أخبر سبحانه إنما يعبده من شكره» فمن لم يشكره لم يكن من 
أهل عبادته ؛ فقال تعالى: #وأشْكوا يه إن كر إِياهُ فْبدُوت 9 4 
[البقرة: ؟/ا١].‏ 


وأمر عبذه موسى أن بكلفى فا ١اثاة‏ من النبوة والرسالة والتكليم 
بالشكرء فقال: 8 يَمُومَخ إن آصْطْفَييكَ عل آلثّاين برِسللديٍ وَبَكلَهِى هَحْد مآ 
اتيك وك ير الشدِكِرنَ 407 [الأعراف : 1١55‏ . 

وأول وصية وَصَّى بها الإنسانَ بعد ما51[1/ أ] عقل عنه الشكر له 

عر سر وم رع عام مارم مماض هر لودو روس مر لي ساس 

ولوالديه بقوله : « وَوَصَمًا الوضن يلدي حملنه أَمم وهنا عل وهْن وفصدكم 
ف عَامَيْنِ أن أشْحكر لي وَلِولِدَيكَ إل المصِير 49 [لقمان: ]١5‏ . 

وأخبر أن رضاه في شكره» فقال تعالى: #وإن تَتكُروا برْصَهُ كم » 
[الزمر: /]. 

وأثنى سبحانه على خليله إبراهيم كَل بشكر أنعمه؛ فقال: #9 إنَّ 
هيم كاك أَمَّد زهجن ورك م الْممْركي (و) سَاحكرًا َوه يبل 
وَهَدَنهُ ِل راط مُسْتَقم 49 [النحل: .]17١ 01٠١‏ 
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فأخبر عنه سبحانه يأنه أمّة : أي : قدوة يؤتجٌ به في الخير» وأنه قانتٌ 
له» والقانت: هو المطيع المقيم على طاعته. والحنيف : هو المقبل على 
الله المعرض عما سواه ثم ختم له هذه الصفات بأنه شاكرٌ لأنعمه. 
فجعل الشكر غاية خليله . 

وأخبر سبحانه أن الشكر هو الغاية من خلقه وأمرهء بل هو الغاية 
التي خلق عبيده لأجلها فقال: « وَأئّهُأْرَحَكُم من طون أَمَِيُلاسَلمُوس 


2 لس م لمج 2 


سيا وَجَعَل كم ألسَهْم وَالْأَبْصدر وَالْأَفِدَة لحَلَحُم مَدَكرُوت 4 [النحل: 8/ا]. 

فهذا غاية الخلق» وأما غاية الأمرء فقال: # وَلْمَدَ مَصرَكُم الله ببَدْرٍ 
وَأسم أَوِلهُ قافو سه لعا ملم تَفْكْرونَ 4 [آل عمران: 1177 . 

الى 307 سس 2 سر صاصم 72 م 

ويجوز أن يكون قوله تعالى: « لَمَلَكْمْ مَدْكْرُونَ 49 تعليلاً لقضائه 
لهم بالنصرء ولأمره لهم بالتقوى» ولهما معّاء وهو الظاهرء فالشكر 
غاية الخلق والأمرء وقد صرح سبحانه بأنه غاية أمره وإرساله الرسول في 
قوله : « كنآ رسلا فِحكُمْ رولا مَنحكُم ينوا عَلَحمْ ايلينا ويك 
وَأَشْكُرُوا لى وَلَا فَُكْفْرُونٍ ((42 [البقرة : اول ؟605١].‏ 

قالوا: فالشكر مراد لنفسه » والصَبر مراد لغيره» والصبر إنما حمد 
لإفضائه وإيصاله إلى الشكرء فهو خادم الشكر. 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي كَكِِ أنه قام حتى تفطرت قدماهء 
فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: 
«أفلا أكون عبدًا شكورًا)7' . 


> من حديث‎ »)7585١( «صحيح البخاري» رقم (2»)5/871 و «صحيح مسلم) رقم‎ )١( 
رضم‎ 


وثبت فى «المسند)(2 و «الترمذي» أن النبى كَكْةِ قال لمعاذ: «والله 


إني لأحبك, فلا تدس أن تقول فى دبر كل صلاة [51/ ب] اللهم أعني على 
ذكرك؛ وشكرك» وحسن عبادتك)”" . 


وقال ابن أبي الونناة ‏ سونة :| سعا نين انماما "0 اخيدينا 


أبو معاوية وجعفر بن عون عن هشام بن و قال: كان من دعاء 
النبى عله : «اللهم أعني على ذكرك, وشكرك. وحسن عبادتك)”*' . 


حماد بن سلمة حدثنا حميد الطويل عن طلق بن حبيب عن ابن عباس : 


زفق 


زفرف 


لق 
)2 


عائشة رضي الله عنها. 

ورواه البخاري في «صحيحه)» رقم .)١١70(‏ ومسلم في (صحيحه» رقم 
)١819(‏ من حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه. 
كلمة: «المسند» محتملة فى الأصل» والأقزي أنهاك «التند فم إلا أنه فى 
النسخ الثلاث الأخرى كلمة: «المسند» واضحة لذا أثبتهاء والله أعلم. ْ 
«مسند أحمد» (0/ 5154). ولم أقف عليه عند الترمذي . 

ورواه أبو داود في «سئنه» رقم 24)١577(‏ والنسائي في «المجتبى» رقم 
١3 395‏ ). 

وصحح الحديث ابن حبان حيث أورده في صحيحه برقم 2)5١٠١(‏ 
وصححه الحاكم في المستدرك /١(‏ 777) على شرط البخاري ومسلم» ووافقه 
الذهبي . 
فى الأصل: (إسماعيل بن إسحاق»» مكان: (إسحاق بن إسماعيل». 
والتصويب من النسخ الأخرى» ومن كتاب «الشكر» لابن أبي الدنيا. 
في «الشكر» لابن أبي الدنيا بعده: عن ابن المنكدر: قال: كان ... الخ. 
«الشكر» لابن أبي الدنيا رقم (5). 

ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم .)55١١(‏ 

وأخرجه ابن شيبة في «مصنفه» رقم (79875) من طريق هشام عن أبيه به. 
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أن رسول الله يله قال : أربع من أعطيهن أعطي خير الدنيا والآخرة ٍ : قلبا 
شاكراء ولنيانا ذاكرَاء وبدنًا على البلاء صابرًاء وزوجة لا تبغيه خونا في 
نفسها ولا في ماله)"'" . 


وذكر أيضا من حديث القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي كَل 
قال: «ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله له 
شكرهاء وما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفره» 
وإن الرجل ليشتري الثوب بالدينار فيلبسّه فيحمد الله فما يبلغ ركبتيه حتى 
يغفر له)7" . 


وقد ثبت في (١صحيح‏ مسلم) عنه كه أنه قال: (إن الله ليرضى عن 
العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها.ء ويشرب الشربة فيحمده عليها)”" . 


فكان هذا الجزاء العظيم الذي هو أكبر أنواع الجزاءء كما قال 


.)”5( «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم‎ )١( 
ورواه الطبراني في «الكبير» رقم (8ا5١١)غ, وفي «الأوسط) رقم‎ 
والبيهقي ذ فى اشعب الإيمان» رقم (5559). وأبو نعيم في «حلية‎ »©>”2( 
.)56 /”( الأولياء»‎ 
.)1١55( وضعفه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم‎ 
.)87( «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم‎ )0( 
والطبراني في «الأوسط» رقم‎ 42015 /١( ورواه الحاكم في «المستدرك»‎ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (/اة).‎ ,ء)عغه٠*(‎ 
ش وقال الحاكم بعد إيراده الحديث: «هذا حديث لا أعلم في إسناده أحدًا‎ 
ذكر بجرح). وتعقبه الذهبي بقوله: «بلى» قال ابن عدي: محمد بن جامع‎ 
أحد الرواة  لا يتابع على أحاديثه» اه.‎  راطعلا‎ 
«صحيح مسلم» رقم (7774) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.‎ )( 
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تعالى: #وَرِضوان يرت أله أ حك 4 ”] في مقابلة شكره 
بالحمد. 


وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عبدالله بن صالح حدثنا أبو زهير 
يحيى بن عطارد القرشي عن أبيه قال: قال رسول الله يكل : «لا يرزق الله 
رص لخر 


عبدًا الشكر فيحرمه الننادا لأن الله تعالى يقول: ## لين سحكرتم 
َأَرِيدَككُ4 [إبراهيم ١00‏ 


وقال الحسن البصري : «إن الله ليمتع بالنعمة ما شاءء فإذا لم يشكر 
عليها ا 7ن" 


ولهذا كانوا يسمون الشكر «الحافظ»؛ فإنه الذي يحفظ النعم 
الموجودة» و«الجالب»؛ فإنه يجلب النعم المفقودة. 


افا ل ا ا 0 
امسا اش نه لمر ا ا 
50 
من العبد) 


.)5( «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم‎ )١( 
. ورواه البيهقي في اشعب الإيمان» رقم (59؟56). وهو مرسل‎ 
(0؟) ساقطة من الأصل.‎ 
.)1١7( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم‎ )9( 
. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل‎ )4( 
ورواه البيهتي في اشعب الإيمان» رقم‎ .)١4( «الشكر) لابن أبى الدنيا رقم‎ 2) 
(؟59:).‎ 


الم 


وقال عمر بن عبدالعزيز: «قيّدوا نعم الله بشكر الله" [9ه/ 1]. 
وكان يقال: «الشكر قيد النعم»”"' . 
وقال مطكئف بن عبد الله : لين أعافى فأشكر أحب إليّ من ٠‏ أن أبتلى 


فأصبر)” 0 
وقال الحسن : «أكثروا ذكر هذه النعم» فإن ذكرها شكر)””'' . 
وقد أمر الله تعالى نبيه أن يُحدّث بنعمه فقال: # وما بنِعمَة ريك 


فَحَرّثْ 409 [الضحى : .]١‏ والله تعالى يحب من عبده أن يرى عليه أثر 
نعمته2* © » فإن ذلك شكر لها بلسان الحال. 


وقال علي بن الجعد: سمعت سفيان الثوري يقول: إن داود عليه 
الصلاة والسلام قال: «الحمد لله حمدًا كما ينبغي لكرم وجه ربي وعزٌ 
جلاله؛ فأوحى الله إليه : يا داود أتعبت الملائكة»'' . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (0)70 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
0075٠ /0(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (5555). 

(0) انظر: «تفسير القشيري» (5/ 55. .)١7١‏ و «أدب الدنيا والدين» (ص 2)5١5‏ 
و «التمثيل والمحاضرة» (ص .)5١6‏ 

() رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر) رقم (8؟) (50) (2)186 ومعمر في 
كتاب «الجامع» رقم »)7١474(‏ وأحمد في «الزهد» رقم 2)2١107(‏ والبيهقي 
في «شعب الإيمان» رقم 4700 )2 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ .)3٠١‏ 

(:) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم (7). وابن المبارك في «الزهد» رقم 
»)١575(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم .)457١(‏ 

(5) وسيأتي قريبًا الدليل على ذلك. 

(5) رواه اب أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (737). والبيهقي في «شعب الإيمان' 
رقم (5087)» وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» .)١95 ١97 /١(‏ 
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وقال شعبة: حدثنا الفضل بن فضالة عن أبي رجاء العطاردي قال: 
خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف خرّ”'' لم نره عليه قبل ولا 
بعدء فقال: إن رسول الله ككِهِ قال: «إذا أنعم الله على عبد نعمة» أحبّ أن 
يرى أثر نعمته على عبده»”"' . 


وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَل قال: 
«كلوا واشربوا وتصدقوا فى غير مخيلة ولا سرف. فإن الله يحب أن يرى 


وذكر شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت 
رسول الله كك وأنا قَشْففٌ الهيئة”'' فقال: «هل لك من مال؟؟ قلت: نعم 
قال: «من أيّ المال؟» قلت: من كل المال» قد آتاني الله من الإبل 
والخيل والرقيق والغنم. قال : «فإذا آناك مالاً ملي عليك)20 . 


)١(‏ المطرف واحد المطارف وهي أردية من خرٌ مربعة لها أعلام. انظر: «لسان 
العرب» (9/ .)5١١‏ 
(0؟) رواه أحمد في ١مسنده»‏ (54/ 98 ). 
وصححه الهيثمي في مجمع الزائد (45/ .)١77‏ 
(0) رواه أحمد فى «مسنده» (7/ .)١187‏ 
وقد 8 ابن ماجه في اسننه) رقم (78560) والنسائي في (المجتبى» رقم 
(75664)» بدون جملة: «فإن الله يحب...» الخ. 
ورواه الترمذي في «جامعه» رقم )181١9(‏ بالجملة الأخيرة فقط. وقال: 
لاحديث حسن». 
والحديث صححه الحاكم في المستدرك (4/ »)١75‏ ووافقه الذهبي. 
(4) قشف الهيئة أي تارلكٌ للغسل والتنظيف . انظر: «لسان العرب» (9/ 587). 
ولعل المقصود هنا أنه رثٌ الثياب» كما في رواية الترمذي والنسائى للحديث . 
(60) رواه أبو داود في اسئنه» رقم ,.)6١79(‏ والترمذي في «جامعه) رقم (5003), 


لملا 


مأكله ومشربه» 


وفي بعض المراسيل : «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده في 
08 


رفعه: لين امد حا فر علية: شي نيت الله مدنا بنعمة اله 
ومن أعطي خيرًا فلم يرَ عليه شق ينيف ان ماديا لنحسة 2 , 


وقال فضيل بن عياض : كان يقال : من عرف نعمة الله بقلبه وحمده 


السانه لم محم ذلك شت ير الزيادة اقول انه عر وحن « لين 7 


سرس ري م 


سَحكرَثْرٌ ريدت 4 [إبراهيم : ]. وقال: امن شْكْرٍ النعمة أن يُحدّث 
04 
به : 


وقال : قال اللّه تعالى : «يا ابن آدمء إذا كنت تتقلب في نعمتي ١‏ 


وأنت تتقلب في معصيتي؛ 3 ب] فاحذرني لا أصرعك بين معاصي» 


يا ابن آدم انّقني وتم حيث شئت» 


4 5) 


وقال الشعبي : (الشكر نصف الإيمان» والطييو نصف الإيمان» 


وقال: لاحديث حسن صحيح)) والنسائي ذ في «المجتبى» رقم 20776 . 

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» - (0): وفي كتاب «العيال» رقم 
(54”). من مرسل علي بن زيد بن جدعان. 

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (05): وفي كتاب «العيال» (7554). 
وهو مرسل. 

في الأصل و (ب): «ولئن». 

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر؛ رقم (207», والبيهقي في «شعب الإيمان» 
رقم (401 - 401784). 

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (2)2017 والبيهقي في «شعب الإيمان' 
رقم (همنه؟), 


5738 


واليقين الإيمان كله(" . 
وقال أبو قلابة: «لا تضركم دنيا إذا شكرتموها)”" . 


وقال الحسن: (إذا أنعم الله على قوم سألهم الشكرء فإذا شكروه 
كان قادرا على أن يزيدهم. وإذا كفروه كان قادرًا على أن يقلب”" نعمته 
عليهم عذابًا»9 . 

وقد ذم الله سبحانه الكنودء وهو: الذي لا يشكن نعمّه. قال 
الحسن: (9 9 الإوضمدن رب لكو 46 [العاديات: 5] يعدد المصائب 
وينسى النعم)”” . 


وقد أخبر النبي يَكِةِ أن النساء أكثر أهل النار بهذا السبب» قال: «لو 
أحسنت إلى إحداهنٌ الدهر ثم رَأْتْ منك شيئًا قالت: ما رأيت منك 
خيرًا قط)”' . 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (١؟/‏ 85). وابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر) 
(0)» والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (4448). . 

1 ادوواة :ابن أي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (59). وهناد في «الزهد» رقم 
(00//5 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 585). 

(9) في (ب): «يبعث»). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (250» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
رقم (5” هة]). 

(5) رواه ابن جرير في «تفسيره» /7٠(‏ 578)» وابن أبي الدنيا فى كتاب «الشكر) 
رقم (65). وفي «المرض والكفارات» رقم (570) بالمتن في اشعب 
الإيمان» رقم (5:5759). 

(1) رواه البخاري في «صحيحه» رقم (59). ومسلم في «صحيحه) رقم (9107)), 
من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. 


برض 


فإذا كان هذا”'' بترك شكر نعمة الزوج وهي في الحقيقة من الله؛ 


كما قيل: 
أبها الظالم في فعله و«الظلمٌ مردودٌ على من ظَلَم 
ف مئتى تق وحتى متى تشكو 1 5 بيات 05 الج7") 


وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي عبدالرحمن السلمي”" عن 
الشعبى عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله كَل «التحدّث بالنعم 
شك وتركها كف ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير» ومن لا يشكر 
الناس لا يشكر الله والجماعة بركة والفرقة عذاب)!*' . 


وقال مطرف بن عبدالله : ١نَظرتُ‏ في العافية والشكرء 2000 


كين الها بزالاقرةة ولان أعافى تأمكة أحه إن هد 43 أبقل 
0 


وأتى بكر بن عبدالله المزنى حمّالاً عليه حمله وهو يقول: الحمد لله 


)١(‏ سقطت من الأصل. 
(؟) البيتان لمحمود الوراق. انظر: «الشكر» لابن أي الدنيا رقم (5). و «شعب 
الإيمان» للبيهقي رقم (5770). 
() في مصادر التخريج: الشامي. والله أعلم . 
(8) «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم (55). 
ورواه أحمد في ١مسنده»‏ (5/ 18؟) و (0710). 
وحسنه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 1510). 
(5) ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
)١(‏ سبق تخريجه ص (1707). 


57١ 


أستغفر الله . قال: فانتظرته حتى وضع ما على ظهره وقلت له: أما تحسن 
غير ذا؟ قال: بلى» أحسن خيرًا كثيراء أقرأ كتاب الله غير أن العبد بين 
تعمة وذنب» فأحمد الله على نعمائه السابغة» وأستغفره لذنوبى . فقلت: 
الحمّال أفقه من بكر”"' . 


وذكر الترمذي من حديث جابر بن عبدالله قال: «خرج رسول الله كلل 
على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا. 
فقال لقد[50/ أ] [قرأتها على الجن)]”"' ليلة الجن فكانوا أحسن ردًا 
منكم. كنت كلما أتيت على قوله يي َالآه رَيَكُمَا تُكَدْبَان 3 » 
[الرحمن: 17] قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا تكذب فلك الحمد)”” . 


وقال مسعر: "لما قيل لآل داود : #8 أَعَمَلْوَا ءال داويد شكرا 4 [سبا: 1] 
لم يأتِ على القوم ساعة إلا وفيهم مصلٌ)”؟' . 


وقال عون بن عبدالله : «قال بعض الفقهاء : إني 60 في أمري 
فلم أرّ خيرًا إلا شرٌ معه» إلا المعافاة والشكرء فرب شاكر في بلاء ورب 
معافى غير شاكرء فإذا سالتموال» اللهء فسلوهما 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (57)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
رقم .)40١54(‏ 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى, 
ومن لجامع الترمذي». 

(6) «جامع الترمذي» رقم .)7359١(‏ وقال: «حديث غريب...2. 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (2)154 وفي «التهجد وقيام الليل» 
رقم 2)5١1/(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (1075). 

(5) روأ فى الأمر: نظر فيه وتعقّبه. انظر: «لسان العرب» /١(‏ 90). 

)05 الح الثللاث الأخرى : «سألتم؟. 


فرص 


0 


-. 


م بير 


وقال أبو أمامة: لبس عمر بن الخطاب قميصّاء فلما بلغ ترقوته 
قال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي» وأتجمّل به في حياتي . 
ثم مدّ يده فنظر إلى كلّ شيء يزيد على بدنه فقطعه ثم أنشأ يُحَدّتْء قال: 
سمعت رسول الله تَلِهِ يقول: «من لبس ثويا أحسبه قال جديدّاء فقال: 
حين يبلغ ترقوته» أو قال: قبل أن يبلغ ركبتيه مثل ذلك» ثم عمد إلى ثوبه 
الحَلق فكساه مسكينا لم يزل في جوار الله» وفي ذمة الله» وفي كنف الله 
حا وميتا حا وميتًا حيّا وميثًاء ما بقى من ذلك الثوب سلك»”" . 


وقال عون بن عبدالله : الليق وج[ ا قخرص] سني تشعو الله حمر له 
فقالرجل: لا أرجع حتى أشتري قميصًا فألبسه وأحمد الله)”" . 


وقال شريح : ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث نعم : 
ألا تكون كانت فى دينه» وألا تكون أعظم مما كانت» وأنها لا بد كائنة 


)١(‏ رواه ابن أي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (207 والبيهقي في «شعب الإيمان» 
رقم (5096). 
؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (070» وابن المبارك في «الزهد» 
رقم (0749. 
كما أخرجه الترمذي في «جامعه» رقم 2)"07٠(‏ وقال: «غريب». وابن 
ماجه في «سئنه» رقم (70017), كلاهما بدون الجملة الأخيرة: ما بقي من 
ذلك الثوب سلك)». 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر) رقم (077). وفيه خالد بن عمرو 
بن محمد الأموي» متهم بالكذب. انظر: «تقريب التهذيب» ص (589). 
إلا أن ابن أبي شيبة رواه في «مصنفه» رقم (44١60؟)‏ و(19781) من 
طريق أخرى . 


ضرض 


ل 


وقال عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز: ما قلب عمر بن عبدالعزيز 
بصره إلى نعمة أنعم الله بها عليه إلا قال: «اللهم إني أعوذ بك أن أبدل 
نعمتك كفرًاء وأن أكفرها بعد معرفتهاء وأن أنساها ولا أثني بها)""' . 

وقال روح بن القاسم : «تنسّك رجل فقال: لا آكل الخبيص"" لا 
أقوم بشكره. فقال الحسن: هذا أحمق. وهل يقوم بشكر الماء 


يدا 

وفي بعض الآثار الإلهية: «يقول الله تعالى عز وجل: ابن آدم» 
خيري إليك نازل وشرك إليّ صاعد, أتحبب إليك بالنعم» وتتبمض إليّ 
بالمعاصيء ولا يزال مَلَّك كريم قد عرج”* إليّ منك بعمل قبيح0"" . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (4)80. وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) ("؟/ .)15-51١‏ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (255» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
رقم (5055)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (55/ 5518). 

8 الحيسن:" التحلواء المخوضة- انظر «لببنان العرت» (لار:5), 

(4) رواه أحمد في «الزهد» رقم »)١4417(‏ وابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم 
(7).» والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (58غ). 

(0) كذا 5 النسخ. والذي في «طريق الهجرتين»: «يعرج» وهو الذي يناسب «لا 
يزال». 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (0)4 وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (؟/ 0677 والبيهقي في اشعب الإيمان» رقم (5089)». وابن أبي 
يعلى في «طبقات الحنابلة» »)١95 /١(‏ وابن قدامة في «العلو) رقم (/81)» 
كلهم عن مالك بن دينار. 

وذكره الذهبي في «العلو؛ ص (2»)99 وقال: (إسناده مظلم». 
ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 77) عن وهب بن منبه. 


نرف 


قال ابن أبي الدنيا: وحدثني أبو علي قال: كنت أسمع جارًا لي 
يقول في الليل : ديا إلهي خيرك عليّ نازل [*5/ ب] وشرّي إليك صاعد»ء 
ركدمن فلك كزي قد فد لبك من عمال ققعه أنت مه غناك غني 
تتحبّب إليّ بالنعم» وأنا مع فقري إليك وفاقتي أتمقّت إليك بالمعاصي, 
وأنت في ذلك تعر نومسري تر فت 0 

وكان أبو المغيرة إذا قيل له: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ يقول: 
«أصبحنا مُغْرّقين في النعم عاجزين عن الشكر» يتحبّب إلينا ربنا وهو 


غنىٌ عناء وقوفكة اليف وحن اله ما حون 


وقال عبدالله بن ثعلبة: «إلهى من كرمك أنك كأنك تطاع ولا 
على ومن خلمك أنك تعضى .وكانك لا ترئ: واي زمن لا يعضيك 
فيه سكان أرضك وأنت عليهم بالخير عوّاد»” " . 


وقال معاوية ٠‏ ق“ة (م» ون حَديدًا فقال: اللّه والحمد للّه 
تن .قر 0 امن ابسن دو يسم 
غفر 0 


وقال أنس بن مالك: «ما من عبد توكل بعبادة الله إلا غرّم الله 


السموات والأرض» يعني رزقه فجعله في أيدي بني آدم يعملونه حتى 
يدفعوه إليه فإن العبد له أوجب عليه الشكر» وإ أباه وجد الغنيٌ 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (255» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
رقم (5090). 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر) رقم (55). 

(8» رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكرا» رقم (55)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(5/ 585). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (/5). 


ا 


الحميد عبادًا فقراء يأخذون رزقه ويشكرون له)”' . 

وقال يونس بن عبيد: قال رجل لأبى تميمة : كيف أصبحت؟ قال: 
«أصبحت بين نعمتين» ولا أدري أيتهما أفضل: ذنوب سترها الله عز 
وجل فلا يستطيع”" أن يعيّرني بها أحدء ومودة قذفها الله لي في قلوب 
العباد لا يبلغها عملى)”" . 


وقال ابن أبي الدنيا عن سعيد”*' المقبري عن أبيه عن عبدالله بن 
سلام أن موسى عليه السلام قال: «يا رب ما الشكر الذي ينبغي لك؟ 
قال: أن لا يزال لسانك رطبًا من ذكري»)7”' . 


وروى سهيل بن أبي''' صالح عن أبيه عن أبي هزيرة قال دعا رجل 
من الأنصار من أهل قباء النبي كل فانطلقنا معه» فلما طعمّ وغسل يده 
قال: «الحمد لله الذي يُطعم ولا يُطعم. منّ علينا فهداناء وأطعمنا 
وسقاناء وكل بلاء حسن أبلاناء الحمد لله غير مُودّع ربي ولا مكافاً ولا 
مكفور ولا مُستغتى عنه, الحمد لله الذي أطعم من الطعام.» وسقى من 
الشراب» وكسى من العري. وهدى من الضلالة» وبصّر من العمى» 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (59) عن أنس مرفوعًا. 

6 في الأصل : أستطيع 2 والتصويب من النسخ الثللاث الأخرى . 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (50). 

(:) في الأصل: «أبي سعيد». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى ومن مصدر 
التخريج . 

(0) كتاب «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم (9). 

ورواه ابن المبارك في «الزهد) رقم (447)» وابن أبي شيبة في «المصنف» 

رقم (5184")؛ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (519). (5578). 

(1) كلمة «أبي» ساقطة من الأصل . 


طرف 


وفضل على كثير من خلقه ده تفضيلاً» الحمد لله رب العالمين)”'' . 


رسول الله عد : «ما أنعم الله [4:ه/ ب] على عبد نعمة فى أهل ولا مال أو 
ولد فيقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فيرى فيه آفة دون الموت)”"' . 


ويّذكر عن عائشة أن النبي كك دخل عليها فرأى كسرة ملقاة 
فمسحهاء فقال: «يا عائشة. أحسني جوار نعم الله فإنها قل ما نفرت 
عن أهل بيت فكادت أن ترجع إليهم»؛ ذكره ابن أبي الدنيا"" . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا صالح عن أبي 
عمران الجونى عن أبى الخلد قال: قرأت فى مسألة داود أنه قال: 
«يا رب كيف لى أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك؟ قال: 
فأتاه الوحي : يا داود» أليس تعلم أن الذي بك من النعم منّي؟ قال: بلى 


)١(‏ رواه النسائي في «السنن الكبرى» رقم فض 400 والحاكم في «المستدرك) 
/١(‏ 057) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
(0) ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم »)١(‏ والطبراني في «الأوسط» رقم 
(60996), وفي «الصغير) رقم (8ه) والبيهقي في اشعب الإيمان» رقم 
(869)) (4050:). 
وضعفه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم .)5١١5(‏ 
(9) في كتاب «الشكر» رقم (5). وكتاب «إصلاح المال» رقم (751). 
وروى نحوه ابن ماجه في «سننه» رقم (077017). وضعفه الألباني في "إرواء 
الغليل» برقم .)١951١(‏ 
ورواه أبو يعلى في مسنده من حديث أنس بن مالك. وضعفه الهيثمي في 
مجمع الزوائد (4/ .)١95‏ والألباني في الإرواء في الموضع السابق. 


يخرض 


يا رب. قال: فإنى أرضى بذلك منك شك )7 , 


عن سعيك بن عبدالعزيز قال: كان من دعاء داود: «سبحان مستخرج 
الشكر بالعطاء» ومستخرج الدعاء بالبلاء»”'" . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثني الأعمش عن المنهال 
عن عبدالله بن الحارث قال: «أوحى الله إلى داود : أحينق وأحبٌّ عبادي 
وحبّبني إلى عبادي» قال: يا رب هذا أحيّك وأحب عبادك؛ فكيف أحببك 
إلى عبادك؟! قال: تذكرني عندهم فإنهم لا يذكرون مني إلا الحسن»”" . 

فجلّ جلال ربنا وتبارك اسمه وتعالى جدٌّه وتقدست أسماؤه وجل 
ثناؤه ولا إله غيره . 


وقال أحمد: حدثنا عبدالرزاق أنبأنا عمران قال: سمعت وهب 


000( «الزهد» للومام أحمد رقم 71/60 ). 
ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (0)» وأبو نعيم في ١حلية‏ 
الأولياء» (5/ 205» والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم .)55١5(‏ 
(؟) «الزهد» للإمام أحمد رقم (505). 
ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الفرج بعد الشدة» رقم (2051 والبيهقي 
فى «شعب الإيمان» رقم (9 :)ل (#"#" 1٠١‏ وأبو نعيم فى «حلية الأولياء» 
42١١550 /5(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» /١1(‏ 498). وفي سنده الوليد 
(0) لم أقف عليه في «الزهد» للإمام أحمد. 
وقد رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه) رقم (7141705) عن الأعمش به. 
ورواه أحمد في «الزهد» رقم (9/5”)» وابن أبي الدنيا في «الأولياء» رقم 
(0») بسند مغاير: عن أبى عبدالله الجدلى به نحوه. 
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يقول: «وجدت في كتاب آل داود: بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته 
السماوات والأرضون بمن فيهن» فإني أجعل له من بين ذلك مخرجاء 

0 لم يع: فإنى أقطع يديه من أسباب السماوات» وأخسف به مر 
ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من ب الل ل 
لعبدي مالاً إذا كان عبدي فى طاعتى أعطيته قبل أن يسألني» واستجبت 
له قبل أن يدعوني» وإني أعلم بحاجته التي ترفق به من نفسه)”"' . 

وقال أحمد:-«حدثبا سار حدتنا جحف. تحدثنا ثابك قال : «كان داود 
كه [51/ ب] قد جرّأ ساعات الليل والنهار على أهله» فلم تكن ساعة من 
ليل أو نهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي فيهاء قال: فعمّهم تبارك 
وتعالى 2 هذه الآية: 8 يَعَمَلُونَ لم ما يَسَاءُ من ريب ويَمشيز وَحِمَانٍ 
مسرل 37 عر 2 ص سلسم سه سور ع ده يع م ما صا يدسظر جر 
كالجواب وَقَدُورِ راسيلتٍ أَعَمَلوا عال داويد كرا ووَلِلٌ من عِبَاوفَ السَكور 0ه 


[مسأ: 701 , 


قال أحمد: وحدثنا عبدالرحمن حدثنا جابر بن زيد عن المغيرة بن 

عيينة" : «قال داود: يا رب هل بات أحد من خلقك الليلة أطول ذكرًا 

لك مني؟ فأوحى الله عز وجل إليه: نعم الضفدع. وأنزل الله عليه : 
١‏ 


« أَعَمَلُوا ءال داويد شكرا وَقَلِلٌ مّنْ عِبَادىَ الشَّكُور 07 * [سبا: .]1١‏ قال : 


)١(‏ لم أقف عليه في «الزهد» للإمام أحمد. وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم 
.)0١4(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 7”8) عن ابن وهب نحوه. وأخرجه 
أبو نعيم في «الحلية» (5/ 215-575 15) عن وهب بسند آخر نحوه. 
(؟) «الزهد» للإمام أحمد .)١5١ /١(‏ طبعة محمد جلال شرف. 
ورواه أبو نعيم في «الحلية» (؟/ 71717). 
(0) كذا في الأصل والنسخ الخطية الثلاث. وكذا في الزهد. 
ولعل الصواب: «عتيبة». انظر: «الاكمال» لابن ماكولا (5/ .)١77‏ 


اخوما 


يا رب كيف أطيق شكرك وأنت الذي تنعم عليّ ثم ترزقني على النعمة 
أطيق شكرك؟ قال : الآن عرفتنى يا داود)7' . 


قال أحمد: وحدثنا عبدالرحمن حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن 
قال: قال نبى الله داود: «إلهى لو أن لكل شعرة منى لسانين”"' يسبّحانك 
الليل والنهار والدهر كله ما قضيت حق نعمة واحدة)”" . 


وذكر ابن أبي الدنيا عن أبي عمران الجوني عن أبي الخلد: قال 
موسى: ”يا رب كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من 
نعمك لا يجازي بها عملي كله؟) قال: «فأتاه الوحي: يا موسى, الآن 
0 

وقال بكر بن عبدالله : «ما قال عبد قط الحمد لله. إلا وجبت عليه 
نعمة بقوله الحمد لله. فجزاء تلك النعمة أن يقول الحمد لله» فجاءت 
نعمة أخرى» فلا تنفد نعم الله)”” . 


.)755( «الزهد) للإمام أحمد رقم‎ )١( 
ورواه البيهقي في اشعب الإيمان» رقم (9١غ6)., وابن عساكر في «تاريخ‎ 
.)95 /١ال( دمشق)»‎ 
(؟) في الأصل : «لسانان»» والتصويب من النسخ الأخرى.‎ 
.)551( «الزهد» للإمام أحمد رقم‎ )( 
و(2)54780 وابن أبي‎ )7”١1890( ورواه ابن أبي شيبة في ١مصنفه» رقم‎ 
الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (55). والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (9/ا151).‎ 
.)5( «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم‎ )5( 
وأخرجه أحمد في «الزهد» رقم (0)759 وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
.)55١5( والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم‎ »)05 /5( 
رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (207 والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ )5( 
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فقال: (إنك لتحمد الله على نعمة عظيمة)0' . 


عبد كلمة أحب إلى الله وأبلغ في الشكر عنده أن يقول: الحمد لله الذي 
أنعم علينا وهدانا للإسلام)”" . 


وقال سليمان التبدى: «إن الله سبحانه أنعم على العباد على قدره. 


وكلفهم الشكر على 0 


وكان الحسن يقول إذا ابتدأ حديثه : «الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد 


بما خلقتنا ورزقتناء وهديتناء وعلمتناء وأنقذتناء» وفرّجت عناء لك 
الحمد بالإسلام والقرآن» ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة» كبتّ 
عدوّناء وبسطت رزقناء وأظهرت أمنناء وجمعت فرقتنا» وأحسنت 
معافاتنا [هه/ أ]. ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتناء فلك الحمد على ذلك 
حمدًا كثيرٌاء لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو 
سرٌ أو علانية أو خاصة أو عامة أو حييٌ أو ميّت أو شاهد أو غائب» لك 


الحمد حتى ترضى » وإذا رضيت» 


20 


رقم (4408). 

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (9)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
رقم (559). 

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم .)١١(‏ 

أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» (8)» والبيهقي في «شعب الإيمان' 
رقم زملاهة). 

أخرجه: ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم ».)١51١( .)١١(‏ (١1١5)غ‏ 


5١ 


وقال الحسن: قال موسى : «(يا رب كيف يستطيع آدم أن يؤدي شكر 


ما صنعت إليه؟ خلقته بيدك» ونمخت فيه من روحك» وأسكنته جنتك» 
وأمرت الملائكة فسجدوا له. فقال: يا موسى علم أن ذلك فتن 
فحمدني عليه فكان ذلك شكر ما صنعت إليه)7' . 


وقال سعد بن مسعود الثقفي""': «إنما ب سمي نوح عبدًا شكوراء لأنه 


لم يلبس جديدًا ولم يأكل طعامًا إلا حمد ا 


وكان علي , بن أبي طالب إذا خرج من الخلاء مسح بطنه بيده وقال : 


ديا لها من نعمة لو يعلم العباد ا 


فم 


قرف 


0) 


(0) 


000 


وقال مخلد , ا كان يقال : الشكر ترك المعاصي)”) 


والبيهقي في اشعب الإيمان» رقم (ركملةة). 
أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم 2»)١١(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم (44719). 
هو سعد بن مسعود الثقفي» عم المختار بن أبي عبيدء له صحبة. انظر: 
«الإصابة» (7/ *47). 
رواه ابن جرير في «تفسيره» »)١9 /١5(‏ وابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم 
(0») والطبراني في «المعجم الكبير؛ رقم »)047١(‏ وابن عساكر في "تاريخ 
مشق) (؟51/ “الاا. 7754). 
رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم »)١7(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
رقم (5554). 
مخلد بن الحسين الأزدي المهلبي» أبو محمد البصري» ثم المصيصي» من 
صغار أتباع التابعين»ء توفي سنة ١91(‏ ه). انظر ترجمته في: «تقريب 
التهذيب» ص 977 . 
أخرجه عنه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم .)١9(‏ 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر؛ رقم »)5١(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم (/4041)» عن مخلد بن الحسين عن محمد بن لوط الأنصاري 


5 


وقال أبو حازم''' : ١كل‏ نعمة لا تقرّب من الله فهي بلية»”'' . 


وقال أبو سليمان”" : «ذكر النعم يورث الحب لله)”*' . 
وقال حماد بن زيد: حدثنا ليث عن أبى بردة قال: قدمت المدينة 


فلقيت عبدالله بن سلام فقال لي : ألا تدخل بينًا دخله النبي كَهِ وتصلي 
في بيت صلى فيه النبي َه ونطعمك سويقًا وتمرًا؟ ثم قال لي : إن الله 
إذا جمع الناس غدًا ذكرهم ما أنعم عليهم» فيقول العبد: بآية ماذا؟ 
فيقول: آية ذلك أنك كنت فى كربة كذا وكذا فدعوتنى فكشفتهاء وآية 
ذلك أنك كنت في سفر كذا وكذا فاستصحبتني فصحبتك. قال: يذكّره 


حنى 


يذكرء يقول: آية ذلك أنك خطبت فلانة بنت فلان وخطبها معك 


خطاب فزوجتك ورددتهم)””) : 


000 


فيه 


00 


(0) 


١يقف‏ عبله بين يديه فيعدد عليه نعمه. فبكى ثم بكى ثم قال: إني 


قوله. 

هو سلمة بن ديئار» أبو حازم الأعرج التمار المدني» الزاهد الحكيم» من صغار 
التابعين» توفي في خلافة المنصور. انظر ترجمته في: «تقريب التهذيب» 
ص 5995. 

رواه ابن أ الدنيا في كتاب «الشكر» رقم .)5١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (/ 
غرفةة والخرائطي في «فضيلة الشكر) رقم )0/0 والبيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم (/ا501), وابن عساكر في "تاريخ دمشق) (١5؟/‏ 05). 

هو عبدالرحمن بن أحمد بن عطية العنسىء أبو سليمان الداراني الزاهد» من 
صغار التابعين) توفى سنة(؟7١7‏ ه). انظر ترجمته فى «تقريب 
التهذيب» ص .08١‏ 

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم .»)5١(‏ وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق)» (75/ 775). 

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (51). 
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لأرجو أن لا يقعد الله عبدًا بين يديه 00 

وروى ليث بن ابي سليم عن عثمان عن ابن سيرين عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله كيةِ: «يؤتى بالنعم يوم القيامة والحسنات 
والسيئات» فيقول الله عز وجل لنعمة من نعمه: خذى حقك من 
حسناته [50/ ب] فما تترك له حسنة من حسناته إلا ذهبت بها . 


وقال بكر بن عبدالله المزني: «ينزل بالعبد الأمر فيدعو الله فيصرف 
عنس قرافه الحطلاة تسسات فكرنة يشوك إن لاد كان نمز يها 
نلعن التمناقال أولا يقل العيدة كان «الأمو اتتلة هم اذب اليه 
ولكن الله صرفه عني؟ !70" . 


وذكر ابن أبي الدنيا عن صدقة بن يسار قال: بينا داود في محرابه إذ 
مرت به ذرّة فنظر إليها وفكر في خلقها وعجب منها وقال: «ما يعبأ الله 
بهذه؟ قال : فأنطقها الله فقالت: يا داودء أتُعجبك نفسك؟ فوالذي نفسي 
بيده لأنا على ما آتاني الله من فضله أشكر منك على ما آتاك الله من 
0 


وقال أيوب: (إن من نعمة الله على العبد أن يكون مأمونًا على ما جاء 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (7؟)2 عن أبي بردة عن عبدالله 
بن سلام» إلا أنه بسند آخر غير السابق» لذا اقتضى فصلهماء والله أعلم. 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر؛» رقم (54). 
وضعفه ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم» ص (547). 
(*) رواه عنه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (57). 
(:) كتاب «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم (70). 
ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم .)508٠0(‏ 


>55 


وقال سفيان الثوري: «كان يقال: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة 
والرخاء 00 


وقال زاذان”؟: ١مما‏ يحب الله على ذي النعمة بحق نعمته أن لا 
يتوصل بها إلى معصية»”*' . 

قال ابن أبي الدنيا: أنشدني محمود الوراق لنفسه'* : 
إذا كان شكري نعمة الله نعمةٌ ‏ على له في مثلها يجب الشكرٌ 
فكيف وقوع الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمرٌ 


إذا مسن بالسّرّاء عمّ سرورها وإن مسن بالضرّاء أعقبها الأجرٌُ 


.019( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم‎ )١( 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ »)8١( (؟) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم‎ 
415)غ2‎ /١١( و(8/ 555). وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»‎ )06 /0( 
.)15( وابن بطة في «إبطال الحيل» رقم‎ 
لعله زاذان أبو عبدالله» ويقال أبو عمرء الكندي مولاهم الكوفي الضرير البزازء‎ )*( 
من كبار التابعين» توفى سنة (؟8 ه). انظر ترجمته فى: «تقريب التهذيب»‎ 
ْ ْ . )37377( ص‎ 
واعلم أنه قد جاء في كتاب «الشكر» لابن أبي الدنيا و «تاريخ دمشق»‎ 
مكان: «زاذان: مما...». جاء: «زياد أن مما...»» وهى قريبة ومحتملة.‎ 
. والله أعلم‎ 
أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (875)» وابن عساكر في "تاريخ‎ ):( 
.)١9١ /١9( دمشق»‎ 
.)87( «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم‎ )0( 
.):5١( ورواه عنه البيهقي في اشعب الإيمان» رقم‎ 
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وما منهما إلا له فيه مّة 2 تضيق بها الآوهام والبرَ والبحرٌ 


وقد روى الدراورديٌ عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن 
أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه يعني قال الله عز 
وجل -: (إن المؤمن عندي بمنزلة كل خيرء يحمدني وأنا أنزع نفسه من 
بين جنيه17 . 

ون مود ين المتكنر ونان كات ”' امرأة واخقال "نياافقق ماهذا 
جزاء نعم الله عليك»” " . 


وقال حماد بن سلمة عن ثابت قال: قال أبو العالية: «إني لأرجو أن 
لايهلك عبدبين اثنتين : نعمة يحمد الله عليهاء :وذنب يستغفر منه)!' . 


وكتب ابن السماك إلى محمد بن الحسن ‏ حين ولي القضاء 
بالرقة -: «أما بعد فلتكن التقوى من بالك على كل حال» وخفب الله من 
كل نعمة أنعم بها عليك من قلة الشكر عليها مع المعصية بهاء فإن في 
النعمة حجة [55/ أ] وفيها تبعة؛ فأما الحجة بها فالمعصية بهاء وأما التبعة 
فيها فقلة الشكر عليهاء فعفا الله عنك كلما ضيعت من شكر أو ركبت من 


.)7501 أخرجه أحمد في «المسند» (؟/‎ )١( 
.)95 /٠١( وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 

(؟) يغامز مأخوذة من العْمْزء وهو: الإشارة بالعين والحاجب والجفن. انظر: 
«لسان العرب» (6/ /38). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (857). 

(:) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (20)88 وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (”/ 9١5؟).‏ وابن عدي في «الكامل» (7/ .)١77‏ والبيهقي 
في اشعب الإيمان» رقم .)50١1(‏ 


5” 


ذنت أو قرت 1 . 

ومرّ الربيع بن أبي راشد برجل به زمانة""'. فجعل يحمد الله 
ويبكى» فقيل له: ما يبكيك؟ قال : «ذكرت أهل الجنة وأهل النار» فشبهت 
أهل الجنة بأهل العافية وأهل النار بأهل البلاء» فذلك الذي أبكاني 0 


وقد روى أبو هريرة عن النبي كَهِ: «إذا أحب أحدكم أن يعلم قدر 
عبدالله بن المبارك: أخبرني يحيى بن عبيدالله قال: سمعت أبي قال: 
سمعت أبا هريرة» 1 , 

وقال ابن المبارك: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال: قال 
أبو الدرداء : «من لم يعرف قدر نعمة الله إلا في مطعمه ومشربه» فقد قل 
باينا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (0»)84 والبيهقي في «اشعب 
الإيمان» رقم .)55091١(‏ 
)١(‏ الزمانة أي: العاهة. انظر: «لسان العرب» .)١994 /١(‏ 
() أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (2»)40 وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (5/ 78). 
(:) الزهد لابن المبارك رقم .)١577(‏ 
ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (91). 
وصح معناه عند البخاري رقم (56490)» ومسلم رقم (5971). من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) كذا في الأصل و(م) و(ن). ووقعت في (ب): «عمله». وهي هكذا في 
المطبوع من «الزهد» لابن المبارك . 
(5) «الزهد» لابن المبارك رقم .)١9501(‏ 
والأثر رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر)» رقم (2)97 وفي «مداراة 


5” / 


ل ا كيف أنت؟ قال الرجل : 
أحمد إليك الله . قال : «هذا أردت منك)7' . 


قال: «لعلنا نلتقي في اليوم مرارا يسأل بعضنا عن بعض» ولم ثُرد بذلك 
]لآ لتحنيد اللةغو ونع 70 


ا ل ل 00 د 


وقال مجاهد في قوله : #وأَسبَع عكَكم يعم ا 1# : 


قال: «لا إله إلا الله96 , 


لق 


00 


فر 


وقال ابن عينية : "ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أَنْ عرّفهم لا 


الناس» رقم 4)١١١(‏ وأبو نعيم في «١حلية‏ الأولياء» ,)١ /4( .4)5١١ /١(‏ 
وهناد في «الزهد» رقم (2099» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (ا4/ 187). 
«الزهد» لابن المبارك رقم .)5١6(‏ 

والأثر رواه مالك في «الموطأ» »)45١ /١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد) 
رقم »)2١١77(‏ وابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (97) وغيرهم. 

وروي مرفوعًا أيضًاء رواه الطبراني في «الأوسط» رقم (57371). وصححه 
الألباني في «صحيح الأدب المفرد» برقم (877). وضعفه الهيثمي في «١مجمع‏ 
الزوائد» (4/ 55). 
«الزهد» لابن المبارك رقم .)5١90(‏ 

ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (44)» والبيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم .)550١(‏ 
رواه ابن جرير في «تفسيره» /7١(‏ 20728 وابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم 
(294» والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم .)505٠5(‏ 


7” 


إله إلا الله . قال: وإن لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء في الدنيا»"'' . 


وقال بعض السلف في خطبته في يوم عيد: (أصبحتم زهرًا وأصبح 
الناس غبرًا» أصبح الناس ينسجون وأنتم تلبسون, وأصبح الناس يعطون 
وأنتم تأخذون. وأصبح الناس ينتجون وأنتم تركبولن» وأصبح الناس 
يزرعون وأنتم تأكلون» فبكى وأبكاهم»”" . 


وقال عبدالله بن قرط الأزدي ‏ وكان من الصحابة ‏ على المنبر في 
يوم [5ه/ ب] أضحى وزاع على الناسن ألوان الغباتة: «يا لها من نعمة مأ 
أسبغهاء ومن كرامة ما أظهرهاء ما زال عن قوم شي أشد من نعمة لا 
يستطيعون ردّهاء وإنما تثبت النعم بشكر المنعم عليه للمنعم»” ". 

وقال سلمان الفارسي: «إن رجلا بُسط له من الدنيا فانتزع ما في 


يديه فجعل يحمد الله ويثني عليه؛ [حتى لم يكن له فراش إلا بارية”*'. 
قال: فجعل يحمد الله ويثنى عليه]”*'» ويُسط لآخر من الدنيا فقال 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (945)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(0/ 20» والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم .)55٠0(‏ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر) رقم (91)» عن عبدالله بن محمد 
الشرعبي . 

ورواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ ١©؛‏ وابن عساكر في "تاريخ 

دمشق) (””/ )١9‏ عن عبدالله بن مخمر. 

() رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (2)98 والخرائطي في «فضيلة 
الشكر) رقم (97)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (؟5؟/ .)١١‏ 

(:) بارية»ء قال في «لسان العرب» /١5(‏ 975): الباريّ والبارياء: الحصير 
المنسوج» فارسي معرب. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 
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لصاحب البارية: أنت على ما تحمد الله؟ قال: أحمده على ما لو أعطيت 
به ما لو أعطي الخلق لم أعطهم إياه به. قال: وما ذاك؟ قال: أرأيتك 
بصرك» أرأيتك لسانك» أرأيتك يديك؛» أرأيتك رجليك)7'' . 


وجاء رجل إلى يونس بن عبيد يشكو ضيق حاله» فقال له يونس 
«أيسرّك ببصرك هذا الذي تبصر به مائة ألف درهم؟ قال الرجل: لا. 
قال: فبيديك مائة ألف؟ قال: لا. قال: فبرجليك مائة ألف؟ قال: لا. 
فذكره نعم الله عليه» فقال يونس: أرى عندك مئين ألوف وأنت تشكو 
الحاعة؟] /20 


وكان أ الذوداء يفول «الضحة المللت) ”+ 


وقال جعفر بن محمد: «فْقَدَ أبي بغلة له فقال: لئن ردذها الله علي 
كدت يتكامك برقناها نا لتك نان أي سرجه و لجامهاء اتركنها فلما 
استوى عليها وضمٌ ثيابه رفع رأسه إلى السماء فقال: الحمد للّه! لم يزد 
عليهاء فقيل له في ذلك» فقال: وهل تركت أو أبقيت شيئًا؟! جعلت 
اليد كله 3غ . 


)١‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم »230١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم 
(555:). 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم »23١١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم 
(4559). 

(0) لم أقف عليه هكذا. 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم »23١7(‏ والبيهقي في اشعب 

الإيمان» رقم (557570).» عنه قال: «الصحة غنى الجسد». 

(:) رواه ابن أب الدنيا في كتاب «الشكر) رقم ,)٠١5(‏ وأبو نعيم في ١حلية‏ 
الأولياء» (7/ »)2١87‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم .)59١(‏ 
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وروى ابن أبي الدنيا من حديث سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة 
عن أبيه عن جده قال: بعث رسول الله يَكْهِ بعدًا من الأنصار وقال: «إن 
سلمهم الله وغنمهم. فإن لله عليّ في ذلك شكرًا». قال: فلم يلبئوا أن 
غنهوا وسليوا كتالينقن امكابة"شعتاك تقول إن سلميه الله 
وغتّمهم فإِنَ عليّ في ذلك لله شكرًاء قال: «قد فعلت, اللهم لك الحمد 
شكواء ولك المنّ فضلاً)”'' . 

وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: قال محمد بن المنكدر لأبي 
حازم: ”يا أبا حازم» ما أكثر من يلقاني فيدعو لي بالخير» ما أعرفهم وما 
صنعت إليهم خيرًا قط» فقال له أبو حازم: «لا تظن أن ذلك من قبّلك» 
ولكن انظر إلى الذي ذلك من قبّله فاشكره. وقرأ عبدالرحمن: #إنَّ 
اليرت عامنوا وعتملوا لق يغ كم لحن ود 7 * اليه : 


دوع" [به/ أ]. 


وقال على بن الجعد: حدثنا عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون: 
حدثئني من أصدّقه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول في دعائه : 
«أسألك تمام النعمة في الأشياء كلها والشكر لك عليها حتى ترضى 
وبعد الرضى» والخيرة في جميع ما تكون فيه الخيرة بجميع ميسور”"" 


.)1٠١5( «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم‎ )١( 
والحديث رواه الطبراني في «الكبير» (19/ رقم 95 والبيهقي‎ 
/4( وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد‎ .)479١( في اشعب الإيمان» رقم‎ 
.) ١86 
وأبو نعيم في «حلية‎ 02)١١8( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم‎ )0( 
. )737" /”( الأولياء»‎ 
في (ب): اميسّرا.‎ )9( 


الأمور كلها لا معسورهايا كريم)”" . 


وقال الحسن : «ما أنعم الله على عبده نعمة» فقال: الحمد لله إلا 
كان ما أعطى أكثر مما أخذ)”"' . 


قال ابن أبى الدنيا: وبلغنى عن سفيان بن عيينة أنه قال: «هذا خطأء 
لا يكون فعل العبد أفضل من فعل الله)”" . 


ثم قال: وقال بعض أهل العلم: إنما تفسير هذا: أن الرجل إذا أنعم 
الله عليه نعمة وهو ممن يحب أن يحمده» عرّفه ما صنع به» فيشكر الله 
كما ينبغي له أن يشكره؛ فكان الحمد له أفضل 9 . 


قلت: لا يلزم الحسن ما ذكر عن ابن عيينة؛ فإن قوله: «الحمد 
لله»» نعمة من الله والنعمة التى حمد الله عليها أيضًا نعمة من الله 
خض الدع اجر دق يقن فعمة الدكر: أجل .من عية التالوالجاء 
والولد والزوجة ونحوها والله أعلم . 


وهذا لا يستلزم أن يكون قول” العبد أفضل من فعل الله”""2» وإن 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم .)١١١(‏ والراوي عن أبي بكر 
مجهولء كما هو واضح. 

؟) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم »)١١١(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم (5505). 

(6) «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم .)١١١(‏ ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم 
(5501). بالإسناد السابق. 

(5) «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم .)١١١(‏ 

(5) في النسخ الثلاث الأخرى: «فعل». وكذا فيما نقل ابن أبي الدنيا آنمًا. 

(7) لفظ الجلالة ليس في الأصل» والاستدراك من النسخ الأخرى. 
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دل على أن فعل العبد للشكر قد يكون أفضل من بعض مفعول الله» وفعل 
العبد هو مفعول الله ولا ريب أن بعض مفعولاته أفضل من بعض . 

وقال بعض أهل العلم: الَنِعَم الله علينا فيما زوى عنّا أفضل من 
نعمه علينا فيما بسط لنا منهاء وذلك أن الله لم يرضّ لنبيه الدنياء فأنْ 
أكون فيما رضي الله لنبيه وأحبٌ له أحتٌ إليّ [أن أكون]”'' فيما كره له 
مط 


قال ابن أبي الدنيا: وبلغني عن بعض العلماء أنه قال: «ينبغي للعالم 
أن يحمد الله على ما زوى عنه من شهوات الدنياء كما يحمده على ما 
أعطاه . وأين يقع ما أعطاه والحساب يأتي عليه» إلى ما عافاه ولم يبتله 
به» فيشغل قلبه» ويتعب جوارحه؟ فيشكر الله على سكون قلبه وجمع 


- 


0ن 


2ء (4) 1 3 : 

«أنعم الله علينا في كذاء أنعم الله [07/ ب] في كذاء فعل بنا كذاء فعل بنا 
١ه‏ 1 1 

كذا) '. 


له سح اح الإ وي 2-7 
.- 


000 عبدالله بن داود عن سفيان فى قوله : #سَسَتَدَرِجهُم مِنْ 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم »)١١7(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم 
(4589). وسيأتي نحوه عن أبي حازم . 

() «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم .)١١(‏ 

(:) المُحَدَّث هو: ابن أبى الدنيا. 

)0( «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم .)١15(‏ 

(7) في «الشكر'» لابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن يحيى بن أبي حاتم أنبا عبدالله 


اا 


حَيَثُ لا يَعَلَمُونَ 9 * [الأعراف: 187] قال: اليسبغهه"") النعم ويمنعهم 
الشكر»”"' . 

وقال غير سفيان: كلما أحدثوا ذنبًا أحدث لهم نعمة"" . 

وسئل ثابت البناني عن الاستدراج» فقال: «ذلك مكر الله بالعباد 
المضيّعين)7 1 . 
فحفظها وأبقى عليها ثم شكر الله بما أعطاه؛ أعطاه أشرف منها. وإذا هو 
ضيّع الشكر استدرجه الله» وكان تضييعه الشكر استدراجًا»””' . 


وقال أبو حازم : «نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته 
فيما أعطانى منهاء إنى رأيته أعطاها أقوامًا فهلكوا»”'' . 


2 بن داود به. 
)١(‏ في النسخ الثلاث الأخرى: "يسبغ عليهم». 
(0) «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم .)١١5(‏ 
ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ 7)» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» رقم .)٠١55(‏ 
() «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم »)١١7(‏ وهو بنفس السند السابق. 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم »)١١17(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
رقم .)1١77(‏ 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم »)١١17(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
رقم .)1١77(‏ وهو تكملة للأثر السابق. 
(1) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر»؛ رقم 2)١١١(‏ وفي «القناعة والعفاف» رقم 
2»)17١(‏ وأبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (/ 777)» وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) /7١(‏ 59). 
ورواه نحوه اتن أن الدنيا في «الشكر» رقم »)١17(‏ والبيهقي في اشعب 
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وانت تعصيه» فاحذره 


وال نئي د هركت من لد توي 10901117 رايا اذام علين بجمة 


وذكر أبو صالح كاتب الليث عن قل عن الأوزاعي أنه وعظهم 


فقال'"' في موعظته : «أيها الناس» تقوّوا”" بهذه النعم التي أصبحتم فيها 
على الهرب من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة» فإنكم في دار 
الثواء فيها قليل» وأنتم فيها مُرْجَون خلائف من بعد القرون التي استقبلوا 
من الدنيا آنفها وزهرتها”؟'» فهم كانوا أطول منكم أعماراء وأمدّ 
أجسامًاء وأعظم آثاراء فقطعوا الجبال وجابوا/©) الصخورء ونقّبوا في 
البلاد مؤيدين ببطش شديد وأجساد كالعماد» فما لبنثت الأيام والليالي أن 
طوت مددهم». وعفت آثارهم, وأخوت منازلهم» وأَنْست ذكرّهم, فما 
تحسنّ منهم من أحد ولا تسمع لهم ركرّاء كانوا يلهون آمنين لبيات قوم 


000 


0200 
فرق 
لق 


(0) 


الإيمان») رقم (484غ:). عن صالح بن مسمار. 

وروى نحوه أبو نعيم في «الحلية»؛ (1/ ”87)» عن الثوريء وفي (/ 
6) عن ابن عيينة . 
هذا من كلام أبي حازم أيضاء إلا أنه بإسناد آخرء وقد سبق ص (7147) تخريج 
قوله: اكل سيية و تفريمو الل لوي ا 

أما قوله: «وإذا رأيت 0٠‏ الخ» فقد رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم 
(1"). 
ليست في الأصل» وأثبتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
في (ن): «اتقوا». 
سقطت الواو في الأصل من كلمة: «وزهرتها».ء وأثبتها من النسخ الثلاث 
الأخرى . 

وآنفها أي أسرعها نبانًا. انظر: «لسان العرب» (9/ .)١5‏ 
أي خرقوا ونحتوا. انظر: «لسان العرب» /١(‏ 7586). 
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غافلين أو لصباح قوم نادمين» ثم إنكم قد علمتم الذي نزل بساحتهم بياتا 
من عقوبة الله» فأصبح كثير منهم في دارهم جائمين» وأصبح الباقون 
ينظرون في اثارهم نقمة وزوال نعمة ومساكن خاوية» فيها اية للذين 
يخافون العذاب الأليم» وعبرة لمن يخشى. وأصبحتم من بعدهم في 
أجل منقوص» [588/ أ] ودنيا مقبوضة؛ في زمان قد ولى عفوه وذهب 
رخاؤه» فلم يبقَّ منه إلا حمأة شر و بة''' كدرء وأهاويل عبر 
وعقوبات غيّره وإرسال فتن» وتتابع زلازل» ورذالة”" خَلفء بهم ظهر 
الفساد فى البر والبحرء ولا تكونوا أشباهًا لمن خدعه الأمل» وغرّه طول 
الأجل» وتبلّغ بالأماني» نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن وعى إنذاره: 
ل ا 
وكان تقال «الشكراتزك المعطية 0 


وقال ابن المبارك: قال سفيان: ١ليس‏ بفقيه من لم يعد البلاء نعمة» 
والرخاء ممصي . 


عو 
وكان مروان بن الحكم إذا ذكر الإسلام قال : ا(بنعمة ربى وصلت 
إلبهء لا بما قدمت يدي ولا بإرادتى» إنى كنت خناطً)7" , 


)١(‏ الصبابة: البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء. «النهاية» لابن الأثير 
(0/ 6). 

0) فى (ب): «ورذلة». 

2 307 ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم (9)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(ه*/ .)5١8‏ 

(8:) سبق تخريجه ص (557). 

(0) سبق أيضا تخريجه ص (555). 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم .)١1١(‏ 
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وقال: 


وكم من مدخل لو مث فيه لكنثُ به تكالاً في العشيره 


و 


وفيت السوء والمكروة فيه ايت بنعمة منه كبيره 


-. 


6000 د 


1 5 1 3 زفق 
وكم من بعمه له تنمسى وتصبح في العيان وفي السريره 


4 


ودعي عثمان بن عفان إلى قوم على ريبة» فانطلق ليأخذهم فتفرقوا 


قبل أن يبلغهم» فأعتق رقبة شكرًا لله أن لا يكون جرى على يديه خزي 
00 


وقال يزيد بن هارون: أخبرنا أصبغ بن يزيد أن نوعًا يَكِ كان إذا 


خرج من الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذاقني لذته» وأبقى منفعته في 
جسدي » وأذهب عنى أذاه» ؛ سد عيذ 0" 


وقال ابن أبى الدنيا: حدثنى العباس بن جعفر حدثنا شاذ بن فياض 


عن الحارث بن شبل قال: حدثتنا أم النعمان أن عائشة حدثتها عن النبي 
يك : أنه لم يقم عن خلاء قط إلا قاله»”” . 


(010 
00 


إفرة 


0 


00 


لفظ الجلالة غير موجود في الأصلء والاستدراك من النسخ الثلاث الأخرى. 
الأبيات لأحمد بن موسى الثقفي. كما في كتاب «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم 
»)١7(‏ مع تقديم وتأخير. 
روأه ابن أبي الدنيا في «الشكر) رقم .)١75(‏ 

ونحوه في «الزهد» للإمام أحمذ رقم (590)» و«حلية الأولياء» لي نعيم 
.)6١ /'١(‏ 
رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم 2»)١18(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم 
(0ل/اة5). 
«الشكر» لابن اك الدنيا رقم (1؟7١)»‏ ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم - 


/ا 5 


وقال رجل لأبي حازم : ما شكر العينين يا أباحازم؟ قال: إن رأيت 
بهما خيرًا أعلنته؛ وإن رأيت بهما شرًا سترته . قال: فما شكر الأذنين؟ 
قال: إن سمعت بهما خيرًا وعيته» وإن سمعت بهما شرًا دفعته . [58/ ب] 
قال: فما شكر اليدين؟ قال: لا تأخذ بهما ما ليس لهماء ولا تمنع حقًا لله 
هو فيهما. قال: فما شكر البطن؟ قال: أن يكون أسفله طعامًا وأعلاه 
علمًا. قال: فما شكر الفرج؟ قال: كما قال الله تعالى: « وَآلْدِينَ هُمْ 
مَلُومي )ا فَمَنِ ابت ورآء ذلِكَ فَأوْكيِكَ هم الْعَادُون 0 [المؤمنون: 5 -7]. 
قال: فما شكر الّجلين؟ قال: إن علمت شيئًا تغبطه استعملت بهما 
عمله» وإن مقته رغبت عن عمله وأنت شاكر لله» وأما من شكر بلسانه 
ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه ولم 
يلبسه» فما ينفعه ذلك من الحرٌ والبرد والثلج والمطر"'" . 


وذكر عبدالله بن المبارك: أن النجاشي أرسل ذات يوم إلى جعفر 
وأصحابه» فدخلوا عليه وهو في بيت عليه حُلّقان”" جالس على 
التراس» قال جعفر: تأذننا ممح رأ اسع قلف الجا قلدا تراج 
ما في وجوهنا قال: إني أبشركم بما يسرّكم» إنه جاء من نحو أرضكم 
عين لي فأخبرني أن الله نصر نبيه كِةِ وأهلك عدوّه» وأسر فلان وفلان 


(6)). 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر) رقم 4)١19(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 


07 
6 يقال لوية خلنة أي: بالٍِ» والجمع لقان وأخلاق. انظر: «لسان العرب» 
/٠١(‏ 18 ). 
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وقُتَلَ فلان وفلان» التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراك ‏ كأني أنظر إليه» 
كنت أرعى به لسيدي رجل من بني ضمرة -» فقال له جعفر: ما بالك 
عَلن التراية! لين تلك رساط وعليك هذه الاعلوق؟ قال + إناتجد ونيا 
أتزل الله تبارك وتعالى على عيسى يك : إن حمًا على عباد الله أن يُحدثوا 
لله تواضعًا عند ما أحدث لهم من نعمة» نلنا لحذت لى تصيرنبيه أخلدث 
لله هذا التواضع”' . 


وقال حبيب بن عبيد: ما ابتلى الله عبدًا ببلاء إلا كان لله عليه فيه 
زفق 


نعمة ألا يكون أشد منه)” '. 
وقال عبدالملك بن أبجر”؟: «ما من الناس إلا مبتلى بعافية لينظر 
كنف شكزة أو بلية لتنظر كرفت ضيه 7 


وقال سفيان الثوري: «لقد أنعم الله على عبد في حاجة أكثر من 
تضرعه إليه فيها»”” . 


و«كان رسول الله يلِةِ إذا جاءه أمر يسرّه خرٌ لله [4ه/ أ] ساجدًا شك(" 


.)190( «الزهد» لابن المبارك رقم‎ )١( 
والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ 22١10( ورواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم‎ 

إفةا ررض كه ا 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» .)١7١(‏ وسبق نحوه عن شريح . 

(0) فى (ب): «إسحاق»., وهو خطأ. 

2 رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم (175)» وأبونعيم في ١حلية‏ الأولياء» (5/ 6 . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر) رقم 2)١5(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (10/ 
6. ووقع في الأصل: (أكبر) . 

(7) في الأصل: «شكر»»؛ والتصويب من النسخ الأخرى. 
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لله عر وجل''' . ذكره أحمد”"' . 

وقال عبدالرحمن بن عوف: خرج علينا النبي كله فتوجه نحو 
صدقته. فدخل فاستقبل القبلة» فخرٌ ساجدًا فأطال السجودء فقلت: 
يا رسول الله سجدت سجدة خشيث أن يكون الله قد قبض نفسك فيهاء 
فقال: «إن جبريل أتاني فبشرني أن الله عز وجل يقول لك: من صلى 
عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه؛ فسجدت لله شكرًا» . 
ذكره أحمد 3 

وعن سعد بن أبي وقاص قال: خرجنا مع النبي يَكةِ من مكة نريد 
المدينة» فلما كنا قريبًا من عَزُور*' نزل ثم رفع يديه ودعا الله ساعة ثم 
خرٌ ساجدّاء فمكث طويلاً ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خرّ ساجداء فعله 
ثلانًا وقال: «إنى سألت ربى وشفعت لأمتى فأعطانى ثلث أمتى فخررت 
ساجدًا شكرًا لربي» ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث 
أمتي» فخررت ساجدًا لربي» ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني 
الثلث الآخر؛ فخررت ساجدًا لربى». رواه أبو داود!*) 


2)١51/8( رواه أبو داود في «سئنه» رقم (2)711//5 والترمذي في «جامعه) رقم‎ )١( 
من حديث أبي‎ .)١7944( وقال: «حسن غريب»2» وابن ماجه في «سئنه» رقم‎ 
بكرة رضي الله عنه.‎ 

(0) لم أقف عليه. 

(0) رواه أحمد فى «المسند» .)١9١ /١(‏ 

ا الضياء حيث أورده في «الأحاديث المختارة» برقم (5)). 

(:) عَرُور ويقال: عزورا بالقصر: ثنية بالجحفة عليها الطريق بين مكة والمدينة. 
انظر: «النهاية» لابن الأثير (/ 7727 ) . 

(0) «السنن» (711/0). وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (؟/ 558). 
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يوم بدر بقتل أبي جهل استحلفه رسول الله ككِ ثلاثة أيمان بالله الذي لا 
إله إلا هو : لقد رأيته قتيلاً»ء فحلف له» فخْرٌ رسول الله يَكهِ ساجدًا)”"' . 


جاءه قتل مسيلمة”" . 


وذكر أحمد: أن عليًا رضى الله عنه سجد حين وجد ذا التَّدَيّةَ فى 
. 4 1 
الخوارج”" . 
وسجد كعب بن مالك في عهد النبي يك لما بشر بتوبة الله عليه”* 
والقصة فى االمتحسي 1 


فإن قيل : فنعم الله دائما مستمرة على العبد فما الذي اقتضى 
تخصيص النعمة الحادثة بالشكر دون الدائمة» وقد تكون المستدامة 


)١(‏ رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (/ 84)» عن ابن إسحاق معضلا. 
وخبر مقتل أبي جهل رواه البخاري في «صحيحه» رقم (5977). ومسلم 
في «صحيحه) رقم )180١(‏ كلاهما من حديث أنس بن مالك. دون ذكر 
السجود. 
(0) لم أقف عليه فيما طبع من سنن سعيد. 
وأخرج عبدالرزاق في «مصنفه» رقم (04717)» وابن أبي شيبة في مصنفه 
رقم (8417)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ :)79١‏ «أن أبا بكر سجد لما 
أتاه فتح اليمامة». 
(9) «المسند» /١(‏ /ا5١).‏ 
(5) رواه ابن ماجه في «سننه» رقم .)١"95(‏ 
(4) «صحيح البخاري» (2»)5518 و «صحيح مسلم» رقم (59!؟). من حديث 
كعب بن مالك رضي ألله عنه . 


55١ 
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أعظم؟ 

قيل : الجواب من وجوه: 

أحدها: أن النعمة المتجددة تذكّر بالمستدامة» والإنسان موكّل 

الثانى: أن هذه النعمة المتجددة تستدعى عبودية مجددة» وكان 
أسهلها على الإنسان وأحبها إلى الله [4ه/ ب] السجود شكرًا له . 

الثالث: أن المتجددة لها وقع في النفوسء. والقلوب بها أعلّق. 
ولهذا يهنأ بهاء ويعزى بفقدها. 

الرايع : أن حدوث النعم تورجب فرح النفين وانيساطهاء و شنا ما 
يجرٌ ذلك إلى الأشن والبطر. والسجود 0 لنّه وعبودية وخضوع» فإذا 
تلقّى به نعمته كسر سّؤْرة7' فرح النفس وانبساطهاء فكان جديرًا بدوام 
تلك النعمة. وإذا تلقاها بالفرح الذي لا يحبه الله والأشر والبطر ‏ كما 
وشيكة الانتقال» وانقلبت نقمة» وعادت استدراجا. 

وقد تقدم أثر النجاشيّ: «فإن الله إذا أحدث لعبده نعمة أحب أن 
تدك لتواضة )1 


وقال العلاء بن المغيرة : بشرت الريي 7 بموت الحجاج» وهو 


)١(‏ سوْرَة الشيء أي: حدّته» فسورة الفرح أي: حدّة الفرح. انظر: "لسان العرب» 
(5/ 884 ). 
(؟) تقدم قريبًا. 
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مختف » ف س7 
ون فى تع الل نطان العنه :انع اله بان بقاع الها:: انه رشان غلية 


بان الثن اله نين بطر قن عل النانت مالة عاتم القوت»العافة 
لو ا 


وقال سلام بن أبي مطيع : دخلت على مريض أعوده فإذا هو يئنُ؛ 
فقلت له: اذكر المطروحين على الطريق» اذكر الذين لا مأوى لهم ولا 
لهم من يخدمهم. قال: ثم دخلت عليه بعد ذلك فسمعته يقول لنفسه : 
اذكر المطروحين في الطريق» اذكر من لا مأوى له ولا له من يخدمه”"". 

وقال عبدالله بن أبي نوح: قال لي رجل على بعض السواحل: كم 
عاملته ‏ تبارك اسمه ‏ بما يكره فعاملك بما تحب؟ قلت: ما أحصي ذلك 
كثرة. قال: فهل قصدت إليه فى أمر كربك فخذلك؟ قلت: لا والله 
ولكنه أحسن إليّ وأعانني. قال: فهل سألته شيئا فأعطاكه؟ قلت: وهل 
منعني شيئًا سألته؟! ما سألته شيئًا قط إلا أعطاني» ولا استفكت: به إلا 


أغاثني . قال: أرأيت لو أن بعض بني آدم فعل بك بعض هذه الخلال ما 
كان جزاؤه عندك؟ قلت: ما كنت أقدر له على مكافأة ولا جزاءٍ . قال: 


)١(‏ روآأه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم ».)١0(‏ والخرائطي ف في ١فضيلة‏ الشكر) 
رقم (2)55 وأبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (؟/ ١6/8‏ 00 

(0) روي نحو هذا عن سلام بن أبي مطيع. انظر: «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم 
»)١89(‏ و ١حلية‏ الأولياء» (5/ 144-1848). 

(0) رواه اق أبي الدنيا في كتاب «الشكر) رقم 41١١‏ وأبو نعيم في ١حلية‏ 
الأولياء» (5/ .)١189‏ 


إرذضي 


ربك أخنق وأخرق. أن تدك تسلف له فى" أذاء شكرة» وهو 1/41 
المحسن قديمًا وحديث إليك» والله لشكره أيسرٌ من مكافأة عباده» إنه 
تبارك وتعالى رضي من العباد بالحمد شكه7١)‏ 


وقال سفيان الثوري: «ما كان الله لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه 
في الآخرة» ويحق على المنعم أن يتم النعمة على من أنعم عليه)”"' . 


في التوحيد» نسأل الله أن لا يسليتاه. قال : يحق على المنعم أن يتم على 


080 
قبله © . 


وقال ابن أبي الحواري: قالت لي امرأة: أنا في شيء”*' قد شغل 
قلبي . قلت: وماهو؟ قالت: أريد أن أعرف نعم الله عليّ في طرفة عين» 
أو أعرف تقصيري عن شكر النعمة علىّ في طرفة عين . فقلت : تريدين ما 
الاتيعدى اليه عقو , 


)01 رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم .)١4١(‏ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم »)١57(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ 
0 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم 0»)١57(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (// 
»© إلى قوله: «من أنعم عليه». وروى ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم 
)١55(‏ بقيته: «والله أكرم ...2 الخ. 

(:) في النسخ الثلاث الأخرى: «بيتي». ولعله تصحيف. 

(0) رواه ابن أب الدنيا في «الشكر» رقم ,.)١56(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
ر(حلا/ .)1١59‏ 


35 


وقال ابن زيد : (إنه ليكون فى المجلس الرجل الواحد يحمد الله عز 
وجل» فيقضى لأهل ذلك المجلس حوائجهم كلهم)"'" . 

قال: وفى بعض الكتب التى أنزل الله أنه قال: «سُروا عبدي 
المؤمن» فكان لا يأتيه شيء يحبه إلا قال: «الحمد لله الحمد لله ما شاء 
الله. قال: روّعوا عبدي المؤمن» فكان لا يطلع عليه طليعة من طلائع 
المكروه إلا قال : «(الحمد لله الحمد لله) . فال الله تبارك وتعالى : إن 
عبدي يحمدني حين ررّعته كما يحمدني حين سررته» أدخلوا عبدي دار 
عزني » كما مدن على كل عا ناته" . 

وقال وهب: «عبدٌ الله عابد خمسين عامّاء فأوحى الله إليه إني قد 
غفرت لك. قال: أي ربّ» وما تغفر لي ولم أذنب . فأذن الله لعرق في 
عنقه فضرب عليه» فلم ينم ولم يصل» ثم سكن فنام» فأتاه ملك فشكا 
إليه» فقال: ما لقيت من ضربان العرق؟ فقال الملك: إن ربك يقول: 
نوناق تاك: ا#تونيي ادق اعد ل سكو ال 

وذكر ابن أبي الدنيا أن داود قال: «يا رب أخبرني ما أدنى نعمك 
علىّ؟ فأوحى الله إليه: يا داود تنفس» فتنفس» قال: هذا أدنى نعمي 
لم : 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الشكره رقم 2)١515(‏ واب بن أبن يعلى في «طبقات 
الحنابلة» (1/ .)١75‏ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم .»)١51(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم 
(5597)» وابن أبى يعلى فى «طبقات الحنابلة» .)١75 /١(‏ 

() رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» رقم »)١5(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 
,»© والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (؟51571). 

(5) «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم .)١59(‏ 


7 


وبهذا يتبين معنى الحديث الذي رواه أبو داود من حديث زيد بن 
ثابت وابن عباس : «إن الله لو عذب /٠0[‏ ب] أهل سماواته وأهل أرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولو رحمهم لكانت رحمته خيرًا لهم من 

والحديث الذي في الصحيح : «لن ينجي أحد منكم عمله) قالوا: 
ولا أنكا نا سول الله ؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 
وفضل»”"'؛ فإن أعمال العبد لا توافي نعمة من نعم الله عليه . 


وأما قول بعض الفقهاء: إن من حلف أن يحمد الله أفضل أنواع 
الحمد كان بر يمينه فى أن يقول: الحمد حمدًا يوافى نعمه ويكافىء 
| | إض4 1 1 
مزيذه : 
وإنما هو إسرائيلي عن آدم”*'؛ وأصح منه: «الحمد لله غير مكف ولا 


5 ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (5777). 
)000 شتن أبن داوه رقم :127590 
ورواه ابن ماجه في «سننه» رقم (/1/1). كلاهما من حديث زيد بن ثابت 
وابن مسعود وحذيفة وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم . 
وصححه ابن حبان حيث أورده في «صحيحه» برقم (1/71). ولم أجده من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(0؟) (صحيح البخاري» رقم (1557)» و (صحيح مسلم» رقم (). من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 
(9) انظر: «الوسيط» للغزالي (ا/ 7577). و «روضة الطالبين» /١١(‏ 59). 
(4) رواه أبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» رقم )٠١5١(‏ عن أبي صالح قال: «لما - 
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مودّع ولا مستغنى عنه ربنا»”"' . 


ولا يمكن حمد العبد وشكره أن يوافي نعمة من نعم الله» فضلاً عن 
موافاته جميع نعمه» ولا يكون فعل العبد وحمده مكافنًا للمزيد. 


ولكن يُحمل هذا على وجه يصح. وهو: أن الذي يستحقه الله عز 
وجل من الحمد حمدًا يكون موافيًا لنعمه ومكافنًا لمزيده» وإن لم يقدر 
العبد أن يأتي به» كما إذا قال: «الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض 
وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد» وعدد الرمال والتراب 
والحصى والقطرء وعدد أنفاس الخلائق» وعدد ما خلق الله وما هو 
خالق», فهذا إخبار عما يستحقه من الحمد لا عما يقع من العبد من 
الحمد. 


أهبط آدم إلى الأرض .... فأوحى الله عز وجل إليه أن قل: الحمد لله. .. 
فذكرهء وفيه: فإنك إن فعلت ذلك غلبت جميع من خلقت بالتسبيح 
والمحامد». 


ورواه ابن الصلاح في «أماليه» ‏ كما في «التلخيص الحبير» (5/ )١71‏ 
عن محمد بن النضر به نحوه. قال ابن حجر: وهذا معضل. وللمصنف رسالة 
حول هذا الحديث والكلام فيه سندًا ومتئا. طبعت ضمن «مجموعة الرسائل» 
لابن القيم في هذا المشروع المبارك. 

)١(‏ سبق تخريجه ص (71؟). 
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فصل 
وقال أبو المليح: قال موسى : «يا رب ما أفضل الشكر؟ قال: أن 


تشكرني على كل حال)”' . 


وقال بكر بن عبدالله : قلت لأخ لي: أوصني. فقال: ما أدري ما 


أقول» غير أنه ينبغي لهذا العبد أن لا يفتر من الحمد والاستغفار» فإن 
العبد بين نعمة وذنب» ولا تصلح النعمة إلا بالحمد والشكرء ولا يصلح 
الذنب إلا بالتوبة والاستغفارء فأوسعنى علمًا ما شعت”" . 


وقال عبدالعزيز بن أبي رواد: أي في 59 محمد بن واسع”*) 


قرحةء فكأنه رأى ما شق على منهاء فقال لي : «تدري ماذا لله علي في 

هذه القرحة من نعمة حين لم يجعلها في حدقتي» ولا طرف لساني» ولا 
00 0 01027 

على طرف ذكري؟ فهانت عليّ قرحته ". 


وروى الجريريّ عن أبي الورد عن اللجلاج"") [51/ أ] عن معاذ بن 


0000 
فم 
فر 
0 


4 


000 


رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم .)١51١(‏ 

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر) رقم .)١165١(‏ 

ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث. 

هو محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس أبو بكر الأزدي البصريء ثقة كثير 
المناقب» توفي سنة ثلاث وعشرين وماثة. انظر: «تقريب التهذيب» ص (05:). 
رواه ابن أبن الدنيا في كتاب «الشكر» رقم (165). وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (؟/ 07”). 

في الأصل والنسخ الثلاث الأخرى: الجلاح. والتصويب من مصدر التخريج 
وكتب التراجم . 
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النعمة. فقال: «ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة؟») قال: يا رسول الله 
دعوة دعوت بها"'' أرجو بها الخيرء فقال: «إن من تمام النعمة فورًا من 
النار ودخول الحنة)”" . 


وقال تميم"" بن سلمة: «حدثت أن الرجل إذا ذكر اسم الله على 


أول طعامه وحمده على آخره» لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام»”؟' . 


010 
00 


إفرة 


00 


في (ب): «دعوت دعوة»» مكان: «دعوةٌ دعوت بها». 
رواه الترمذي في «جامعه» رقم 70710). وقال: «حديث حسن». من حديث 
معاذ بن جبل . 
في الأصل والنسخ الأخرى: «سهم». والتصويب من مصدر التخريج. 

وهو: تميم بن سلمة الكوفي ثقة توفي سنة مائة. انظر: «تقريب التهذيب» 
ص (1875) 
رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم .)١99(‏ 
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فصل 
ويدل على فضل الشكر على الصبرء أن الله سبحانه يُحبٌ أن يُسألَ 


العافية» وما سّئل شيئًا أحبّ إليه من العافية» كما في «المسند» عن أبي 


صالح عن أبي هريرة قال: قام أبو بكر على المنبر ثم قال: «سلوا الله 
العافية» فإنه لم يُعْط عبدٌ بعد اليقين خيرًا من العافية)7" . 


وفي حديث آخر: إن الناس لم يعطًوا في هذه الدنيا شيئًا أفضل من 


العفو والعافية» فسلوهما الله عز وجل)”" . 


00 


زفرة 


وقال لعمه العباس : (يا عم أكثر الدعاءً بالعافية»”" . 


لم أقف عليه في المسند من رواية أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي بكر. 

وأخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ ")0 وابن ماجه في اسئنه» رقم (859*) 
عن أوسط بن إسماعيل البجلي عن أبي بكر مرفوعا: «سلوا الله العافية» فلم 
يؤت نَ أحد قط بعد اليقين أفضل من العافية». ش 

وصححه الحاكم في المستدرك /١(‏ 2194) ووافقه الذهبي. 

ورواه الترمذي في «جامعه» رقم (7”60) من حديث معاذ بن رفاعة عن 
أبيه عن أض بكر نحوه. وقال الترمذي : «(حديث حسن غريب من هذا الوجه 
عن أبي بكرا. 

أما رواية أبي صالح عن أ هريرة عن أ بكر» فستأتي في الحديث 
التالي . 
رواه النسائي في «الكبرى» رقم (؟/ا١٠1),‏ وأبو يعلى في ١مسنده»‏ رقم (/7). 

وصححه الضياء ة فى (الأحاديث المختارة») رقم (59). 
رواه الحاكم فى «المستدرك» /١(‏ 2»)059 والطبرانى فى «الكبير» رقم 
.)١١9١04(‏ 

وصححه الحاكم على شرط البخاري» ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني 
في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .)١9517(‏ 


حم 


وفي «الترمذي) عنه : قلت :يا رسول الله علّمني شيئًا أسأله الله. 
قال: «سل الله العافية». فمكثت أيامًا ثم جئت فقلت #علمن شيا أباله 
الله» فقال لي : «يا عباس » يا عم رسول اللّه» سل الله العافية في الدنيا 
وفي الآخرة»”'' . ْ 

وقال في دعائه يوم الطائف: «إن لم يكن بك غضبٌ علي فلا أبالي» 
غير أن عافيتك أوسع لي»”" . 


فلاذ بعافيته كما استعاذ بها في قوله: «أعوذ برضاك من سخطك» 
وأعوذ بمعافاتنك من عقوبتك» وأعوذ بك منك)”" . 


ف تسوك اند امل ا ادالفك. و العافة و المغان ةي 
وفي حديث آخر والعافية و 


وهذا السؤال متضمن للعفو عما مضىء والعافية في الحال» 
والمعافاة ذ في المستقبل بدوام العافية واستمرارها. 


وكان عبدالأعلى التيمي”*' يقول: «أكثروا من سال الله العافية» فإن 


)١(‏ «جامع الترمذي» رقم ,.)"05١15(‏ وقال: «حديث صحيح). 

(090, سق تريح هن 01275 

(6) رواه مسلم في «صحيحه» رقم (447) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) رواه النسائي ب المن الكبرى» رقم 201١117(‏ وأبو يعلى في «مسنئده» رقم 
0( والطبراني ف فى «مسند الشاميين»؟ رقم (61)» من حديث أبي بكر 
الصديق رضى اده 

ورواه الترمذي في «جامعه») رقم (4هه”) دون لفظ المعافاة. وقال: 
لاحسن غريب». 

(5) هو عبد الأعلى التيمي» روى عن إبراهيم التيمي» وروى عنه مسعر بن كدام» 

ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً» وذكره ابن حبان - 


ا ؟ 


المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن 
البلاء» وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس» وما المبتلون بعد 
اليوم إلا من أهل العافية اليوم» ولو كان البلاء يجرّ إلى خير ما كنا من 
رجال البلاء. إنه ررب بلاء قد أجهد فى الدنيا وأخزى فى الآخرة» فما 
يأمن من أطال''' المقام على معصية الله أن يكون قد بقي له في [51/ ب] 
بقية عمره من البلاء ما يجهده فى الدنيا ويفضحه فى الآخرة» ثم يقول 
عند ذلك : الحمد لله الذي إن نعدٌ نعمه لا نحصيهاء وإن ندأب له عملا 
لا تعريياة وان عت نبي لل 


ومرّ رسول الله كَل برجل يسأل الله الصبرء فقال: «لقد سألت 


البلاء» فاسأل العافية)”” . 


وفي ١صحيح‏ مسلم» أنه يك عاد رجلا قد خفت فصار مثل الفرخ» 


فقال له رسول الله كك : «هل كنت تدعو الله بشىء أو تسأله إياه؟» قال: 
نعم» كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجّله لي في 
الدنيا. فقال رسول الله عَكلِدِ : «سبحان الله لا تطيقه ولا تستطيعه. أفلا 


قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة2 وقنا عذاب النار) 


ل 


في «الثقات». انظر: «التاريخ الكبير» (5/ 1/7)» و«الجرح والتعديل» (2))58/5 
و«الثقات») (ا/ .)١7١‏ 

في الأصل : الحال» والتصويب من (ب) ومن مصدر التخريج. 

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم .)١61(‏ 

رواه الترمذي في «جامعه) رقم (36570). وقال: «حديث حسن». من حديث 
معاذ بن جبل رضى الله عنه . 

ا(صحيح مسلما ا (118) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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وفي «الترمذي» من حديث أبي هريرة قال: دعاء حفظته من 00 

لله كله لا أدعه: «اللهم اجعلني أعظُمُ 18 7 ذكرّك, وأتبع 
ا وصينك000 , 

وقال شيبان: كان الحسن إذا جلس مجلسًا يقول: «لك الحمد 
بالإسلام » ولك الحمد بالقرآن» ولك الحمد بالأهل والمال» يسطت 
رزقناء وأظهرت أمئّناء وأحسنت معافائناء ومن كلّ ما سألناك أعطيتناء 
فلك الحمد كثيرًا كما تنعم كثيرّاء أعطيت خيرًا كثيراء وصرفت شرًا 
كثيراء فلوجهك الجليل الباقي الدائم الحمد»”" . 

وكان بعض السلف يقول: «اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو عافية أو 
كرامة» فى دين أو دنياء جرت علينا فيما مضى أو هي جارية علينا فيما 
بشن فإنها شف وحدك لا.شريك الك فلك الحبن بذلك عليناء ولك 
المره ولك التعدن .ولاك لكيه عد ما القت نه غلبا مان يع 
خلقك لا إله إلا أنت)0" . 


وقال مجاهد: كان ابن عمر إذا كان في سفر فطلع الفجر رفع صوته 
ونادى: اأسمع سامع بحمد الله ونعمه وحسن بلائه علينا ثلاناء اللهم 
صاحبنا فأفضل علينا» عائذ بالله من النار ولا حول ولا قوة إلا باللهء 


)000( ليس في المطبوع من الجامع . 
وانظره في: «تحفة الأشراف» رقم »)١49717(‏ حيث ذكر أن الترمذي رواه 
فى جامعه من كتاب الدعوات» وقال: «غريب». 
ْ وهو في «مسند أحمد) (؟/ .)7١١‏ 
(0) ' سبق تخريجه ص .)١51١(‏ 
(6) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم »)١1(‏ وابن أبي يعلى في كتاب 
«طبقات الحنابلة» /١(‏ 2464). ووقع في النسخ : «وهي» والمثبت من المصادر. 
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فدق)230 , 


وذكر الإمام أحمد: «أن الله سبحانه أوحى إلى موسى بن عمران: 


يا موسى كن يقظان مرتادًا لنفسك أخدانًاء وكلُّ خدن 11/551 لا يواتيك 
على مسرتي فلا تصحبه؛ فإنه عدو لك» وهو يقسي قلبك, وأكيِرْ ذكري 
حتى تستوجب الشكر» وتستكمل الو 


وقال الحسن: «خلق الله آدم حين خلقه. فأخرج أهل الجنّة من 


صفحته اليمنى» وأخرج أهل النار من صفحته اليسرى» فدبّوا على وجه 
الأرض؟؛ منهم الأعمى والأصم والمبتلى» فقال آدم: يا رب ألا سويت 
بين ولدي؟ قال: يا آدم إني أردت أن أشكر ا 


وفي «السئن» عنه يك : «من قال حين يصبح : اللهم ما أصبح بي من 


نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك» فلك الحمد ولك 
الشكرء إلا أدى شكر ذلك البوه”؟00" . 


للف 


زفق 


قرف 


20 


(2) 


رواه عبدالرزاق في «مصنفه» رقم (9775) و(2)50979 وابن أب الدنيا في 
كتاب «الشكر» رقم (25»). وابن من شيبة في (مصنفه» رقم (511ة5), 
والبخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 559). 

وجاء نحوه مرفوعا من حديث أبي هريرة عند مسلم رقم (1لا3). 
«الزهد» للإمام أحمد رقم (8719). 

ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم »)١75(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (4/ 24275١7‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /5١(‏ 197). 
رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم 2)١50(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم .)555١(‏ 
في النسخ الثلاث الأخرى تمام الحديث: «ومن قال ذلك حين يمسي فقد أدى 
شكر ليلته». 


اسئن أبي داود» رقم (001/7) من حديث عبدالله بن عنام البياضي . 
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ويّذكر عن النبي وده : «من ابتلي فصبرء الى فشكرء وظلم 


فغفرء وظلم فاستغفر» أولئك لهم الأمن وهم مهتدون)"" . 


ويُذكر عنه كَلِِ أنه أوصى رجلا بثلاث» فقال: «أكثِر ذكرَ الموت 


يَشَغلك عما سواه. وعليك بالدعاء فإنك لا تدرى متى يستجاب لك»ء 
و لياء بالشك فإن الشكر زيادة)77 


ويذكر عنه كَلهِ أنه كان إذا أكل قال: «الحمد لله الذي أطعمني 


وسقاني وهداني» وكل بلاء حسن أبلاني ؛ الحمد لله الرراق ذي القوة 
المتين» اللهم لا تنزع منا صالحًا أعطيتنا ولا صالحًا رزقتناء واجعلنا لك 
من الشاكرين»”" 


00 


فق 


فرق 


وصححه ابن حبان من حديث عبدالله بن عباس فأخرجه في (صحيحه' 
برقم .)811١(‏ . 
رواه ابن أب الدنيا في كتاب «الشكر» رقم »)١117(‏ والطبراني في «الكبير» رقم 
(571) و(5515)» والخرائطي في «فضيلة الشكر» رقم م فق قدي 
سخبرة . 

وضعفه الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 184). حيث قال بعد ذكره 
للحديث : «وفيه داود الأعمى وهو متروك». 

وضعفه ابن حجر في «تقريب التهذيب» ص: 273575 حيث قال في ترجمة 
صحابي الحديث: «سخبرة - بفتح أوله وسكون المعجمة وفتح الموحدة- 
صحابي» في إسناد حديثه ضعف)» . 
رواه ابن أب الدنيا في كتاب «الشكر) رقم )1١54(‏ وأبو نعيم في «١حلية‏ 
الأولياء» (1/ 7"00)., من حديث سفيان عن رجل مرفوعا. وهو ظاهر الضعف 
لإبهام الرجل. والله أعلم . 
رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم »)١170(‏ من حديث أنس بن مالك. 

وفي إسناده خالد بن محدوج» متهم بالكذب . انظر: «التاريخ الكبير» (؟/ - 
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ويذكر عنه َل َه كان إذا أكل قال: «الحمد لله الذي أطعم وسقى 
وسوّغه وجعل له مخرجًا)”'' . 


وكان عروة بن الزبير إذا أتي بطعامه لم يزل مخمّرًا حتى يقول هذه 
الكلمات: «الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعٌمناء الله أكبر» 
اللهم َلْمَنَا نعمئك ونحن بكل شر فأصبحنا وأمسينا منها بخير» نسألك 
تمامها وشكرهاء لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك» إله الصالحين ورب 
العالمين» الحمد لله. لا إله إلا الله» ما شاء الله لا قوة إلا بالله» اللهم 
بارك لنا فيما رزقتناء وقنا عذاب النار)7؟؟ 


وقال وهب بن منبه: «رؤوس النعم ثلاثة : فأولها نعمة الإسلام التي 
لآ تتم نعمة إلا بهاء والثانية نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بهاء 
والثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا بهغ9©" . 


8 )20 8 5 6 5 5 
وقدم سعيد الجريري”* من الحج. فجعل يقول: أنعم الله علينا في 


.)505 /”( و «الجرح والتعديل»‎ ,)١7/# - ١ 

)غ2( رواه أبو داود في (سننه) رقم هم من حديث أبي أيومة. وصححه 
ابن حبان فأخرجه في صحيحه برقم .)017١(‏ 

وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم .)11١5(‏ 

(؟) رواه مالك في «الموطأ» (؟/ 94 ه90)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم 
(254074).» وابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم 0»)١79(‏ وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» /5١(‏ 511). 

(0) روآه ابن أب الدنيا في كتاب «الشكر»ه رقم ,)١95(‏ وأبو نعيم في «احلية 
الأولياء» (5/ 58). 

(5) هو: سعيد بن إياس الجريري» أبو مسعود البصري. توفي سنة أربع وأربعين 
ومائة. انظر: (تقريب التهذيب» ص (7175). 


ك/ا 1 


سفرنا بكذا وكذاء ثم [51/ ب] قال: «تعداد النعم من الشكر»"'" . 


ومرّ وهب بمبتلى أعمى مجذوم مقعد عريان به وضح”""', وهو 
يقول : «الحمد لله على نعمه). فقال رجل كان مع وهب: أي شيء بقي 
عليك من النعمة تحمد الله عليها؟ فقال له المبتلى : ارم ببصرك إلى أهل 
المدينة فانظر إلى كثرة أهلهاء أولا أحمد الله أنه ليس فيها أحد يعرفه 
ر 7 

ويُذكر عن النبي كَل أنه قال: «إذا أنعم الله على عبدٍ نعمة» فحمده 
عندهاء فقد أدَّى شكرها)' . 


وذكر هلين الى ظالبية اليتق نص أى تايان أمرويه فكي 
وأضرى أسدين ثم خلى بينهما وبينه» ولح ديعن خمية ياه 
فوجده قائمًا يصلي. والأسدان في ناحية الجبّ لم يعرضا له. فقال له: 
ما قلت حتى ذفع عنك؟ قال: قلت: «الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره» 
والحمد لله الذي لا يُخِيّب من دعاه» والحمد لله الذي لا يكل من توكل 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم 0)١97(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (5/ .)5٠١‏ إلا أنه عندهما بلفظ : «أبلانا الله فى سفرنا كذا ...2. 

(؟) أي بياض. انظر: «لسان العرب» (؟/ 575). 

() رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم 0)١154(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (5/ 38)» والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (5595). 

(:) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم »)١75(‏ عن السري بن عبدالله 
مرسلا. 

ورواه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 501 -2»)508 من حديث جابر نحوه» 

وصححه. وخالفه الذهبي فقال: «ليس بصحيح. قال أبو زرعة: عبدالرحمن 
بن قيس كذاب». 


لاا 


عليه إلى غيره» والحمد الله الذي هو ثقتنا حين تنقطع عنا الجيل» 
والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين يسوء ظننا بأعمالناء والحمد لله الذي 
يكشف ضرنا عند كربتناء والحمد لله الذي يَجزي بالإحسان إحسانًاء 
والحمد لله الذي يجري بالصبير ا 


ويُذكر عنه كلل : أنه كان إذا نظر فى المرأة قال: «الحمد لله الذى 


ب > ماه كاه 095 نه 4 
حَسَنَ خحَلقي وخُحلقي» وزان مني ما شان من غيري» '' . 


وقال ابن سيرين: كان ابن عمر يكثر النظر في المرآة» وتكون معه 
في الأسفارء فقلت له: ولم؟ قال: «أنظرُ فما كان في وجهي زين» فهو 
فى وه غيرئ شين حمل الله علية) ”27 


.)١95( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر) رقم‎ )١( 
والبيهقي في اشعب‎ 2)١11( (؟) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم‎ 
. الإيمان» رقم (2»)54594 عن محمد بن جعفر مرسلاً‎ 
وللحديث شاهد من حديث عبدالله بن عباس» أخرجه الطبرانى في «الكبير)‎ 
0 .)5751١1( وأبو يعلى في «مسنده»‎ 2»)٠١17557( رقم‎ 
وله شاهد آخر من حديث أنس بن مالك». أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ 
.)١١ا/5( رقم (780)» وابن المبارك في «الزهد» رقم‎ 
وله شواهد أخرى ذكرها الألباني في «إرواء الغليل» عند الحديث رقم‎ 
ثم قال بعد تخريجها: «ومما سبق يتبين أن هذه الطرق كلها ضعيفة»‎ 2)07/5( 
ولا يمكن القول بأن هذه الطرق يقوي بعضها بعضًا لشدة ضعفها كما رأيت»‎ 
من أجل ذلك لا يصح الاستدلال بالحديث على مشروعية هذا الدعاء عند النظر‎ 
ف الهراة "عونمم نعم لقد صم هذا الدعاء عنه كك مطلقًا دون تقييد بالنظر في‎ 
. المرآة‎ 
وفيه: «وهو في ...)»ع‎ .)١18( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر؛» رقم‎ )0( 
وفي غير الأصل: «من وجهي».‎ 
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ع ١‏ 1 (0)., 5 ا م© خا .ل اوكا سه 
رجلاً على الصراط ورجلا فى الجنة)”" . 


وقال بكر بن عبدالله : «يا ابن آدم إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله 
ووا“ما.ى زفرة 
عليك فغممض عينيك») © . 


وقال مقاتل في قوله تعالى: #وَأَسْبَعَ عَدَكُمْ يعم د ير 0 4 
[لقمان: ]٠١‏ قال: «أما الظاهرة فالإسلام» وأما الباطنة فستره عليك 
المعا في )5 


وقال ابن شوذب: قال عبدالله يعني ابن مسعود: «إن لله على أهل 
الحان مه لو شاء أن يعذبهم بأشد من النار لعذبهم)”” . 


وقال أبن سليمان الداراني”"' : «جلساء الرحمن يوم القيامة [8:/ أ] 
من جعل فيه خصالا ١‏ الكرم» والسخاء» والحلم» والرحمة والرأفة 


)١(‏ هو أبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم الغساني» الشامي» توفي سنة ست وخمسين 
ومائة. انظر: «تقريب التهذيب» ص .)١١5(‏ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم .)١181(‏ 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم 0»)١187(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم (55560). 

(4) رواه ايخ أبن الدنيا في كتاب «الشكر» رقم 04)١87(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم .)55٠5(‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم 0»)١85(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم (الاهة). 

)١(‏ هو عبدالرحمن بن أحمد بن عطية العنسى» ثقة له حكايات في الزهد. انظر: 
«تقريب التهذيب» ص (081). ْ ْ 


5337 


والشكوه العو ال 


وقال أبو هريرة : «من رأى صاحب بلاء فمّال: الحمد لله الذي 
عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى جميع خلقه تفضيلاً فقد 
أدَى شكر تلك النعمة)0" . 


وقال عبدالله بن وهب: سمعت عبدالرحمن بن زيد يقول: «الشكر 
يايد بجذم”" الحمد وأصله وفرعه. قال: ينظر في نعم الله: في بدنه 
وسمعه وبصره ويديه ورجليه وغير ذلك» ليس من هذا شيء إلا فيه نعمة 
من اللهء حق على العبد أن يعمل بالنعمة التي هي في بدنه لله في طاعته» 
ونعمة أخرى في الرزق» وحق عليه أن يعمل لله فيما أنعم به عليه من 
الرزق بطاعتهء فمن عمل بهذا كان قد أخذ بجذم الشكر””' وأصله 


5 20 
وفرعه») 1 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم .2١85(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (9/ 557). 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم 0)١817(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم ».)١١١5(‏ والخرائطي في «فضيلة الشكر» رقم (”) عن أبي 
هريرة مرفوعا به. 

ورواه الترمذي في «جامعه» رقم (4"). من حديث أبي هريرة مرفوعًا 
دون جملة: «فقد أدى شكر تلك النعمة»؛ وإنما فيه مكانها: «لم يصبه ذلك 
البلاء». وقال الترمذي: «حسن غريب». 

(0) أي: أصل. انظر: «لسان العرب» (؟١/‏ 88). 

(5) هكذا في الأصل والنسخ الخطية الأخرى. وكذلك في مصدر التخريج. ولعل 
الأصوب: «الحمد»؛ ليكون موافقًا لبداية الأثرء والله أعلم. 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم .)١184(‏ 
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وقال كعب: ما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنياء فشكرها لله 
وتواضع بها لله إلا أعطاه الله نفعها في الدنياء ورفع له بها درجة في 
الأخرى» وما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فلم يشكرها لله ولم 
يتواضع بها لله» إلا منعه الله نفعها في الدنياء وفتح له طبقًا من النار يعذبه 
إن قله أو يمسا 1 


لباس . فقد قصر علمهء وحفير هذا 


وقال الحسن يومًا لبكر المزنى: هات ياأبا عبدالله دعوات 
لإخوانك . فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي يكل ثم قال: والله ما 
أدري أيّ النعمتين أفضل عليّ وعليكم : أنعمة المسلك» أم نعمة المخرج 
إذ أخرجه منا. قال الحسن: إنها لمن نعمة الطعاء”© ‏ (4) 


وقالت عائشة: ما من عبد يشرب الماء القّراح”*' فيدخل بغير 
أذىء ويخرج بغير أذى إلا وجب عليه الشكر)”"' . 


ةيلح١ وأبو نعيم في‎ ,2)١189( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم‎ )١( 
.)57 /5( الأولياء»‎ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم .)١410(‏ وقد سبق نحوه عن الحسن 
عن أبي الدرداء ص (578) . 

(9) في مصادر التخريج: «إنها لمن نعمه العظام». 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم 2»)١91١(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم (5/ا54). 

() الماء القّراح هو: الماء الذي لم يخالطه شيء يطيّب به كالعسل والتمر 
والزبيب. انظر: «النهاية» لابن الأثير (85/ 5”). 

(7) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم .)١97(‏ 


54١ 


وقال الحسن: «يا لها نعمة! تأكل لذة وتخرج سُرْحًا'". لقد كان 


ملك من ملوك هذه القرية يرى الغلام من غلمانه يأتي الجب فيكتال '' 
منه ثم يجرجر قائمًا فيقول: يا ليتني مثلك ما يشرب حتى يقطع عنقه'" 
العطش » فإذا شرب كان له فى تلك الشربة موتات» يا لها [58/ ب] 


لعمه 


060 أ 


وكتب بعض العلماء إلى أخ له: «أما بعد: فقد أصبح بنا من نعم الله 


ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه» فما ندري أيهما نشكر» أجميل ما نشر أم 
قبيح ما ستر؟0”* . 


وقيل للحسن : هاهنا رجل لا يجالس الناس» فجاء إليه فسأله عن 


ذلك فقال: إني أمسي وأصبح بين ذنب ونعمة» فرأيت أن أشغل نفسي 


00 


فر 


00 


(0) 


وفي سئنده عمرو بن واقد» متروك كما فى «التقريب ص 27/58. 
في الأصل والنسخ الثلاث: «مسرحا». 5207 من «النهاية» لابن الأثير ومن 
مصادر التخريج . 

وسُرْحًا أي: سهلاً سريعًا. انظر: «النهاية» لابن الأثير (؟/ 07"08. 
هكذا في الأصل واللنسخ الثلاث» ولعل الصواب: «فيكتاز» أي: يغترف 
بالكوز. كما في «النهاية» لابن الأثير (5/ 0275١9‏ ومصدري التخريج. 
في «الشكر ‏ طبعة ابن كثير وهي أتم» : ١عَيْفَة‏ ) ومعناها بقية كما في «النهاية» 
إفة ترف ' 
رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم 20)١91(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم (5415). والعبارة في «الشكر ‏ طبعة ابن كثير»: «يا لها من نعمة 
تأكل لذة وتخرج سرحًا». فلعلها سقطت من النسخ. 

وكان هذا الملك يرى ما يكون من غلامه نعمةء إذ كان به احتباس بول» 
كما فى «النهاية» لابن الأثير (85/ .)5١9‏ 
رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم .)١94(‏ 
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عن الناس بالاستغفار من الذنب وأشكر الله على النعمة» فقال الحسن: 
أنت عندي يا عبدالله أفقه من الحسن, فالزم ما أنت عليه" . 


وقال ابَق الصازك: سمعت علي بن صالح يول في قو تعالى : 
# لين ن مَحكَرْمُر لاير كك 4 [إبراهيم : 57. قال: «أي: من طاعتي)”" . 

000 

وذكر ابن أبي الدنيا: أن مُحارب بن دثار”'" كان يقول بالليل ويرفع 
صوته أحيانًا: «أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمدء أنا الضعيف الذي 
قويته فلك الحمدء وأنا الفقير الذى أغنيته فلك الحمد» وأنا ا كُ 
قو ير الذي أغن 
الذي موّلته فلك الحمدء وأنا العزب الذي زوجته فلك الحمد» وأنا 
الناغت؟؟؟ الذئ أشبعتة قله الحمة» ونا الغازي الذى كسوتة :فلك 
الحمد””'. وأنا المسافر الذي صاحبته فلك الحمدء وأنا الغائب الذي 
رددته فلك الحمد. وأنا الراجل الذي حملته فلك الحمد» وأنا المريض 
الذي شفيته فلك الحمدء وأنا السائل الذي أعطيته فلك الحمد» وأنا 
الداعي الذي أجبته فلك الحمدء ربنا ولك الحمد حمدًا كفيد|)9' . 


6 رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم .)١95(‏ 
(؟) «الزهد» لابن المبارك رقم (570). 
ورواه ابن جرير في «تفسيره» 2)١87 /١7(‏ وابن أبي الدنيا في كتاب 

«الشكر» رقم 2)١98(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (5070). 

() هو محارب بن دثارء الكوفي. القاضي2. ثقة إمام زاهد. انظر: «تقريب 
التهذيب») ص (9773). 

(:) الساغب أي: الجائع. انظر: «النهاية» لابن الأثير (؟/ ١ا").‏ 

(4) جملة: «وأنا العاري الذي كسوته فلك الحمد». مكررة فى الأصل. 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم ,)١99(‏ وفي «التهجد» رقم (2)419 - 


يدض 


وكان بعض الخطباء يقول في خطبته: «اختط لك الأنف فأقامه 


وأتمة فأحسن تمامه.) ثم أدار منك الحدقة فجعلها بجفون مطبقة 
وبأقنقا ١‏ ملقة بوت الك مون :طلفة ]لو طليقة عوط انلك االو الدية 


امه 


برفة ومقة ؛ فنعمه عليك مورقة» وأياديه بك محدقة» 


كرفة 2 00 


لاس وه 7 


وكان بعض العلماء يقول فى قوله تعالى : # وَإن تَعَسْدُوأ نِعَمَتَ أ لا 


له و هآ # [إبراهيم: 4"]: «سبحان من لم يجعل لحد معرفة نعمه إلا 
0 بالتقصير عن معرفتهاء كما لم يجعل لحد إدراكه أكثر من 
العلم أنه لا يدركه. فجعل معرفة نعمه بالتقصير عن /١14[‏ أ] معرفتها 
شكراء كما شكر علم العالمين أنهم لا يدركونه فجعله إيمانّاء علمًا منه 
أن العناد لا فحاودن للف : 


وقال عبدالله بن المبارك: أخبرنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن 


شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول : ٠خصلتان‏ من 
كانتا فيه كتبه الله صابرًا شاكرّاء ومن لم تكونا فيه لم يكتبه صابرًا ولا 
شاكرًا؛ من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به» ومن نظر في دنياه 


والآجري في «الشريعة» ص 48 2.44 والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم 
(2295»). وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ا0/ 57 - 17). 

الشّفر حرف بجَفْن العين ينبت عليه الشعر. انظر : «النهاية» لابن الأثير (؟/ 585). 
المقةٌ: المحبة. انظر : «النهاية» لابن الأثير (5/ 758). 

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم 2)5٠١(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم (54554). 

في 4 و(ن): «الاعتراف». وفي (ب): «العلم». 

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» رقم ,.)5١50(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم (5575). 
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إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضّله به عليه كتبه الله صابرًا شاكرًاء 
ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه؛ فأسف 
على ما فاته منه لم يكتبه الله صابرًا م نا 

وبهذا الإسناد عن عبدالله بن عمرو موقوفا عليه: «أربع خصال من 
كنّ فيه بنى الله له بينًا فى الجنة: من كان عصمة أمره لا إله إلا الله» وإذا 
أصائئه :مصيية قال إنا لله وإنا إله.راجعوق»-وإذا أعطن سكا قال البحند 
لله وإذا أذنب ذنبا قال: أستغفر الله)" . ١‏ 

وناك الى العيارك عضيل عرو ان ا بعت خن قد لقره 
تعالى : # إِنَّمْ كان عدا ورا 42 [الإسراء : *] قال : «لم يأكل شيثًا إلا 
حمد الله عليه» ولم يشرب شرابًا قط إلا حمد الله عليه» ولم يمش مشيًا 
قط إلا حمد الله عليه» ولم يبطش بشيء قط إلا حمد الله عليه» فأثنى الله 
عليه أنه كان عبدًا شكور]”" . 

وقال محمد بن كعب القرظي : كان نوح إذا أكل قال: الحمد لله 
وإذا شرب قال: الحمد لله؛ وإذا لبس قال: الحمد لله؛ وإذا ركب قال: 
الحمد لله» فسمّاه الله عبدًا شكور])”؟' . 


.- زوائد نعيم‎ -)١180( «الزهد» لابن المبارك رقم‎ )١( 
ورواه الترمذي في «جامعه» رقم (؟١50). وقال: «حسن غريب».‎ 
.- زوائد نعيم‎ - )١187( «الزهد» لابن المبارك‎ )0( 
.)5١6( ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر؛» رقم‎ 
.)55١( «الزهد» لابن المبارك رقم‎ )( 
واء بن أب الدنيا في كتاب‎ .)١9 /١6( ورواه ابن جرير في «تفسيره»‎ 
«الشكر) رقم (5١؟). والبيهقي 8 «شعب الإيمان» رقم (557).» وابن‎ 
.)504 عساكر في ”تاريخ دمشق» (؟51/‎ 
- رواه ابن المبارك في «الزهد» رقم (١45).؛ واب بق أبي الدنيا في كتاب «الشكر»‎ )5( 


ا 


قال ابن أبي الدنيا: بلغني عن بعض الحكماء قال: «لو لم يعذب الله 

على معصيته » لكان ينبغي أن لا يُعصى لشكر نعمته)”'" . 
فصل 

ولله تبارك وتعالى على عبده نوعان من الحقوق لا ينفك منهما: 

أحدهما: أمره ونهيه» الذي هو محض حقه عليه . 

والثاني: شكر نعمه» التي أنعم بها عليه . 

فهو سبحانه يطالبه بشكر نعمه وبالقيام بأمره» فمشهد الواجب عليه 
لا يزال يُشهده تقصيره وتفريطه وأنه محتاج إلى عفو الله ومغفرته» فإن لم 
يتداركه بذلك هلك . 

وكلما كان أفقه في دين الله كان [54/ ب] شهوده للواجب عليه أتمّ» 
وشهوده لتقصير 1 لتقصيره أعظم» وليس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة بل 
بالقيام مع ذلك بالأوامر المحبوبة لله . 

وأكثر الديّانين لا يعبأون منها إلا بما يشاركهم فيه عموم الناس . وأما 
الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ورسوله وعباده 
ونصرة الله ورسوله وكتابه ودينه فهذه الواجبات لا تخطر ببالهم» فضلاً 
عن أن يريدوا أفضلهاء فضلاً عن أن يفعلوه. 


رقم 423١0‏ وعبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد» للإمام أحمد رقم (581)؛ 
والبيهقي في «شعب الإيمان؛ رقم (/557)» وابن عساكر الت دمشق») 
(ككم/ 3075). 
)١(‏ «الشكر» لابن أبي الدنيا رقم .)25١4(‏ 
ورواه البيهقي في ١شعب‏ الإيمان) رقم (/505). 


الملا 


وأقل الناس ديئًا وأمقتهم إلى الله من ترك هذه الواجبات وإن زهد في 
الدنيا جميعهاء وقل أن ترى منهم من يُحمّر وجهّه ويمعّره في الله 
ويغضب لحرماته» ويبذل عرضه في نصرة دينهء» وأصحاب الكبائر 
أحسن حالاً عندالله من هؤلاء . 


وقل 0 أبو عمر وغيره: «أن الله تعالى أمر ملكا من الملائكة أن 
يخسف بقرية» فقال: يا رب إن فيهم فلانًا الزاهد العابد قال : به فابداً» 
بلك 


وأسمعني صوته. إنه لم يتمعّر وجهه فيّ يومًا قط 

وأما شهود النعمة فإنه لا يدع له رؤية حسنة من حسناته أصلاً ولو 
عمل أعمال الثقلين» فإن نعم الله سبحانه عليه أكثر من أعماله؛ وأدنى 
نعمة من نعمه تستنفد عمله» فينبغي للعبد ألا يزال ينظر في حق الله عليه . 


قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج حدثنا جرير بن حازم عن وهب 
قال: ابلغني أن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام مرّ برجل يدعو أو 
يتضرعء فقال: يا رب ارحمه فإني قد رحمته . فأوحى الله إليه: لو دعاني 
حتى تنقطع قواه ما استجبت له حتى ينظر في حقي عليه)”" . 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» ‏ كما في «مجمع الزوائد» (1/ -)17١‏ والبيهقي 
في «شعب الإيمان» رقم (5905):, عن جابر مرفوعا به نحوه. 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (5954): من قول مالك بن 
دينار. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» رقم )١5(‏ عن مسعر قال: «بلغني 
أن ملكا. . .2 الخ. 
؟) «الزهد» للإمام أحمد رقم .)55١(‏ 


1 4/ 


فمشاهدة”'' العبد النعمة والواجب لا تدع له حسنة يراهاء ولا يزال 
مُرْريًا على نفسه ذامًا لها . 

وما أقربه من الرحمة إذا أعطى هذين المشهدين حقهماء والله 
المستعان. 


)١(‏ فى الأصل: «فمشاهد» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 
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الباب الحادى والعشرون 
في الحكم بين الفريقين» والفصل بين الطائفتين 

فنقول: كل أمرين طلبت الموازنة بينهما ومعرفة الراجح منهما على 
المرجوح. فإن ذلك لا يمكن إلا بعد معرفة كل واحد منهماء وقد ذكرنا 
حقيقة الصبر وأقسامه [15/ أ] وأنواعه» فنذكر حقيقة الشكر وماهيته . 

قال في «الصحاح»: الشكر الثناء على المحسن بما أولاكه من 
المعروف» يقال: شكرتهء وشكرت له. واللام أفصح . 

وقوله تعالى: «١‏ لا زد مك جَزَآه ولا شرا 4 [الإنسان: 9] يحتمل أن 
يكون مصدرًا كالقعود. وأن يكون جمعًا كالبرود والكفور. 

والشكران خلاف الكفران» وتشكرت له: مثل شكرت له. 
والتكرم القوابة :اما يكفته الغلف القليل .واشتكوت الشناء: اشند 
وقع مطرها. واشتكر الضرع : امتلة لبناء تقول منه . شكرت الناقة 
بالكبيو تشكر شكوا فوى شكرة ا تشكر شكرًا إذا خرج 
متها الشكير» وهو ادف تخول التصدرة من الها" 

فتأمل هذا الاشتقاق وطابق بينه وبين الشكر المأمور به» وبين الشكز 
الذي هو جزاء الرب الشكور» كيف تجد في الجميع معنى الزيادة والنماء. 


ويقال أيضًا: دابة شكورء إذا أظهرت من السّمن فوق ما تعطى من 
العا 


)00 «الصحاح» للجوهري (؟/7١/ظ- .)7١7‏ 
(؟) «الرسالة القشيرية») (741). 


ارا 


وشكر العبد يدور على ثلاثة أركان. لا يكون شكور) إلا 
بمجموعها : 

أحدها : اعترافه بنعمة الله عليه . 

والثاني : الثناء عليه بها. 

والثالث : الاستعانة بها على مرضاته . 

وأما قول الناس في الشكر: 

فقالت طائفة : «هو الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع». 


وقيل : «الشكر: الثناء على المحسن بذكر إحسانه إليه» فشكر العبد 
لله ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه» . 


وقيل : ااشكر النعمة مشاهدة المنة» وحفظ الحرمة» والقيام 
بالخدمة» . 

وقيل: «شكر النعمة أن ترى نفسك فيها طفيليًا) . 

وقيل : «الشكر معرفة العجز عن الشكر) . 

ويقال: «الشكر على الشكر أتم من الشكر. وذلك بأن ترى شكرك 
بتوفيقه » وذلك التوفيق من أجل النعم عليك» فتشكره على الشكرء ثم 
تشكره غلى شكر الشكر إلى :ما لا يتناهى . 

وقال الجنيد: «الشكر أن لا ترى نفسك للنعمة أهلةٌ)7'' . 


(1) انظر قول الجنيد في: «إحياء علوم الدين» للغزالي (4/ 07 . 


0 


وقيل: «الشكر استفراغ الطاقة في الطاعة». 


وقيل: «الشاكر الذي يشكر على الموجود 61+ ب] والشكور الذي 
يشكر على المفقود). 


ويقال: «الشاكر الذي يشكر على الرفد» والشكور الذي يشكر على 
الرد) . 


وقيل : «الشاكر الذي يشكر على النفع. والشكور الذي يشكر على 
المنع» . 


وقيل : «الشاكر الذي يشكر على العطاء؛ والشكور الذي يشكر على 
البلاء» , 


وقال الجنيد: «كنت بين يدي السّري'١'‏ ألعب» وأنا ابن سبع سنين» 
وبين يديه جماعة يتكلمون في الشكرء فقال لي: يا غلام» ما الشكر؟ 
فقلت: أن لاتعصي الله بنعمه. فقال: وند ا حر تينم 
لسانك . فلا أزال أبكي على هذه الكلمة التي قالها السري»”") 


وقال"العين : ا 


)١(‏ هو السري بن المغلس أبو الحسن السقطي أحد العباد المجتهدين صا 
معروف الكرخي. خال الجنيد وافكاذة: انظر: "تاريخ بغداد» (9/ 
»)١97- ١41/‏ و "تاريخ دمشق» .)١199-1١5١ /7٠١(‏ 

(0) رواه عنه القشيري في «رسالته» ص 0.558 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /٠١(‏ 
8©؛» والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم .)506٠0(‏ 

(9) ذكره عنه القشيري في «رسالته» ص 558. والغزالي في «إحياء علوم الدين» 
(5/ 077 
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وهذا ليس بجيد» بل من تمام الشكر أن تشهد النعمة من المنعم . 

وقيل : «الشكر قيد الموجود وصيد المفقود». 

وقال أبو عثمان: «شكر العامة على المطعم والملبس» وشكر 
الخواص على ما يرد على قلوبهم من المعاني)”"' . 

وكين السلطاق وجلا :+ فارسل إلية طنااحية + اشكر اللهء فضرتي 
فأرسل إليه: اشكر الله. فجيء بمحبوس مجوسي مبطون”' 2 فقيّد 
وجعل حلقة من قيده في رجله وحلقة في قيد الرّجل المذكورء فكان 
المحوسي يتوم باللين عراف "ليجات امكل أن ينك عل را سسحتي 
يفرغ» فكتب إليه صاحبه: اشكر الله. فقال له: إلى متى تقول: اشكر 
الله»ء وأي بلاء فوق هذا؟ فقال: ولو وضع الزّئّار الذي في وسطه في 
وسطك. كما وضع القيد الذي في [رجله في”*' رجلك ماذا كنت 
تصنع؟ فاشكر الله”*' . 

ودخل رجل على سهل بن عبدالله فقال: إن اللصىّ دخل داري وأخذ 
متاعي» فقال: اشكر الله» فلو دخل اللصّ قلبك ‏ وهو الشيطان ‏ وأفسد 
عليك التوحيد ماذا كنت تصنع”'*؟ ! 


)١(‏ ذكره عنه القشيري في «رسالته» ص 558. وذكره الغزالي في «إحياء علوم 
الدين» (5/ 77) عن الخواص. 

(؟) أي يشتكي بطنه. انظر: «لسان العرب» /١(‏ 05). 

(؟) أي يقوم عدة مرات لقضاء الحاجة بسبب الداء الذي في بطنه. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصلء واستدركته من: (م)؛ (ب). 

(0) ذكرها القشيري في «رسالته4ه ص 59"» والغزالي في (إحياء علوم الدين» (54/ 
.)1١0١‏ 

() ذكرها القشيري في «رسالته» ص 559. والغزالي في «إحياء علوم الدين» (5/ - 
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وقيل : «الشكر التلذذ بثنائه على ما لم يستوجبه من عطائه» . 
وقيل: «إذا قصرت يداك عن المكافأة» فليطل لسانك بالشكر» . 
وقيل : لي لجااا سوج روك لالم دين 
لايشكرهاء والبذر في السّباخ” '"» والسراج ذ في الشمس»2. 
والمحبة. واللسان للثناء والحمد» والجوارح لاستعمالها فى طاعة 
المشكور وكفها عن معاصيه [55/ أ]. 
قال الشاغر : 
أفادتكم التعماء 0 ثلاثة يدي ولساتى والضمير ال 


والشكر أخص بالأفعال» والحمد أخص بالأقوال. وسبب الحمد 
أعمّ من سبب الشكرء ومتعلق الشكر وما به الشكر أعمّ مما به الحمد. 
فما يحمد الرب تعالى عليه أعمّ مما يشكر عليه» فإنه يحمد على أسمائه 
وصفاته وأفعاله ونعمه» ويشكر على نعمه . وما يحمد به أخص مما يشكر 
به» فإنه يشكر بالقلب واللسان والجوارح» ويحمد بالقلب واللسان. 


.)١١- ٠9 
من (م) و(ن)ء وفي الأصل: «مسار... وواضع"! وفي القشيرية: ١لا ثمرة‎ )١( 
لهم : مسار. . .» كما في الأصل. وفي (ب): «مشاورة».‎ 
والمعنى هو الإعلام بالسرٌ.‎ 
.)54 السّباخ جمع سَبَخة وهي الأرض المالحة. انظر: «لسان العرب» (؟/‎ )0( 
في (ن): «مني».‎ )6( 
انظر البيت في: «الكشاف» (تفسير سورة الفاتحة).‎ ):( 
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إذا غرف هذا فكلّ من الصبر والشكر داخل في حقيقة الآخر لا 
يمكن وجوده إلا به» وإنما يُعبر عن أحدهما باسمه الخاص به باعتبار 
الأغلب عليه والأظهر منه. وإلا فحقيقة الشكر إنما يلتئم من الصبر 
والإرادة والفعل. فإن الشكن هو العمل بطاعة اللّه عر وجل وترك 
معصيته »2 والصبر أصل ذلك . 

فالصبر على الطاعة وعن المعصية هو عين الشكرء وإذا كان الصبر 
مأمورا به فأداؤه هو الشكر. 

فإن قيل: فهذا يفهم منه اتحاد الصبر والشكرء وأنهما اسمان لمسمّى 
واحدء وهذا محال عقلاً ولغةٌ وعرفاء وقد فيّق الله سبحانه بينهما. 

قيل: بل هما معنيان متغايران» وإنما بيَّا تلازمهما وافتقار كل واحد 
منهما في وجود ماهيته إلى الآخرء ومتى تجرّد الشكر عن الصبر بطل 
كونه شكرّاء وإذا تجرد الصبر عن الشكر بطل كونه صبرًا؛ أما الأول 
فظاهرء وأما الثانى فإنه إذا تجرد عن الشكر كان كفوراء ومنافاة الكفور 
للصبر أعظم من منافاة السخط”" . 

فإن قيل: بل ههنا قسم آخر وهو: أن لا يكون كفور؟ ولا شكوراء 
بل صابرًا على مضض وكراهة شديدة» فلم يأتِ بحقيقة الشكر ولا خرج 


قبل: كلامنا في الصبر المأمور به الذي هو طاعة» لا في الصبر الذي 


)١(‏ فى (ب): «السخوط). 
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هو تجلد كصبر البهائم» وصبر الطاعة لا يأتي به إلا شاكرء ولكن اندرج 
شكره في صبره فكان الحُكمٌ للصبر» كما اندرج صبر الشكور في شكره 
فكان الحكم للشكر. 


فمقامات الإيمان لا تعدم بالتنقل بل تندرج وينطوي الأدنى في 
الأعلى [15/ ب] كما يندرج الإيمان في الإحسان, وكما يندرج الصبر في 
مقام الرضىء لا أن الصبر يزول» ويندرج الرضى في التفويض» ويندرج 
الخوف والرجاء في الحبء لا أنهما يزولان. 


فالمقدور الواحد يتعلق به الشكن والصبر سواء كان محبويًا أو 
مكرومّاء فالفقر مثلاً يتعلق به الصبر وهو أخص به لما فيه من الكراهة» 
ويد _ الشكر لما فية امن التعمة 6 فمن غلن عليه شهود تعمعه وتلدد به 
واستراح واطمأن إليه عدّه نعمة يشكر عليهاء ومن غلب عليه شهود ما 
فيه من الابتلاء والضيق والحاجة عذه بلية يصبر عليهاء وعكسه الغنى . 

على أن الله سبحانه ابتلى العباد بالنعم كما ابتلاهم بالمصائب» وعد 
ذلك كله ابتلاء» فقال: # بوم بَلشّىٌ وير فِتَمَدٌ * [الأنبياء: 1"5]. 


1 


5 314 مح ع بو اس سر ص سس قر ل شع سنس سل و سي سبع لطر و لس اس سسس رويس اس 
وقال: * كما لسن إِذا ما أبتلله ريم قا مم وَنصَمم فيقُولٌ روت أ كرمن (وي) وأمأ إذا 
ا ا لا ا ال عي 


ما تكله فَقَدَرَ عليه رركم فيفل ري أهدن 47 [الفجر : د ”]]. وقال: 8 إِنَا 
ررءم ل لاب مع وى 4 رََ اح وضع 20 2ح سابع ساس بر 2-0 

جَمَلنَا مَا عَلَ الْأَرَضٍ زِيَةٌ لا لتبلوهر أَِحْ أَحسَنٌ عَمَلا 2 4 [الكهف: 17 . 
وقال: هو # الى 2١7‏ حَفَ الموت وله لبو تك لَحَسَنُ عملا © [الملك: ؟] 


5 عر و ا 0 م د ا َي 2 ّ 0 1 
وقال: # وَهوَاأذي حَلقَ السَّمَوْتِ والأرض ف سِدَةٍ أَامِ وكات عرد مَعَلَ 


وج ررسم 


7 - قد 
ْمَل يبَنُوْصكُعْ مَك أَحْسَنُ عَمَلَا4 [هود: 1 . 


. ليست في الأصل‎ )١( 


ا 


فأخبر سبحانه أنه خلق العالم العلوي والسفليء وقدّر أجل الخلق» 
وخلق ما على الأرض للابتلاء والاختبار» وهذا الابتلاء إنما هو ابتلاء 
صبر العباد وشكرهم في الخير والشر والسرّاء والضراء» فالابتلاء بالنعم 
من الغنى والعافية والجاه والقدرة» وتأتى الأسبات أعظم الابتلاءين» 
والصبر على طاعة الله عز وجل أشق الصبرين. كما قال الصحابة رضى 
الله عنهم : «ابتلينا بالضرّاء فصبرناء وابتلينا بالسرّاء فلم نصبر)”" . 

والنعمة بالفقر والمرض وقبض الدنيا وأسبابها وأذى الخلق قد 
تكون أعظم النعمتين» وفرض الشكر عليها أوجب من الشكر على 
أضدادهاء فالرب تعالى يبتلي بنعمه» ويُنعم بابتلائه . 

غير أن الصبر والشكر حالتان لازمتان”" للعبد في أمر الرب ونهيه 
وقضائه وقدره لا يُستغنى عنهما طرفة عين . 

والسؤال عن أيهما أفضل 570/ أ] كالسؤال عن الحبس والحركة 
أيهما أفضل؟ وعن الطعام والشراب أيهما أفضل؟ وعن خوف العبد 
ورجائه أيهما أفضل؟ 

فالمأمور لا يؤدّئ إلا بصبر وشكرء والمحظور لا يُترك إلا بصبر 
لمكن 

وأما المقدور الذي يقدّر على العبد من المصائب فمتى صبر عليه 
اندرج شكره في صبره» كما يندرج صبر الشاكر في شكره . 

)1١(‏ روآأه الترمذي في (جامعه) رقم (5» عن عبدالرحمن بن عورف رضي الله 


عنه. وقال الترمذي: «حديث حسن». 
(؟) ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
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ومما يوضح هذا : أن الله سبحانه امتحن العبد بنفسه وهواه وأوجب 
عليه جهادهما في الله فهو كل وقت في مجاهدة نفسه حتى يأتي بالشكر 
المأمور به» ويصبر عن الهوى اله عن طاعته. فلا نفك العبد 
غيم فكاقان اد نكا ناف اسان 


وهذه هي مسألة الغنىّ الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل؟ 


وللناس فيها ثلاثة أقوال: وهي التي حكاها أبو الفرج''' وغيره في 
عموم الصبر والشكر أيهما أفضل» وقد احتجت كل فرقة بحجج وأدلة 
على قولها. 

والتحقيق أن يُقال: أفضلهما أتقاهما لله؛ فإن فرض استواؤهما في 
التقوى استويا في الفضل » ٠‏ فإن الله سبحانه لم يُفضل بالفقر والغنى كما لم 
ُفضل بالعافية والبلاي وما فضل: بالتقؤى» كما قال تناك :+ إن 
أخْرَئَ ند وقد 4 [الحجرات *1]. 


وقد قال يِه : «لا فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمي على عربي 


إلا بالتقوى. الناس من آدم» وآدم من 005 


3 سنن :انو الجورية كما ميق 
(0) الحديث هكذا لم أجده. 
إنما أخرجه أحمد في «مسنده» (0/ )1١١‏ عن أبي نضرة عمن سمع خطبة 
رسول الله عَكِلد به»ء دوك قوله: «الناس من آدم وآدم من تراب». وصححه 
الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم 100لا ؟). 
أما الخيئلة الأخيرة» فرواها أبو داود في «سننه» رقم 2»)01١7(‏ والترمذي 
فى «جامعه» رقم 2626 5 من حديث أبن عمر مرفوعا: (والناس بنو آدمء 
وخلق الله آدم من تراب». وقال الترمذي: (حديث غريب لا نعرفه من حديث - 
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والتقوى مبنية على أصلين : الصبر والشكرء وكل من الغني والفقير 
لا بد له منهماء فمن كان صبرٌه وشكرّه أتمّ كان أفضل . 

فإن قيل : فإذا كان صبر الفقير أتمّ وشكر الغني أتمّ فأيهما أفضل؟ 

قيل : أفضلهما أتقاهما لله في وظيفته ومقتضى حاله» ولا يصح 
التفضيل بغير هذا ألبتة» فإن الغني قد يكون أتقى لله في شكره من الفقير 
في صبرهء وقد يكون الفقير أتقى لله في صبره من الغني في شكره» فلا 
يصح أن يقال : هذا بِناه أفضل ولا هذا بفقره أفضل . 0 

ولا يصح أن يقال: هذا بالشكر أفضل من هذا بالصبرء ولا 
بالعكس» لأنهما مطيّتان للإيمان لا بد منهماء بل الواجب أن يقال: 
أقومهما بالواجب [7/ ب] والمندوب هو الأفضل» فإن التفضيل تابع 
لهذين الأمرين» كما قال تعالى في الأثر الإلهي: «وما تقرّب إليّ عبدي 
بمثل أداء ما افترضت عليه: ولا يزال عبدي يتقرّب إلىّ بالنوافل حتى 
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فأيّ الرجلين كان أقوم بالواجبات وأكثر نوافل كان أفضل . 


فإن قيل: فقد ثبت عن النبي كَلِةِ أنه قال: «يدخل فقراء أمّتي الجنة 
قبل أغنيائهم بنصف يوم» وذلك خمسمائة عام)”"' . 


عبدالله بن دينار عن ابن عمر إلا من هذا الوجه»). 

)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه» رقم (5007)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
نحوه. 

() رواه أحمد في «المسند» 2757/7 والترمذي في «جامعه» رقم ,)١7014(‏ 
وابن ماجه في «سئنه» رقم 2)4١751(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح)". 


لحل 


قيل : هذا لا يدل على فضلهم على الأغنياء في الدرجة وعلوّ المنزلة 
وإن سبقوهم في الدخول, فقد يتأخر الغنيٌ والسلطان العادل في الدخول 
لحسابه» فإذا دخل كانت درجته أعلى ومنزلته أرفع» كما يسبق الفقير 
القَمَل/'' في المضايق وغيرهاء ويتأخر صاحب الأحمال بعده'"' . 


فإن قيل: فقد قال كل للفقراء لما شكوا إليه زيادة عمل الأغنياء 
عليهم بالعتق والصدقة: «ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم به من 
سبقكما فدلهم على التسبيح والتحميد والتكبير عقيب كل صلاة» فلما 
سمع الأغنياء ذلك عملوا بهء فذكروا ذلك للنبي كَلْةِ: فقال: # ذَلِكَ 


اج فر صا يرس 


فَضْلُ أَمَه يوَتِ دمن 7415 '' [الحديد: ١؟].‏ 

وهذا يدل على ترجيح حال الغني الشاكر . 

قيل: هذا حجة للقول الذي نصرناه» وهو: أن أفضلهما أكثرهما 
نوافل» فإن استويا استويا وهاهنا قد ساوى الأغنياء الفقراء في أعمالهم 
المفروضة والنافلة» وزادوا عليهم بنوافل العتق والصدقة» ففضلوهم 
بذلك» فساووهم في صبرهم على الجهاد والأذى في الله والصبر على 
المقدورء وزادوا عليهم بالشكر بنوافل المال» فلو كان للفقراء بصبرهم 
نوافل تزيد على نوافل الأغنياء لفضلوهم بها . 

فإن قيل : فالنبي يَلِةِ عرضت عليه مفاتيح كنوز الدنيا فرذهاء وقال: 


)١‏ القَقَل بمعنى القافلة انظر «لسان العرب» /١١(‏ 0ه 
(؟) في الأصل: «بعدها»: والتصويب من النسخ الأخرى. 
إفزة رواه مسلم في (اصحيحه) رقم (040) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
ورواه البخاري في (صحيحه») رقم م دون قوله: «فلما سمع 
الأغنياء. . .2 الخ. 


1 


«بل أشبع يومًا وأجوع يومًا» : 


2000 


وقال هشام بن عروة [عن أبيه]''' عن عائشة رضي الله عنها قالت: 


«خرج رسول الله ليِ من الدنيا ولم يشبع من خبز البرّ)” ''؛ و «مات ودرعه 
مرهونة عند يهودي على طعام أخذه لأهله»”*' [18/ 1]. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عمارة بن 


القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِه : «اللهم 
اجعل زوق امن و , 


وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن محمد حدثنا عباد بن عباد 


عوك تجالة بن معد عه القع عن ميرول ع عائقة قال مغل 
على امرأة من الأنصار»ء فرأت فراش رسول الله يَلِةِ عباءة مثنية» فرجعت 
إلى منزلهاء فبعثت إليّ بفراش حشوه الصوف» فدخل علي رسول الله 


(00 


زفق 


فرق 


اق 


0) 


ما بين المعقوفين ساقط من الأصلء» واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى» 
ومن مصادر التخريج. 
رواه أحمد في «الزهد» رقم .)١8(‏ 

ورواه مسلم في (صحيحه» رقم )1917١(‏ بلفظ: "ما شبع آل محمد كَل من 
عد اله خلوتاء حتى مضى لسبيله)» . 
رواه البخاري فى (صحيحه) رقم (5915؟), ومسلم في اصحيحه) رقم 
)١1١*(‏ عن عائشة رضي الله عنها. ولفظ البخاري: «توفي رسول الله يَكِْةٌ ودرعه 
مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير». وليس في لفظ مسلم ذكر الوفاة. 
«الزهد» رقم (95). و«المسند» (؟/ 555). 

ورواه البخاري فى (صحيحه)ا رقم (58550). ومسلم في (اصحيحه) رقم 
)١٠١66(‏ عن عمارة به. 


00 


كله فقال: ما هذا؟» فقلت: فلانة الأنصارية دخلت عليىّ فرأت فراشك 
فبعثت إلى بهذا. فقال: (رُدٌيه) فلم أردّهء وأعجبنى أن يكون فى بيت 2 
حتى قال لي ذلك ثلاث مرات» فقال: «يا عائشة رُدّيهء فوالله لو شئثُ 


لأجرى الله معى جبال الذهب والفضة)» فرددته”'' . 


ولم يكن الله سبحانه يختار لرسوله إلا الأفضل» هذا مع أنه لو أخذ 
الدنيا لأنفقها كلها في مرضاة الله عز وجل» ولكان شكره بها فوق شكر 
جميع الناس . 

قيل: قد احتج بحال رسول الله يَكِْةِ كل واحدة من الطائفتين. 


والتحقيق : أن الله سبحانه جمع له بين المقامين كليهما على أتم 
الوجوهء فكان سيد الأغنياء الشاكرين وسيد الفقراء الصابرين» فحصل 
له من الصبر على الفقر ما لم يحصل لأحد سواه ومن الشكر على الغنى 
مالم يحصل لغني سواه. 
ومن تأمل سيرته وجد الأمر كذلك. فكان كه أصبر الخلق في 
مراتب الكمال فجعله فى أعلى رتب الأغنياء الشاكرين» وفى أعلى 
مراتب الفقراء الصابرين» قال تعالى : # وَوَجَدَك عَآيلا فأغقَّ4 [الضحى :18 . 
وأجمع المفسرون على أن العائل هو الفقيرء يُّقال: عال الرجل 
)١(‏ «الزهد» للإمام أحمد رقم (77). 
ورواه ابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 2550» والطبراني في «الأوسط» رقم 


(4)3079 والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم .)١418(‏ وصححه الألباني 
في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (5585). 


لكين 


يتعيل» إذا افتقرء وأعال يُعيل: إذا صار ذا عيال» مثل: ألبن» وأتمر 
وأثرى» إذا صار ذا لبن وتمر وثروة. 

وعال يعول: إذا جار» ومنه قوله تعالى : دَلِكَ أَدقَ أل [58/ ب] 
تَعُولُوا © [النساء : "1 . 

وقيل: المعنى ألا [تكثر عيالكم]”'' . 

والقول هو الأول لوجوه: 

أحدها: أنه لا يعرف فى اللغة عال يعول إذا كثر عياله» وإنما 
المعروف في ذلك عال يَعيل» وأما عال يعول فهو بمعنى الجور ليس 
إلاء هذا الذي ذكره أهل اللغة قاطبة . 

الثانى : أنه سبحانه قابل ذلك بالعدل الذي نقلهم عند خوفهم من 
فقده إلى الواحدة أو التسري بما شاؤوا من ملك أيمانهم» ولا يحسن هذا 
التعليل بعدم العيال. 

يوضحه : 

الوجه الثالث: أنه سبحانه نقلهم عند الخوف من عدم القسط فى 
نكاح اليتامى إلى نكاح من سواهن من النساءء لئلا يقعوا في ظلم 
أزواجهم”'"' اليتامى ؛ وجوّز لهم نكاح الواحدة وما فوقها إلى الأربع 6 
ا الجور 00 ده إلى 00 أو 00 


في الأصل مكان هذه العبارة: «تجوروا». وقد كتب عليها في الهامش: 
«ينظر». والتصويب من (ب)» وهو الموافق للسياق» والله أعلم. 
(0) في الأصل : «أزواجهن»., والمثبت من النسخ الغلاث الأخرى. 


5 


ببيان الجائز من نكاح اليتامى والبوالغ والأولى من ذينك القسمين عند 
خوف الظلم» والجائز من نكاح الواحدة وما فوقهاء والأولى من هذين 
القسمين عند خوف العول, فما لكثرة العيال مدخل هنا ألبتة . 


يوصحه : 


الوجه الرابع: أنه لو كان المحذور كثرة العيال لما نقلهم إلى ما 
الإماءء ولا فرق؛ فإنه لم ينقلهم إلى إماء الاستخدام بل إلى إماء 
الاستفراكن: 


الوجه الخامس: أن كثرة العيال ليس أمرًا محذورا مكرومًا للرب 
تعالى» كيف وخير هذه الأمة أكثرها نساء10»؟! 


وقد قال النبي كَلِْ: «تزوجوا الودود الولودء فإني مكائثر بكم 
4 هع 0 . ١‏ 5 04 
الامم) 2 فأمر بنكاح الولود؛ ليحصل منها ما يكاثر به الأمم يوم 
القيامة . 

والمقصود أنه سبحانه جعل نبيه غنيّا شاكرًا بعد أن كان فقيرًا صايرًاء 
فلا تحتج به طائفة لحالها إلا كان للطائفة [54/ أ] الأخرى أن تحتج به 


)١(‏ قاله ابن عباس لسعيد بن جبير حيث سأله: «هل تزوجت؟ قال: لاء فقال له 
ابن عباس: فتزوج» فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء». رواه البخاري 
في (اصحيحه) رقم (0059). 
؟) رواه أبو داود في اسئنه» رقم (235000» والنسائي في «المجتبى» رقم (2)7511 
عن معقل بن يسار. 
وصححه الحاكم في المستدرك (5/ ؟57١).»‏ ووافقه الذهبي. 


0 


أيضا لحالها . 

فإن قيل: فقد كان عبدالرحمن بن عوف من الشاكرين» وقد قال 
الإمام أحمد في «مسنده»: حدثنا عبدالصمد» حدثنا عمارة عن ثابت عن 
أنس قال: بينما عائشة في بيتها سمعت صوتا في المدينة» فقالت: ما 
هذا؟ فقالوا: عير لعبدالرحمن بن عوف قدمت من الشام تحمل من كل 
شيء . د وكانت سبعمائة بعير ») فارتجت المدينة من الصوت . 
فقالت عائشة: سمعت رسول الله يَكِْةٍ يقول: «رأيت عبدالرحمن بن عوف 
يدخل الجنة حبوًا» فبلغ ذلك عبدالرحمن فقال: إن استطعث لأدخلنها 
قائمًا «متجعلها بأفنابها و احجالها كن سهل الله” . 

قنآ. ؛ قن قال الاماع أحمد: هذا الحديث كذت متكر . قال: وعمارة 

ٍ ,مام : 

يروي أحاديث مناكير» وقال أبو حاتم الرازي : عمارة بن زاذان لا يُحتج 
م 

قال أبو الفرج”*: «وقد روى الجراح بن منهال بإسناده عن 
عبدالرحمن بن عوف أن النبي كل قال له: «يا ابن عوف إنك من 
الأغنياء» وإنك لا تدخل الجنة إلا زحفاء فأقرض ربك يطلق قدميك»”*' . 
الحديث» وقال يحيى: ليس حديث الجراح بشيء»؛ وقال ابن المديني : 


)١(‏ في الأصل: «قالت»» وهو خطأء والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 
(؟) «مسئد أحمد» (5/ .)١١8‏ 

(9) انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (؟/ .)١7‏ 

(:) أي ابن الجوزي. 

(0) «الموضوعات» لابن الجوزي (؟/ .)١7‏ 
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لا يُكتب حديثه» [وقال ابن حبان: كان يكذب2؟2. وقال الدارقطني: 
0000 


فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي رواه البيهقي من حديث 
أحمد بن ا 0 إسماعيل بن محمد حدثنا سليمان بن 
عبدالر حمن أخبرني خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي 
رباح عن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عن أبيه عن رسول الله يك أنه 
قال له: «يا ابن عوف إنك من الأغنياء ولن تدخل الجنة إلا وخفاء 
فأقرض الله يطلق لك قدميك». قال: وما الذي أقرض يا رسول الله؟ 
قال: «تتبرأ مما أمسيت فيهاقال: من كله أجمع يا رسول الله؟ قال: 
انعم). داري ل لتواف راهن نوم الك فأتاه جبريل عليه السلام فقال: 
«مر ابن عوف فليّضف الضيف. وليطعم المسكين» [14/ ب] وليبدأ بمن 
يعول» وليعط السائل» فإذا فعل ذلك كان تزكية ما فيه)”"' . 


قيل : هذا حديث باطل عن رسول الله يه فإن أحد رواته خالد بن 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الأخرى» ومن 
«الموضوعات» لابن الجوزي. 
0) «الموضوعات» لابن الجوزي (؟/ .)١7‏ 
() في (ب): «علي»» وهو تحريف. 
(:) في النسخ الثلاث الأخرى: «بن»» وهو خطأ. 
(5) «شعب الإيمان» للبيهقي رقم ومع ), 
والحديث في: «الكامل» لابن عدي (5*/ ؟١)»‏ و«المستدرك» للحاكم 
»)71١ /*(‏ و «البحر الزخار» للبزار رقم )٠١١5(‏ وغيرهم. 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». فتعقبه الذهبي بقوله: 
«قلت: خالد ضعفه جماعة» وقال النسائى: ليس بثقة». وضعفه الألباني جدًا 
في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم (171/7. 1 


م 


يزيد بن أبي مالك. قال الإمام أحمد: ليس بشيء» وقال ابن معين: 
وادة ونال النسائى : غير ثقة» وقال الدارقطني: ضعيف» وقال يحيى بن 
معي : اموق أد كد يعن البشحن كدي عن الها 1 

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي قال الإمام السؤرل ديا 
لديل بن ميمون عن مُطرح بن يزيد عن عبيدالله بن زَحْر عن علي بن 
يزيد”"' عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يكِ: «دخلت الجنة 
فسمعت فيها حَشْفَة " بين يدي» فقلت: ما هذا؟ قال: بلال. فمضيت 
فإذا أكثر أهل الجنة فقراء المهاجرين وذراري المسلمين ولم أرَ فيها أحدًا 
أقل من الأغنياء والنساء. قيل لي: أما الأغنياء فهم في الباب يحاسبون 
ويمحصون, وأما النساء فألهاهن الأحمران: الذهب والحرير. ثم خرجنا 
من أحد أبواب الجنة الثمانية» فلما كنت عند الباب أتيت ت بكفة فوؤضعت 
فيها ووضعت أمتي في كفة فرجخت بهاء : اتقى.باني بكر توؤضع في كفة 
وجيء بجميع أمتي فُوضعوا في كفة فرجح أبو بكر, ؛ ثم أني بعمر فوؤضع 
لي كنة وؤضع جميع أنتي في كنة فرجخ عجزء وعرضت علئ أمتى رجلا 
رجلاً فجعلوا يمرون» واستبطأت عبدالرحمن بن عوف. ثم جاء بعد 
الإياس فقلت: عبدالرحمن؟ فقال: بأبي وأمي يا رسول الله والذي 
بعك بالحق ما خلصت إليك حتى ظننت أني لا أصل إليك أبدًا إلا بعد 
المشيبات. قلت: وما ذاك؟ قال من كثرة مالي أحاسّب 


)١(‏ انظر: «الكامل لابن عدي» (7/ 2)١ -3٠١‏ و«الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم (7/ 709). 

(6) في الأصل: «زيد»ء وكذا في (ن). والتصويب من (م) و (ب) ومن «المسند». 

(0) الحَُشفة: الحس والحركة» وقيل: هو الصوتء والحَشسّفة بالتحريك: الحركة 
وقيل: هما بمعنى واحد. انظر: «النهاية» لابن الأثير (؟/ 75). 


حل 


فأمخص)”' . 

قيل : هذا حديث لا يحتج بإسناده» وقد أدخله أبو الفرج هو والذي 
قبله فى كتاب «الموضوعات»» وقال: أما عبيدالله بن زحر فقال يحيى: 
ليس بشيء» وعلي بن يزيد”" متروكء وقال ابن حبان: عبيدالله يروي 
الموضوعات عن الأثبات وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات» 
وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر //١[‏ أ] وعليّ بن يزيد 
والقاسم أبو عبدالرحمن» لم يكن متن ذلك الخبر إلا مما عملته 
أيديهم " . 


عبك 


قال أبو الفرج: وبمثل هذا الحديث الباطل يتعلق جَهّلةَ!؟) 
المتزهدين» ويرون أن المال مانع من السبق إلى الخير» ويقولون: إذا 
كان ابن عوف يدخل الجنة زحمًا لأجل ماله. كفى ذلك في ذم المال» 
والحديث لا يصح» وحُوشيّ عبدٌّالرحمن المشهود له بالجنة أن يمنعه 
ماله السبق؛ لأن جمع المال مباح» وإنما المذموم كسبه من غير وجهه. 
ومنع الحق الواجب فيه» وعبدالرحمن منزه عن الحالين. 


وفك عات ذلحة تاقشانة تحمل م الدذهت وتخلف الز بير وغيريةة 


.)5609 «المسند» (ه/‎ )١( 
ورواه الطبرانى فى «الكبير» رقم (5؟1747).‎ 
وقال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم (0745): «منكر‎ 
. جدًا)‎ 
. في الأصل هنا وفيما يأتي: #زيد»» والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى‎ )١( 
ش‎ .)١15 14 /7( «الموضوعات» لابن الجوزي‎ )7( 
في الأصل و(ب): «جملة»؛ وهو تحريف.‎ )8( 


ان 


ولو علموا أن ذلك مذموم لأخرجوا الكل. وكم قاصّ يتشوف بمثل هذا 
الحديث يحث على الفقر ويذم الغنى» فلله در العلماء الذين يعرفون 
الصحيح ويفهمون الأصولء انتهى كلامه”'" . 

قلت: وقد بالغ في رد هذا الحديث» وتجاوز في إدخاله في 
الأحاديث الموضوعة المختلقة على رسول الله كل وكأنه'"' استعظم 
احتباس عبدالرحمن بن عوف وهو أحد السابقين الأولين المشهود لهم 
بالجنة عن :السبق إلنها ووضو له البجنة حيوا »ورا "ذلك مناقضا لسيقة 
ومنزلته التي أعدها الله له في الجنة» وهذا وهم منه رحمه الله . 


وهب أنه وجد السبيل إلى الطعن في هذين الخبرين» أفيجد سبيلاً 
إلى القدح في حديث أبي هريرة أن شوك الله كَِْةٌ قال: «يدخل فقراء 
المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم. وهو خمسمائة عام». قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح”2؟ 


وفي حديث ابن 0 الذي رواه مسلم في (صحيحه) عن النبي 
ي: «إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين 
: 6 
حر : 


)١(‏ «الموضوعات» لابن الجوزي (؟/ .)١5 ١‏ قاله بعد حديث عائشة رضي الله 
عنها السابق. 

(؟) الأصل و(م): «وكان» والمثبت من (ن».ب). 

(0) سبق تخريجه .)3:١(‏ 

(:) في الأصل وسائر النسخ: «ابن عمر». وهو سهو. والتصويب من «صحيح مسلم». 

ومما يدل على ذلك أنه سيأتى عند المصنف مرة أخرى ص (97”) على 

الصواب: 1 

(5) «صحيح مسلم» رقم (191/9). 


وفي «مسند الإمام أحمد» عنه عن النبي يَكِةِ: «هل تدرون أول من 
يدخل الجنة»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: «فقراء المهاجرين الذين 
ل بهم المكاره»ء يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع 
لها /١[‏ ب] قضاء)”' . 

وفي «جامع الترمذي» من حديث جابر عن النبي كَلِةِ أنه قال: 
١«ايدخل‏ فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفًا»”" . 

فهذا الحديث وأمثاله صحيح صريح في سبق فقراء الصحابة إلى 
الجنة لأغنيائهم» وهم في السبق متفاوتون؛ فمنهم من يسبق بخمسمائة 
عام ومنهم من يسبق بأربعين عام . 

ولا يقدح ذلك في منزلة المتأخرين في الدخول» فإنهم قد يكونون 
أرفع منزلة ممن سبقهم إلى الدخول وإن تأخروا بعدهم للحساب؛ فإن 
الإمام العادل يوقف للحساب ويسبقه من لم يلٍ شيئًا من أمور المسلمين 
إلى الجنة» فإذا دخل الإمام العادل بعده كانت منزلته أعلى من منزلة 
الفقير» بل يكون أقرب الناس من الله منزلة» كما في «صحيح مسلم» من 
حديث عبدالله بن عمرو عن النبي كَل أنه قال: «المقسطون عندالله يوم 
القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين» الذين 


بعدلون في حكمهم وأهليهم وما وُلوا»”” . 


)١(‏ «المسند» (7/ »)١78‏ من حديث عبدالله بن عمرو. 
وصححه الحاكم في المستدرك (؟7/ -7١‏ 77). ووافقه الذهبي. 
(؟) «جامع الترمذي» رقم (71565) بلفظ: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل 
أغنيائهم بأربعين خريقًا». وقال: «حديث حسن». وأخرجه الإمام أحمد في 
«المسند»: ("/ 785”"). 


() «صحيح مسلم» رقم (1871). 


وفى «الترمذي» من حديث أبى سعيد الخدري عنه يَكِْهِ: «إن أحب 
الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم مني مجلسًا إمام عادل. وأبغض الناس 
إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر»”"' . 


فالإمام العادل والغنيَ قد يتأخر دخوله للحساب» ويكون بعد 
الدخول أرفع منزلة من الفقير السابق. ولا يلزم من احتباس 
عبدالرحمن بن عوف لكثرة ماله حتى يحاسبه عليه ثم يلحق برسول الله 
يه وأصحابه» ولا غضاضة ولا نقص من مرتبته» ولا يضاد ذلك سبقه 
وكونه مشهودًا له بالجنة . 


وأما حديث دخوله الجنة زخمًا؛ فالأمر فيه كما قاله الإمام أحمد أنه 
كذب منكرء وكما قال النسائي : إنه موضوع”" . 

ومقامات عبدالرحمن في الإسلام وكاجركه وجهاده ونفقاته العظيمة 
وصدقاته - تقتضي دخوله إلى الجنة مع المارين كالبرق أو كالطرف أو 


(1) «جامع الترمذي» رقم )١79(‏ بلفظ: «إن أحبّ الناس إلى الله يوم القيامة 
وأدناهم منه مجلسًا: إمام عادل» وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا: 
إمام جائر). وقال: #احديث حسن غريب). 

(؟) وقد سبق ذلك قريبًا. 

واعلم أنه لا تعارض في كلام ابن القيم هناء كما قد يظنه البعض» فالأحاديث 

الواردة فى حق الصحابى الجليل هنا نوعان: حديث احتباسه وتأخره؛ وأحاديث 
دخولة الجلة ير أو:زحمًا: أما حديث الاستباين فلا يصل :عندنابن لقي إلى مرئبة 
الموضوع والكذب بخلاف» حديث الزحف . والله أعلم . 
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فصل 
والله سبحانه /7١[‏ أ] كما هو خالق الخلق. فهو خالق ما به غناهم 


وفقرهم». وخالق غناهم وفقرهم» فخلقٌّ الغنى والفقر ليبتلي بهما عباده 
أيهم أحسن عملا وجعلهما سيم للطاعة والمعصية والثواب والعقاب» 


قال تعالى  :‏ وََبَلُوكُم لسر وير فَِمَهَ وَإَِيََا ريحَعُونَ 79 4 [الأنبياء: 0"] . 


قال ابن عباس : «بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر 
والحلال والحرام» وكلها اا 


وقال ابن زيد: «نبلوكم بما تحبون وما تكرهون؛ لننظر كيف 
شك ركم وصبركم فيما تحبون وفيما تكرهون»”" . 

قال الكل :لعن الفقز والتلاء» والغيربالمال:والولك)” . 

فأخبر سبحانه أن الغنى والفقر مطيّتا الابتلاء والامتحان. 


سم 
ره مه 000 ل ري ال ل ا 00 


وقال تعالى: كما الإِشن إِذَا ما ابتلله ريم فأ كرمم ونعمم فيقول رفت 
أَكْرَمَنِ (3) وَأَمّآ دما أبتكله فَقَدَرَ علي رهم فقول ري هلين 0 كلا © [الفجر : 
١‏ 4]17؛ فأخبر سبحانه أنه يبتلي عبده بإكرامه له وتنعيمه له» وبسط 
الرزق عليه» كما يبتليه بتضييق الرزق وتقديره عليه» وأن كليهما ابتلاء 
منه وامتحان. 


ثم أنكر سبحانه على من زعم أن بسط الرزق وتوسعته إكرام من الله 


دق رواه ابن جرير في (تفسيره) /١(‏ © 5 واللالكائي في (!شرح الاعتقاد») رقم 
.)٠١١970(‏ 


زفق رواه ابن جرير فى «تفسيره» /١7(‏ ")2 
إفرة لم أقف عليه . 
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, ع 
لعبده» وأن تضييقه عليه إهانة منه لهء فقال: # كلا #. أي: ليس الأمر 
كما يقول الإنسان بل قد أبتلي بنعمتي وأنعم ببلائي . 


وإذا تأملت ألفاظ الآية وجدت هذا المعنى يلوح على صفحاتها 
ظاهرًا للمتأمّل . 


الال + 796 0 ى جَعَلكُمْ حَلَيكَ حَليِفَ ا لاض وَرَهمَ بعضَك هوق بَمْضٍ 
ا امم 

وقال تعالى: © إِنا جنا ماعل لاضن زح ذا تبرض جم أَحَسَنُ 0 

عَمَا 40 [الكهف : /ا]. 


فأخبر سبحانه أنه زيّن الأرض بما عليها من المال وغيره للابتلاء 
والامتحان» كما أخخير أنه لق الموت والحياة لذلك» وخلق السماوات 
والأرض لهذا الابتلاء أيضا. 


فهذه ثلاثة مواضع في القرآن يخبر فيها سبحانه أنه خلق العالم 
العلويّ والسفليّ وما بينهماء وأجل العالم وأجل أهله.» وأسباب 
معايشهم //١[‏ ب] التي جعلها زينة للأرض من الذهب والفضة والمساكن 
والملابس والمراكب والزرع والثمار والحيوان والنساء والبنين وغير 
ذلك - كل ذلك خلقه للابتلاء والامتحان؛ ليختبر خلقه أيهم أطوع 
وأرضى لهء فهو الأحسن عملا . 

وهذا هو الحق الذي خلق به وله السماوات والأرض وما بينهماء 
وغايته الثواب والعقاب. وفواته وتعطيله هو العبث الذي نزّه الله نفسه 
وأخبر أنه يتعالى عنه» وأن ملكه الحق» وتفرّده بالإلهية وحده» وبربوبيته 
كل شيء» ينفي هذا الظنّ الباطل والحسبان الكاذب» كما قال تعالى : 


دنا 


لْحَنُ لا لَه إِلَهْرَ رب ألْمَرّشٍ ألحكرو )4 الور سا1 

فنرّه سبحانه نفسه عن ذلك» كما نرّهها عن الشريك والولد 
والصاحبة وسائر العيوب والنقائص من السّنة والنوم واللغوب والحاجة 
واكتراثه بحفظ السّماوات والأرض» وتقدم الشفعاء بين يديه بدون إذنه 
كما يظنه أعداؤه المشركون» وخفاء بعض أمر الخلق عليه كما يظنه 
أعداؤه الذين يُخرجون عن علمه جزئيات العالم أو شيئًا منها . 

فكما أن كماله المقدس وكمال أسمائه وصفاته يأبى ذلك ويمنع 
منه» فكذلك يُبطل خلقه لعباده عبثًا وتركهم سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم 
ولا يردهم إليه؛؟ فيثيب محسنهم بإحسانه ومسيئهم بإساءته» ويعرّف 
المبطلين منهم أنهم كانوا كاذبين» ويشهدهم أن رسله وأتباعهم كانوا 
أولى بالصدق والحق منهم . 


فمن أنكر [ذلك فقد أنكر]”'” إلهيته وربوبيته وملكه الحق» وذلك 
عين الجحود والكفر به سبحانه» كما قال المؤمن لصاحبه الذي حاوره 
1 0 لخت 00 00 عو 7 دع ل عيب لي لس 
في المعاد وأنكره: # أكفرت بِلَذِى خلقك من تراب ثم من تَطفةٍ ثم سويك 
رلا (© * [الكهف: 0"]» فأخبر أن إنكاره للمعاد كفر بذات الرب 
سحانه . 


وقال تعالى: 8 وَإِن تَنْجَبَ فَمَجَبُ قرفم أءدَا كنا ترا أن َنَى حَأقٍ 
قد 00 0# 0 يم 2 د 5 
جَدِيدٍ أؤكيك ألذست كمَرواأ يرهم 4 [الرعد: 5]» وذلك أن إنكار المعاد 


يتضمن إنكار قدرة الرب" وعلمه وحكمته وملكه الحق وربوبيته [7/7/ أ] 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 


اتدادنا 


وإلهيته» كما أن تكذيب رسله وجحد رسالتهم يتضمن ذلك أيضًاء فمن 
كذ وشلة وحخن المعاف ققد اكريويه ستحانة» ولك أن كوت ريا 
للعالمين. 

والمقصود: أنه سبحانه خلق الغنى والفقر مطيتين للابتلاء 
والامتحان» ولم ينزل المال لمجرد الاستمتاع به» كما في «المسند) عنه 
يِل قال: «يقول الله تعالى: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة: 
ولو كان لابن آدم وادٍ من مال لابتغى إليه انيّاء ولو كان له ثانٍ لابتغى له 
الثاء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب)"'2. فأخبر سبحانه أنه أنزل 
المال ليستعان به على إقامة حقه بالصلاة» وإقامة حق عباده بالزكاة, لا 
للاستمتاع والتلذذ كما تأكل الأنعام . 


فإذا زاد العال على ذلك أو خرج عن هذين المقصودين» فات 
الغرضٌ والحكمةٌ التي أنزل لها وكان التراب أولى به» فرجع هو والجوف 
الذي امتلاً بمحبته وجمعه إلى التراب الذي هو أصلهء فلم ينتفع صاحبه . 
بهء ولا انتفع الجوف الذي امتلاً به''2 بما خلق له من الإيمان والعلم 
والتكية نإنه خلق لأورركو و«وعاء لمعرفةارية وجالتهة و الأيمان نه 
ومحبته وذكره» وأنزل عليه من المال ما يستعين به على ذلك» فعطل”" 
جوفه عما خلق له وملأه بمحبة المال”*' وجمعه والاستكثار منه» ومع 


.)5١9-75١8 «المسند» (ه/‎ )١( 
.)1579( وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم‎ 
«به» ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى.‎ )0( 
بعد هذه الكلمة في (م) و (ن): «الجاهل بالله وبأمر الله وبتوحيد الله وأسماء الله‎ )( 
وصفاته». وفى (ب): «الجاهل بالله وبأمر الله وبتوحيد الله وبأسمائه وصفاته».‎ 
- بعد هذه الكلمة في (م): «وجمعه الفاني الذاهب الذي هو ذاهب عن صاحبه أو‎ ):( 
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ذلك فلم يمتلىء بل ازداد فقرًا وحرصًا إلى أن امتلاة”'؟ جوفه بالتراب 
الذي خُلق منهء فرجع إلى مادته الترابية التي نخلق منها هو وماله» ولم 
وسعادته فى معاشه ومعاده. 

فالمال إن لم ينفع صاحبه ضرّه ولا بدّ» وكذلك العلم والملك 
والقدرة كل ذلك إن لم ينفعه ضرّهء فإن هذه الأمور وسائل لمقاصد 
يُتوسل بها إليها في الخير والشرء فإن عطلت عن التوسل بها إلى 
المتقاصد والغايات المحمودة تشل بها إلى أضدادها: 

فأربح الناس من جعلها وسائل إلى الله والدار الآخرة وذلك الذي 
ينفعه في معاشه ومعادهء وأخسر الناس من توسّل بها إلى هواه ونيل 
شهواته وأغراضه //١[‏ ب] العاجلة فخسر الدنيا والآخرة. فهذا لم يجعل 
إلى ضد ما جُعلت لهء فهو بمثابة من توسل بأسباب اللذة إلى أعظم 
الآلام وأدومها . 

فالأقسام أربعة لا خامس لها : 

أحدها : معطلّ للأسباب معرض عنها . 

الثاني : مكبٌ عليها واقف مع جمعها وتحصيلها . 

الثالث : متواصل بها إلى ما يضرّه أولا ينفعه فى معاشه ومعاده. 

بالعكس» . وفي (رب) و(ن): «الفاني الذاهب الذي هو ذاهمب عن صاحبه أو 


بالعكس). 
)١(‏ في الأصل: «أملأ». حيث سقطت التاء. والاستدراك من النسخ الثلاث الأخرى . 


ا 


فهؤلاء الثلاثة فى الخسران . 
الرابع : متوصل بها إلى ما ينفعه في معاشه ومعاده. وهو الرابح 


0 : 3 من كان بريد أ 1 حي آلا وها ُوقٍ التو عملم كلق 
وَهرذ بَحَسَونَ © أَوْلَيِكَ نك 7 َو إلا الثان و2 0 


00 هاه 


د الم 

وقد أشكل فهمٌ هذه الآية على كثير من الناس» حيث فهموا منها: 
أن من كان له إرادة في الدنيا وزينتها فله هذا الوعيدء ثم اختلفوا في 
معناها : 
بالبعث ولا بالثواب والعقاب . قالوا: فالاية فى الكفار خاصة على قول 
ابن عباس . 

قال ققادة “من كانت الدتا هعه وسدي”" ونيته وطلية جا ذاه الل 
في الدنيا بحسناته'''» ثم يُفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يُجَازَى بهاء 
وأما المؤمن فيُجزى في الدنيا بحسناته» ويّئاب عليها في الآخرة. 

فالآرة ذ 1 97 200 وم اه 

قال موا فالآية في" حق الكفار بدليل قوله: ‏ أُوْلَيِكَ أَلَذِنَ ليس 

مي ا اه 00 020 00 ا 00 
لم في لْآيرَة إلا آلنَار وحبيط مَاصَسَعُوأ ها وََطِلُ نا حكا نوا يعَمَلُونَ © 4 


.]١5 [هود:‎ 


)١(‏ تحرفت في (ن): «بشدته» السّدم: اللهج والولوع بالشيء. انظر: «النهاية» 
لابن الأثير (؟/ 08”). 

(؟) الأصل: «وطلبته... في حسناته»! والمثبت من بقية النسخ . 

زفرة افي) ساقطة من الأصل»ء واستدركتها من 4 و(ن). 
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قالوا: والمؤمن يريد الدنيا والآخرة» فأما من كانت إرادته مقصورة 
على الدنيا فليس بمؤمن”''. 

- وقال ابن عباس في رواية أبي صالح عنه: نزلت في أهل القبلة . 

قال مجاهد: هم أهل الرياء . 


وقال الضحاك: من عمل صالحًا من أهل الإيمان من غير تقوى 
عججل له ثواب عمله في الدنيا"" . 

واختار الفراء هذا القول» وقال: من أراد بعمله من أهل القبلة ثواب 
الدنيا عجل له ثوابه ولم يبخس”" . 

وهذا القول أرجح. ومعنى الآية على هذا: من كان يريد بعمله 
الحياة الدنيا وزينتها 7781 1]» وهذا لا يكون مؤمنًا ألبتة» فإن العاصي 
والفاسق ولو بالغا في المعصية والفسق فإيمانهما يحملهما على أن يعملا 
أعهان البرحشة ويا ن :نا لظ وعنه لبان نعل بعص ينانا 
من لم يرد بعمله وجه الله إنما أراد به الدنيا وزينتها فهذا لا يدخل في 
دائرة أهل الإيمان. وهذا هو الذي فهمه معاوية من الآية» واستشهد بها 
على حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في 


/١؟( لقول ابن عباس رضي الله عنه. و‎ )١١ /١؟( انظر: «تفسير ابن جرير»‎ )١( 
. لقول فتادة‎ )١ 
(؟) انظر لقول مجاهد والضحاك: «تفسير ابن جرير» (؟١/ ؟١)» و «زوائد نعيم‎ 
.)5١( بن حماد على الزهد لابن المبارك» رقم‎ 
.)84 /5( وانظر لقول ابن عباس في رواية أبي صالح: «زاد المسير'‎ 
انظر «معاني القرآن»: (1/1) للفراء.‎ )6( 
. ساقطة من الأصل». واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى‎ )4( 


ونا 


اصحيي)(1) في الثلاثة الذين هم أول من اتسعز بهم النار يوم القيامة : 
القارىء الذي قرأ القرآن ليقال: فلان قارىء» والمتصدق الذي أنفق 
أمواله ليقال: فلان جوادء والغازي الذي فتل في الجهاد ليقال: هو 
عو ا 

وكما أن خيار خلق الله هم النبيُون والصديقون والشهداء 
والصالحون» فشرار الخلق من تشبّه بهم وليس منهم» فمن تشبّه بأهل 
الصدق والإخلاص وهو مرائي» كمن تشبّه بالآنبياء وهو كاذب . 


الحميد بن صالح حدثنا قطرب بن الحباب”' عن عبدالوارث عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله يِْهِ: «إذا كان يوم القيامة صارت أمتي 
ثلاث فرق: فرقة يعبدون الله عز وجل للدنياء وفرقة يعبدونه رياء 
وسمعة. وفرقة يعبدونه لوجهه ولدارهء فيقول للذين يعبدونه للدنيا: 
بعزتي وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي؟ فيقولون: بعزتك وجلالك 
ومكانك”*': الدنياء فيقول: إني لم أقبل من ذلك شيئًا اذهبوا بهم إلى 


)غ0( ااصحيح مسلم) رقم .)١19060(‏ 

0؟) الحديث رواه مسلم فى «صحيحه)» أما استشهاد معاوية به على ما فهمه من 
الآبة» فرواه: الترمذي في «جامعه» رقم (787؟) وقال: «حديث حسن 
غريب». 

() هكذا في الأصل: «قطرب بن الحباب». وفي النسخ الثلاث الأخرى: «قطن 
بن الحباب». وفي «ذم الدنيا»: «قطري الخشاب»» ولعله الصواب» وانظر في 
ترجمة قطري: «التاريخ الكبير؛ (// 0027١‏ و "تاريخ بن معين» ‏ رواية 
الدوري رقم (750)). 

(4) ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
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النار. ويقول للذين كانوا يعبدونه رياء وسمعة: [بعزتي وجلالي ومكاني 
ال ع و ا وس ل 0 
قال: فإني لم أقبل من ذلك شيئاء اذهبوا د بهم إلى النار. ويقول للذين 
كانوا يعبدونه لوجهه وداره: الام 
فيقولون: بعزتك وجلالك ومكانك : وجهك ودارك97») . فيقول: صدقتم 
أذهبوا ب بهم إلى الحنة»”” . 


هذا حديث غننٌ عن الإسناد» والقرآن والسنة شاهدان بصدقه. 
ويدل على صحة هذا القول في الآية قوله تعالى: # نوق لت أَعَمْلَهُمَ 
فها4 [هود: .]11١‏ فدلٌ على أنها في قوم لهم أعمال لم يريدوا بها وجه 
الله» وإنما أرادوا بها الدنيا ولها عملواء فوفاهم الله ثواب أعمالهم فيها 
من غير بخس» فأفضوا إلى الآخرة بغير عمل يستحقون عليه الثواب. 
وهذا [77/ ب] لا يقع ممن يؤمن بالآخرة إلا كما يقع منه كبائر الأعمال 
وقوعًا عارضا يتوب منه ويراجع التوحيد. 


قال ابن الأنباري”*': فعلى هذا القول المعنى : قومٌ من أهل الإسلام 
يعملون العمل الحسن لتستقيم لهم الدنياء غير مفكرين في الاخرة وما 
ينقلبون إليه» فهؤلاء يعجّل لهم جزاء حسناتهم في الدنياء فإذا جاءت 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصلء واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 
(؟) ساقطة من الأصل». واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
() «ذم الدنيا» لابن أبي الدنيا رقم (51). 
ورواه البيهقي في اشعب الإيمان» رقم (5804). 
(:) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار البغدادي الحافظ الأديب النحوي 
اللغوي. توفي سنة ثمان وعشرين وثلاثماثة» من تصانيفه: كتاب المشكل فى 
معاني القرآن. انظر: تاريخ بغداد»: (/187). ْ 
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الآخرة كان جزاؤهم عليها النار» إذ لم يريدوا بها وجه الله» ولم يقصدوا 
التماس ثوابه وأجره. 

ثم أورد أصحاب هذا القول على أنفسهم سؤالاً قالوا: فإن قيل : 
الآية الثانية على هذا القول توجب تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا في 
النار. 

وأجابوا عنه: بأن ظاهر الآية يدل على أن من راءى بعمله ولم 
يلتمس به ثواب الآخرة بل كانت نيته به الدنياء فإن الله يبطل إيمانه عند 
الموافاة» فلا يوافي ربه بالإيمان. 

قالوا: ويدل عليه قوله : #وبحتيط مَاصَكعُوأ نيا وبلِلٌ ب كان 
يَعَملُونَ )4 [هود: 11] وهذا يتناول الإيمان وفروعه. 

وأجابك فرقة أخرئى: .يآن الآية [2309 تقتفيئ التخلود الأبدي في 
النار» وإنما تقتضى أن الذي يستحقونه في الآخرة النار» وأنهم ليس لهم 
عمل صالح يرجون به النجاة» فإذا كان مع أحدهم عمود التوحيد فإنه 
يخرج به من النار مع من يخرج من أصحاب الكبائر الموحدين» وهذا 
جواب ابن الأنباري وغيره. 

والآبية بحمد الله لا إشكال فيها. لفان 3ك عد 121" مرت يويك 
بعمله الحياة الدنيا وزينتها وهو النارء وأخبر بحبوط عمله وبطلانه؛ فإذا 
حبط ما ينجو به وبطل لم يبقّ معه ما يُنجيه» فإن كان معه إيمان لم يرد به 
الحياة الدنيا وزينتها بل أراد به الله ورسوله والدار الآخرة» لم يدخل هذا 


)١(‏ ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
(0؟) ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 


حرض 


الإيمان في العمل الذي حبط وبطل» وأنجاه إيمانه من الخلود في النارء 
وإن دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقة . 
فالإيمان إيمانان: إيمان يمنع دخول النارء وهو: الإيمان الباعث 
على أن تكون الأعمال لله يُبتغى بها وجهه وثوابه. وإيمان يمنع الخلود 
في النارء فإن كان مع [24“/ أ] المرائي شيء منهء وإلا كان من أهل 
الخلود فالآية لها حكم نظائرها من آيات الوعيد» والله الموفق . 
وكذلك قوله تعالى : # من كارب يُرِيدُ حَرتَ الجر ند لم فى حَريوء ومن 


و سح سه م شح سل كل 


كاب بُرِيدُ حَرتَ دنا نويد ينها وَمَالَمُ فى ا لكِخْرَةَ ين يبب * [الشورى: ١؟7].‏ 


98 أنه وه حت و سه سا سي ابر مم 

ومنه قوله تعالى : “9 من كن يريد الماجِلةَ عجلنا له فيهاماشَاء لمن نيد ثم 

رح ل _- ع لح لس له 4 سورع سس سس سر صر لاست سح ل سس سس له 

جَعَلْمَا مجه يَصِللها مذموما مُدَحورا () وَمَنَ أراد الاخرة وسعئ لما سعيها وهو 
وء ووسه > د 


مَؤْمِنُ فَأَوْليِكَ كان سرهم نَفكووا 409 [الإسراء: 038 19]. 

فهذه ثلاثة مواضع من القرآن يشبه بعضها بعضاء ويصدّق بعضها 
558 وتجتمع على معنى واحد». وهو: أن من كانت الدنيا مراده» ولها 
يعمل» وهي غاية كَدّْحه''". لم يكن له في الآخرة نصيب. ومن كانت 
الآخرة مراده. ولها عمله» وهى غاية سعيه» فهى له. 

بقي أن يُقال: فما حكم من يريد الدنيا والآخرة» فإنه داخل تحت 
حكم الإرادتين فبأيهما يلحق؟ 

قيل : من هاهنا نشأ الإشكال وظن من ظن من المفسرين أن الآية في 
حق الكافرء فإنه هو الذي يريد الدنيا دون الآخرة» وهذا غير لازم طردًا 
ولا عكسًا؛ فإن بعض الكفار قد يريد الاخرة» وبعض المسلمين قد لا 


)ع0( في النسخ الغللاث الأخرى : ااسعيه) . 
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يكون مراده إلا الدنياء والله تعالى قد علق السعادة بإرادة الآخرةء 
والشقاوة بإرادة الدنياء فإذا تجرّدت الإرادتان تجرد موجبهما 
ومقتضاهماء وإن اجتمعتا فحكم اجتماعهما حكم اجتماع البر والفجور 
والطاعة والمعصية والإيمان والشرك في العبد. 

وقد قال تعالى لخير الخلق بعد الرسول كَل : « منحكم من يُرِيِدٌ 

لديا َوِتَحكُ تن ريد الجر 4 ال عمران: ؟5١]»‏ وهذا خطاب 
للذين شهدوا معه الوقعة ولم يكن فيهم منافق» ولهذا قال عبدالله بن 
مسعود: ما شعرت أن أحدًا من أصحاب رسول الله يَكِةٍ يريد الدنيا حتى 
كان يوم أحد ونزلت هذه الآية»”'' . 


والذين أرادوا في هذه الآية هم الذين أخلوا مركزهم الذي أمرهم 
رسول الله صلى الله عليه [4// ب] وسلم بحفظه وهم من خيار المسلمين» 
ولكن هذه إرادة عارضة حملتهم على ترك المركز والإقبال على كسب 
الغنائم , بخلاف من كان مراده بعمله الدنيا وعاجلهاء فهذه الإرادة لون 
وإرادة هؤلاء لون. 


وههنا أمر يجب التنبهة له وهو: أنه لا يمكن إرادة الدنيا وعاجلها 
بأعمال البر دون الآخرة مع الإيمان بالله ورسوله ولقاته أبدّاء فإن الإيمان 
بالله والدار الآخرة يستلزم إرادة العبد وجه الله والدار الآخرة بأعماله. 


)١(‏ رواه ابن جرير في «تفسيره» (5/ 2)١١١‏ وابن أي عاصم في «الزهد» رقم 
(*230)» والطبراني في «الأوسط» رقم .)١799(‏ 


ورواه بمعناه : ا في «المسند» (1/ 5 وابن أبي شيبة في (مصنفه» 
رقم الاك ). 


وصححه السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 7149). 


خض 


فحيث كان مراده بها الدنيا فهذا لا يجامع الإيمان أبدّاء وإن جامع الإقرار 
والعلم؛ فالإيمان وراء ذلك» فالإقرار والمعرفة حاصل لمن شهد الله 
سبحانه له بالكفر مع هذه المعرفة كفرعون وقوم ثمود واليهود الذين 
شاهدوا رسول الله كَكِهِ وعرفوه كما عرفوا أبناءهم؛ وهم من أكفر الخلق . 
فإرادة الدئب17) بالأعمال قد تجامع هذه المعرفة والعلم» ولكن الإيمان 
الذي هو وراء ذلك لا بد أن يريد صاحبه بأعماله الله والدار الآخرة» والله 
المستعان. 


)١(‏ في النسخ الثلاث زيادة: «وعاجلها» بعد «الدنيا». 
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فصل 
والمقصود: أنه سبحانه جعل الغنى والفقر ابتلاءً وامتحانًا للشكر 
والصبر والصدق والكذب والإخلاص والشرك . قال تعالى: # لبوك في 
مَآ تسود 4 [الأنعام: 4170 وقال : الم لي أحسب النّاس أن يركوا أن شوو 
ا 
«امكا وهم لا يفتنون (2) وَلْمَد فسَنا أَلَذينَ من بهم فِعَلْمنَ الله لذت صَدَكُوأ 
ولَعلَمنَ لْكَدِبِينَ 9 4 [العنكبوت: ١‏ - *]» وقال تعالى : © إِنّمآ أمولكُم 
عي 2 وس .ل ماخظ لمي دمع صقم م 0 
وأؤْلند كد فته وله عِندَه أَجَرٌ عظِيةٌ )4 [التغاين: 19]. 


فجعل الدنيا عرضا عاجلاً ومتاع غرورء وجعل الآخرة دار جزاء 
وثواب» وحفت الدنيا بالشهوات وزيّنها بهاء كما قال: 8 وُيّنَ لا حُبّ 
لشَّهُوتِ يت اليك ولس وَالمَسِرِ الْمَقَطرَةَ يرح الذهب وَالْفِصَةٍ 


- 


وَالْكيْلٍ الْمسَوّمَة اشر وَالصَرْثُ كيلك مكدع الكهزة لديا واه نكم 
حْسَُ الْمَعَابٍ )4 [آل عمران: .]١4‏ 

فأخبر سبحانه أن هذا الذي زيّن به الدنيا من ملاذها وشهواتها وما 
فواغابة أمانى طلابها ونؤثريها علق الأخرة» زهو سيعة أشيام: 

النساء اللاتي هنّ أعمّ [20/ أ] زينتها وشهواتها وأعظمها فتنة . 

- والبنين الذين بهم جمال الرجل وفخره وكثرته''' وعزه. 

- والذهب والفضة اللذين هما مادة الشهوات على اختلاف أجناسها 
وأنواعها . | 

- والخيل المسومة التي هي عز أصحابها وفخرهم وحصونهم. وآلة 


)١(‏ في (ب): (وكرمه». 
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قهرهم لأعدائهم في طلبهم وهربهم . 
- والأنعام التي منها ركوبهم وطعامهم ولباسهم وأثاثئهم وأمتعتهم 


وغير ذلك من مصالحهم . 
والحرث الذي هو مادة قوتهم وقوت أنعامهم ودوابهم وفاكهتهم 
وأدويتهم وغير ذلك . 


ثم أخبر سبحانه أن ذلك كله متاع الحياة الدنياء» ثم شوق عباده إلى 
متاع الاخرة” :واعلفهم أنه خير من هذا المتاع وأبقى» فقال: « # قل 


5 م 2س 

أَؤيشُكر بِخَيْر ين دلِحكُمْ لِلَذِينَ أتََوْأ عند رَيْهِمْ جَنَّكٌ تَجْرى ون كَحْيِهَا الْأَنْهدرٌ 2 
عاد مسال هم ار هس 8 رية رميو سه 

حَددينَ يه وأرو أ مطهسرة وَرِضْوَات مرت الله وَآللَّهُ بصيرا 


ل 
ثم ذكر سبحانه من يستحق هذا المتاع ومَّنْ هم أهله الذين هم أولى 

به ال # الذرب يعُولُونَ ربنآ إِنَنا اما ل 
ألنّارٍ ال الصَسديرينَ وَالصصددقيرك وَالْقَدِيِتِيت والمدفقيت وَالْمِسَتَفْفْريَتَ 
لسار )4 [آل عمران: 017 11]. 

فأخبر أن ما أعدّه لأوليائه المتقين من متاع الآخرة خير من متاع 
الدنياء وهو نوعان: ثواب يتمتعون به» وأكبر منه وهو: رضوانه عليهم . 

وقال تعالى : « أعلموا أنَا ليو الديْنا لهب وطو وزِينة وتفاخر بكي 
وَتَكاث فى ْمَل لز تالكرب تائم يج موه مُضفْرَا م 
يون حطنما4 [الحديد : ]. 


فأخبر سبحانه عن حقيقة الدنيا بما جعله مشاهدًا لأولي البصائرء 
وأنها لعب ولهو تلهو به النفوس» وتلعب بها الأبدان» واللعب واللهو لا 
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حقيقة لهماء وإنما هما مشغلة للنفس مضيعة للوقت يقطع بهما 
الجاهلون العمر فيذهب ضائعًا في غير شيء . 


35 3 ا 7 . م1 5 1 

ثم أخبر : أنها زينة زيّنت للعيون وللنفوس فأخذت بالعيون والنفوس 
لأبغضتهاء ولاثرت عليها [0// ب] الآخرة» ولما آثرتها على الآجل 
الدائم الذي هو خير وأبقى . 


قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة 
عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله''' عن النبي كَكِ قال: «ما لي وللدنياء 
إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال”" في ظل شجرة في يوم صائف». 
ثم راح وتركها» " . 


وفي «جامع الترمذي» من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله 
كه : «لو كانت الدنيا تَزِن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة 
ماء». قال الترمذي: حديث صحيح” 1 . 


وفي «صحيح مسلم» من حديث المستورد بن شداد قال: قال 
رسول الله يكهِ: «ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدُكم إصبعه في 


. جملة: «عن عبدالله», مكررة في الأصل‎ )١( 
.)17 /5( (؟) أي استراح نصف النهار. انظر: «النهاية» لابن الأثير‎ 
.)55١ /١( «المسند»‎ )“( 
ورواه الترمذي في جامعه رقم (5011). وقال: «هذا حديث حسن‎ 
.)٠09( صحيح». وابن ماجه في (سئنه» رقم‎ 
وفيه «تعدل» بدل «تزن). وقال: احديث‎ .)5١9٠0( ااجامع الترمذي» رقم‎ 2:١ 
صحيح غريب من هذا الوجه».‎ 


احروين 


اليم ؛ فلينظ بماذا يرجع)"" . 


وفي «الترمذي» من حديثه قال: كنت مع الركب الذين وقفوا مع 
رسول الله ككهِ على السّخْلة الميتة» فقال رسول الله يَلخّ: «أترون هذه 
هانت على أهلها حتى ألقوها». قالوا: ومن هوانها ألقوها يا رسول 
الله" »: قال : «فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها)””" . 


وفي «الترمذي» أنضًا من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
علد : «الدنيا ملعونة. ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله وما والاه» وعالم أو 
000000 


وقال الإمام أحمد: حدثنا هيثم بن خارجة: أنبأنا إسماعيل بن 
السلام للحواريين: «بحق أقول لكم: إن حلاوة الدنيا مرارة الآخرة» 
وإن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة» وإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. بحق 
أقول لكم : إن شرّكم عملا عالم يحب الدنيا فيؤثرها على الآخرة» أنه لو 


)١(‏ «صحيح مسلم» رقم )١80/(‏ نحوه. 
وفي النسخ الثلاث الأخرى بعد قوله: «يرجع»: «وأشار بالسبابة». 
() وقع في الأصل بعد لفظ الجلالة كلمة: «القوها». والمثبت موافق للنسخ 
العلايق الأخرئ:. 
() «جامع الترمذي» رقم .)577١(‏ وقال: «حديث حسن غريب». 
ورواه ابن ماجه في اسئئه» رقم .)5١١١(‏ 
(:) «جامع الترمذي» رقم (2.)751 وقال: «حديث حسن غريب»2. 
ورواه ابن ماجه في اسئنه» رقم .)4١١5(‏ 


وردنا 


يستطيع جعل الناس كلهم في عمله مثله)”'" . 
عبدالعزيز عن مكحول قال: قال عيسى ابن مريم: ايا معشر الحواريين 


أيكم يستطيع أن يبني على موج البحر دارا؟» قالوا: يا روح الله ومن يقدر 
على ذلك؟ قال : «إياكم والدنيا فلا تتخذوها قرار)»”'" [5// 1]. 


وفي كتاب «الزهد» لأحمد: أن عيسى ابن مريم كان يقول: «بحق 
أقول لكم : إن أكل خبز البّرّ وشرب الماء العذّب ونومًا على المزابل مع 
الكلاب كثير لمن يريد أن يرث الفردوس)”" . 


وفي «المسند» عنه يلْ: «إن الله ضرب طعام ابن آدم مثلاً للدنياء 
وإن قرّحه وملحهء فلينظر إلى ماذا يصير)”؟' . 


.)584( «الزهد) للإمام أحمد رقم‎ )١( 
.)178( ورواه ابن أي الدنيا في «ذم الدنيا» رقم‎ 
.)550( «الزهد» رقم‎ )0( 
وابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا»‎ »258١( ورواه أيضا أحمد في «الزهد» رقم‎ 
من غير طريق‎ )5”0١ رقم (2)470 وابن عساكر في ”تاريخ دمشق) (ا4/‎ 
مكحول.‎ 
«الزهد» رقم (5؟"),‎ )0( 
.)155 - 557“ /57( ورواه ابن عساكر في "تاريخ مشق)‎ 
وهو من زوائد عبدالله. من حديث أبىّ بن كعب رضي‎ 2»)١7 /0( «المسند»‎ )4( 
1 . الله عنه‎ 
.)585( وصححه الألباني في اسلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم‎ 
وقرّحه أي: تؤبله من القرّْح وهو التابل الذي يُطرح في القدرء كالكمون‎ 
.)08 /5( والكزبرة ونحو ذلك . «النهاية» لابن الأثير‎ 


ان 


ثم أخبر تعالى عنها أنها تفاخ بينناء يفاخر بعضنا بعضًا بهاء 
فيطلبها ليفخر بها على صاحبه؛ وهذا حال كل من طلب منها شيئًا 
للمفاخرة من مال أو جاه أو قوة أو علم أو زهد. 

والمفاخرة نوعان: مذمومة ومحمودة. 

فالمذمومة: مفاخرة أهل الدنيا بها. 

والمحمودة: أن يطلب المفاخرة في الآخرة» فهذه من جنس 
المنافسة المأمور بها''"»: وهي أن الرجل ينفس على غيره بالشيء» أي : 
يغار أن ينالة:ذونفة ويأنف من ذلك ويحمي أنفه له. 

يُقال: نفسث عليه الشيء» أنفّسه نفاسة إذا ضننت به» ولم تحبٌ أن 
يصير إليه دونك» والتنافس تفاعل من ذلك» كأن كل واحد من 
المتنافسين يريد أن يسبق صاحبه إليه» وحقيقة المنافسة الرغبة التامة 
والمبادرة والمسابقة إلى الشىء النفوس: 

ثم أخبر تعالى عنها أنها تكاثر في الأموال والأولاد؛ فيحتٌ كل واحد 
0 ويفرح بأن يرى نفسه أكثر من غيره مالا 

برع م رعولا 2 77 . 2 

الآخرة؛ كما قال تخالى: #ألهدم لكا اك لْمَعَاررَ 4(" 


.]11 كما في قوله تعالى: 8 وَفَِلِكَ ناض الْمتَافْسُونَ (* [المطففين:‎ )١( 
في (ب): أكملت السورة حتى الآية الرابعة.‎ )0 


ارون 


[التكائر: ١‏ -؟]. 


والتكائر في كل شيء» فكل من ألهاه وشغله التكاثر بأمر من الأمور 

عن الله والدار الآخرة» فهو داخل في حكم هذه الآية» فمن الناس من 

يلهيه التكاثر بالمال» ومنهم من يلهيه التكاثر بالجاه أو بالعلم» فيجمعه 

ثرًا وتفاخراء وهذا أسوأ حالاً عند الله ممن يكاثر بالمال والجاه فإنه 

جعل أسباب الآخرة للدنيا”''» وصاحب المال والجاه استعمل أسباب 
الدنيا لها وكاثر بأسبابها . 


فصل 

ثم أخبر سبحانه عن مصير الدنيا وحقيقتها وأنها بمنزلة غيث أعجب 
الكفار نباته . 

والصحيح ‏ إن شاء الله أن الكفار هم الكفار بالله» وذلك عرفٌ 
القرآن حيث ذكروا بهذا النعت في [75/ ب] كل موضعء ولو أراد الرّراع» 
لذكرهم باسمهم الذي يعرفون به؛ كما ذكرهم به في قوله تعالى # يُحَحِبُ 
ألرَّام [الفتح: 48]» وإنما خص الكفار بالإعجاب لأنهم أشد إعجابًا 
بالدنياء فإنها دارهم التي لها يعملون ويكدحون,ء فهم أشد إعجايًا بزينتها 
وما فيها من المؤمنين . 

ثم ذكر سبحانه عاقبة هذا النبات وهو اصفراره ويبسه» وهذا آخر 
الدنيا ومصيرهاء ولو ملكها العبد من أولها إلى آخرها فنهايتها ذلك. 


)١(‏ في الأصل: «فإنه جعل أسباب الدنيا للاخرة». والمثبت من النسخ الثلاث 
الأخرى . 


رين 


فإذا كانت الآخرة انقلبت الدنيا واستحالت إلى عذاب شديد» أو 
مغفرة من الله وحسن ثوابه وجزائه» كما قال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه : «الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار عافية لمن فهم عنهاء ومطلب 
نجح لمن ضع فيها مساجد أنبياء الله ومهبط وحيهء ومصلى 
ملائكته» ومتجر أوليائه» فيها اكتسبوا الرحمة» وربحوا فيها العافية 
فمن ذا يذتها , وقد آذنث بنيهاء وَنَعَتْ نفسها وأهلهاء فتمثلت ببلائهاء 
وشوّقت بسرورها إلى السرور تخويفًا وتحذيرًا وترغيبّاء فذمّها قوم غداة 
الندامة» وحمدها آخرون؛ ذكرتهم فذكرواء ووعظتهم فاتعظوا. فيا أيها 
الذَامّ للدنيا المغترّ بتغريرها متى استذمّت إليك؟ بل متى غرّتك؟ أبمنازل 
آبائك في الثرى, أم بمضاجع أمهاتك في البلى؟! كم رأيت موروثًاء كم 
عللت بكمَّيّْك عليلاً» كم مَرَضْتَ مريضًا بيديك تبتغي له الشفاءء 
وتستوصف له الأطباء؟ لم تنفعه شفاعتك» ولم تسعفه طلبتك» مكلت 
لك الدنيا غداة مصرعه ومصرعك»2'"2. ثم التفت إلى المقابر فقال: 
«ديا أهل الغربة ويا أهل التربة أما الدور فسّكنت» وأما الأموال فقّسمت» 
وأما الأزواج فتكحت». فهذا خبر ما عندناء فهاتوا خبر ما عندكم». ثم 
التفت إلينا فقال ماكو أذن ليع كير ركم أن شيو الراد التقوى)”" . 


وهي قنطرة ومعبر إلى الجنة أو النار. ولكن لما غلبت عليها الشهوات 
والحظوظ والغفلة والإعراض عن الله والدار الآخرة» فصار هذا هو 


000( بعد هذه الكلمة في النسخ الثللاث الأخرى : ا(ومضجعه ومضجعك) . 
(0) رواه عنه: ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» رقم 2»)١57(‏ وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق) (؟:/ 50-598:)و(8ه/ .)7١-59‏ 


رونا 


الغالب على [/7/ 1] أهلها وما فيهاء وهو الغالب على اسمهاء صار لها 
اسم الذم عند الإطلاق» وإلا فهي مبنى الآخرة ومزرعتهاء ومنها زاد 
الجنة وفيها اكتسبت النفوس الإيمان ومعرفة الله ومحبته وذكره ابتغاء 
مرضاته» وخير عيش ناله أهل الجنة في الجنة إنما كان بما زرعوه فيها . 


وكفى بها مدحًا وفضلاً ما لأولياء الله فيها من قرة العيون» وسرور 
القلوب» وبهجة النفوس» ولذة الأرواح» والنعيم الذي لا يشبهه نعيم 
بذكره ومعرفته ومحبته وعبادته والتوكل عليه والإنابة إليه والأنس به 
والفرح بقربه والتذلل له ولذة مناجاته والإقبال عليه والاشتغال به عن”") 
سواه» وفيها كلامه ووحيه وهداه وروحه الذي ألقاه من أمره فاجتبى”'' به 
من شاء من عباده . 


ولقد فضل ابن عقيل” "' وغيره هذا على نعيم الجنة» وقالوا: هذا 
00 . : : 1 5 ع2 
حق الله عليهم وذاك حظهم ونعيمهم, وحقه أفضل من حظهي”* 3 
قالوا: والإيمان والطاعة أفضل من جزائه . 


والتحقيق : أنه لا يصح التفضيل بين أمرين في دارين مختلفين» ولو 
أمكن اجتماعهما في دار واحدة للأمكن طلب التفضيل . 


)001 فى (ب): «عمن)2. 

00 9 اللسخ الثلاث الأخرى : «فأخبر». 

(؟) هو أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي. وله مصنف في هذا الموضوع أسماه: 
«تفضيل العبادات على نعيم الجنات» وقد أشار إليه ابن رجب في 986 
اناق ننم الأنس» ص18 دون تصريح بنسبته إلى ابن عقيل» ثم شرع في 
نقد هذه التسمية. (العمير). 

):) في (ب): ١حقهم).‏ 


ضس 


فالطاعة والايمان فى هذه الدار أفضا ما فيهاء ودخول الجنة والنة 
5 في 5 م حو 
إلى وجه الله وسماع كلامه والفوز برضاه أفضل ما في الآخرة. 


فهذا أفضل ما فى هذه الدارء وهذا أفضل ما فى الدار الأخرى» ولا 
يصح أن يُقال: فأي الأمرين أفضل؟ بل هذا أفضل الأسباب» وهذا 
أفضل الغايات» وبالله التوفيق. 


ل 
ولما وصف سبحانه حقيقة الدنيا وبيّن غايتها ونهايتها وانقلابها في 
الآخرة إلى عذات شديد ومشفرة وثوايه» أمر:عيادة باتمسابتة والمبادرة 
إلى ما هو خير وأبقى» وأن يؤثروه على الفاني المنقطع المشوب بالأنكاد 
وال 0 


هاكه ك5. ه». 4 5 اء 5 5 ١‏ 
ثم أخبر أن ذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم' 5 

0 دج ا سس ص حص ص جه ل سس كح لل ل صر عه عماج م ل 
وقال تعالى : 9 وَآضْرِب هم مَثْلَ الحََؤةٍ لديا كماءٍ أنزلنتة من ألسَّمَءِ فأخشلط 
آله 7 كلس لس 4 7عسد كا سك ل ميو ره بده سا 

يه تبَاث الأضٍ فََصبَحَ هِشِيمًا نذروه اريخ وان للَّهُ عل 77[1/ ب] كل شو 
مُفنَدِرا 49 [الكهف: 5:] . 
ثم ذكر سبحانه أن المال والبئين زينة الحياة الدنياء وأن الباقيات 
(1) وذلك في قوله: ل#سَلِقُوَا ِل مَمْفْرَوَ ين ريد وَجَنَِ عَرسُبًا كُمَرْضٍ اَمَك وَالرْضٍ عدت 
للذمحءامنوا الله وَرسْليء» [الحديد: ١؟].‏ 
(؟) وذلك في قوله في الآية السابقة: « ذَلِكَ َضْلْ أله يُوْتِهِ من يسَآهُ وَأّهُ ذو الْمَضْلٍ 
لْعْظِيوٍِ 406 [الحديد: .]١١‏ 


نارون 


جزاؤها - خير ما يؤمله العبد ويرجو ثوابه”'" . 


وقال تعالى: 8 إِنّما مَكَلُ الْحَيَؤةَ اَلدنا كملٍ رلته من الصَمَلهِ تلط بوء 


2 


07 م2 7 رزو هو رمه عم ا 22 0010 > سب 

بات الْارضٍ مما يأ كل الئاس والانعم حو دا لدب الْايْضٌ يحرفا وَأريّنَتْ ورب 

كس ل سر صم 0 7 4 0 م ع 0 ع سل 7 5 5 

أهلها أعم مَديِروت عَليسآ أتلهآ أمرنا ليلا أو عار فَجَعَلْئَهًا حَصِيدًا كأن لَمْ 
-» > 6 


تقس ,ا لأميس كَدَاِك فصل اليب لِمَوْرٍ ينَفَكَرونَ 409 [يونس : 14]. 


ولما أخبر عن آفات هذه الدار دعا عباده إلى دار السلام التي سلمت 
من التغيير والاستحالة والزوال والفناء» وعم عباده بالدعوة إليها عل : 
وخص من شاء بالهداية إلى طريقها فضلا”" . 


وأخبر سبحانه أن الأموال والأولاد لا تقرّب الخلق إليه» وإنما 
يقربهم إليه تقوى الله ومعاملته فيهم”" . 


وحذر سبحانه عباده اليد تلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكره» 
وأخبر أن من فعل ذلك فهو الخاسر حقيقة لا من قل ماله وولده فى 

6 1 
الدنيا '. 


)١‏ وذلك في قوله: #الْمال وَالْسِئُون ريه الحيوة لديا وَالْبقِيتٌ ألصَلِحَتُ حَرعِندَ رَيْكَ عون 
وير أملا )4 [الكهف: 15]. 

(؟) وذلك في قوله تعالى: وُه يَدْعْوَاإِلَ دار أَلتَكو َيمَوى من َك إل ور منلقم 42 
[يونس: 590؟]. 

() وذلك في قوله تعالى : «ومَآ أمولك ولا أَوْلدَم بال تركو عِسدَنا رمح ِلَامَنْ ءَآمَنَ 
عسل سَطِحاأَوكَ َْجَرَ لم يواوه في لوقت دوق 42 [سبأ: 1037 . 

(8) الأصل: «في أن). 
9 سكو 756 ل سم سو 0 نس ره سم ج را لسر دي كي عو روس سا ء ميت رس 

(0) قال تعالى : ل يتأيها لذي امنوأ لا لهك ولك ولا أَوَكَدْسِكُ عن كر أله ومن 
يَفْعَلْ ذَلِكَ فأَوْلَيِكَ هُمُ الْكَيِرُونَ )4 [المنافقون: 9]. 


شر م 


ب 
وو 


رضن 


ونهى نبيه يل أن يمد عينيه إلى ما متّع به أهل الدنيا فيها فتنة لهم 
واختبارا» وأخبر أن رزقه الذي أعده له في الآخرة خير وأبقى من هذا 
الذي مُتّعوا به"' . 


وأخبر سبحانه أنه آتاه السبع المثاني والقرآن العظيم وذلك خير 
وأفضل مما متّع به أهل الدنيا في دنياهم» وجعل ما آتاه مانعًا له من مذ 
عينيه إلى ذلك» فهذا العطاء في الدنيا وما ادّخر له من رزق الآخرة خير 
مما مبّع به أهل الدنياء فلا تمدّن عينيك إليه”'" . 


(1) قال تعالى : « ولا تمدن بيك إل ما مَتَعَنَا يده دوجا منهم وهر ليوو لديا إتنتنهم ف 
ريك حير وأبقى 42 [طه: .]١١١‏ 
(25 قال تعالى : 9 وَلَقَدَمَائَكَ سباي اماق وَلْصرَءَات الْمَيِمَ © لَاسَدَنَ يك لْمَامتَّعْنابوء 


عر مدب مسح در » 


روجا مَنْهُمٌ وَلَاضحرَنْعلَيِمَ 4 [الحجر : 87 - 48]. 


رفن 


فصل 

وإذا عرف أن الغنئ والفقر والبلاء والعافية فتنة وابتلاء من الله لعبده 
يمتحن بها صبره وشكرهء عم أن الصبر والشكر مطيتان للإيمان لا 
يُحمل إلا عليهماء ولا بد لكل مؤمن منهماء وكل منهما في موضعه 
أفضل» فالصبر في مواطن الصبر أفضل» والشكر في مواطن الشكر 
أفضل . 

هذا إن صح مفارقة كل منهما للاخرء وأما إذا كان الصبر جزء 
مسي الشكد» والشكر جزء مسمى [8// أ] الصبر» وكل منهما حقيقة 
مركبة من الأمرين معًا كما تقدّم بيانه» فالتفضيل بينهما لا يصح إلا إذا 
جرد أحدهما عن الآخرء وذلك فرض ذهني يقدره الذهن لا يوجد في 
الخارج . 


ولكن يصح على وجه وهو: أن العبد قد يغلب صبره على شكره 
الذي هو قدر زائد على مجرد الصبر من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة» فلا يبقى فيه اتساع لغير صبر النفس على ما هو فيه لقوة 
الوارد''' وضيق المخل» فتنصرف قواه كلها إلى كف النفس وحبسها لله 
[وقد يغلب شكره بالأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة على قوة كفه 
لنفسه وحبسها لله]”'' فتكون قوة إرادته وعمله أقوى من قوة امتناعه 
بن لقي 


. ساقطة من الأصل» وأثبتها من النسخ الثلاث الأخرى‎ )١( 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الأخرى» مع 
ملاحظة أن كلمة: «على» ليست في (م) و(ن)» ولفظ الجلالة» غير موجود 
في (ب). 


كرس 


000 هذا بشخصين : أحدهما حاكم على نفسه » متمكن من 
حبسها عن الشهوات قليل التشكى للمصيبات» وذلك جل عمله. 


وآخر كثير الإعطاء لفعل الخير القاصر والمتعدي. سمح النفس 
بيذل المعروف والبرٌ» ضعيف النفس عن قوة الصبر . 


فللنفس قوتان: قوة الصبر والكف وإمساك النفس» وقوة البذل 
القوتين فيها . 

والناس في ذلك أربع طبقات» فأعلاهم من اجتمعت له القوتان» 
وأسفلهم من عدم القوتين» ومنهم من قوة صبره أكمل من قوة فعله 
وبذله» ومنهم من هو بعكس ذلك . 

فإذا فُضّل الشكر على الصبر؛ فإما أن يكون باعتبار ترجيح مقام على 
مقام» وإما أن يكون باعتبار تجريد كل من الأمرين عن" الآخر وقطع 
النظر عن اعتباره . 


وتمام إيضاح هذا بمسألة الغني الشاكر والفقير الصابر» فلنذكر لها 


. في الأصل: «واعتبرا». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى‎ )١( 
في الأصل: «على». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى.‎ )١( 


يخرونا 


الباب الثانى والعشرون 
في اختلاف الناس فى الغنى الشاكر والفقير الصابر 
أيهما أفضل؟ وما هو الصواب فى ذلك؟ 

هذه مسألة كثر"' فيها النزاع بين الفقراء والأغنياء» واحتجت كل 
طائفة على الأخرى بما لم يمكنها دفعه من الكتاب والسنة والآثار 
والاعتبار» ولذلك يظهر للمتأمل تكافؤٌ الطائفتين» فإن كلا منهما أذلت 
ا بحجج لا تدفع» والحق لا يعارض بعضه بعضاء بل يجب اتباع موجب 

1 5م 
الدليل أين كان : 

وقد أكثر [28/ ب] الناس الكلام في المسألة من الجانبين» وصنفوا 
فيها من الطرفين» وتكلم فيها الفقهاء والفقراء والأغنياء والصوفية وأهل 
الحديث والتفسير؛ لشمول معناها وحقيقتها للناس كلهم . 

وحكوا عن الإمام أحمد فيها روايتين ذكرهما أبو الحسين في كتاب 
«التمام» فقال: مسألةٌ: الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر في أصح 
الروايتين. 

وفيه رواية ثانية: الغنى الشاكر أفضل . وبها قال جماعة منهم 
ابن قتيبة . 


وجه الأولى ‏ اختارها أبو إسحاق بن شاقلا والوالدٌ السعيد _: قوله 


)١(‏ في الأصل: «أكثر». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 
(؟) في الأصل العبارة: «اتباع موجب الدليلين كان». وفي (م): «اتباع الدليل أين 
كان». والمثبت: «اتباع موجب الدليل أين كان»؛ هو من: (ب) و(ن). 


رضن 


000 سس مدو أ سوه 
تعالى : ## أوؤْلكيلك يمجروت الْفْرْفَهَ يمَاصكيرو 4 [الفرقان: 00] . 


قال محمد بن علي بن ال # الْعْرَفَة 4 الجنة . يما 
حبرو ا قال : على الفقر فى الدنيا”'" . 


وروى أنس عن النبي كله أنه قال : «اللهم أخيني مسكيناً. وأمتني 
مسكيناء واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة»» فقالت عائشة: ولم 
يا رسول الله؟ قال : «(إنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفاء 
يا عائشة لا تردّي المسكين ولو بشق تمرة» يا عائشة أحبّى المساكين 


وقرّبيهم» فإن الله يقرّبك يوم القيامة”©.”*) 


قلت: لا حجة له فى واحدة من الحجتين : 


أما الآية فإن الصبر فيها يتناول صبر الشاكر على طاعة الله عز 
وجل » وصبره عن معصيته» وصبر المبتلى بالفقر وغيره على بلائه . ولو 
كان المراد بها الصبر على الفقر وحده لم يدل على رجحانه على الشكرء 
فإن القرآن كما دل على جزاء الصابرين دل على جزاء الشاكرين أيضًاء 


)١(‏ هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر ثقة 
فاضل. انظر: «تقريب التهذيب»؛ ص 4 ( 

(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ .)١87” /”( ,)"40 /١(‏ (4/ 197). 
وذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» /١(‏ 05). 

() رواه الترمذي في «جامعه» رقم (7705). وقال: «حديث غريب». 

ورواه ابن ماجه في «سئنه» رقم (517). من حديث أبي سعيد الخدري 

رضى الله عنه. دون قول عائشة رضى الله عنها وما بعده. وبهذا القدر صححه 
الألباني فى «الإرواء»: 0 | 

(:) «التمام» (؟/ 707) لأبي الحسين بن أبي يعلى الحنبلي. 


ارون 


كما قال تعالى: # وَسَتَجْرِى الشَلكِرنَ 49 [آل عمران:  »]١45‏ وَسَيَجَرِى 
أسَّهُ ضكرن 47 [آل عمران: .]١44‏ 

بل قد أخبر أن رضاه في الشكرء ورضاه أكبر من جزائه بالجنات وما 
فيهاء وإذا جزى الله الصابرين الغرفة بما صبروا لم يدل ذلك على أنه لا 
يجزي الشاكرين الغرفة بما شكروا. 

- وأما الحديث فلا حجة فيه لوجهين : 

أحدهما: أنه لا يحتج بإسناده» فإنه من حديث ثابت بن محمد 
الكوفي عن الحارث بن النعمان» والحارث هذا لم يحتج به أصحاب 
الصحيح» بل قال فيه البخاري: منكر الحديث. ولذلك لم يصحح 
الترمذي حديثه هذا ولا حسّنه ول سكت عنه» بل حكم بغرابته”'' . 


٠ 


الجواب الثاني: أن الحديث لو صح لم يدل على مطلوبهم؛ فإن 
المسكنة التي يحبها الله من عبده ليست مسكنة فقر المال» بل مسكنة 
القلب وهى انكساره وذله وخشوعه //١[‏ أ] وتواضعه لله» وهذه المسكنة 
لشاف الدنا :ولا تشحرط ليا الفقن» فزن الكبتان القت لله سك 
لحظيعة وجلاله وكرباله واسماته وصفاته انفل بواعلى: من سكن عه 
المال» كما أن صبر القادر الواجد عن معاصي الله طوعًا واختيارًا وخشية 
من الله ومحبة له أعلى من صبر الفقير العاجز . 

وقد آتى الله سبحانه جماعة من أنبيائه ورسله الغنى والملك» ولم 
يخرجهم ذلك عن المسكنة لله . 


قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا الجريري عن أبي 


.)58( كما سبق. وانظر قول البخاري في «الضعفاء الصغير» له ص‎ )١( 


لجل 


السليل”'2 قال: كان داود النبى يكل يدخل المسجد فينظر أغمص”") 
حلقة من بني إسرائيل فيجلس إليهم» ثم يقول: مسكين بين ظهراني 
مساكين» ''؛ هذا مع ما آتاه الله من الملك والغنى والبسطة زيادة على 
النبوة . 

قال أبو الحسين : رقف أبق فررة الأسلمي قال: قال رسول الله يِه : 
إن فقراء المسلمين ليدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار أربعين خريفا 
حتى يتمنى أغنياء المسلمين يوم القيامة أنهم كانوا فقراء في 
لدن©2 60 ١‏ 
الصحابة منهم : أو قوير وعبدالله بن عمرو» وجابر بن. عبد الله » 
ع 5 : 3 و00 
ويّروى عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك" '. 


)١(‏ هو ضريب بن ثُقير أبو السليل القيسي الجُريري» ثقة. انظر: "تقريب التهذيب» 
ص (459). ْ 
؟) أي أحقر مكان. انظر: «لسان العرب» .)51١/17(‏ 
() «الزهد» للإمام أحمد رقم (1/9”). 
(4) رواه الروياني في «مسنده» رقم )71١(‏ من طريق نفيع بن الحارث عن أبن برزة 
به. 
والحديث أورده الديلمي في «الفردوس» رقم (8417). 
ونفيع هذا هو نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى» متروك. انظر: «الكامل» 
لابن عدي (ا/ .)5١-259‏ 
)ه( «التمام» 0*0" 
(5) أما حديث أبى هريرة فقد سبق ص .)70١0(‏ 
وحني عيدال بن غمرو سك عن لد 
وحديث جابر سبق ص .)73١1١(‏ 


5١ 


ولا يدل ذلك على علو درجتهم إذا دخلوا الجنة قبل الأغنياء» بل 
إنما يدل على السبق لعدم ما يحاسبون عليه» ولا ريب أن ولي الأمر 
العادل يتأخر دخوله للحساب وكذلك الغني الشاكر» ولا يلزم من تأخر 
دخولهما نزول درجتهما عن درجة الفقير كما تقدم''' . 


وأما تمني الأغنياء أنهم كانوا فقراء» فإن صحت هذه اللفظة”"' لم 
تدل على انحطاط درجتهم» كما يتمنى القاضي العادل في بعض المواطن 
يوم القيامة أنه لم يقض بين اثنين في تمرة لما يرى من شدة الآمر؛ فمنزلة 
الفقر والخمول منزلة السلامة» ومنزلة الغنى والولاية منزلة الغنيمة أو 
العطب . 


قال أبو الحسين: وروى ابن عمر أن النبي كله قام في أصحابه 
فقال: «أي الناس خير؟» فقال بعضهم: غني يعطي حق نفسه وماله. 
فقال النبي عَلِل : انعم [4// ب] الرجل هذا ولسنق به ولكن خير الناس 


وحديث أنس سبق ص (787). 
أما حديث أبي سعيد الخدري» فرواه أبو داود في (سئنه» رقم (2))7555 
بلفظ: «أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة» تدخلون 
الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم» وذاك خمس مائة سنة». وفيه قصة. 
ورواه الترمذي في «جامعه» رقم (*2©» وقال: «احديث حسن غريب 
من هذا الوجه». وابن ماجه في «سئنه» رقم (25111». ولفظ الترمذي: «فقراء 
المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمس مائة سنة». ولفظ ابن ماجه: 
«إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار خمس مائة سنة». 
)١(‏ ص ,.)730١1١0:0(‏ 
(0) وهي التي جاءت في حديث أبي برزة السابق» وسبق بيان ضعف الحديث. 


ددن 


مؤمن فقير يعطي على جهد»' "7.2" 

قلت: لم يذكر لهذا الحديث إسناذا فينظر فيه وحديث لا يعلم 
حاله لا يُحتج به» ولو صح لم يكن فيه دليل؛ لأنه تضمن تفضيل فقير 
يتصدق من جهده فمعه صبر الصابرين وغنى الشاكرين» فقد جمع بين 
موجبي التفضيل وسببيه» ولا ريب أن هذا أفضل الأقسام الثلاثة» 
ودرهمه الواحد يسبق مائة ألف درهم من غيره» كما قال رسول الله كَل : 
سبق درهم مائة ألف درهم» قالوا: يا رسول الله وكيف يسبق درهم مائة 
ألف؟ قال : «رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق بهء وآخر له مال 
كثير فأخذ من عرضه مائة ألف فتصدق بها) . 


رواه النسائى من حديث صفوان بن عيسى حدثنا ابن عجلان عن 
7 03 03 3 6 
زيد بن اسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة : 


وذكر البيهقي من حديث الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن 
علي قال: جاء ثلاثة نفر إلى النبي يك فقال أحدهم : كانت لي مائة أوقية 
فتصدقت منها بعشر [أواق» وقال الآخر: كانت لي مائة دينار فتصدقت 
منها بعشرة]”*' دنانير» وقال الآخر: كانت لي عشرة دنانير فتصدقت منها 


لق رواه ابن عدي فى «الكامل» 50/ 4 فى ترجمة عبدالله بن دينار البهرانى » 

من طريقه عن نافع عن ابن عمر به. 
وعبدالله بن دينار هذا ضعيف كما في «الكامل» وفي «تقريب التهذيب» ص 
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(؟) «التمام» (5/ 7"07). 

(؟) «سئن النسائي المجتبى» رقم .)١078(‏ وصححه ابن خزيمة فأخرجه 
في (صحيحه) رقم (74147)» وابن حبان فأخرجه في «صحيحه» رقم (77151) . 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من (ب) و (ن). 


رين 


بدينار» فقال: «كلكم في الأجر سواء؛ كلكم قد تصدّق بعشر ماله)""" . 


وقال أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا ابن أبي العوام حدثنا يزيد بن 
هارون حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال: قال رجل لعثمان بن عفان 
ذهبتم يا أصحاب الأموال بالخير تتصدقون وتعتقون وتحجون وتنفقون» 
فقال عثمان: «وإنكم لتغبطوننا؟ قال: إنا لنغبطكم» قال: فوالله لدرهم 
ينفقه أحد من جهد خير من عشرة آلاف درهم غيض من فيض »”'' . 

وفي «سئن أبي داود» من حديث الليث عن أبي الزبير عن يحيى بن 
جعدة عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: 
«جهد المقلء وابدأ بمن تعول»)”" . 


وفى «المسند» و ااصحيح ابن حبان) من حديث أبى ذر قال قلت: 
يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد من مقل»”'' . 


وفي اسئن النسائي» من حديث علي الاروي00 عن عبيد بن عمير 


)١(‏ «السئن الكبرى» للبيهقي (5:/ ؟8١)»‏ و«شعب الإيمان» رقم (هه:"). 
ورواه أحمد فى «المسند» .)١١5 /١(‏ 
والحارك يترار اع عار لسن انظر: «تقريب التهذيب») ص .75١١‏ 
(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (7405) من طريق ابن الأعرابي به. 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد)» رقم (٠1/ا)؛‏ عن الحسن به. 
() «سئن أبي داود» رقم .)1١51//(‏ 
وصححه ابن خزيمة فأخرجه في اصحيحه) رقم (5555). وابن حبان 
فأخرجه في اصحيحه) رقم (3*5). 
(:) «مسند أحمد) (ه/ 78ا١).‏ و اصحيح ابن حبان» رقم (3"51). 
وضعفه الألبانى فى «إرواء الغليل» (7/ .)5١5‏ 
() في الأصل وسائر التيية: «الأوزاعي». والتصويب من «سنن النسائي». 


5376 


عن عبدالله بن حبشى أن النبى يَكِةِ سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان 
لا شك فيه. وجهاد لا غلول فيه.» وحجة مبرورة» قيل: فأي الصلاة 
أفضل؟ قال: «طول القيام» قيل: فأي الصدقة [60/ أ] أفضل"''؟ قال: 
«جهد من مقل» قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: «من هجر ما حرم الله 
عليه» قيل : فأي الجهاد أفضل؟ قال: «من أهريق دمه وعقر جواده)”"' . 

وهذه الأحاديث كلها تدل على أن صدقة جهد المقل أفضل من 
صدقة كثير المال ببعض ماله الذي لا يتبين أثر نقصانه عليه وإن كان 
كثيرًا؛؟ لآن الأعمال عندالله تتفاضل بتفاضل ما فى القلوب لا بكثرتها 
وصورهاء بل بقوة الداعى وصدق الفاعل وإخلاصه وإيثار الله على 

فأين صدقة من آثر الله على نفسه برغيف هو قوته إلى صدقة من 
أخرج مائة ألف درهم من بعض ماله غيضًا من فيض؟! فرغيف هذا 
ودرهمه فى الميزان أثقل من مائة ألف هذاء والله المستعان. 

واحتجوا بما رواه ابن عدي من حديث سليمان بن عبدالرحمن 
سمعت رسول الله ككل يقول: «اللهم توفني فقيرّاء ولا توفني غنيًا»" " . 


)١(‏ ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
(0) «سئن النسائي» رقم (25)). 

ورواه أبو داود فى «سئله» .)١559(‏ 

وقوى إسناده 0 فى «الإصابة» (5/ ؟67). 
م «الكامل» / ؟١١).‏ ْ 


5706 


وهذا الحديث لا يصحء. فإن خالد بن يزيد هذا هو خالد بن يزيد بن 
الاحتجاج بحديثه» قال وق ليبس بشىء . وقال ابن معين : وأه. 
ونسبه يحيى إلى الكذب,» وقد تقدم الكلام فيه”7© 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه المسألة'"'. فقال: قد 
تنازع كثير من المتأخرين في الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل» 
فر جح هذا طائفة من العلماء والعباد» ورجح هذا طائفة من العلماء 
والعباد» وحكي في ذلك عن الإمام أحمد روايتان. 

وأما الصحابة والتابعون فلم ينقل عنهم تفضيل أحد الصّنفين على 
الأخر: 

وقد قالت طائفة ثالثة: ليس لأحدهما على الآخر فضيلة إلا 
بالتقوى» فأيهما كان أعظم إيمانًا وتقوى كان أفضل » فإن استويا في ذلك 
استويا في الفضيلة . 


0 
وقد كان فى الأنبياء والسابقين الأولين من الأغنياء من هو أفضل من 
أكثر الفقراء»ء وكان فيهم من الفقراء 801/ ب] من هو أفضل من أكثر 

2000 ص (لا١‏ ار 00 


زفق وانظر كلام م شيخ الإسلام في هذه المسألة في (مجموع الفتاوى ( ١ /1١١(‏ 
5' ؟1؟ ١‏ _كال“كلن ١955_1١58‏ ). 


مدان 


الأغنياء» والكاملون يقومون بالمقامين فيقومون بالشكر والصبر على 
التمام كحال نبينا يك وحال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . 


ولكن قد يكون الفقر لبعض الناس أنفع والغنى لآخرين أنفع» كما 
تكون الصحة لبعضهم أنفع والمرض لبعضهم أنفع» كما في الحديث 
الذي رواه البغويٌ وغيره عن النبي يَْةِ فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى : 
إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك» وإن من 
عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك» وإن من عبادي من 
لا يصلحه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا 
يصلحه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك» إني أدبر عبادي» إني خبير 
و 


وقد صح عن النبي يَلِ أنه قال: إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة 
قبل الأغنياء»”" . 


وفي الحديث الآخر لما علّم الفقراء الذكر عقب الصلوات سمع 
بذلك الأغنياء فقالوا مثل ما قالواء فذكروا ذلك للنبيّ يَكهِ فقال 00 


ده عرورمه ل 


فضمل للك دو دمن يَكَآة 4 [الحديد : اا 


)001( اشرح السنة») للبغوي (ه/ ١؟-5#).‏ 
ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الأولياء» رقم 2)١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
.)"١8 /0(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (١؟)»‏ وابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» رقم (1؟). وضعفه. 
وضعفه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم هلالا١.‏ 
(؟) سبق تخريجه ص (314275050). 
() أخرجه مسلم وقد سبق ص .)7”0١(‏ 


/ا 5 


فالفقراء يتقدمون في دخول الجنة لخفة الحساب عليهم» والأغنياء 
يؤخرون لأجل الحساب» ثم إذا حوسب أحدهم فإن كانت حسناته أعظم 
من حسنات الفقراء كانت درجته فى الجنة فوقه» وإن تأخر فى الدخول . 


كما أن السيغين ألمًا اين يدخلون الجنة بغير حساب ‏ ومنهم 
عكاشة بن محصن””' ‏ قد يدخل الجنة بحساب من يكون أفضل من 
أحدهم في الدرجاتء لكن أولئك استراحوا من تعب الحساب . 


وهذا في الفقراء المذكورين”" في الكتاب والسنة وهو ضدّ الغنى 
الذي يبيح أخذ الزكاة أو الذي لا يوجب الزكاة. 


ثم قد صار في اصطلاح كثير من الناس: الفقر عبارة عن الزهد 
والعبادة والأخلاق. ويسمون من اتصف بذلك فقيرًا وإن كان ذا مال» 
[ومن لم يتصف بذلك قالوا: ليس بفقير وإن لم يكن له مال»]”؟' وقد 
يسمى هذا المعنى تصوفا. 


ومن الناس من يفرق بين مسمى الفقير والصوفي» ثم من هؤلاء من 


والتحقيق [81/ أ] في هذا الباب : أنه لا ينظر إلى الألفاظ المحدثة بل 


)١(‏ ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الأخرى. 

(؟) رواه البخاري في «(صحيحه» رقم ,)081١(‏ ومسلم في (صحيحه» رقم )5١5(‏ 
من حديث أبي هريرة. 

(») كذا في الأصول. وفي بعض المطبوعات: «في الفقر المذكور. .» وهو أو 
للسان. ْ 

(5») ما بين المعقوفين ساقط من الأصلء واستدركته من النسخ الأخرى. 


ل 


يُنظر إلى ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والمعاني» والله قد جعل 
وصف أوليائه الإيمان والتقوى» فمن كان نصيبه من ذلك أعظمء كان 
أفضل » ولا اعتبار بما سوى ذلك, والله أعلم . 


دجن 


الباب الثالث والعشرون 
فى ذكر ما احتحث به . 
الفقراء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار 


قالت الفقراء : لم يذكر الله سبحانه الغنى والمال في القرآن إلا على 


أحد وجوه: 


الأول: على وجه الذم» كقوله تعالى : « كلا إنَ لضن إطى )أن ياه 
أسْتفق 02 * [العلق: 5 7]» وقوله : 8 # وَلَوْ بسَط أَمَهُ الررْفَ لعبَادووء لبعوأ في 
لاض ؟ [الشورى: 77]» وقوله : 8 وَلِوَّة أن يَكُونَ ليناش أَمَدٌ وحِدَةٌ لَجَعَلْنَا 
لسن يكف ليوو قاين صو وَمَعَاوع حايرو ©) وسمُوتٍ 
ويا وَسْرَيًا عَلهَا يَتَكتُوتَ 9ع وَرُحْرها إن حَكلٌ دَلِكَ لما متَلع ألميو الدنيا 
وَالْكَخِرَهُ عِندَ رَيْكُ لِلْمسَقِينَ 49 [الزخرف: + ه"]» وقال تعالى: ملا 
تبك أمَولْهُمٌ ولا أَوَلَدُهُمَ إَِمَا رْيدُ أنه يمَديهُم يها فى الْكيَزة دنا وَرْهَقَ 
أنشسهمْ وَهُمْ كفْرون © * [التوبة: 58]» وقال تعالى : # الْمَال والْمنُونَ زبنة 
لْحَيّوةَ الدََْاً 4 [الكهف: :4]» وقال: ل ذُيّنَ لكايس حب الشَّمَوَتِ يرت 
اليكل وَالسينن وَالْمَتنيرِ الْمُمَنطرَةَ يرب الذّهبٍ والْنصّكة 4 [آل عمران: ]١5‏ 
الآية» ونظائر ذلك كثير. 

الوجه الثانى: أن يذكره على وجه الابتلاء والامتحان» كما قال 
تعالى : #« إنّمآ و1 3 ولد كد وِثْنةٌ » [التغابن: »]١5‏ وقال تعالى: 
« حسمو آنا ده يو ين مَل وبين (©) شايع لح في لبت بل لَا يعون 4 
[المؤمنون: 2040 05]. 

وقال تعالى مخبرًا عن ابتلائه بالغنى كما ابتلى بالفقر: #كَآمَ لضن 


م 


إِدَا ما أبتلله ب فا رمه ونس فول ,- أَكْرمِنِ 9 © [الفجر: ]1٠6‏ الآية» 
وقال: 9 وَبَبَلُوكم اشر ولب رِفنْمَه وَإِلَيََا حون 429 [الأنبياء: "] . 

الوجه الثالث : إخباره أن الأموال والأولاد لا تقرّب إليه شيئا» وإنما 
يقرّب إليه الإيمان والعمل الصالح, كقوله تعالى: #وما أَمولك ول5 
2 0 0 سرس لحت ل ١‏ لد لح سل سر سر سر سر سس ع 7 > كوه مسو ما سم 
وده يلت تمرب ع عند لمح إِلَامَنْ امن وَحِلَ صَلِسا وك طَمْ جره ألَمْفٍ 
ِمَاعملُوا وهم في الْعرهتٍ ءَاممُونَ 43 [سبأ: 07] . 

الوجه الرابع : إخباره أن الدنيا والغنى والمال إنما جعلها متعة لمن 
لا نصيب له في الآخرة» وأن الآخرة جعلها للمتقين [81/ ب]. فقال 
تعالى: # ار 
وَرِدْفٌ ريك حبر وأبقى )4 [طه: »]1١‏ وقال : # ويم عرض ألَذِينَ كُقرُوا عل ألثَارِ 
دعبم بيك فى حَيَايكه لدبي وَأسْتَمْتعَمُ يا [الأحقاف: ]٠١‏ . 

وإلى هذا المعنى أشار النبى يَكلِ بقوله لعمر: «أما ترضى أن تكون 
لهم الدنيا ولنا الآخرة». وسيأتى الحنيق7 7 , 

الوجه الخامس: أنه لم يذكر المترفين وأصحاب الثروة إلا بالذم 
كقوله : #إِتَجُمَ كانوأ صَلَ دَلِكَ مترفيت 49 [الواقعة: 40]» وقوله: # وَإدَآ 
0 . ب سه » 
أردنا أن بلك قرية أمرنا مترفبها فَفسفوا وبا [الإسراء: »]١5‏ وقوله : # لا تركضواً 
صمو سرة ل عر يو 020000 بر 2 لير سر جاه 
وأرجعوا إل ما أترفم فيه وَمَسَلكيكُم لون 3 4 [الأياء 21 


الوجه السادس: أنه سبحانه ذم محب المال» فقال: # وَتأكئورت 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (2))0191 ومسلم في (صحيحه) رقم 
».)١51/9(‏ كلاهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة إيلاء 
النبي كه من نسائه. ولفظ البخاري فيه: «إن أولئك قوم قد عُجلوا طيباتهم في 
الحياة الدنيا» . 


اا 


زات أحخلا غلا نا © مغر رت الما ل حبًا جما 2 © [الفجر: 1 ١٠]ء‏ 


الوجه السابع : أنه سبحانه ذم متمنّي الدنيا والغنى والسعة فيهاء 
ورأوا ذلك عطاء عظيمّاء ومدح من من أنكر عليهم وخالفهم» ؛ فقال تعالى 

عن أغنى أهل زمانه : « هرج عل َيه في ِكيف كال أت بُرِيدُوت > الحيوة 
يليت لَمَاِئْلَ مآ أووت قَرُونُ إِكّمُ ذو حَظلِ عي () وال لذت وا 
مء جر لءد ارلادءه 6 سح سس سر ل 000 


لْعِلْم ونا اث آدغ لمن قرت وعيل مكنا .ولا يلقنها إلا 
ديروت و (ي» [القصص كلاء .]4١‏ 


فأخبروا أن ما عند الله خير لمن آمن وعمل صالحًاء ولا يلقى هذه 
الوصية وهي الكلمة التي تكلم بها الادين أوتوا العلم أو المثوبة والجنة 
التي دل عليها قوله : # نَوَابُ أله حَيْرٌ #. أو السيرة والطريقة التي دل عليها 
قله ٍلْمَنْ تامس وَعِلَ صا 4: وعلى كل حال لا يلقّى ذلك إلا 
الصابرون على الفقر وعن الدنيا وشهواتها وما أرق فية الأعناي وقد 
شهد الله سبحانه لهم بأنهم من أهل العلم دون الذين تمنوا الدنيا وزيتتها . 

الوجه الثامن: أنه سبحانه أنكر على من ظنّ أن التفضيل يكون 
بالمال الذي يحتاج إليه لإقامة الملك» فكيف بما هو زيادة وفضلة؟ ! 
فقال تعالى: : « دقل له يبهد إن اله هدبك لحك اوت 2 
كَا لا أن مَكونُ د انلك عَلَئَكا وك أَحقّ لمك من نه وَلَمْ أت سَعة مرح 


لْمَالَ َل إن أله َمْطفَدة عَلِتِحَكَم وَرَادمْ تسطةٌ فى اليل وَالحِسو 1#" 
[البقرة: /1141]» فرد الله سبحانه قولهم» وأخبر أن الفضل [ليس بالمال كما 


000( ما بين المعقوفين ساقط من الأصل . 


0 


توهّموه» وأن الفضل]'' بالعلم لا بالمال. 
جرح رار م رم ب وير 


5 1 زى راى يني مدسلءد 2 
وقال سبحانه : # قل بفَصْل اله وَرَحْمَتِقء [41/ أ] فنالك فليفرحوا هو خير 


يْمَاحجَْمعُونَ 4 [يونس: 08]» ففضله ورحمته العلم والإيمان والقرآن» 
والذي يجمعونه هو المال وأسبابه . 


ات 8 . ره دء سه حم سه وب يل يساس لوس يا امرحم . 
ومثله قوله تعالى : # أشْر يقَسِمُونَ رَحمت ريْك نحن فسمنا دنهم مُعِستَهم في 


ص لصي دس سرس سح سس سحت صخر ا يه سه 1 كي 


2 001 7 200000 -_ 

ا مو الدنيا ورقعنا بعضهم قوف بَعْض دَرَجَاتٍ لِسَتَخْدَ بعضَهم بَعَصَاسْخْربا ورمت 
رَيِكَ حَي ضما يجْمَعونَ 4 [الزخرف: 17 . 

الوجه التاسع : أنه'"" سبحانه أخبر أن التكاثر في جمع المال وغيره 
ألهى الناس وشغلهم عن الآخرة والاستعداد لهاء وتوعدهم على ذلك». 
3 يل اشع م ررس افولا لج اظح ؤي وء سس عه يك ل ل سح 0 و سه جر 
فقال تعالى: «الهدكم التَكائرٌ حَقٌ رُم الْمَمَاِرَ © كَلَاسَوْفٌ تَعَلَمُوَ 9 
نج كلا سَوْفَ تَعلَمُونَ () كلا لوْتَعَلَمُوتَعِلم القن [التكاثر: ١‏ -0]. 

فأخبر سبحانه أن التكاثر شغل أهل الدنيا وألهاهم عن الله والدار 
الاخرة حتى حضرهم الموت» فزاروا المقابر» ولم يفيقوا من رقدة من 
ألهاه التكاثرء وجعل الغاية زيارة المقابر دون الموت إيذانًا بأنهم غير 
مستوطنين ولا مستقرين في القبورء وأنهم فيها بمنزلة الزائرين 
يحضرونها مدة ثم يظعنون عنها كما كانوا في الدنيا كذلك زائرين لها غير 
مستقرين فيهاء ودار القرار هي الجنة أو النار. 


ولم يعيّن سبحانه المتكائر" '" بل ترك ذكره إما لأنْ المذموم هو نفس 
)١(‏ ها بين المعقوفين من النسخ الثلاث الأخرى. 
(؟) الأصل: «أنه أخبر. .» وهو تكرار. 


49 في الأصل: «المكائرة»» وفي 49 و(ن): «المتكاثر به». والمثبت من (ب). 


0١ 


التكاثر بالشيء لا المتكاثر به» كما يُّقال: شغلك اللعب واللهوء ولم 
يذكر ما يلعب به ويلهو به. 

وإما إرادة الإطلاق”'': وهو كل ما يكائر به العبد غيره من أسباب 
الدنيا من مال أو جاه أو عبيد أو إماء أو بناء أو غراس أو علم لا يبتغي به 
وجه الله أو عمل لا يقربه إلى الله» فكل هذا من التكاثر الملهى عن الله 
والدار الآخرة. ْ 

وفي "صحيح مسلم» من حديث عبدالله بن الشخير أنه قال: اهيف 
إلى النبي يكل وهو يقرأ: « ألهدكم الكَكَائرُ 40 قال : «يقول ابن آدم مالي 
مالي”" . وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيتء أو أكلت فأفنيت» 
أو لبست فأبليت)”” . 

ثم أوعد سبحانه من ألهاه التكاثر وعيدًا مؤكدًا إذا عاين تكاثره هباء 
منثوراء وعلم أن دنياه التي كاثر بها إنما كانت خدعًا وغرورا» فوجد 
عاقبة تكاثره عليه لا له» وخسر هنالك 1[1/ ب] تكاثره كما خسر أمثاله؛ 
وبدا له من الله ما لم يكن في حسابه» وصار تكاثره الذي شغله عن الله 
والدار الآخرة من أعظم أسباب عذابه» فعذب بتكاثره في دنياه» ثم عذّب 
به في البرزخ» ثم يعذّب به يوم القيامة فكان أشقى الخلق بتكائره» إذ أفاد 
منه العطب دون الغنيمة والسلامة» فلم يفزُ من تكائثره إلا بأن صار من 
الأقلين» ولم يحظ من علوه في الدنيا إلا بأن حصل مع الأسفلين. 

فيا له تكائرًا ما أقله؟! ورزءًا ما أجلّه؟! وغناء جالبًا لكل فقرء 


)١(‏ الأصل: «أراده للإطلاق». 
(0) سقطت من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
زفرة الاصحيح مسلم» رقم (264). 
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وخيرًا توصّل به إلى كل شرء يقول صاحبه إذا انكشف عنه غطاؤه: 
٠‏ لا يبن صَدَمْتّ يات 29 4 [الفجر : ]. وعملت بطاعة الله قبل وفاتي 

رب ارجعون 9 لعل د ل جه ظلِمَة هو ايها * 
[المؤمنون: 99» ]٠٠١‏ تلك كلمة يقولها فلا يعوّل عليها. د 
يجاب إليها . 

وتأمل قوله أولاً: #ارَيَ * استغاث بربه» ثم التفت إلى الملائكة 
الذين أمروا بإحضاره إلى بين يدي ربه تبارك وتعالى فقال: 9# ارجعون # 

ثم ذكر سبّب سؤال الرجعة وهو ا 
لي ل فيقال له « كاي لا 
سبيل لك إلى الرّجعى وقد عُمّرتَ ما يتذكر فيه من تذكر. 

ولما كان شأن الكريم الرحيم أن يجيب من استقاله» وأن يفسح له 
فى المهلة؛ ليتدارك ما فاته» أخبر سبحانه أن سؤال هذا المفرّط الرجعة 
كلمة هو قائلها لا حقيقة تحتهاء وأن سجيّته وطبيعته تأبى أن تعمل 
صالحا لو أجيب» وأنما ذلك شيء يقوله بلسانه» وأنه لو رد لعاد لما نهي 
عنه» وأنه من الكاذبين» فحكمة أحكم الحاكمين وعزته وعلمه وجدّه 
يأبى إجابته إلى ما سأل؛ فإنه لا فائدة فى ذلك» ولو رد لكانت حاله 
الثانية مثل حاله لس ل د 
نامرد وا مكب ايت رين كن ون نين () بل بدا حم ما كاثوأ ُو ربل 
دوا لعاذوا لما ليما نجوأعنة وَإَُِم لَكَدِبْونَ 49 [الأنعام : 317 18]. 

وقد حام أكثر المفسرين حول معنى هذه الآية» وما وردوا. فراجع 
أقوالهم تجدها لا تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً”''» ومعناها أجل 


- انظر على سبيل المثال: «تفسير البغوي» (7/ 2»)47 و «تفسير ابن كثير» (؟7/‎ )١( 
من*‎ 


وأعظم [*8/ 1] مما فسروها به» ولم يتفطنوا لوجه الإضراب ب #8 بَلٌ» ولا 
للأمر الذي بدا لهم وكانوا يخفونه» وظنوا أن الذي ريدا لهم العذاب» 
فلما لم يروا ذلك ملتئمًا مع قوله : لما ايحن نبل * قدروا مضافًا 
محذوفا وهو جزاء #إمًا نوا بحْفُونَ من قَبَلُ فدخل عليهم أمر آخر لا 
جواب لهم عنه وهو: أن القوم لم يكونوا يخفون شركهم وكفرهم؛ بل 
كانوا يظهرونه ويَدُعون إليه ويحاربون عليه . 


ولما علموا أن هذا وارد عليهم» قالوا: إن القوم في بعض موارد 
القيامة ومواطنها أخفوا شركهم وجحدوه. وقالوا: #وَأسَّهِ رَينَا مَا كا 
مَمْرِكِينَ 49 [الأنعام: 017 فلما وُقفوا على النار بدا لهم جزاء ذلك الذي 
أخفوه. قال الواحدي: وعلى هذا أهل التفسير7" . 


ولم يصنع أرباب هذا القول شيئًا؛ فإن السياق والإضراب ب # بل » 
والإخبار عنهم بأنهم لو ردّوا لعادوا مشركين لا يلتئم بهذا الذي ذكروه 
.> 1 (2)5 
فتأمله '. 


وقالت 3 منهم الزجاج : بل بدا للأتباع ما أخفاه عنهم الرؤساء 


وهذا التفسير يحتاج إلى تفسير» وفيه من التكلف ما ليس بخافٍ. 


.)5١15 /5( و«تفسير القرطبى»‎ 2)١١5-0١ 
.)5# /0( انظر مفاد الكلام السابق للواحدي في الوسيط‎ )1( 
207 في (ب): ا لو ردُوا لعادوا لما نهوا عنهء وقولهم: # وَأسّه لو رَيَنَآ ما‎ )0( 
متْرِكِيَ 40 لا يلتئم بهذا الذي ذكروه فتأمّله).‎ 
وفيها زيادة غير ملائمة للسياق.‎ 
.)77 /”( انظر كلام الزجاج في «زاد المسير)‎ 0 


0 


وأجود من هذا ما فهمه المبرّد من الآية قال: كأن كفرهم لم يكن 
باديا لهم إذ خفيت عليهم مضرّته”'' . 

ومعنى كلامه : أنهم لما خفيت عليهم عاقبته ووباله فكأنه كان خفيًا 
عنهم لم تظهر لهم حقيقته؛ فلما عاينوا العذاب ظهرت لهم حقيقته 
واشتوة؛ 

قال: وهذا كما تقول فى من كنت حدثته فى أمر قبل : ظهر لك الآأن 
ما كنت قلثُ لك؟! وقد كان ظاهرًا له قبل هذا. 


ولا يسهل أن يعبر عن كفرهم وشركهم الذي”'' كانوا ينادون به على 
رؤوس الأشهاد ويدعون إليه كل حاضر وباد بأنهم كانوا يخفونه لخفاء 
عاقبته عنهم, ولا يقال لمن أظهر الظلم والفساد وقتل النفوس والسعي 
في الأرض بالفساد أنه أخفى ذلك لجهله بسوء عاقبته وخفائها عليه . 

فمعنى الآية ‏ والله أعلم بما أراد من كلامه -: أن هؤلاء المشركين 
لما وقفوا على النار وعاينوها وعلموا أنهم داخلوها تمنوا أنهم يردون إلى 
الدنيا فيؤمنون بالله وآياته [4/ ب] ولا يكذبون رسله» فأخبر سبحانه أن 
الأمر ليس كذلك وأنه ليس في طبائعهم وسجاياهم الإيمان» بل سجيّتهم 
الكفر والشرك والتكذيب» وأنهم لو ردوا لكانوا بعد الرد كما كانوا قبله؛ 
وأخبر أنهم كاذبون في زعمهم أنهم لو ردوا لآمنوا وصدقوا. 


فإذا تقرر مقصود الآية ومرادها تبيّن لك معنى الإضراب ب ابل 
)١(‏ انظر كلام المبرد في: «زاد المسير» (*/ 2)7 و «تفسير البغوي» (؟/ ”)2 


و«تفسير القرطبى») (5/ 5554). 
0 “في الأصل : «الذين». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى . 


/ا0 


وتبيّن معنى الذي بدا لهم والذي كانوا يخفونه. والحامل لهم على 
قولهم : ٍايَليكَا دولا مكب فالقوم كانوا يعلمون في الدنيا أنهم على 
باطل وأن الرسل صدقوهم فيما بلّغوهم عن الله وتيقنوا ذلك وتحققوه 
ولكنهم أخفوه ولم يظهروه بينهم بل تواصوا بكتمانه . 


فلم يكن الحامل لهم على تمني الرجوع والإيمان معرفة ما لم 
يكونوا يعرفونه من صدق الرسلء» فإنهم كانوا يعلمون ذلك ويخفونه. 
فظهر لهم يوم القيامة ما كانوا ينطوون عليه من علمهم أنهم على الباطل 
وأن الرسل على الحق. فعاينوا ذلك عيانًا بعد أن كانوا يكتمونه 
ويخفونه» فلو رذوا لما سمحت نفوسهم بالإيمان» ولعادوا إلى الكفر 
والتكذيب» فإنهم لم يتمنوا الإيمان لعلمهم يومئذ أنه هو الحق وأن 
الشرك باطل» وإنما تمنوه لما عاينوا العذاب الذي لا طاقة لهم باحتماله . 


١ 


وهذا كمن كان بُحفي محبة''' شخص ومعاشرته وهو يعلم أن حبه 
باطل وأن الرشد في عدوله عنه. فقيل له: إن اطلع عليك قيّمه9) 
عاقبك. وهو يعلم ذلك ويكابرء ويقول: بل محبته ومعاشرته هي 
الصواب» فلما أخذه وليّه ليعاقبه على ذلك» وتيقن العقوبة تمنى أن 
يعفى من العقوبة» وأنه لا يجتمع به بعد ذلك» وفي قلبه من محبته 
والحرص على مغاشرته.ما يحمله على المعاودة بعد معاينة العقوبة بل 
بعد أن مسّته وأنهكته. فظهر له عند العقوبة ما كان يخفي من معرفته 
بخطئه وصواب من نهاه عنه ولو رد لعاد لما ني عنه. 


)١(‏ مطابقة المثل تقضى أن يقال: كان يحبّ شخصا ويعاشره. والذي كان يخفيه 
(؟) في النسخ الثلاث الأخرى: «وليه». 
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وتأمل مطابقة الإضراب لهذا المعنى وهو نفي قولهم: أنا لو رُددنا 
لآمنا وصدقناء دنه ظهر لنا الآن نكي قالت الرسل هو الحق» أي : 
ليس كذلك بل كنتم [84/ أ] تعلمون ذلك وتعرفونه وكنتم تخفونه» فلم 
يظهر لكم شيء لم تكونوا عالمين به لِتُعذّرواء بل ظهر لكم ما كان 
معلومًا لكم وكنتم تواصون بإخفائه وكتمانه والله أعلم . 

ولا تستطل هذا الفصل المعترض في أثناء هذه المسألة فلعله أهم 
منها وأنفع » وبالله التوفيق . 

: 5 7 5 1 و زح ل سح سر رحاس حر 

فلنرجع إلى تمام الكلام فيها وقوله : « كلا لوْتََلْمُونَعِلمَ لبقن 2 
[التكاثر: ©4] جوابه محذوف دل عليه ما تقدم. أ لما ألهاكم التكاثر. 
وإنما وجد هذا التكاثر وإلهاؤه عما هو أولى بكم لما فقد منكم علم 
اليقين» وهو العلم الذي يصل بصاحبه إلى حدّ الضروريات التي لا يسك 
ولا يمارى في صحتها وثبوتها . 

ولو وصلت حقيقة هذا العلم إلى القلب وباشرته لما ألهاه عن موجبه 
وترتب أثره عليه» فإن مجرّد العلم بقبح الشيء وسوء عواقبه قد لا يكفي 
في تركه» فإذا صار له علم يقين كان اقتضاء هذا العلم لتركه أشدء فإذا 
وفي هذا المعنى قال حسان في أهل بدر: 
سنا وساروا إلى بَدْرِ لحينهم”"26 لويعلمونَ يقين العِلَمٍ ما ساروا" 
)١(‏ ليست في الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
(0) في (ب): الحتفهم). 
() انظره في ديوان حسان: /١(‏ 477). 


>08 
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وقوله : « كَلاسَوْفٌ تَعْلَمُونَ دم كَلَاسَوْفَ تَعلَمُونَ4 [التكائر : «. 4]» 
قيل : «حوناك حعرل القلء كتون © لاسَيِعلونَ ) ث2 كلا يلون 42 
[البأ: 4 ه]. 
والعلم الثاني في القبر. 

هذا قول الحسن ومقاتل ورواه عطاء عن ابن عباس 237 

ويدل على صحة هذا القول عدة أوجه: 

أحدها: أن الفائدة الجديدة والتأسيس هو الأصل» وقد أمكن 
اعتباره مع فخامة المعنى وجلالته وعدم الإخلال بالفصاحة . 

7 24 50007 

الثانئي: توسط 9# ثُمَّ © بين العلمين» وهي مؤذنة بتراخي ما بين 
المرتبتين زمانًا وخطرًا. 

الثالث : أن هذا القول مطابق للواقع فإن المحتضر يعلم عند المعاينة 
حقيقة ما كان عليه ثم يعلم في القبر وما بعده ذلك علمًا هو فوق العلم 
الأول. 

الرابع : أن علي بن أبي طالب وغيره من السلف فهموا من ا 
عذاب القبر. 

قال الترمذي: حدثنا 50 حدثنا حكام بن سلم الرازي عن 
عمرو بن أبي [84/ ب] قيس عن الحجاج عن المنهال بن عمرو عن زر عن 


6 
56 


م5١‎ /5( انظر: «الوسيط» للواحدي (5/ 2)044» و«تفسير البغوي»)‎ )١( 
.)01/8 /5( و "تفسير ابن كثير)‎ )»)١١8 /؟5١( و«تفسير القرطبى»‎ 


الل 


و عور سر 
علي قال: (ما زلنا نشكُ في عذاب القبر حتى نزلت #ألهدكم 
الفكَافرُ 9 [التكائر : ., 

قال الواحدي: يعني أن معنى قوله: « ثم كلا سَوْفَ تَعَلَمُونَ 22 4 
[التكائر: 4] في القبور. 

الخامس : أن هذا مطابق لما بعده من قوله # لَيَرَوتَ ألْحَحِيمَ 99 
ثم لَرَوْيهَا عير الْبَقِينِ )4 [التكائر : 5 7] فهذه الرؤية الثانية غير الأولى 
وليست تأكيدًا لفظيًا للرؤية الأولى» والفرق بين الرؤية الأولى والثانية من 
وجهين : 

إطلاق الأولى وتقييد الثانية بعين اليقين» وتقدم الأولى وتراخي 
الثانية عنها . 

ثم ختم السورة بالإخبار المؤكد بواو القسم ولام التوكيد والنون 
الثقيلة عن سؤال النعيم» فكل أحد يُسأل عن نعيمه الذي كان فيه في 
الدنيا هل ناله من حلّه ووجهه أم لا؟ 

فإذا تخلص من هذا السؤال سئل عنه سؤالاً آخر: هل شكر الله تعالى 
عليه فاستعان به على طاعته أم لا؟ 


ص 


- 


فالأول سؤال عن سبب استخراجه”"'. والثاني عن محل صرفه . 
)001 لجامع الترمذي» رقم (2)73752565 وقال: «هذا حديث غريب)2. 


) فى الأصل : «فالأول سبب عن استخراجه). وفي (ب): «فالأول سبب 
استخراجه) . والمثبت من (م) و (ن). 


لض 


[عن ابن مسعود]"'' عن النبي كلةٍ قال: ١‏ لا تزول قدما ابن آدم يوم 
القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه» وعن 
شبابه فيما أبلاه» وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ وماذا عمل فيما 
علم؟0”" . 

وفيه أيضا عن أبي برزة قال: قال رسول الله يك : «لا تزول قدما عبدٍ 
يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيما أفناه» وعن علمه ما عمل فيه؛ وعن 
ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وعن جسمه فيما أبلاه». قال: هذا 
و 0 

وفيه أيضا من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : «إن أول ما 
يسأل عنه يوم القيامة - يعني العبد من النعيم ‏ أن يُقال له: ألم نْصِمْ لك 
جسمك. ونرويك من الماء البارد؟ !)40 . 

وفيه أيضًا من حديث الزبير بن العوام قال: لما نزلت 
0 وْمَيِذٍ عن اَلتّعِيِح 42 [التكائر: 8] قال الزبير: يا رسول 
الله فأي النعيم نسأل عنه وإنما هو الأسودان» التمر والماء؟ قال: «أما إنه 


)١(‏ ما بين المعقوفين ليس في الأصل» ولا في سائر النسخ الثلاث» وإنما هو من 

(؟) «جامع الترمذي» رقم .)551١1(‏ وقال: «حديث غريب لا نعرفه من حديث 
ابن مسعود عن النبي يله إلا من حديث الحسين بن قيس» وحسين بن قيس 
يضعف فى الحديث من قبل حفظه)». 

فر الجامع الترمذي» رقم (5510)» وفيه قال: ااحديث حسن صحيح) . 

(4:) «جامع الترمذي» رقم (/2)570 وقال: احديث غريب»2. 

() في الأصل: «ولتسئلن». وفي (م) و(ن): # ثم لَتَسََلُنَ *. وفي (ب): 


عر وه و 


« لتسَعلن4 . 


فص 


سيكون». قال: هذا حديث حسدن”؟ [80/ 1]. 


وعن أبي هريرة نحوه وقال: «فإنما هما الأسودان والعدو حاضرء 
وسيوفنا اتقناء قال: إن ذلك سيكون)7'' . 
سبو عو / ِ 


وقوله: إن ذلك سيكون» إما أن يكون المراد به أن النعيم سيكون 
ويحدث لكم» وإما أن يرجع إلى السؤال أي أن السؤال يقع عن ذلك» وإن 
كان تمرًا وماء فإنه من النعيم . ويدل عليه قوله يَكِةِ في الحديث الصحيح - 
وقد أكلوا معه رطبًا ولحمًا وشربوا من الماء البارد : «هذا من النعيم 
الذي تسألون عنه يوم القيامة»””' . فهذا سؤال عن شكره والقيام بحقه. 


وفي الترمذي من حديث أنس عن النبي كَل قال: ١يُجاء‏ بالعبد يوم 
القيامة كأنه بَدَج”*'. فيوقف بين يدي الله فيقول الله: أعطيتك وخوّلتك 
وأنعمت عليك. فماذا صنعت؟ فيقول: يا رب جمعته وثمّرته فتركته أكثر 
ما كان فارجعني آتك به'*' فإذا عبد لم يقدم خيرّاء فيمضى به إلى 
النار»9؟ . 


)2000 «(جامع الترمذي» رقم رحه"؟؟), 
ورواه ابن ماجه في «سئنه» رقم (5104). 

(0) أخرجه الترمذي في «جامعه» رقم (7701). ثم قال الترمذي عقبه: «وحديث 
ابن عبينة عن محمد بن عمرو ‏ أي حديث الزبير السابق -عندي أصح من هذا» . 

(؟) رواه مسلم في "صحيحه)» رقم )3٠١”4(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
بلفظ : «لتسألن عن هذا النعيم». 

(5) البذج: ولد الضأن» وجمعه بذُجان. «النهاية» لابن الأثير .)1١١ /١(‏ 

() في «جامع الترمذي» بعد هذه الكلمة: اكلهء فيقول له: أرني ما قدمتء 
فيقول: يارب" جمعته وثمّرته فتركته أكثر ما كان» فارجعني آتك به كله». 

)03 جامع الترمذي» رقم 8*730) وقال: «روى هذا الحديث غير واحد عن - 


ركضسن 


وفيه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة قالا : قال رسول الله عَلئِةٍ : 


١يؤتى‏ بالعبد يوم القيامة فيقول الله له : ألم أجعل لك سمعًا وبصرًا ومالاً 
وولدًاء وسخحرت لك الأنعام والحرث» وتركتك ترأس وتربع''2, فكنت 
تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول: لا. فيقول له: اليوم أنساك كما 


نسيتني». قال : هذا حديث صحيح 


زفف 


وقد زعم طائفة من المفسرين : أن هذا الخطاب خاص بالكفار وهم 


المسؤولون عن النعيم» وذكروا ذلك عن الحسن ومقاتل”"»؛ واختار 
الواحدي ذلك» واحتج بحديث أبي بكر لما نزلت هذه الآية: قال 
يا رسول الله: «أرأيت أكلة أكلتها معك في بيت أبي الهيثم بن التيّهان من 
خبز شعير ولحم وبسر قد ذَنّب؟ وماء عذب» أتخاف علينا أن يكون هذا 
من النعيم الذي نُسأل عنه؟ فقال رسول الله يَكِهِ: «إنما ذلك للكافر؛» ثم 


قرأ: 


« وهل جر إلا الكفور 403 [سبا: 000107 . 


قال الواحدي : والظاهر يشهد لهذا القول؛ لآن السورة كلها خطاب 


الحسن قوله» ولم يسئدوهة. ..»2. 


00 
(0) 


قال في «النهاية» (7/ :)١87‏ «في حديث القيامة: «ألم أذرك تربع وترأس» أي 
تأخذ ربع الغنيمة... يريد ألم أجعلك رئيسًا مطاعًا؛ لأن الملك كان يأخذ 
الربع من الغنيمة في الجاهلية دون أصحابه» اه. 

«جامع الترمذي» رقم (2.)5578 وفيه قال: «صحيح غريب». 

انظر قول الحسن ومقاتل فى: «الوسيط للواحدي» (5/ 2)059 و”"تفسير 
البغري» (5/ )2 وااشثير القرطبى) .)١0 /7١(‏ 

أي السو القي قن بدا فيه الأرطاب من نكل انين الظن: التنان الغرت 04/10 
لم أقف عليه مسندًا. وعزاه القرطبي في «تفسيره» )١١١ /٠١(‏ لأبي نصر 
القشيري . 
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للمشركين وتهديد لهم. والمعنى أيضًا يشهد لهذا وهو أن الكفار لم 
يؤدوا حق النعيم عليهم حيث أشركوا به وعبدوا غيره» فاستحقوا أن 
يسألوا عما أنعم به [86/ ب] عليهم توبيخًا لهم هل قاموا بالواجب فيه أم 

قال : وهذا معنى قول مقاتل» وهو قول الحسن قال : لآ. سنال عن 
النعيم إلا أهل النار”" . 

قلت: ليس في اللفظ ولا فى السنة الصحيحة ولا فى أدلة العقل ما 
يقتضي اختصاص الخطاب بالكفارء بل ظاهر القرآن وصريح السنة 
والاعتبار يدل على عموم الخطاب لكل من اتصف بإلهاء التكاثر له» فلا 
وجه لتخصيص الخطاب ببعض المتصفين بذلك . 

ويدل على ذلك قول النبى كله عند قراءة هذه السورة: «يقول ابن 
آدم : مالى مالى”" , وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت 2 
الحديث وهو في صحيح مسلم” " . 

وقائل ذلك قد يكون مسلمًا وقد يكون كافرًا. 

ويدل عليه الأحاديث التى تقدمت. وسؤال الصحابة للنبى يللي 
وفهمهم العموم حتى قالوا له: «وأيّ نعيم تُسأل عنه؟ وإنما هما 
الأسودان:29 
)١(‏ لم أقف على نص كلامه هذا. وانظر معناه في «الوسيط» (5/ 049). 
(؟) سقطت من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث. 
() وقد سبق ص (705). 
(5) وقد سبق تخريجه قريبًا. 


لفل 


فلو كان الخطاب مختضًا بالكفار لبيّن لهم ذلك وقال: ما لكم ولها 
إنما هي للكفار . 

فالصحابة فهموا التعميم؛ والأحاديث صريحة في التعميم» والذي 
أنزل عليه القرآن أقرّهم على فهم العموم . 

وأما حديث أبي بكر الذي احتج به أرباب هذا القول فحديث لا 
يح 

والحديث الصحيح في تلك القصة يشهد ببطلانه ونحن نسوقه 
بلفظهء ففي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله كله 
ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما 
هذه الساعة؟2 قالا: الجوع يا رسول الله» قال: «وأنا والذي نفسي بيده 
لأخرجنى الذي أخرجكماء قُوما؛ فقاما معه فأتى رجلاً من الأنصارء فإذا 
مس ا فلما رأته امرأته قالت: مرحبًا وأهلاً . فقال لها رسول 
الله عله : تأي فلان؟» قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء» إذ جاء 
الأنصاري فنظر إلى رسول الله يكلِ وصاحبيه ثم قال: الحمد لله ما أحد 
اليوم أكرم أضيافا مني [65/ أ] قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر . 
ورطب» فقال: كلوا من هذاء وأخذ المُدية''"» فقال له رسول الله يكل : 
«إياك والحلوب»؛ فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربواء 
فلما أن تيعو وروواء قال رسول الله يك لأبي بكر وعمر: «والذي نفسي 
بيده لَمُْأنْنَ عن هذا النعيم يوم القيامة» أخرجكم من بيوتكم الجوعٌ ثم 
لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم)»”" . 


7٠١ /5( المّدية: السكين والشفرة. انظر: «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 
.)5١( زفق ا(صحيح مسلم» رقم‎ 
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فهذا الحديث الصحيح صريح في تعميم الخطاب وأنه غير مختص 
بالكفان. 

وأيضاء فالواقع يشهد بعدم اختصاصه. وأن الإلهاء بالتكاثر واقع 
من المسلمين كثيرًاء بل أكثرهم قد ألهاه التكاثر”" . 

وخطاب القرآن عام لمن بلغهء وإن كان أول من دخل فيه 
المعاصرون لرسول الله كه فهو متناول لمن بعدهمء وهذا معلوم 
بضرورة الدين وإن نازع فيه من لا يُعتد بقوله من المتأخرين» فنحن اليوم 
ومن قبلنا ومن بعدنا داخلون تحت قوله: #8 يها ألَدِينَ امنا كيب 
عَلَيِحَكُمْ ألصيَامُ # [البقرة: 187] ونظائره» كما دخل تحته الصحابة 
بالضرورة المعلومة من الدين. 

فقوله: # ألم كم الفَكائرُ ( 4 [التكائر: ]١‏ خطاب لكل من اتصف 
بهذا الرصف. وهم في الإلهاء والتكاثر درجات لا يحصيها إلا الله . 

فإن قيل: فالمؤمنون لم يلههم التكاثر ولهذا لم يدخلوا في الوعيد 
المذكور لمن ألهاه. 

قيل: هذا هو الذي أوجب لأرباب هذا القول تخصيصه بالكفار؛ 
لأنه لم يمكنهم حمله على العموم» ورأوا أن الكفار أحق بالوعيد 
فخصّوه بهم'" . 

وجواب هذا: أن الخطاب للإنسان من حيث هو إنسان على طريقة 
القرآن في تناول الذم له من حيث هو إنسان كقوله: #وَكَانَ الْإِضَنٌ 


)١(‏ رحم الله الإمام ابن القيم؛ كيف لو رأى حالنا في هذا العصر؟! 
(؟) في الأصل: «به». والمثبت من: (ن). 


يكن 


م 
ا 


وا [الإسراء : »]1١‏ # وَكانَ لضن فَعُورا» [الإسراء : .6٠٠١‏ #8 إِنَالْوضسدنَ 
ريو لَكَنْودٌ * [العاديات: ]. 9# وحملها الْإِضَْن ِنَم كن ظَلُومًا جَهُولًا # 


000 احج ور 


[الأحزاب: 77]. # إِنَّ اوسن أحكفور 4 [الحج: 17]. ونظائره كثيرة . 

فالإنسان من حيث هو عار عن كل خير من العلم النافع والعمل 
الصالح. وإنما الله سبحانه هو الذي يكمله بذلك ويعطيه [85/ ب] إياه 
وليس له ذلك من نفسه» بل ليس له من نفسه إلا الجهل المضاد للعلم» 

فإلهاء التكائر طبيعة العبد وسجيّته التي هي له من نفسه» ولا خروج 
له عن ذلك إلا بتزكية الله له وجعله مريدًا للاخرة مُؤْثْرَا لها على التكاثر 
بالدنياء فإن أعطاه ذلك وإلا فهو مُلتَّهِ بالتكاثر فى الدنيا ولا بد. 

وأما احتجاجه بالوعيد على اختصاص الخطاب بالكفار فيُقال: 
الوعيد المذكور مشترك» وهو العلم عند معاينة الآخرة» وهذا أمر 
يحصل لكل أحد لم يكن حاصلآً له في الدنيا . 

ولبنين قن قوله : # سَوف تَعَلمَونَ (* [التكائر: "] ما يقتضي دخول 
النار فضلاًٌ عن التخليد فيها . 

وكذلك رؤية الجحيم لا يستلزم دخولها لكل من رآهاء فإن أهل 
الموقف يرونها ويشاهدونها عيانّاء وقد أقسم الرب تبارك وتعالى أنه لا 
بد أن يَرِدّها الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم» برهم وفاجرهم» فليس في 

والذان 155 عن الحييق أنه لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار» 


)١(‏ في النسخ الأخرى: «ذكره». 


ان 


فباطل قطعًاء إما عليه وإما منه» والأحاديث الصحيحة الصريحة تردهء 
وبالله التوفيق. 

ولا يخفى أن مثل هذه السورة مع عظم شأنها وشدة تخويفها وما 
تضمنته من تحذير التكاثر الملهى» وانطباق معناها على أكثر الخلق» 
يأبى اختصاصها من أولها إلى آخرها بالكفار ولا يليق ذلك بهاء ويكفي 
في رد ذلك تأمل الأحاديث المرفوعة فيهاء والله أعلم . 

وتأمل ما في هذا العتاب الموجع لمن استمر على إلهاء التكاثر له 
مدة حياته كلها إلى أن رأى"١)‏ القبور ولم يستيقظ من نوم الإلهاء» بل 
أرقد التكائرٌ قلبّه فلم يستفق منه إلا وهو في عسكر الأموات . 

وطابق بين هذا وبين حال أكثر الخلق يتبين لك أن العموم مقصود. 

وتأمل تعليقه سبحانه الذم والوعيد على مطلق التكاثر من غير تقييد 
بمتكائر به معيّن؛ ليدخل فيه التكاثر بجميع أسباب الدنيا على اختلاف 
أجناسها وأنواعها . 
يكثر صاحبه» فيكون أكثر منه فيما يكاثره به» والحامل له على ذلك 
توهمه أن العزة للمكاثر كما قيل : 

5 و سم 5 م 5 قف 
ولست بالأكثر منهم حَصَّى وإنما العرّة للكاث”" 

فلو حصلت له الكثرة من غير تكاثر لم تضرهء كما كانت الكثرة 


)١(‏ في النسخ الأخرى: «زار». 
(0) البيت للأعشى في ديوانه (15). 


حيان 


حاصلة لجماعة من الصحابة ولم تضرهم إذ لم يتكاثروا بها. 


وكل من كاثر إنسانًا فى دنياه أو جاهه أو غير ذلك». شغلته مكاثرته 
عن مكائرة أهل الآخرة» فالنفوس الشريفة العلويّة ذات الهمم العالية إنما 
تكاثر بما يدوم عليها نفعه وتكمل به وتزكو وتصير مفلحة» فلا تحب أن 
يَكثْرها غيرها فى ذلك؛» وينافسه فى هذه المكائرة ويسابقه إليهاء فهذا هو 
التكاثر الذي 1 غاية سعادة ل وضده تكاثر أهل الدنيا بأسباب 
دنياهم, فهذا تكائر مله غن الله والدار الأخرة» وهو صائن إلن غاية 
القلة فعاقبة هذا التكاثر قل وفقر وحرمان. 


والتكاثر بأسباب السعادة الأخروية تكاثر لا يزال يذكر بالله ولقائه 
وعاقبته الكثرة الدائمة التي لا تزول ولا تفنى»ء فصاحب هذا التكاثر لا 
يهون عليه أن يرى غيره أفضل قولاً منه وأحسن عملاً وأغزر علمًا. وإذا 
رأى غيره أكثر منه في خصلة من خصال الخير يعجز عن لحاقه فيهاء 
كائره بخصلة أخرى هو قادر على المكائرة بها . 


وليس هذا التكاثر مذمومًا ولا قادحًا فى إخلاص العبدء بل هو 
حقيقة المنافسة واستباق الخيرات» وفك قانت هذه حال الأوس مع 
الخزرج في تواصلهم بين يدي رسول 4 25 وكات :يعض اعفن في 
أسباب مرضاته ونصره» وكذلك كانت حال عمر مع أبي بكر فلما تبيّن ٠‏ له 
مدى سبقه قال: «والله لا أسابقك إلى شيء أب7013" . 


.)15178( رواه أبو داود في «سئنه» رقم‎ )١( 
. الذهبي‎ 


42ل 


فصل 
وتأمل حسن موقع 9 كلا في هذا الموضع فإنها تضمّنت ردعًا لهم 
وزجرًا عن التكاثر ونفيا وإبطالاً لما يؤملونه من نفع التكاثر لهم وعزتهم 
وكمالهم به. فتضمنت اللفظة نهيًا ونفيّاء وأخبرهم سبحانه أنه لا بد أن 
يعلموا عاقبة تكائرهم علمًا بعد علم» وأنهم 801/ ب] لا بد أن يروا دار 
المكائرين بالدنيا التي ألهتهم عن الآخرة رؤية بعد رؤية» وأنه سبحانه لا 
بد أن يسألهم عن أسباب تكائرهم من أين استخرجوها وفيما صرفوها . 
فلله ما أعظمها من سورة» وأجلها وأعظمها فائدة» وأبلغها موعظة 
وتحذيراء وأشدها ترغيبًا في الآخرة وتزهيدًا في الدنياء على غاية 
اختصارها وجزالة ألفاظها وحسن نظمهاء فتبارك من تكلم بها حمّاء 
وبلّغها رسوله عنه وَحْيا . 
فصل 
وتأمل كيف جعلهم عند وصولهم إلى غاية كل حيّ زائرين غير 
مستوطنين» بل هم مستودعون في المقابر مدة وبين أيديهم دار القرار» 
فإذا كانوا عند وصولهم إلى الغاية زائرين» فكيف بهم وهم في الطريق في 
هذه الدار؟! فهم فيها عابرو سبيل إلى محل الزيارة» ثم منتقلون من 
محل الزيارة إلى المستقر. 


فهاهنا ثلاثة أمور: عبور السبيل في هذه الدنياء وغايته زيارة 
القبور»ء وبعدها النقلة إلى دار القرار. 


الام 


فصل 

فلنرجع إلى تمام المناظرة. قالوا: فالله تعالى حمى أولياءه عن 
الدنياء وصانهم عنهاء ورغب بهم عنها تكريمًا لهم». وتطهيرًا عن 
أدناسهاء ورفعة عن دناءتها؛ وذمّها''' لهمء وأخبرهم بهوانها عليه 
وسقوط قدرها عنده» وأعلمهم أن بسطها فتئة» وأنه سبب الطغيان 
والفساد في الأرض» وإلهاء التكاثر بها عن طلب الدار الآخرة» وأنها 
متاع الغرورء وذم محبيها ومؤثريها. 

واعواامي اياده وأراد زينتها وحرثها فليس له في الآخرة من 

زف 

وأخبر أن بسطها فتنة وابتلاء لا كرامة ومحبة» وأن إمداد أهلها بها 
ليس مسارعة لهم في الخيرات» وأنها لا تقرب إليه ولا تزلف لديه” "2 
وأنه لولا تتابع الناس في الكفر لأعطى الكفار منها فوق مناهم» ووسعها 
عليهم أعظم التوسعة بحيث يجعل سقوف بيوتهم وأبوابهم ومعارجهم 
وسررهم كلها من فضة» وأخبر أنه زينها لأعدائه ولضعفاء العقول الذين 
لا نصيب لهم في الآخرة”*“» ونهى رسوله عن مد عينيه إليها وإلى ما متع 


)١(‏ في الأصل: «وذمًا»» والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى 

0) إشارة إلى قوله تعالى: # من كل يريد ريك الأبينرؤ وهر حزي و ن كاب بُربيدٌ 
0 [الشورى: .]٠١‏ 

(9) يريد قوله تعالى: « أَصَسيون كسمو أ نما هر يو من كَالٍ وبين () شايع َم و في لفرت بل لّا 
يسعروة 4 [المؤمنون: 250 05]. 

(4) وذلك في قوله تعالى : « وَلْوْلَة أن يَكُْونَ ألنّاس أُمَّهُ وِحِدَةٌ لَجَعَلمَا لمن يُكفر ليم 
مو سند َو رارع لها تلهزوة 9) بود )ورا عه با بت 


0 


وَيُخَرَهاوَإن كل دك لَمَامٌََ ل ألدَنيا وَالْضْرَةٌ عِندَرَيْكَ لِلْمَتَّقِينَ 49 [الزخرف : 


7 


1 2000 : 3 0 فم 
به اهلها ؛ وذم من أذهب طيباته فيها واستمتع بها : 


1 ع ماسم سا 


وقال لنبيه: 9# دَرَهُمْ يَأ حكلوا [14/ أ] ويسَمسَّعوا ولع بلههم الأمل فسوفق 


يَعلمُونَ © 4 [الحجر: ”] وفي هذا عي 7 لها منعه أولياءه من التمة 
بالدنيا وكثرة الأكل فيهاء وتأديبًا لمن بسط له فيها ألا يطغى فيها ولا 
يعطي نفسه شهواتها ولا يتمتع بها. 


وذم سبحانه محبيها المفتخرين بها المتكاثرين بها الظانين أن الفضل 


والكرامة في سعتها وبسطهاء فأكذبهم الله سبحانه» وأخبر أنه ليس كما 
قالوه ولا توهموه» ومثلها لعباده بالأمثلة التي تدعو كل لبيب عاقل إلى 
الزهد فيها وعدم الوثوق بها والركون إليهاء فأحضر صورتها وحقيقتها 
في قلوبهم بما ضربه له مثلاً» كماء أنزله”؟' من السماء فخالط نبات 
الأرضء فلما أخذت به الأرض زخرفها وتزيّنت به بأنواع النبات أتاها 


أمره 


فجعل تلك الزينة يبسّا هشيمًا تذروه الرياح كأن لم يكن قط منه 


2) 5 
5 0-7 


زفة 


زفرة 
دع 
)0( 


؟” ه”]. 
وذلك في قوله تعالى: « لا سَدَنَ َك إل ما معنا يوه نوا مَنْهُمْ ولا خرن عكيم 
وَلَخْفِض ناَك لِلمؤْمِينَ 22 [الحجر: 88]. 

وقوله تعالى : لكَلَاتَمْدَنَ َك إلَ مَاستْايوء وجا م ور لير لديا لبخ فد 
وَردْفُ ريك حْر وبق 40 [طه: .]١١١‏ 
قال تعالى : لوَيم يعض لذن عقوا عل ألارِ دهم يبك فى ايك الدنيَا وَسْتمتقم يها 
ْم جُرونَ عَذَابَ الْهُونِ يما شر حَتَكرُونَ فى الْارضٍ بعر لي وَهَا كم نسَمُونَ 22 4 
[الأحقاف: .]٠١‏ 
في (م) و(ن): «معرفة». 
الأصل : «أنزلناه» . 
إشارة إلى قوله تعالى: 9 إِنّمَا مكل الحيوق الدنيا مو أنرلتة من السَمَاءِ وَأ 


رفون 


وأخبر سبحانه عن فنائها وسرعة انقضائها وأنه إذا عاين العبد الآخرة 


فكأنه لبث فيها ساعة من نهار أو يومًا أو بعض يومء ونهى أن يغتروا 
4 
بها . 


وأخبرهم أنها لهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر ومتاع غرور وطريق 


وفعين إلى الاخراة وأنها عرض عاجل لا بقاء لها" . 


ولم يذكر مريدها بخير قط بل حيث ذكره ذمه» وأخبر أن مريدها 


مخالف لربه تعالى في إرادته» فالله يريد شيئًا ومريد الدنيا يريد خلافه» 
فهو مخالف لربه بنفس إرادته» وكفى بهذا بعدًا عنه سبحانه . 


وأخبر سبحانه عن أهل النار أنهم إنما دخلوها بسبب غرور الدنيا 


000 


00 


فر 


11 2 2-2 3 شد مي ل هه سم اس سر 0 ا ا 0246 6س ل مسد م 
لاض هما يأل ألنَاسُ وَالْأَتمرٌ حي إذ1 لمَذْبٍ الْايْصُ رحْهَهَا اريت وطرك أهلها أَمْ 
ا له 4 3 ل ل ل 00 


َددِرُو رت عَلا أنه أتا ورا مها حَصِيدًا كن لم تق الاين كَدَِكَ مضل 


وقوله: # وَأضْرتٍ كم تل احير ل كك ألم مَأ كتلط يوه تيان لان 
صب هيما دوه لبخ وان لَه عل كل طَىْو مقي 4 [الكهف: 15]. 
إشارة إلى قوله تعالى: #وبَوء م تقوم كذ ب الشنينا الاسام ؤ كله 
20 ون 49 [الروم: 58]. 006 
وقوله: # تحن عَم يما بشُولُوَ إذ يمول مهم طْرِسَهٌ إن نتم إلا يما 49 [طه: 
]. 
0 إلى قولل تعالى : « أعَلَموَا نما فيه ادتبا لعب وك وزِية وتفاخر بسك وتَكَاد 
م تب الكَ ربانم مصخ كه مصفر م ب يكن حطلما وف 
0 و عَدَاُ طَيية ومَفْفرة : 00 ءِ وَضُون وما كَلْيَة آَلدُئيآ إلا مت الْشُرور (© 4 
[الحديد: .]٠١‏ 


إشارة إلى قوله تعالى: # يدوي ألم حكن مَمَكُمَ َالو بل وك ن ا سك ويسم - 
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قالوا: وهذا كله ترهيد لهم منه سبحانه فيهاء وترغيب في التقلل 
منها ما أمكن . 


قالوا: وقد عرضها سبحانه وعرض مفاتيح كنوزها على أحب الخلق 
إليه وأكرمهم عليه عبده ورسوله. فلم يُردها ولم يخترهاء ولو اثرها 
وأرادها لكان أشكر الخلق بما أخذه منهاء ولأنفقه كله في مرضاة الله 
وسبيله قطعاء “بل اتحمار التقلن متها ضير على قندة الغيين فيها: 


قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن محمد حدثنا عباد ‏ يعنى 


ابن عباد- حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن 
فاققبة از ني افالحهة وسلت زمر امن الانصنان» دراك فراش رسيرل الله 
كِ عباءة مثنية» فرجعت إلى منزلها فبعثت إليّ بفراش حشوه الصوف» 
فدخل على رسول الله كلِةٍ فقال: ما هذا»؟ فقلت: فلانة الأنصارية 
دخلت على فرأت فراشك فبعثت إليّ بهذاء فقال: «ردّيه» فلم أردى 
وأعجبني أن يكون في بيتي» حتى قال ذلك ثلاث مرات» فقال: 
ايا عائشة رُدّيه. والله لو شئتُ لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة)”" . 


وعرض عليه مفاتيح كنوز الدنياء فقال: «بل أجوع يومًا وأشبع 
يومّاء فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك». وإذا شبعت حمدتك 


وشكربكك 77 
وسأل ربه أن يجعل رزقه ورزق أهله قونًا كما فى «١الصحيحين»‏ من 


. 


2 ريسم وَعَرَفَكُم لاد ف حَقٌ جاء أضر الله وَعَرَكُم سه الْمَرُوْرَ 49 [الحديد: .]١4‏ 
)١(‏ سبق تخريجه ص (70757), 


حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «اللهم اجعل رزق آل محمد 
0 
قونًا) 


وفيهما عنه قال: «والذي نفس أبي هريرة بيده ما شبع نبي الله وأهله 
ثلاثة أيام تباعًا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا»”" . 


وف امجح البخاري» عن أنس : «ما 8 رسول الله يَكِةِ رأى 
ونام تاولا خا سما ل 1 


وفي اافحيفة ادا عنه قال: «خرج رسول الله كد ولم يشبع من 
تاعس , 


وفى «الصحيحين) عن عائشة : (ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة 
من طعام البر ثلاث ليال تباعًا حتى قبض»”” . 


يلتوى ما يجد دقلاً يملا بطنه)' . 


وفى «المسند» و «الترمذي» عن ابن عباس : «كان رسول الله عَكِل 


.)7١5( سبق تخريجه ص‎ )١( 
ا(صحيح البخاري» رقم ( الهم و ااصحيح مسلم» رقم (كلا9؟).‎ (2 
.)260551( زفق ااصحيح البخاري» ارقم‎ 
:) 15/0 وقوله: «سميطًا» أي : مقوية انطلى > :1 النهاية) لأيق الأثين‎ 
ع4 «صحيح البخاري» رقم (04154) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولم أقف‎ 
عليه من حديث أنس.‎ 
.)591١0( #اصحيح البخاري» رقم (515ه6) و ا(اصحيح مسلم) رقم‎ 0) 
.)591( «صحيح مسلم» رقم‎ )1( 
.)١77/ والدقل: رديء التمر ويابسه. انظر: «النهاية» لابن الأثير (؟/‎ 


كا 


يبيت الليالي المتتابعة طاويًا وأهله لا يجحدون عشاءء وكان أكثر خبزهم 
خبز الشعير» قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح"'"' . 


وفي الترمذي من حديث أبي أمامة: «ما كان يفضل عن أهل بيت 
رسول الله يك خبز الشعير»”" . 

وفي «المسند» عن عائشة: «والذي بعث محمدًا بالحق ما رأى 
تنشاذء وله أقل صا مولا متدديعله اللاخر وجل إلى أن فبضنة قال 
0 فكيف كنتم تأكلون الشعير؟ قالت: كنا نقول: أف - أي : 

ننفخه - [84/ أ] فيطير ما طارء ونعجن الباقي”" . 


وفي (صحيح البخاري» عن أنس قال : لقد رهن رسول الله كَكِهِ درعه 
بشعير» ولقد سمعته يقول: «ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى» وإنهم 
ل ة أبيات)!؟) 


وفي «مسند الحارث بن أبي أسامة””» أن فاطمة جاءت بكسرة خبز 


.)57850( ولخابع الترمذي» رقم‎ ,)506 /١( «المسند»‎ )١( 
. )515981/( ورواه 0 ناه أيضا: فى (سئنه»‎ 
/( وطاويًا: أي خالي النظوة جائع لم يأكل. انظر: «النهاية» لابن الأثير‎ 
.)١65 
(؟) «جامع الترمذي» رقم (75909)., وقال: «حديث حسن صحيح غريب من هذا‎ 
الوجه».‎ 
.)97١ /5( «المسند»‎ )0( 
«رواه أحمد وفيه سليمان‎ :)7"١7؟‎ /٠١( وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
بن رومان ولم أعرفه» وبقية رجاله وثقوا».‎ 
.)؟6١8( «صحيح البخاري» رقم‎ )4( 
في الأصل: «أمامة»» وهو خطأ. والتصويب من النسخ الأخرى.‎ )5( 


انا 


إل النبى عَلِلة فقال: (ما هذه الكسرة يا فاطمة؟» قالت: قرص خبزته 
فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة. فقال: «أما إنه أول طعام دخل 
فم أبيك منذ ثلاثة أيام»"'' . 


وقال الامام أحمد حدثنا حدثنا عبدالو احد بر' أيمر: عر” أنيه 
مام وت ٍ بن ايمن عنءابه 
عن جابر قال: «لما حفر النبي كَلِِ الخندق» أصابهم جهد شديد حتى 
ربط النبي كَكِْةِ على بطنه حجرًا من الجوع»”" . 
وقد أسرف أبو حاتم بن حبان في «تقاسيمه» في رد هذا الحديث» 
وبالغ في إنكاره» وقال: المصطفى أكرم على ربه من ذلك”" . 


وهذا من وهمه. وليس فى هذا ما ينقص مرتبته عند ربه» بل ذلك 


)١(‏ مسند الحارث مفقودء والموجود منه زوائده للهيئمي. وهذا الحديث ليس من 

الزوائد» وقد نسبه أيضًا للحارث: العراقئٌ فى المغنى عن حمل الأسفار ("/ 
04 0 

والحديث أخرجه أحمد في «مسنده» (/ 207١7‏ وابن سعد في «الطبقات» 
:.)40١ /١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» رقم (100) وغيرهم من حديث 
أنس رضي الله عنه. 

والحديث ضعف إسناده العراقى فى «المغنى عن حمل الأسفار» ("/ 
0 ا 00 00 

(9) «المسند) ("/ .,)701١‏ 
ورواه البخاري في «صحيحه» رقم )5٠١١(‏ من حديث جابر رضي الله 
عنه» وهو حديث طويل» وفيه قصة دعوة جابر للنبي كَليْةِ إلى طعام» وفيه قول 

جابر عن النبي ككةِ: «ثم قام وبطنه معصوب بحجر». 
والحديث رواه أيضا مسلم في (صحيحه» رقم »)23١79(‏ وليس فيه محل 
الشاهد. 
(9) انظر: «صحيح ابن حبان» (8/ 910). 


لذن 


رفعة له وزيادة في كرامته»ء وعبرة لمن بعده من الخلفاء والملوك 

وكأن أبا حاتم لم يتأمل سائر الأحاديث في معيشة النبي كَل وهل 
ذلك إلا من أعظم شواهد صدقه؟! فإنه لو كان كما يقول أعداؤه وأعداء 
ربه أنه مَلِك طالبٌ مُّلكِ ودنياء لكان عيشه عيش الملوك وسيرته 
سيرتهم ) ولقد توفاه الله وإن درعه مرهونة عند يهودي على طعام أخذه 
لأهله”'"» وقد فتح الله عليه بلاد العرب وجبيّت إليه الأموال» ومات ولم 
يترك درهمًا واحدًا ولا دينار ولا شاة ولا بعيرًا ولا عبدًا ولا أمة. 


قال الإمام أحمد حدثنا حسين حدثنا محمد بن مطرف عن أبي حازم 
عن عروة: أنه سمع عائشة تقول: كان يمر بنا هلال وهلال ما يوقد في 
بيت من بيوت رسول الله يَلٍ نار. قالت: يا خالة فعلى أيّ شيء كنتم 
تععوون 9 الك لعل الاستودين 1 الشمر الما 


وقد تقدم حديث أبي هريرة في قصة أبي الهيثم بن التيهان» وإنه 
خرج رسول الله عط من بيته فرأى أبا بكر وعمر فقال: «ما[4م/ ب 
أخرجكما؟» قالا: الجوعء قال: «أنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي 
أخرجكما)”" . 


.)5١75( وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)72١ /5( (؟) «المسند»‎ 
والحديث رواه البخاري في ااصحيحها رقم (06550), ومسلم‎ 
في (صحيحه) رقم (؟لا9؟).‎ 
. )7550(0 تقدم ص (7”154) وانظر ص‎ )9( 


حون 


بطعام وقالت: : ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت» قال: ل 
لم؟ قالت"': «أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله بكلِِ الدنياء والله ما 
شبع فى يوم مرتين من خبز البرّ حتى قبض»”"©. وفيه ها اهنيع 
رسول الله يَكِهِ من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض)!" . والحديثان 
ص حمحان . 
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وفيه: اما شبع آل محمد من خبز مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق 


بالله) 0 . 


وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة: ما فيد رسول الله كَكْةٍ وأهله 
ثلانًا تباعا من خبز البرّ حتى فارق الدنيا»* . 


وفي الترمذي عن ابن عباس قال : «كان النبي كَْةْ يبت الليالي 
المتتابعة طاويًا وأهله لا يجدون عشاءء وكان أكثر خبزهم خبز 
الشعير)”' . 

وفيه عن أنس عنه وَل : «لقد أخفت فى الله وما يخاف أحدء ولقد 
أوذيت فى الله وما يؤذى أحدء ولقد أنت عليّ ثلاثون من بين يوم وليلة وما 


)١(‏ في الأصل: قال. وهو خطأ. 
0( «الزهد) للإمام أحمد رقم (408). 
ورواه الترمذي ف في «جامعه» رقم (23365). بلفظ : «والله ما شبع من خبز 
ولحم مرفي رما . وقال: : ااحديث حسن صحيح). وانظر الحديث الأني: 
(5) «مسئد أحمد» (5/ 48). ورواه مسلم في اصحيحه» رقم (1910). 
(8) «مسنئد أحمد» (5/ /ا7١).‏ 
ورواه البخاري في «صحيحه» رقم (5541). 
(0) وقد سبق تخريجه قريبا. 
(0) سبق تخريجه قريباً. 


كل 


لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال»""' . 


وفيه أيضا عن أنس بن مالك عن أبي طلحة قال: «شكونا إلى رسول 
الله يك الجوع ورفعنا عن بطوننا حجرًا حجرّاء فرفع رسول الله كَْهْ عن 
زف 
ححرين)ا . 
وفيه أيضًا عن علقمة عن عبدالله قال: نام رسول الله يك على حصير 
فقام وقد أَثّر في جنبه» فقلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء”" فقال: 
«ما لي وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل نحت شجرة ثم راح 
وتركها ةصيه لكك 
وفيه عن علي بن أبي طالب قال: خرجت في يوم شات من بيت 
رسول الله يِه وقد أخذت إهابًا معطونًا”'2»: فجوبت وسطه'"'' وأدخلته 
في عنقي فشددت به وسطي». فحزمته بخوص النخل» وإني لشديد 
الجوع. ولو كان في بيت رسول الله يله طعام لطعمت منهء فخرجت 
ألتمس شيئًا فمررت بيهودي في مال له وهو يسقي ببكرة له فاطلعت 
عليه من ثلمة من [40/ أ] الحائط. فقال: مالك يا أعرابى؟ هل لك فى 


(١؟)‏ سبق تخريجه ص (88). 

(؟) «جامع الترمذي» رقم .)571١(‏ وقال: احديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه». 

() ساقطة من الأصل». واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 

(:) «جامع الترمذي» رقم (/ا/71؟). 

(0) معطونًا أي: منتنًا منمرق الشعر. انظر: «النهاية» لابن الأثير (/ 1909). 

(5) أي: لبسثه. انظر: «النهاية» .)7٠١١ /١(‏ 


38١ 


كل ذلو كمرة؟ قلت: نعم» فافتح الباب حتى أدخل . ففتح ودخلت 
فأعطاني دلوه.» فكلما اعت دلوا أعطاني تمرة» حتى امتللأت كفى 
أزسلت دلوه وقلت: سبي فأكلتها ثم جرعت من الماك ففتزيت نه 
عقف الميجد*'" مودت رسؤل الله كه و20 


وقال سعد بن أبي وقاص : «لقد رأيتنا نغزو مع رسول الله ما لنا طعام 
إلا الحبلة وهذا السَمُر)”" . 


وَالحُبْلّة: ثمر العضاه ذات الشوك . وهو حديث صحيح . 


وكان يل '' يصلي من الليل أحيانًا وعليه كساء صوف بعضه عليه 
وبعضه على عائشة . قال الحسن : أثمان ستة دراهم أو سبعة”"" . 


وقال أحمد حدثنا أبو سعيد حدثنا زائدة حدثنا عطاء عن أبيه عن 


)١(‏ ساقطة من الأصل» وفي النسخ الثلاث الأخرى: «الماء». والمثبت من «جامع 
الترمذي». 
(؟) «جامع الترمذي» رقم (2)7517 وقال: «حسن غريب». 
() رواه البخاري في «صحيحه» رقم (2)5407: ومسلم في اصحيحه» رقم 
(55وة؟). 
والسّمُدُ: ضرب من شجر الطلح, الواحدة: سَمّرة. انظر: «النهاية» لابن 
الأثير (؟/ 799). 
(4:) («يلهه ليست في الأصل» وأثبتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
)0( لم أقف عليه هكذا. 
ورواه الطبراني في «الكبير» رقم (55) من المجلد رقم (2)55 
وفي «الأوسط» رقم (4)51460: وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» رقم 
(35555)» وأبو عوانة فى «مسنده» (7/ )5١‏ دون ذكر الصوف. 
أما قول الحسن ري أحمد في «الزهد» رقم (15). 


بحسن 


علي قال: اجهز رسول الله يد فاطمة في خميل وقربة ووسادة من أدم 
حشوها ليف . 


والخميل : الكساء الذي له َمل . 

قال: وحدثنا بهز بن أسد حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد قال: 
قال أبو بردة دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارا غليظًا مما يصنع 

و 7 

باليمن وكساء من هذه الت تدعونها الملئّدة. فقالت: «فبضص رسول الله 
كه في هذين الثوبين»”" . 

قالوا: ولو كان الغنى مع الشكر أفضل من الفقر مع الصبر لاختاره 
رسول الله يله إذ عرضت عليه الدنياء» ولأمره ربه أن يسأله إياه. كما أمره 
أن يسأله زيادة العلم» ولم يكن رسول الله كلِةِ ليختار إلا ما اختاره الله لهء 
ولم يكن ليختار الله له إلا الأفضل إذ كان أفضل خلقه وأكملهم . 

قالوا: وقد أخبر النبي ككلهِ أن خير الرزق ما كان بقدر كفاية العبدء 
فلا يعوزه ما يضره ولا يفضل عنه ما يطغيه ويلهيه . 


- ًّ * 5 6 زفرف 3 5 
قال الإمام أحمد: حدثنا ابن مهدي حدثنا همام ' عن قتادة عن 


.)١٠١8 /١( «المسند»‎ )١( 
ورؤع. اللحدية. أبضًا النسائي في «سئنه» رقم (67784. وابن ماجه في‎ 
سئنه رقم (؟51١5). عن عطاء به.‎ 
ووافقه الذهبي.‎ »)١80 والحديث صححه الحاكم في المستدرك (؟/‎ 
.)١7"1١ /5( «المسند»‎ )0( 
ومسلم‎ ):)081١8( والحديث رواه البخاري في «صحيحه» رقم‎ 
.)59١8480( في (صحيحه) رقم‎ 
- كذا في الأصل وسائر النسخ الخطية. وكذا في المطبوع من «المسند» و «الزهد»‎ )( 


تذتنا 


خليد العصري عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله تك : «ما طلعت 
شمس قط إلا بُعث بجنبتيها ملكان يناديان 101/ ب] يسمعان أهل الأرض 
إلا الثقلين: يا أيها الناس هلمّوا إلى ربكم. فإن ما قل وكفى خير مما كثر 
وألهى. ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل 
الأرض إلا الثقلين: اللهم أعط منفقًا خلفاء وأعط ممسكا تلفًا»”" . 


قال أحيل: وحدثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد عن محمد بن 


عبدالرحمن بن أبي لبيبة عن سعد بن مالك قال: قال رسول الله كَل : 
"خير الرزق ما يكفي وخير الذكر الخفي»”'" . 


وتأمل جمعه فى هذا الحديث بين رزق القلب والبدن: رزق الدنيا 


والآخرة» وإخباره أن خير الرّزقين ما لم يتجاوز الحد فيكفي من الذكر 
إخفاؤه» فإذا زاد على الإخفاء خيف على صاحبه الرياء والتكثر به على 
الغافلين» وكذلك رزق البدن إذا زاد على الكفاية خيف عليه الطغيان 
والتكاثر. 


(00 


إلا أن ابن حجر في «إتحاف المهرة» (؟7١/‏ 0717) ذكر أن الإمام أحمد 
أخرجه من طريق هشام . 
«المسند» (5/ 2.2١91‏ و «الزهد» رقم .)٠١5(‏ 

وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم (141). 
«المسند) /١(‏ 7/ا١).‏ 

وصححه ابن حبان فأخرجه في (صحيحها رقم .)8١9(‏ 

وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد 4١ /٠١(‏ : (وفيه محمد بن عبدالرحمن 
بن لبيبة» وقد وثقه ابن حبان وقال: روى عن سعد بأ وقاص» قلت: 
وضعفه ابن معين» وبقية رجالهما رجال الصحيح». 
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الغنى . 

قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا علي بن صالح عن أبي المهلب 
عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال 
رسول الله كيد : «إن أغبط أوليائى عندى مؤمن خفيف الحاذ""2, ذو حظ 
من صلاة. أحسن عبادة ربه. وكان غامضًا في الناس”" لا يُشار إليه 
بالأصابع , فعحلت منيته» وقل تراثه» وقلت بواكيه» قال عبدالله بن 
ايد .شالك أد نا كز انه قال ميراق 7 


قالوا: وحمية الله تعالى لعبده المؤمن عن الدنيا إنما هو من محبته له 
وكرامته عليه. 

قال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد حدثنا سليمان بن بلال عن 
عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن 
رسول الله كك قال: (إن الله تبارك وتعالى يحمي عبده المؤمن من الدنيا 
وهو يحبه؛ كما تحمون مرضاكم الطعام والشراب تخافون عليهم)”' . 


)١(‏ قال ابن الأثير فى النهاية /١(‏ /48617): «الحاذٌ والحال واحدء وأصل الحاذ: طريقة 
المتن» وهو ما يقع عليه اللَبْدُ من ظهر الفرس» أي : خفيف الظهر من العيال». 
(0) أي: مغمورا غير مشهور. انظر: «لسان العرب» (ا/ .)٠٠١‏ 
() «الزهد» رقم (05). ورواه في «المسند» (5/ ؟157). 
والحديث رواه أيضًا: الترمذي في «جامعه» رقم (7517) وقال: «حديث 
حسن»» وابن ماجه في «سئنه» رقم (51117). وظاهر الحديث أنه قدسي كما 
يقتضيه السياق» وورد فى «الزهد» ما يدل عليه وهو قوله «يعنى قال الله عز وجل». 
(:) «الزهد» رقم (51), و #المسئد» (ه/ /ا؟:). ب 
ورواه الترمذي في «جامعه» رقم )5١77(‏ من حديث محمود بن لبيد عن - 


>52” 


قالوا: وقل أن يقع إعطاء الدنيا وتوسعتها إلا استدراجًا من الله لا 


إكرامًا ومحبة لمن أعطاه. 


قال الومام أحوين: حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا -000 بن سعد 


عن حرملة بن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر عن 
النبي كَكِةٍ قال: «إذا رأيت لله يععطي العبد من الدنيا على معاصيه 3 أ]ما 
يحب»ء فإنما هو استدراج ثم تلا قوله تحالق : « قَكمًا شَُوَأمَا دْصكُروا بو 


ل يي 


فسَحَنًا عَلَيِهِمْ أَبوابٌ كل نء حَوَ إِذَا فرحو يما ] أوتوأ 


سا سو 0 دح ده 7 7 


اخذنلهم بغتة فإِذا هم 


مُبَلِسُونَ (49© [الأنعام : 44]» 7" . 


قالوا: وَلِهّوان الدنيا على الله منعها أكثر أوليائه وأحبائه 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سالم بن 


أبي الجعد قال: قال رسول الله بككِه: «إن من أمتي من لو أتى باب أحدكم 
فسأله دينارًا لم يعطه إياه؛ ولو سأله فلسًا لم يعطه إياه. ولو سأل الله الجنة 
لأعطاه إياهاء ولو سأله الدنيا لم يعطها إياهء وما يمنعها إياه لهوانه عليه؛ 
ذو طمرين لا يؤبه له» لو أقسم على الله لأبرّه»”" 


010( 
فم 


فرق 


قتادة بن النعمان عن النبي كلد به نحوه» ومن حديث محمود بن لبيد عن النبي 
وقال الترمذي عقب حديث قتادة: «حديث حسن غريب» وقد روي هذا 

الحديث عن محمود بن لبيد عن النبي يك مرسلاً». ثم روأه بسئده. 

في الأصل : «رشدي». والتصويب من (م) و(ن). 

«المسند» (5/ .)١55‏ وصححه الألباني في اسلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم 

.)5١( 

«الزهد» (/9ا5). 


ورواه هناد في «الزهد» رقم (/2)081 واء بن أب الدنيا في كتاب «التواضع 


السلا 


وهذا يدل على أنه إنما يمنعه إياها لهوانها عليه» لا لهوانه هو عليه؛ 
ولهذا يعطيه أفضل منها وأجل» فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا 
يحب ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. 


التقلل من الدنيا الذين لم يستكثروا منها. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن عمرو قال 
سمعت عراك بن مالك يقول: قال أبو ذر: إني لأقربكم مجلسًا من 
مجلسًا يوم القيامة من خرج من الدنيا كهيئة ما تركته فيها». وإنه والله ما 
منكم من أحد إلا وقد تشبّث منها بشيء غيري”'"' . 

قالوا: وقد غبط النبي يلِ من كان عيشه كفافا وأخبر بفلاحه . 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالله بن يزيد حدثنا حيوة قال: أخبرني 
أبو هانىء أن أبا علي الجنبي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد يقول إنه 


والخمول» رقم 2)١(‏ والحارث في مسنده - كما في «بغية الباحث» رقم 
..)١3١(‏ وهو مرسل. 

إلا أن الطبراني وصله في «الأوسط» رقم (207054 والبيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم )٠١541(‏ من حديث سالم بن أبي الجعد عن ثوبان مرفوعا 
نحوه. 

وصحح إسناده العراقي في «المغني عن حمل الأسفار؛ (/ 777). 
وصححه الألباني بشواهده في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (5747). 

)١(‏ «الزهد» رقم (415/). ورواه في «المسند» (ه0/ 65.. ورواية «الزهد» هي 


التي فيها التصريح بالسماع بين محمد بن عمرو وعراك. 


ينكان 


سمع رسول الله وَكِْةٌ يقول: «طوبى لمن هدي إلى الإسلام؛ وكان عيشه 
كفافًا وقنع)”"' . 


أفلح من أسلم ورزق كفافًا وقذعه الله بما آتاه»”" . 


قالوا: ولو لم يكن في التقلل إلا خفة الحساب لكفى به فضلاً على 


الك 


قال عبدالله بن الإمام أحمد: حدثنا بيان بن الحكم حدثنا محمد بن 


حاتم قال حدثنا بشر بن [11/ ب] الحارث حدثنا عيسى بن يونس عن 
هشام عن الحسن قال: قال رسول الله كه : «ثلاثة لا يحاسب بهن العبد: 
: د سس( .2 الوه 0 

ظل خخصٌ"" يستظل بهء وكسرة يشدّ بها صلبهء وثوب يواري 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا ليث عن أبي 


عثمان قال: لما افتتح المسلمون جوخا””*' دخلوا يمشون فيها وأكداس 


(000) 


فق 


رف 


0 


(0) 


.)١9 /5( «المسند»‎ 

ورواه الترمذي في «جامعه» رقم (2276)).» وقال: «حديث حسن 
صحيح؟ . : 
«المسند» (؟/ ) . ورواه مسلم في "صحيحه» رقم .)٠١55(‏ 
الخْصّ: بيت يعمل من الخشب والقصب. سمي بذلك لما فيه من الخصائص 
وهو الفُرج والأنقاب. «النهاية»: (718//5). 
الزهد رقم (15). 

ورواه هناد في «الزهد» رقم (559), والبيهقي في اشعب الإيمان» رقم 
.)١”54(‏ وهو ظاهر الإرسال. 
غير محررة في النسخ» والصواب ما أثبت. وجوخا بالضم والقصر وقد يُفتح 


84 


الطعام فيها أمثال الجبال» ورجل د يمشى إلى جنب سلمان فقال: ديا أبا 
عبدالله ألا ترى إلى ما فتح الله عليناء 0_0 فقال 
حسات!)(0) 

ب!52. 


قالوا: وقد شهد النبي يكل لأصحابه”' أنهم يوم فقرهم وفاقتهم خير 


منهم يوم غناهم وبسط الدنيا عليهم . 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالصمد حدثنا أبو الأشهب عن الحسن 


قال: قال نبي الله لله يكل : «يا أهل الصفة كيف أنتم؟ قالوا: نحن بخير 
قال: «أنتم اليوم خير أم يوم تغدو على أحدكم جفنة ) وتروح أخرى . 
ويغدو في حلة» ويروح في أخرى'". وتسترون بيوتكم بمثل أستار 
الكعة 4 قالواة يا ءرسيول الله تعفن رمقل حور يعطها ونا تارك وتعالكق 
فتشكر. قال: "بل أنتم اليوم خير»”*' . 


قرف 


لق 


اسم نهر عليه كورة واسعة في سواد بغداد بالجانب الشرقي. . قاله ياقوت في 
«معجم البلدان»: .)1١1/9/5(‏ 
لم أقف عليه فيما بين يدي من كتب الإمام أحمد 

وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم .)٠١508(‏ 
ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
في حاشية الأصل كتب ما نصه: «يحتمل أن يكون هذا في الجنةء فيكون 
النعيم الذي فيهاء دون ما يحصل من كمال المعرفة بالله بلذة الفقر ونحوها من 
أنواع الطاعات المتلذ بهاء ويحتمل أن يكون في الدنيا ويشهد له ما بعده. 
ولكن لا يلزم منه أن يكون الغنى أفضل بدليل ما قرن به من ضَرْب بعضهم 
رقاب بعضء» والله أعلم». 
لم أقف عليه هكذا. 

وقد رواه أحمد في كتاب «العلل ومعرفة الرجال» رقم (4150) عن - 


10 


فهذا صريح في أنهم في وقت صبرهم على فقرهم خير منهم في 


وقال عبدالله بن أحمد: حدثنا ابن نمير حدثنا حفص بن غياث عن 


قدمت المدينة ولم يكن لي بها معرفة» فكان يجري علينا مد من تمر بين 
اثنين» فصلى بنا رسول الله يكل1'' صلاة» فهتف به هاتف من خلفه فقال: 
يا رسول الله قد أحرق بطوننا التمر وتخرقت عنا الخئف2©7. فخطب 
فحمد الله وأثنى عليه وقال: «والله لو أجد لكم اللحم وا لخبة 7 
لأطعمتكموه. وليأنين عليكم زمان تغدو على أحدكم الحفان 0 
ولتلتكل * مثل أسكار ارا : يا رسول الله نحن اليوم خير منا أو 
يضرب بعضكم رقاب ار أ) قال أحمد: وحدثنا عبدالوهاب 


الحسن أن النبي ككلِ قال لأهل الصفة: «كيف أصبحتم» اه فقط دون باقي 
الحديث. وهو ظاهر الإرسال. 
«رسول الله كلا ليست في الأصل» وأثبتها من (ب). 
الخئف جمع خنيف» وهو نوع غليظ من أردأ الكتان» أراد ثيابا تعمل منه كانوا 
يلبسونها. انظر: «النهاية» لابن الأثير (؟/ 85). 

وفي النسخ الثلاث الأخرى: «الكنف». 
في الأصل سقطت الواو من «والخبز»» واستدركتها من النسخ الثلاث. 
في النسخ الثلاث زيادة: «بيوتكم» وليست في الأصل ولا مصادر الحديث. 
«زوائد الزهد» رقم .)١19(‏ 

وروى الحديث من طرق أخرى: أحمد في «المسند» (#/ 54817)غ2 
وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم »)١5175(‏ وابن حبان في (صحيحه» 
م514 


انكل 


عن سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله يك دخل على أهل الصفة 
0 : 2000 
فذكر نحوه 1 
قالوا ولو لم يكن في الغنى والمال إلا أنه فتنة» وقل من يسلم من 
53 : 0 5 0 : عي ل ا 2201 
إصايتها له وتأثيرها في دينه؛ كما قال الله تعالى : « إِنَّمَا ولك وأوللد كر 
فِتَنَهَ * [التغابن: .]١6‏ 


_ 


يقول: (إن لكل أمة فتنة» وفتنة أمتى المال». قال الترمذي: هذا حديث 

, 49 

حمسن مجع 5 
قالوا: والمال والغنى يدعوان”" إلى النارء والفقر يدعو إلى الجنة . 


قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أنبأنا أبو الأشهب حدثنا سعيد بن 
أيمن مولى كعب بن سور قال: بينما رسول الله يله يحدّث أصحابه إذ 
جاء رجل من الفقراء فجلس إلى جنب رجل من الأغنياء فكأنه قبض من 
ثيابه عنه» فقال رسول الله يَكلةِ : «أخشيت يا فلان أن يغدو غناك عليه أو أن 
يغدو فقره عليك؟) قال: يا رسول الله! وشرٌ الغنى؟ قال: «نعم إن غناك 
يدعوك إلى النار. وإن فقره يدعوه إلى الحنة» قال: فما ينجيني منه؟ 
قال: «تواسيه» قال: إذن أفعل» فقال الآخر: لا إرب لى فيه» قال: 


«فاستغفر وادع لأخيك)(*) 5 


.)5١*( «الزهد» رقم‎ )١( 

(5) «جامع الترمذي» رقم (15؟). 

(0) في الأصل و (م) و(ب): «يدعوا». والمثبت من (ن). 
م «الزهد» رقم (7 )ل وهو مرسل . 


ال 


قالوا: وحق الغنى أعظم من أن يقوم العبد بشكره. 
وقد روى الترمذي في «جامعه») من حديث عثمان بن عفان: أن 
النبي كَل قال : : اليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال نت كيه 


وثوب يواري عورته. وجلف”" الخبز والماء»). قال : هذا حديث حسن 
زههمق 


وفي (صحيح مسلم» من حديث أبي أمامة قال : قال رسول الله عَكِةِ : 
(يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك» وأن تمسكه شد لك. ولا تلام 
على كفاف». وابدأ بمن تعول. واليد العليا خير من اليد السفلى)”" . 

وفي "صحيحه) أيضا من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد قال: بينما 
نحن فى سعر مع رول الله :اذ د جاءار جل على راتيله له فجعل يضرت 
نما وشمالة فقال رسول الله [95/ ب] عله : «من كان معه فضل من ظهر 
فليعد به على من لا ظهر له ومن كان عنده فضل من زاد فليعد به على من 
لا زاد له». قال: فذكر من أصناف المال ما ذكرء حتى ظننا أنه لا حق 
لأحد منا في فضل”*' . 

قالوا: ادمرب ماري لقصل الح حاتت يي لد 
كله وأما غنىٌ ي: يتمتع بأنواع الفضل ويشكر بالواجب وبعض المستحب 


() الجلف: : الخبز وحده لا دم معه. وقيل: الخبز الغليظ اليابس. ويروى بفتح 
ش اللام جمع جلفة» وهي الكسرة من الخبر. وقال الهروي: الجلف هاهنا: 
الظرف. . بويد قر انه الك انظر: «النهاية» لابن الأثير /١(‏ /781). 
(؟) «جامع الترمذي» رقم .)5751١(‏ 
() «صحيح مسلم» رقم .)١1١75(‏ 
00 ااصحيح مسلم) .)١729(‏ 


ان 


فكيف يفضل على فقير صابر راض عن الله في فقره؟ ! 

قالوا: وقد أقسم رسول الله كَل لأصحابه وهم أئمة الشاكرين» أنه لا 
يخاف عليهم الفقرء وإنما يخاف عليهم الغنى» ففي «الصحيحين» من 
حديث عمرو بن عوف وكان شهد بدر أن رسول الله كك بعث أبا 
عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله يك هو 
صالح أهل البحرين» وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي» فقدم أبو عبيدة 
بمال من البحرين» فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة» فوافوا صلاة 
الفجر مع رسول الله كَلِ. فلما صلى رسول الله وَةِ انصرف» فتعرضوا 
5 رسول الله يهِ حين رآهمء ثم قال: «أظنكو''' سمعتم أن 
أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين» فقالوا: أجل يا رسول الله. قال: 
«فأبشروا وأمّلوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم؛ ولكني أخشى أن 
تبسط الدنيا عليكم كما بُسطت على من كان قبلكم. فتنافسوها كما 
تنافسوهاء فتهلككم كما أهلكتهم»”'" . 

وقال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا هشام عن الحسن قال: قبل 
لأبي ثعلبة الخشني: أين دنياكم التي كنتم تعدّون يا أصحاب ملحيل؟ 
قال: «ليبشر الآخر بدنيا قد أظلت تأكل ‏ والله الذي لا إله إلا هو_ 
الإيمان» كما تأكل النار الحطب الجزل)”" . 


)١(‏ ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث. 


(0؟) «صحيح البخاري» رقم 2)7١58(‏ و «صحيح مسلم) رقم (5951). 
(0) لم أقف عليه. 


وقد ذكر فى معناه حديث لا أصل لهء أن النبي يَكلِ قال: «لتأتينكم بعدي دنيا 
تأكل إيمانكم كما تأكل النار الحطب». انظر: «إحياء علوم الدين» (/ 109/8). 
وقال العراقي في تخريجه: لم أجد له أصلاً. 
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وقال أحمد: حدثنا يزيد حدثنا هشام بن حسان قال: سمعت 
الحسن يقول: : «والله ما أحد من الناس بسط الله له دنيا فلم يخف أن يكون 
قد مُكر به به فيهاء إلا كان قد نقص علمه وعجز رأيه. [وما أمسكها الله عن 


: عبد فلم يظن أنه قد خيّر له فيهاء إلا كان قد نقص علمه وعجز 
ا 


قالوا: وقد مر على النبي كلد فقير وغني [*4/ أ] فقال عن الفقير: 
«هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا)”” . 


فروى البخاري في «صحيحه» عن سهل بن سعد قال: مرّ رجل على 
رسول الله كَِْةٍ فقال: «ما تقولون فى مثل هذا؟» قالوا: حريٌ إن خطب أن 
كع وإن عنتع يشلع:توإن قال أن سمع» قال: تع سكس قمر رخ 
من فقراء المسلمين فقال: «ما : تقولون في هذا؟» قالوا : حريٌ إن خطب 
أن لا يتكح. وإن شفع أن لا يشفع» وإن قال أن لا يسمعء فقال رسول 
يك : لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا)”*' . 


وقد بشر رسول الله كَلةِ [الفقراء الصابرين]”” بما لم يبشّر به 
الأغنياء . 


والجزل من الحطب: الغليظ القوي. انظر: «النهاية» لابن الأثير /١(‏ 
330 ). 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الأخرى. 
(0) «الزهد» رقم .)5٠١(‏ ورواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» رقم (57). 
(9) هو الحديث الاتي. 
:2 «صحيح البخاري» رقم .)0:09١(‏ 
(0») ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الأخرى. 


اا 


ففى الترمذي من حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله كد كان إذا 
صلّى بالناس يخْرّ رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم 
أصحاب الصفة» حتى يقول الأعراب : هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول 
الله كي انصرف إليهم وقال: «لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن 
تزدادوا فاقة وحاجة». قال فضالة : وأنا يومئذ مع رسول الله كوا" . 


وبشّرهم بسبقهم إلى الجنة» وقد اختلفت الروايات في مدة هذا 
السيق» 


ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو: أنه جاءه ثلاثة نفر فقالوا: 
يا أبا محمد والله ما نقدر على شىء: لا نفقة ولا دابة ولا متاع» فقال 
لهم : ما شتتم» إن شئتم رفعتم إلينا فأعطيناكم ما يسرّكم”''» وإن شئتم 
ذكرنا أمركم للسلطان» وإن شئتم صبرتم فإني سمعت رسول الله ككل 
يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفًا» . 
الوا ضير ل سان ”7 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله كِةِ قال: «يدخل فقراء 
المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خمسمائة عام» قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيد'*) 


)01 «جامع الترمذي» رقم (754)» وقال: «حديث حسن صحيح)». 
6 في صحيح مسلم: «ما يسّر الله لكم». 


فو ااصحيح مسلم» رقم (94/ا9؟). 
(:) «مسند أحمد) (؟/ 57 7). و«جامع الترمذي» رقم (5755). 


ورواه ابن ماجه أيضًا رقم (؟5١5).‏ 


7006 


وفي الترمذي أنفيا من حديث أن سعيد قال: قال رسول 
الله [95/ ب] كله : «فقراء المهاجرين بدخلون الحئة قبا أغضاء 
عا و2 كر جرين 4 2-2 يانهم 
بخمسمائة سنة»”'' . وهو حديث حسن . 
وفيه أيضا من حديث جابر بن عبدالله عن النبي ككلِ قال: «يدخل 
فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفًا»”''. وهو حديث حسن . 


وهذا موافق لحديث عبدالله بن عمروء ولحديث أنس الذي فى 


0 


الترمذي أيضا : «إن المساكين يدخلون قبل الأغنياء بأربعين خريفًا»”” . 


فهؤلاء ثلاثة : جابر وأتمون وعبدالله بن عمرو وقد اتفقوا على 


وهذا أبو هريرة وأبو سعيد قد اتفقا على التقدير بخمسمائة سنة . 


ولا تعارض بين هذه الأحاديث إذ السبق والتأخير درجات بحسب 
الفقر والغنى» فمنهم من يسبق بأربعين» ومنهم من يسبق بخمسمائة» 
ولا يتقيد السبق بهذا المقدار بل يزيد عليه وينقص . 


وقد روى أبو داود في ااسننه)ا من حديث أبي هريرة عن النبي كَكِله : 
«إن أول الأمة دخولاً الجنة أبو بكر الصديق)9؟ . 


. «جامع الترمذي» رقم(7101)», وقال: «حديث حسن غريب من هذا الوجه»‎ )١( 
(؟) «جامع الترمذي» رقم (705): وقال: «حديث حسن». وقد تقدمت هذه‎ 
الأحاديث.‎ 
«جامع الترمذي» رقم (؟2»)715 وقال: «حديث غريب».‎ )( 
.)47017( «سئن أبي داود» رقم‎ (2 
- وصححه الحاكم في المستدرك (”7/ 7) على شرط الشيخين» ووافقه‎ 


لان 


ومعلوم أن المدة التي بينه وبين إخوانه من فقراء المهاجرين لا 
تطول» وأنها أطول مدة بين دخوله وبين دخول آخر من يدخل الجنة . 


وقد روى الإمام أحمد في «مسئده» من حديث عبدالله بن عمرو عن 
النبي كَكةِ أنه قال : «هل تدرون أول من يدخل الجنة؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم . قال: «فقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره؛ يموت أحدهم 
وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاءء تقول الملائكة: ربنا نحن 
ملائكتك وخزنتك وسكان سماواتك لا تدخلهم الجنة قبلناء فيقول: 
عبادي لا يشركون بي شيئًا يتقى بهم المكاره يموت أحدهم وحاجته في 
صدره لم يستطع لها قضاءء فعند ذلك تدخل عليهم الملائكة من كل 
باب » سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار»”'' . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد حدثنا 0 عن 


سلم بن بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبي كلِ: «التقى 
مؤمنان على باب الجنة: مؤمن غني ومؤمن فقير كانا [14/ أ] في الدنياء 
فأدخل الفقير الجنة وحُحبس الغني ما شاء الله أن يُحبس ثم أدخل الجنة» 
فلقيه الفقير فيقول: أي أخى ما حبسك؟ والله لقد احتبست حتى خفثٌ 
عليك . فيقول: أي أخيء إني حبست بعدك محبسًا فظيعًا كريهًا ما وصلت 
إليك حتى سال مني من العرق ما لو ورده ألف بعير كلها آكلة حمض”"© 


. الذهبي‎ 5 
.)١548 /”5( (المسند»‎ )١( 


وصححه الحاكم في المستدرك (؟/ 7١‏ ؟/7). ووافقه الذهبي . 
(0) في الأصل: «دريد»» والتصويب من النسخ الأخرى ومن «المسند». 
(0) الحمض هو كل نبت في طعمه حموضة» وهو للإبل كالفاكهة للإنسان. انظر: - 


وان 


لصدرت عنه رواء)”0' . 


وقال الطبرانى فى «معجمه»: حدثنا محمد بن عبدالله الحضرمى 
وغل برخ ستعيد الراري تطاةا غلر ين :بير لافطا ز بحف فب ةملك ين 
أبي كريمة عن الثوري عن محمد بن زيد عن أبي حازم عن أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله كَكِْةِ يقول: إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة 
قبل أغنيائهم بنصف يوم وذلك خمسمائة عام»"" فقال رجل: أمنهم أنا 
يا رسول الله؟ قال: (إن تغدّيت رجعت على عشاءء وإذا تعشيت يبيت 
معك غداء؟1 قال: نعم . قال: الست منهم»»؛ فقام رجل فقال: أمنهم أنا 
يا رسول الله؟ قال: «هل سمعت ما قلنا لهذا؟» قال: نعم» ولستُ 
كذلك. قال: «هل تجد ثوبا سترًا”" سوى ما عليك؟» قال: نعم. قال: 
«فلست منهم»؛ فقام آخر فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: «هل 
سمعت ما قلنا لهذين قبلك؟؟2 قال: نعم. قال: «هل تجد قرضًا كلما 


«النهاية» لابن الأثير .)55١ /١(‏ 

.)"١5 /١( «مسئد أحمد»‎ )١( 
«روأه أحمد‎ :)584 3557 /٠١( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
وفيه (دويد) غير منسوب» فإن كان هو الذي روى عنه سفيان فقد ذكره العجلي‎ 
في كتاب «الثقات»» وإن كان غيره لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح غير‎ 

سلم بن بشير وهو ثقة». 
وقال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (4/ :)١97‏ «وفيه 
ديد [هكذا في المطبوع والصواب: دويد] غير منسوب يحتاج إلى معرفته. 
قال أحمد: حديثه مثله). 
(؟) ساقطة من الأصل» وكتب في حاشيته: لعله: «عام». 
وأثبتها من (م) و (ن). وفي (ب): (سنة»). 
(") هكذا في الأصل و (م). وفي (ن): «يسيرًا». وفي (ب): «ستيرًا». 


ااا 


شئت أن تستقرض؟؟ قال: نعم. قال: «فلست منهم». فقام آخر فقال: 
أمنهم أنا يا رسول الله؟ فقال: «هل سمعت ما قلت لهؤلاء؟2 قال: نعم. 
قال: «تقدر أن تكتسب؟“)قال: نعم قال: «فلست منهم» قال: فقام 
خامس فقال: أنا منهم يا رسول الله؟ فقال: «هل سمعت ما قلت 
لهؤلاء؟»2 قال: نعم . قال: «هل تمسي عن ربك راضيًا وتصبح كذلك؟) 
قال: نعم. قال: «فأنت منهم» فقال النبي يل : «إن سادة المؤمنين في 
الجنة من إذا تغدّى لم يجد عشاءء وإذا تعشى لم يبت عنده غداء» وإن 
استقرض لم يجد قرضًاء وليس له فضل كسوة إلا ما يواري به ما لا يجد 
منه بذّاء ولا يقدر على أن يكتسب ما يعيشه. ويمسي عن الله راضيًا 
ويصبح راضيًا « فَأَوْلَيِكَ مم الْدِنَ أنهم اله عليّهم من ابيصن وَأَلصَديِقِينَ 
سرع ١‏ ليس سرس سد 2 2 3 1 
وَالشَبَدَآء وَأَلصَطِحِينَ وحن وكيك رَفِمًِا 409 [النساء: 19] . 

قال الطبرانى [94/ ب]: هذا حديث غريب من حديث سفيان الثوري 
عن محمد بن زيد» يقال: هو العبدي تفرد به عبدالملك”' . 

قلت : محمد بن زيد هو العبدي» وثقه قوم. وضعفه آخرون. قال 
الدارقطني: ليس بالقوي» وقال أبو حاتم: صالح الحديث». وذكره 
ابن حبان في الثقات» روى له الترمذي وابن ماجه''' . 


وفي هذه الطبقة محمد بن زيد الشامي يروي عن أبي سلمة بن 


)١(‏ لم أقف عليه في معاجم الطبراني. 
وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 07/ 848 )٠١١‏ من طريق الطبراني 
به. 
(0) انظر: الثقات لابن حبان رقم »21١71(‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
0/ 565 وتهذيب التهذيب (9/ .)١/"‏ 


ل 


عبدالرحمن وهو متروك""2. ونخاف أن يكون هذا هوء والثوري لم 
ينسبه» وإنما يقال : هو العبدي» فالله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا هشام 
الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عامر العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يكِِ: «عرض علوت أول ثلاثة يدخلون الجنة» وأول 
ثلاثة يدخلون النارء فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة : فالشهيد وعبد مملوك 
لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه» وفقير متعفف ذو عيال. وأما أول ثلاثة 
يدخلون النار: فأمير متسلط» وذو ثروة من مال لا يؤدي حت الله في ماله؛ 
وفقير فخور)”'" . 


وروى الترمذي منه ذكر الثلاثة الذين يدخلون الجنة فيل , 


قالوا: ويكفي في فضل الفقير أن عامّة مّة أهل الجنة الفقراء» وعامة 
أهل النار الأغنياء . 


لوي لحز عيدو قا الوا 0 
00 الله 6ه : «اطلعث في الجنة فرأيت أكثر اهلها الفقراء. سات 


.)١ا/ا“ انظر: لسان الميزان (ه4/‎ )١( 
.)5756 (؟) «المسند» (؟/‎ 
وصححه ابن خزيمة فأخرجه في «صحيحه» برقم (5549). وقال الحاكم‎ 
«عامر بن شبيب العقيلي شيخ من من أهل المديئة‎ :)73817 /١( في المستدرك‎ 
مستقيم الحديث» وهذا أصل في هذا الباب» تفرد به عنه يحبى بن أبي كثير»‎ 
. ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي‎ 
وقال: «حديث حسن).‎ .)١١157( «جامع الترمذي» رقم‎ )( 
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على أهل النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء)”'' . 


وفي صحيح البخاري عن أبي رجاء قال: جاء عمران بن حصين إلى 
امرأته من عند رسول الله يِل فقالت: حدثنا ما سمعت من النبي كَل 
فقال: إنه ليس من حديث . فلم تدعه» أو قال: فأغضبته» فقال: سمعت 
رسول الله تَلخَ يقول: «نظرت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. 
ونظرت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء»”" . 


وفي «الصحيحين» من حديث أسامة بن زيد: أن رسول الله كَل 
قال: «قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين». وقمت على 
باب النار فإذا عامة [40/ أ] من دخلها النساء)”" . 


وفي (صحيح مسلم» عن ابن عباس : «أن النبي علد اطلع في النار 
فرأى أكثر أهلها النساء. واطلع في الجنة فرأى أكثر أهلها الفقراء»”*' . 


قالوا: ويكفي في فضل الفقر أن كل أحد يتمناه يوم القيامة من 
الأغنياء . 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالله بن نمير حدثنا إسماعيل يعنى 
ابن أبي خالد عن نفيع عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَكِ: «ما 


.)١ا9/“ «المسند» (؟/‎ )١( 
.)58٠6١( وضعفه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم‎ 
وليس فيه مجيء عمران إلى امرأته وما‎ :)755١1( «صحيح البخاري» رقم‎ )0( 
.)871/ /5( حصل بينهماء وإنما هذا عند أحمد فى «المسند»‎ 
00 8د مسيم بكاوي رق زقنة قفاون امحيع سساو ا رقو‎ 
«(صحيح مسلم» رقم (فضغفة6”‎ )4( 


ليه 


من أحد يوم القيامة غني ولا فقير إلا ودّ أن ما كان أوتي في الدنيا أو من 
الدنيا قونًا)7' . 

قال البخاري : يتكلمون في نفيع”"" . وهذا ألين ما قيل فيه . 

قالوا: وقد صرح رسول الله يكِ بتفضيل الفقراء في غير حديث» 
فمنها: ما تقدم من حديث سهل بن سعد”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زيد بن 
وهب عن أبي ذر قال: قال رسول الله كك : «يا أبا ذر ارفع بصرك فانظر 
أرفع رجل تراه في المسجد»», قال: فنظرت فإذا رجل جالس عليه خُلة40) 
له» قال: فقلت: هذاء فقال: («يا أبا ذر ارفع بصرك فانظر أوضع رجل 
تراه فى المسجد» قال: فنظرت فإذا رجل ضعيف عليه أخلاق قال: 
قلت: هذا. قال: فقال رسول الله يَككِِ: «والذي نفسى بيده لهذا أفضل 
عند الله يوم القيامة من قراب الأرض من هذا» . ْ 

قال: وحدثنا وكيع ووافقه زائدة حدثنا الأعمش عن سليمان بن 
مسهر””' عن خرشة بن الحر عن أبي ذر فذكره» وقال: «لهذا خير عند الله 


.)١١ا/‎ /"( «المسند»‎ )١( 
.)6١5٠ ١( والحديث رواه ابن ماجه في «(سئنه» رقم‎ 
وضعفه جدًا‎ .)٠١6 /( وضعفه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار»‎ 
.)5859( الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم‎ 
.١١60 (؟) «الضعفاء الصغير) ص‎ 
1 تقدم ص (2)7437 وهو في «صحيح البخاري».‎ )( 
«الحلة: ثوبان: إزار ورداء»‎ :)5958 /١( قال الخطابي في «غريب الحديث»‎ ):( 
ولا تكون حُلة إلا وهي جديدة نحل عن طيّها فتلبس».‎ 
في الأصل: «سليمان بن يسار». وكذا في النسخ الثلاث. والتصويب‎ )5( 
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يوم القيامة من ملء الأرض مثل هذا» . 
قال الإمام أحمد: وحدثنا أبو معاوية ووافقه يعلى قالا: حدثنا 
الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر فذكره بنحوه''" . 


قالوا: والذي يفصل بيننا في المسألة ويشفي العليل : أن الفقر يوفر 
أجر صاحبه ومنزلته عند الله» والغني ولو شكرء فإن ما ناله في الدنيا 
بغناه يُتحسب عليه من ثوابه يوم القيامة. وإن تناوله بأحلٌ وحه .2 فقليل 
الفضل في الدنيا نقص من كثير الآخرة . 


وفي اصحيح مسلم» من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله كل 
قال : ١ما‏ من غازية تغزو في [450/ ب] سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا 
ثلثي أجرهم من الآخرة» ويبقى لهم الثلث. وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم 
أجرهم)”" . 

وفى ١الصحيحين»‏ عن خبّاب بن الأرتٌ قال : «هاجرنا مع رسول الله 
كك نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مات لم يأكل من 
أجره شيئًاء منهم مصعب بن عمير» قتل يوم أحد'' وترك نمرة» فكثا إذا 


من «المسند» و «الزهد» للإمام أحمدء ومن «الزهد» لوكيع. 
)١(‏ «المسند» (ه/ 0)» و«الزهد) رقم .)١58(‏ 
ورواه وكيع في «الزهد» رقم .)١45(‏ وهناد في «الزهد» رقم )8١5(‏ 
وغيرهم . 
وصححه ابن حبان فأخرجه في «صحيحه) رقم (581). 
(؟) «صحيح مسلم) رقم .)١905(‏ 
زفية في الأصل : «بدر»ا. وهو سهوء والتصويب من: 49 و(ب)). ومن مصادر 
التخريج . 


و 


غطينا بها رأسه بدت رجلاه» وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. فأمرنا رسول 
الله يِه أن نغطير أسه ونجعل على رجليه شيئًا من الإذخرء ومنا من أينعت 
له ثمرته فهو يهدبها)”'' . 


وفي «الصحيحين) عن قيس كن حازم قال : دخلنا على خباب 
نعوده وقد اكتوى سبع كيّات. فقال: «إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا 
ولم تنقصهم الدنيا» وذكر الحديث”" . 


وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد 
عن ابن عمر قال: «ما يصيب عبد”؟' من الدنيا شيئًا إلا انتقص من درجاته 
عند الله وإن كان عليه كريمًا»' . 


وفي «صحيح البخاري» عن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف قال : 
أتي عبدالرحمن بطعام, وكان صائمًا. فقال: «قتل مصعب بن عمير وهو 
خير منى» وكفن فى بردة؛ إن غطى رأسه بدت رجلاه» وإن غطى رجلاه 


.)950( «صحيح البخاري» رقم )ل و ااصحيح مسلم» رقم‎ )١( 
)١6١ /0( ويهدبها: أي يجنيها. انظر: «النهاية» لابن الأثير‎ 
(؟) ساقطة من الأصل» واستدركتها من (م) و (ن)» ومن مصادر التخريج.‎ 
«صحيح البخاري» رقم (07177)»: و «صحيح مسلم» رقم (75181). وليس في‎ )( 
ملم محل الشاهد.‎ 
في (م) و (ن): ١ما من عبد يصيب». وفي (ب): «ما أوتي عبد».‎ )4( 
لم أقف عليه فيما طبع من سنن سعيد.‎ )5( 
من طريق سعيد به.‎ )1١7177( وقد رواه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم‎ 
والأثر رواه أيضا: ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (2)74714 وهناد‎ 
2)9١١( في «الزهد» رقم (0010). وابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا». رقم‎ 
.)7”05 /١( وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
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بدا رأسه» وقتل حمزة وهو خير مني فلم يوجد له كفن إلا بردة» ثم بسط 
لنا من الدنيا ما بسط ‏ أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا ‏ وقد خشيت 
أن تكون عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي حتى ترك 
الطعام»”"' . 


قال أبو سعيد ابن الأعرابي”'': وليس عبدالرحمن بن عوف وخباب 
قالا ذلك دون غيرهماء لقد قاله الأكابر من أصحاب رسول الله يلل 
وكرهوا ما فتح الله عليهم من الدنياء وأشفقوا منه» وعلموا أن ما اختاره 
الله لنبيه كان أفضل» وأن ما أخروا له كان أنقص» منهم: أبو بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلى» وأبو عبيدة» وعمار بن ياسرء وسلمان» 
وعبدالله بن مسعود» وعائشة أم المؤمنين» وأبو هاشم بن عتبة وجماعة 
لم نذكرهم للاختصار. 
فأما أبو بكر فحدثنا ابن أبي الدنيا حدثنا عبدالرحمن بن زبان9© 
3 3 أ] حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث حدثنا عبدالواحد بن زيد 
لنىأينله"*" عن امرة عر ويك بن أرقم قال: كنا مع أبي بكر الصديق 
فر 01م ب ابن » فلما أدناه من فيه بكى حتى 
أبكى أصحابه» فسكتوا وما سكتء ثم عاد فبكى حتى ظنوا أنهم لم 
يقدروا على مسألته؛ قال: ثم مسح عينيه» فقالوا: يا خليفة رسول الله ما 


)0( ااصحيح البخاري» رقم (/ا7١).‏ (ملا؟١).‏ 

(؟) لابن الأعرابي كتاب سماه: «تشريف الفقير على الغنى». انظر: «لسان الميزان» 
(5/ 18). فلعل كلامه هذا من والله أعلم. 20 

(9) في الأصل وسائر النسخ الثلاث: «أبان». والتصويب من ذم الدنيا» و «تاريخ 
بغداد). 

(:) في الأصل وسائر النسخ الثلاث: «سلمان». والتصويب من مصادر التخريج. 
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أبكاك؟ فقال: كنت مع رسول الله كَل فرأيته يدفع عن نفسه شيئًا ولم أرَ 
معه أحدّاء فقلت: يا رسول الله ما الذي تدفع عن نفسك؟ قال: «هذه 
الدنيا مثلت لي» فقلت له('"2: إليك عني» ثم رجعت فقالت: إنك إن 
أفلت مني فلن يفلت مني مَنْ بعدك»”" . 


وذكر ليث بن سعد عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبدالرحمن 
ابن عوف عن أبيه: أن أبا بكر قال في مرضه الذي مات فيه : «إني وليت 
أمركم ولست بخيركم» وكلكم وَرِمَّ أنفه”" من ذلك أن يكون هذا الأمر 
له» وذلك لما رأيت الدنيا قد أقبلت وأقبلت» ولما تقبل حتى يتخذوا 
نضائد الحرير وستور الديباج» وحتى يألم أحدّكم من الاضطجاع على 
الصوف كما يألم من الاضطجاع على الحسك والسعدان”*'» ثم أنتم أول 
ضال بالناس تصفقون بهم يميئًا وشمالاً» ما هذا الطريق؟ أخطأت إنما 
هو البحر أو الفجر. والله لأن يقدم أحدكم فتضرب عنقه في غير حدّء 
غيرنلةمن أن نخوص هرات الدي” . 


)١(‏ في الأصل: إليهاء والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «ذم الدنيا» رقم »)١١(‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ 
24 وابن أبي عاصم في «الزهد» رقم 221817 والبيهقي في «شعب الإيمان» 
رقم »)٠١514(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)7”١ “٠8 /١(‏ والخطيب 
في «تاريخ بغداد» /٠١١(‏ 2017 وابن عساكر في "تاريخ دمشق) (80/ 75759). 

وضعفه جدًا الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم (/541). 

(0) أي: امتلاً وانتفخ من ذلك غضبًاء وخص الأنف بالذكر لأنه موضع الأنفة 
والكبر. انظر: «النهاية» لابن الأثير (5/ /الا١).‏ 

(5:) الحَسّك جمع حسّكة2 وهي: شوكة صلبة معروفة. والسّعْدان: نبثٌ ذو شوك. 
انظر: «النهاية» لابن الأثير /١(‏ 7857) و(5/ 7”517). 

(5) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (0”/ 510 - 2)518 وفيه: (إني وليت - 
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طائرًا فقال: «طوبى لك يا طائر تأكل من هذه الشجرء ثم تبعرء ثم لا 
تكون كيكاء وليس عليك حساب» وددت أنى مكانك» فقلت له: أتقول 
هذاوآانت صبذيق رمو لان علد 30 


وأما عمر فإنه لما أني بكنوز كسرى بكى» فقال له عبدالرحمن بن 


عوف: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن هذا ليوم شكر ويوم سرور 
ويوم فرح» فقال عمر: «إن هذا لم يعطه قوم" إلا ألقي بينهم العداوة 
لم0 


ودخل عليه بو سنان الدؤلى وعنده نفر من [95/ ب] المهاجرين» 


فأرسل عهنإلق سفط؟*؟ أت تام قلعة بالعراق: وكان فيه خاتم» 50 


للق 


فق 
ره 
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أمركم خيركم في نفسي. . .2 الخ. 

وروى نحوه: الطبراني في «الكبير؛ رقم (47), وأبو نعيم في احلية 
الأولياء» /١(‏ 4254 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (70/ .)47١‏ 
لم أقف عليه. 

وروى ابن المبارك في «الزهد» رقم 2)١510(‏ وأحمد في «الزهد» رقم 
»)08١(‏ وابن أبي الدنيا في كتاب «المتمنين» رقم (2»)45 والبيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم (87). عن الحسن عن أبي بكر قريبًا منه. 

وروى ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (0/ 770) عن الضحاك عن أبي 
بكر قريبًا منه أيضًا. 
في الأصل : «قومًا». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 
رواه معمر في «الجامع) رقم »)50١757(‏ وابن المبارك في «الزهد» رقم 
(74)» وابن أبي شيبة: (7554/11) وأبو داود فى «الزهد» (85)» وعبدالله بن 
أحمد في «زوائد الزهد» رقم (091), والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 
0" . 
السّفط: الذي يعبىء فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء. انظر: «لسان 


*١ا/‎ 


بعض ولده فأدخله في فيه» فانتزعه عمر منه ثم بكى » فقال له مّن عنده : 
لم تبكي وقد فتح الله لك وأظهرك وأقر عينك؟ فقال: سمعت رسول الله 
كلد يقول: «لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء 
إلى يوم القيامة» وأنا مشفق من ذلك”"' . 


قال أبو سعيد: وجدت فى كتاب بخط يدي عن أبي داود قال: 
لقا معان لذ قبل بعك نجاف بعالا ررقو عن السديرن” أن عمر بن 
الخطاب أني بفروة كسرى بين يديه» وفي القوم سراقة بن مالك» فألقى 
إليه سواريْ كسرى» فجعلهما في يديه فبلغا منكبيه» فلما راهما في يدي 
سراقة قال: الحمد لله» سوارا كسرى بن هرمز في يدي سراقة بن 
مالك بن جعشم أعرابي من بني مدلج» ثم قال: «اللهم قد علمت أن 
رسولك قد كان يحب أن يصيب مالاً فينفقه في سبيلك وعلى عبادك» 
فزويت ذلك عنه نظرًا منك له وخياراء اللهم إني أعوذ بك أن يكون هذا 
مكرًا منك بعمر, ثم قال : « حسمن أَنمَامدُهْهيوِء من مَل وبين (©) شايع كم 
في ليرت بل لا بتعرون (©) 4 [المؤمنون: 8ه 7]01" . 


العرب» (لا/ .)930١‏ 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» .»)١5 /١(‏ والبزار في مسنده «البحر الزخار» رقم 
.)”3١(‏ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ :)١١17‏ «رواه أحمد وأبو يعلى في 
الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه كلام»» وقال في /٠١١(‏ 5"5): «رواه أحمد والبزار 
وأبو يعلى في الكبير وإسناده حسن». 
وضعفه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم (441/1). 
0) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 22708 وفي «دلائل النبوة» (5/ 20356 


من طريق أبي سعيد به. 
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والمقصود: أن سعة الدنيا وبسطها تعجيل من أجر الآخرة» وتضييق 


قال عبدالرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن أبي صعير عن 
جابر بن عبدالله قال: لما كان يوم أحد أشرف النبي كلَةٍ على الشهداء 
0 0000 ا ك4 
الذين قتلوا يومئذ فقال: «إني شهيد على هؤلاء فزمّلوهم بدمائهم» : 


قد مضوا وقد شهدت عليهم لم يأكلوا من أجورهم شيئاء وإنكم تأكلون 


من أجوركم. وإني لا أدري ما تحدثون بعدي)”" . 


وقال انق الميارك: أخبرنا جرير بن حازم قال: :سمعنة الحسن 
يقول: خرج رسول الله كَل بأصحابه إلى بقيع الغرقد فقال: «السلام 
عليكم [57/ أ] يا أهل القبورء لو تعلمون ما نجّاكم الله مما هو كائن 
بعدكم». ثم أقبل على أصحابه فقال: «هؤلاء خير منكم» فقالوا: 
يا رسول الله إخوانناء أسلمنا كما أسلمواء وهاجرنا كما هاجرواء 
وجاهدنا كما جاهدواء وأتوا على آجالهم فمضوا فيها وبقينا في آجالناء 
فما يجعلهم خيرًا منا؟ فقال: «إن هؤلاء خرجوا من الدنيا ولم يأكلوا من 
أجورهم شيئّاء وخرجوا وأنا شهيد عليهم. وإنكم قد أكلتم من أجوركم 
ولا أدري ما تحدثون بعدي) . قال : فلما سمعها القوم واللّه عقلوها 


.)4080( .)5573( «المصنف» رقم‎ )١( 

ورواه أحمد فى «المسند» (0/ .)57١‏ 

وصححه الألباني في «إرواء الغليل» برقم .07١5(‏ 
(0) «مصنف عبدالرزاق» رقم (55785), (4081). 

وهذا سند ضعيف» لجهالة من سمع الحسن. 
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وانتفعوا بها فقالوا: وإنا لمحاسبون بما أصبنا من الدنيا بعدهم» وإنه 
لمنتقص به من أجورناء فأكلوا طيبّاء وأنفقوا قصدّاء وقدّموا فضلا"'' . 
وقال عبدالله بن أحمد: قرأت على أبي هذا الحديث: حدثنا 
أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قال: «ما 
أعطي رجل من الدنيا إلا نقص من درجته» وإنه من أهل الجنة»”" . 


قالوا: وقد صرح سادات الأغنياء بأنهم ابتلوا بالضراء فصبرواء 
وابتلوا بالسراء فلم يصبرواء قال ذلك عبدالرحمن بن عوف وغيره”" . 


وكان هذا مصداقًا لما رواه مصعب بن سعد”؟' عن أبيه قال: قال 


رسول الله كك : «لأنا من فتنة السرّاء أخوف عليكم من فتنة الضرّاء» إنكم 
ابتليت في فتنة الضرّاء فصبرتم» وإن الدنيا حلوة خحضرة)”' . 


.)598( «الزهد» لابن المبارك رقم‎ )١( 
من طريق ابن المبارك به.‎ )١١١ /40( ورواه ابن عبدالبر فى «الاستذكار»‎ 
ورواه عبدالرزاق في «مصنفه» رقم (7770) عن ابن جريج قال: حُدَنْت أن‎ 
النبي كلد وذكره نحوه.‎ 

(؟) لم أقف عليه في الزهد. وقد سبق تخريجه ص (505). 

(0) وقد سبق تخريجه ص .)١١5(‏ 

(5) جاء الاسم في الأصل: «مصعب بن عمير بن سعد». وهو خطأ. والتصويب من 
النسخ الثلاث الأخرى . 

(5) رواه البزار في مسنده «البحر الزخار» رقم »)0١54(‏ وأبو يعلى في «مسنده» 
رقم (20780 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 2)97 والبيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم .)1١708(‏ 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 557): «رواه أبو يعلى والبزار» وفيه 
رجل لم يسمء وبقية رجاله رجال الصحيح». وضعفه الألباني في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» برقم (5595). 
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قالوا: وهاهنا قضيتان صادقتان بهما يتبين الفضل : 

إحداهما : أن الأقلّين هم الأكثرون يوم القيامة . 

والثانية : أن الأكثرين هم الأقلون. 

أما الأولى : فقد تقدم الدليل عليها بما فيه كفاية . 

وأما الثانية : ففي «الصحيحين» من حديث أبي ذر قال: خرجت ليلة 
من الليالي فإذا رسول الله يلٍ يمشي وحده ليس معه إنسان» قال: فظننت 
أنه يكره أن يمشي معه أحد قال: فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت 
فرآني فقال: «من هذا؟» قلت: أبو ذر جعلني الله فداك. قال: «يا أبا ذر! 
تعال»). فمشيت معه ساعة فقال: إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة. 
إلا من أعطاه الله خيرًا فنفخ فيه [40/ ب] يمينه وشماله وبين يديه ووراءه 
وعمل فيه خيرًا» وذكر الحديث”2 . 

قالوا: ولو كان الغنى أفضل من الفقر لما حضن الله رسوله على 
الزهد في الدنيا والإعراض عنهاء وذم الحرص عليها والرغبة فيهاء بل 
كان ينبغي أن يحض عليها وعلى اكتسابها والاستكثار منهاء كما حض 
على اكتساب الفضائل التي بها كمال العبد من العلم والعمل» »؛ فلما حض 
على الزهد فيها والتقلل دلّ على أن الزاهدين فيها المتقللين منها أفضل 
الطائفتين. 

وقد أخبر أنها لو ساوت عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها 
شربة ماء"“©. وأنها أهون على الله من السخلة الميتة على 


)١(‏ «صحيح البخاري» رقم (1557).؛ و (صحيح مسلم) (؟/ 541 -188)رقم(15). 


١١ 


أهلها"''. وأن مثلها في الآخرة كمثل ما يعلق بأصبع من أدخل أصبعه في 
الجر 7 وانها ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو 


وأمر العبد أن يكون فيها كأنه غريب أو عابر سبيل» وأن يعك تيه 


من أهل القبورء وإذا أصبح فلا ينتظر المساء وإذا أمسى فلا ينتظر 
الصباح”" . 


ونهى عن اتخاذ ما يغب فيهاء ولعن عبد الدينار وعبد الدرهم, 


ودعا عليه بالتعس والانتكاس وعدم إقالة العثرة بالانتقاش”'" . 


وأخبر أنها خضرة حلوة» أي: تأخذ بالعيون بخضرتها وبالقلوب 


بحلاوتهاء وأمر باتقاتها والحذر منهاء كما يُتقى النساء ويُحذر منهه 7" , 


)0( 
فق 
قرف 
فق 
)2 
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سبق تخريجه ص (350). 

سبق تخريجه ص .)77١0(‏ 

سبق تخريجه ص (3795750). 

رواه مسلم في «صحيحه» رقم )١905(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
روى البخاري في «صحيحه» رقم (1415) عن عبدالله بن عمر قال: «أخذ 
رسول الله كل بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل». وكان 
ابن عمر يقول: ذا تاسيف فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر 
المساء». 

روى البخاري أيضًا في (صحيحه) رقم )١841(‏ عن أبي هريرة عن النبي كَل 
قال: «تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة: إن أعطي رضي» وإن لم 
يُعط سخط» تعس وانتكس » وإذا شيك فلا انتقش»2. 

روى مسلم في (صحيحه) رقم (7!57) عن أ سعيد الخدري عن النبي عَكَِبد 
قال: (إن الدنيا خلوة خضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون» 
فاتقوا الدنيا واتقوا النساءء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء؟. 


١ 


وأخبر أن الحرص عليها وعلى الرياسة والشرف يفسد الدين» 
كإفساد الذئبين الضاريين إذا أرسلا في زريبة غنم أو أشد إفسادًا”'' . 


وأخبر أنه في الدنيا كراكب استظل تحت شجرة في يوم صائف» ثم 


راح وتركها""' . 

وهذه في الحقيقة حال سكان الدنيا كلهم» ولكن هو يَكِِ شهد هذه 
الحال وعمي عنها بنو الدنيا. 

ومرّ بهم وهم يعالجون صا لهم قد وهى فقال: ما أرى الأمر إلا 
أعجل من ذلك»)”" . 


وأمر بستر على بابه فنزع » وقال: (إنه يذكرني الدنيا»”؟” . 


وأعلم الناس أنه ليس لأحد منهم حق في سوى بيتٍ يسكنه. وثوب 
يواري [18/ أ] عورته» وقوت يقيم صلبه” . 
وأخبر أن الميت يتبعه أهله وماله وعمله» فيرجع أهله وماله ويبقى 


)١(‏ روى الترمذي في «جامعه» رقم (7777) من حديث كعب بن مالك قال: قال 
رسول الله ككلِ: «ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء 
على المال والشرف لديئه»). وقال: احديث حسن صحيح». 

() سبق تخريجه ص (33759), 

(0) رواه أبو داود في «سننه» رقم (07757)» والترمذي في «جامعه» رقم (7770), 
وقال: «حديث حسن صحيح». وابن ماجه في اسئنه» رقم (5170). كلهم من 
حديث عبدالله بن عمرو. وتقدم التعريف بالخُصَّ ص (740). 

(:) رواه مسلم في «صحيحه» رقم )7١١1(‏ من حديث عائشة أنه قال لها: «حوّلي 
هذاء فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا» . 

(0) سبق تخريجه ص (7397). 


دحك 


000 


وأخبين أن اللبشخئض هنما شاءات لفسنة من مال الله [بغير 1" 
النار يوم القيامة”" . ظ 


وأقسم أنه لا يخاف الفقر على أصحابه» وإنما يخاف عليهم الدنياء 
وتنافسهم فيهاء وإلهاءها ل 


وأخبر أنه ليس لابن آدم من ماله إلا ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلى» أو 
تصدّق فأمضى”*' . 


وأخبر أن حسب ابن آدم من الدنيا لقيمات يقمن صلبه» فإن لم 
يقتصر عليها فثلث بطنه لطعامه» وثلثه لشرابه» وثلثه لنفسه”"' , 


)1١(‏ رواه البخاري في (صحيحه) رقم (١ه6ك/ل‏ ومسلم في (صحيحها رقم 
(75910) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكِهِ: «يتبع الميت ثلاثة فيرجع 
اثنان ويبقى معه واحدء يتبعه أهله وماله وعملهء فيرجع أهله وماله» ويبقى 
عمله). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث. 

(7» روى البخاري في (صحيحه» رقم )”١14(‏ عن خؤلة الأنصارية قالت: سمعت 
النبي كل يقول: «إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق» فلهم النار يوم 
القيامة» . 

(4) سبق تخريجه (9390). 

(0) سبق تخريجه ص (797). 

(9) رواه الترمذي في «جامعه» رقم (2)57890 وابن ماجه في «(سئنه) رقم (3789). 
عن المقدام بن معديكرب قال: سمعت رسول الله يلِ يقول: «ما ملأ آدمي 
وعاء شرًا من بطن» حسب الآدمي لقيمات يُقمن صَلبه فإن غلبت الادمي 
نفسّهء فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنمّس» هذا لفظ ابن ماجه. وقال - 
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وأخبر أن غنى العبد فيها غنى نفسه لا كثرة عرضه”!' , 


وسأل الله أن يجعل رزقه فيها قو(" . 
وغبط من كان رزقه فيها كفافا بعد أن هدي للإسلام””" . 


وأخبر أن من كانت الدنيا همّه جعل الله فقره بين عينيه» وشتت عليه 
شمله» ولم يأته منها إلا ما كتب له”* . 


وعرض عليه ربه تعالى أن يجعل له بطحاء مكة ذهبّاء فقال: «لا 
يارب ولكن أشبع يومًا وأجوع يومّاء فإذا جعت تضرّعت إليك» وإذا 
شبعت حمدتك وشكرتك)0" . 


الترمذي : احديث حسن صحيح) . 
() روى البخاري في «صحيحه» رقم (1451): ومسلم في «(صحيحه» رقم 
:420١5١(‏ عن أبي هريرة عن النبي كله قال: «ليس الغنى عن كثرة العرض» 
ولكن الغنى غنى النفس». 
(؟) سبق تخريجه ص (37075). 
(9) سبق تخريجه ص (3789). 
(4) روى الترمذي في «جامعه» رقم )١570(‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
يله: «ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه» وفرّق عليه شمله» ولم 
يأنه من الدنا إلا ها كدر لة: 
وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (149). 
ورواه ابن ماجه في اسلنه) رقم )5٠١6(‏ من حديث زيد بن ثابت نحوه. 
وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (4090). 
(6) تقدم تخريجه ص )١١0(‏ وأعاده المصنف ص (//ا7) . 
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وأعلمهم أن «من أصبح منهم آمنا في سربه» معافى فى جسده. عنده 
قفوت يومه. فكأنما حيزت له الدنيا)”' . 


وأخبر أن بذل العبد ما فضل عن حاجته خير له» وإمساكه شر له 
وأنه لا يلام على الكفاف"" . 


ونهى أمّته أن ينظر أحدهم إلى من هو فوقه في الدنياء وأمره أن ينظر 
4 
إلى من هو دونه فيها ‏ . 


وأخبر أنه لم يبقَ من الدنيا إلا بلاء وفتنة وضرب مثلها مثل ما يخرج 
من ابن آدم عند خلائه» وإن كان أوله طيبًا لذيذًا فهذا آخره”' . 

وأخبر أن عباد الله ليسوا بالمتنعمين فيهاء فإن أمامهم دار النعيم» 
فهم لا يرضون بنعيمهم في الدنيا عوضا من ذلك النعيم”” . 

وأخبر أن نجاة أول هذه الأمة بالزهد واليقين» وهلكة آخرها بالبخل 
وطول الأمل”'' . 


)١(‏ رواه الترمذي في «جامعه» رقم (955) وقال: «حديث حسن غريب»» 
وابن ماجه في اسئنه» رقم 2))5١51١(‏ من حديث عبيدالله بن محصن الخطمي . 

(؟) سبق تخريجه ص (3"15). 

() رواه مسلم في «صحيحه)» رقم (9757؟) من حديث ف هريرة قال: قال رسول 
الله يكل : «انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكمء فهو أجدر 
أن لا تزدروا نعمة الله . 

(4) سبق تخريجه ص .)7791١(‏ 

(6) روى أحمد فى «مسنده» (5/ 57؟) عن معاذ بن جبل أن رسول الله كَكِْهِ لما 
بعث به إلى اليمن قال: «إياي والتنعم» فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين». 

وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (707). 
(3) روى ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» رقم 2»)5١(‏ وفي «اليقين؛ رقم (2)9) - 
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وكان يقول: «لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة)”' . 


وأخبر أنه إذا أحب عبده حماه [948/ ب] من الدنيا كما يحمى الإنسان 


مريضه من الطعام العا 


ودخل على عثمان بن مظعون وهو في الموت» فأكبٌ عليه يقبّله 


ويقول: «رحمك الله يا عثمان ما أصبت الدنيا ولا أصابت منك)”" . 
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والطبراني في «الأوسط» رقم (7500)» وابن عدي في الكامل (5/ ,)١١17‏ 
والبيهقي في اشعب الإيمان» رقم .)٠١8445( .)٠١845( )٠٠15(‏ من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كلهِ قال: «نجا أول هذه 
الأمة باليقيى و الهف ورولك | خوهانهالنكل لادلا 

وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (71471). 
رواه أحمد في «مسنده» (/ )7١7‏ من حديث أنس. 

ورواه البخاري في «صحيحه) رقم .)595١(‏ ومسلم في (صحيحه» رقم 
(1805) من حديث أنس أيضاء بلفظ : «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة». 

ورواه أيضا البخاري في اصحيحه) رقم إلا ومسلم في (صحيحه) 
رقم )١18٠05(‏ من حديث سهل بن سعد به. 
سبق تخريجه ص (/381) . 
رواه أحمد في «الزهد» رقم »)1١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 2)٠١5 /١(‏ عن 
عبد ربه بن سعيد المدني مرسلا . 

ورواة ابن عبدالبر في «التمهيد» /7١(‏ 154)» والذهبي في (سير أعلام 
النبلاء» (5/ )48١‏ من حديث القاسم عن عائشة قالت: «لما مات عثمان بن 
مظعون كشف النبي كله عن وجهه وقبّل بين عينيه ثم بكى بكاء طويلاً» فلما 
رفع على السرير قال: طوباك يا عثمان لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها». 

وصححه ابن عبدالبر قبل روايته له في «التمهيد)ه وصححه في 
«الاستذكار» ("/ .)17١‏ ْ ش 

وروى الطبراني في «الكبير) رقم 2)١١8757(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 


ا 


وكان يقول: «الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن» والرغبة في الدنيا 
تطيل الهم والحزن)”'' . 


وكان يقول: «من جعل الهموم هما واحدًا كفاه الله''' سائر همومه. 
ومن تشعبت به الهموم 0 أحوال الدنيا لم يبال الله في أي”*'أوديته 
هلك(2» 


423١6 /١(‏ عن ابن عباس نحو حديث عائشة» وفيه: «فلقد خرجت ولم 
تتلبس منها بشيء». 
)١(‏ رواه أحمد في «الزهد) رقم (01)» وابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» رقم (2)171 
والبيهقي في اشعب الإيمان» رقم )1١677(‏ عن طاووس مرسلا. 
ورواه نحوه الطبراني في «الأوسط» رقم »)5١7١(‏ وابن عدي في «الكامل» 
/١(‏ 7717), وابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم »)١157(‏ من حديث أبي 
هريرة مرفوعا. 
وقال ابن الجوزي عنه: «لا يصح عن رسول الله كلا . 
ورواه نحوه القضاعي في «مسند الشهاب» رقم (178) من حديث عبدالله 
بن عمرو مرفوعا. 
وضعفه الألباني جدا في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» تحت الحديث رقم 
.)1١١91١(‏ 
(؟) لفظ الجلالة أثبته من النسخ الثلاث» وليس في الأصل . 
(*) في الأصل: «دون»» والمثبت من النسخ الثلاث وهو الموافق لمصدر التخريج. 
(4) ساقطة من الأصل» وأثبتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
(5) رواه ابن أبي شيبة: »)11١/١7(‏ وابن ماجه في «سئنه» رقم (ا0١)2‏ 
,)8١١5(‏ وغيرهم من حديث عبدالله بن مسعود. 
وضعف إسناده البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 78). ورواه الحاكم 
في «المستدرك» (7/ ”447) من حديث عبدالله بن عمر وصححهء ووافقه - 
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وأخبر أنه: «يؤتى يوم القيامة بأنعم الناس كان في الدنياء فيقول عز 
وجل : اصبغوه في النار صبغة . فيصبغونه صبغة. ثم يؤتى به فيقول: 
يا ابن آدم هل أصبت نعيمًا قط؟ هل رأيت قرّة عين قط؟ هل أصبت 
مص ا ريو ا ا و 
ا ل ا ا كر 
روط لجرل ارتلكنا رات نيا نل كرت 00 


وفي حديث مناجاة موسى الذي رواه الإمام أحمد في كتاب 
«الزهد»: حدثنا إسماعيل بن عبدالكريم بن معقل حدثنا عبدالصمد بن 
معقل قال: سمعت وهب بن منبه فذكره وفيه: «ولا تعجبكما زينته ولا 
ما متع به ولا تمدان إلى ذلك أعينكماء فإنها زهرة الحياة الدنيا وزينة 
المترفين» وإني لو شئت أن أزينكما بزينة يتعلم فرعون حين ينظر إليها أن 
مقدرته تعجز عن مثل ما أوتيتما فعلت» ولكني أرغب بكما عن ذلك 
وأزويه عنكماء وكذلك أفعل بأوليائي» وكديكا ما خرت لهم في ذلك». 
فإني لأذودهم عن نعيمها ورخائها كما يذود الراعي الشفيق غنمه عن 
مراتع الهلكة» وإني لأجنبهم سكونها''' وعيشها كما يجنب الراعي 
الشفيق إبله عن مبارك الغرة» وما ذاك لهوانهم علي ولكن 
ليستكملوا [44/ 1] نصيبهم من كرامتي سالمًا موفرًا لم تَكَلِمُْه الدنيا ولم 
يطغه الهوى» واعلم أنه لم يتزيّن لي العباد بزينة هي أبلغ من الزهد في 
الذهبي. 
)١(‏ رواه مسلم في (صحيحه» رقم (7800)» من حديث أنس بن مالك نحوه. 
(؟) في النسخ الثلاث الأخرى: «سلوتها». وهي محتملة. 
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الدنيا؛ فإنها زيئة المتقين» عليهم منها لباس يعرفون به من السكيئة 

والخشوع. سيماهم في وجوههم من أثر السجودء أولئك أوليائي حماء 

فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحكء وذلّل لهم قلبك ولسانك»» وذكر 
000 

الحديث © . 


ع 


وقال أحمد: حدثنا غوث بن جابر قال: سمعت محمد بن داود عن 
أبيه عن وهب قال: «قال الحواريون: يا عيسى» من أولياء الله الذين لا 
خوف عليهم ولاهم يحزنون؟؟ قال: «الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين 
نظر الناس”'' إلى ظاهرهاء والذين نظروا إلى آجل الدنيا حين نظر الناس 
إلى عاجلهاء فأماتوا منها ما يخشون أن يميتهم» وتركوا ما علموا أن 
سيتركهم» فصار استكثارهم منها استقلالاً» وذكرهم إياها فواثاء 
وفرحهم بما أصابوا منها حزنّاء فما عارضهم من نائلها رفضوهء وما 
عارضهم من رفعتها بغير الحق وضعوه. لقت الدنيا عندهم فليسوا 
[يجددونهاء وخربت بينهم فليسوا]”' يعمّرونهاء وماتت في صدورهم 
فليسوا يحيونهاء يهدمونها فيبنون بها آخرتهم» ويبيعونها فيشترون بها ما 
يبقى لهم؛ رفضوها فكانوا فيها هم الفرحين» ونظروا إلى أهلها صرعى 
قد حلت بهم المثلات فأحيوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة» يحبون الله 
ويحبون ذكره» ويستضيئون بنوره ويضيئون به» لهم خبر عجيب» 


.)7417( «الزهد» للإمام أحمد رقم‎ )١( 
ورواه أيضًا: أحمد في «الزهد» رقم (2751. وابن أبي الدنيا في «التواضع‎ 
والخمول» رقم (9). وفي «الأولياء؛ رقم (2115» وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
.)1١ /5١1( وابن عساكر في ”تاريخ دمشق»‎ ,)15-٠ /10) 
في الأصل :«حين نظروا». والمثبت من النسخ الأخرى ومن مصادر التخريج.‎ ) 
ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى.‎ )( 
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وعندهم الخبر العجيب » بهم قام الكتاب وبه قامواء وبهم نطق الكتاب 
وبه نطقواء وبهم علم الكتاب وبه علمواء ليسوا يرون نائلاً مع ما نالواء 
ولا أمانًا دون ما يرجون. والأاخر فا قوق و1 


وحدثنا روح حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال : قيل لعيسى 
ابن مريم: يا رسول الله لو اتخذت حمارًا تركبه لحاجتك» قال: «أنا 
أكرم على الله من أن يجعل لي شيئًا يشغلني به”" . 

وقال: 0 كنوزكم في السماءء فإن قلب المرء عند 
كنزه70© [/ ب 

وقال : «اد 0 


وقال: «يا بني إسرائيل اجعلوا بيوتكم كمنازل الأضياف». فما لكم 
)١(‏ «الزهد» رقم (599). 
ورواه أيضا: ابن أبي الدنيا في «الأولياء» رقم (2)14 وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» 42٠١ /١(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (41/ 517). 
(0) «الزهد» رقم (509). 
وزواة: أيضاة ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (5 427577 وابن أبي الدنيا 
في ذم الدنيا؛ رقم 2)١١١(‏ وهناد في «الزهد) رقم (087). وابن عساكر 
في تاريخ دمشق) (لاغ:/ .)5١8‏ 
(0) رواه أحمد في «الزهد» رقم 2»)73١(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (41/ 
05)). 
دق 7 ابن المبارك في «الزهد» رقم (854). وهناد في «الزهد» رقم (2))081 
بن أني الدنيا في «ذم الدنيا» رقم »)5١9(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
0 :5 5560). 
ورواه اخ أب الدنيا في «القناعة والعفاف» رقم 2)١177(‏ وابن عساكر 
في "تاريخ دمشق» (/59/ 555)»ء بلفظ : «وإياكم وفضول الدنيا. ٠١.‏ 


ا 
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في العالم من منزل» إن أنتم إلا عابرو سبيل)"' . 


وقال: «يا معشر الحواريين أيكم يستطيع أن يبني على موج البحر 
دارًا؟ قالوا: يا روح الله ومن يقدر على ذلك؟ قال: إياكم والدنيا فلا 
تتخذوها قرارًا)”" . 


وقال: «أكل خبز البرء وشرب ماء العذب» ونوم على المزابل مع 
الكلاب» كثير لمن يريد أن يرث الفرذوس 7 . 

قال أحمد: وحدثنا ابن نمير”؟؟ عن الأعمش عن خيثمة قال: قال 
المسيح : «بشدة ما يدخل الغنى الجنة)”"' . 

وقال المسيح: «حلاوة الدنيا مرارة الآخرةء ومرارة الدنيا حلاوة 
الآخرة)”' . 


وقال: «يا بني إسرائيل تهاونوا بالدنيا تهن عليكم» وأهينوا الدنيا 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (2)74747 وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
5490/ 55:). ووقع في الأصل : «عابري»). 

(0) سبق تخريجه ص (779”1), 

(9) سبق تخريجه ص (3771). 

لع في النسخ الثللاث الأخرى : «وحدثنا بهز4. مكان: «وحدثنا ابن نمير» . 

(0) لم أقف عليه بهذا الإسنادء وهذا اللفظ. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم 
00747130 وعنه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ »)١١9‏ من طريق الأعمش 
به قال: «ما يدخل الجنة غنى). 

وأخرجه أحمد في «الزهد» رقم ()») عن وهب أن عيسى عليه السلام 

قال: «بحق أقول لكم: إن أكناف السماء لخالية من الأغنياء» ولدخول جمل 
في سم الخياط أيسر من دخول غني الجنة». 

.)7781 -7*:0( سبق تخريجه ص‎ )١( 


له 


تكرم عليكم الآخرة؛ ولا تكرموا الدنيا تهن عليكم الآخرة. فإن الدنيا 
ليست بأهل الكرامة» وكل يوم تدعو إلى الفتنة والخسارة»""' . 
وقال إسحاق بن هانىء في «مسائله»: قال أبو عبدالله ‏ وأنا أخرج 


من داره-: قال الحسن: «أهينوا الدنيا فوالله لأهنأ ما تكون حين 
ا 
تهان») ‏ . 


وقال الحسن: «والله ما أبالي شرّقت أم غرّبت»7" . 


قال: وقال لى أبو عبدالله: «يا إسحاق ما أهون الدنيا على الله عز 
١ 050‏ 
وجل»؟ . 
وقال: «الدنيا قليلها يجزي وكثيرها لا 01 : 
أجلي 
)١(‏ أخرجه عبدالله بن أحمد فى «زوائد الزهد» ‏ كما فى «الدر المنثور» (؟/0١2)5‏ 
و«كشف الخفاء» (7؟/ ,»-)١19١‏ ولم أقف عليه في المطبوع من «الزهد». 
(؟) «مسائل ابن هانىء» (؟/ .)١18١‏ 
ورواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» رقم (715)» (589) عن الحسن. 
(0) «مسائل ابن هانىء» (؟/ .)١18١‏ 
(4:) «مسائل ابن هانىء» (؟/ .)18٠‏ 
(0) انظر: «طبقات الحنابلة» .)٠١ /١(‏ 
(7) هو مروي عن مالك بن دينار كما في «ذم الدنيا» لابن أبي الدنيا رقم .)4١5(‏ 
وعن سعد بن مسعود التجيبي كما في تاريخ دمشق» لابن عساكر 0/ 


0١‏ ). وقال شيخ الإسلام : هذا معروف عن جندب بن عبدالله البجلى رضي 
الله عنه. انظر «(الفتاوى»: .)١1١7/1١4(‏ 
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وقد روي فيه حديث مرفوع لا يثبت"'» ولكنه يروى عن المسيح : 

قال عبدالله بن أحمد: حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري حدثنا 
معاذ بن هشام حدثني أبي عن بديل بن ميسرة قال حدثني جعفر بن 
جرفاس: أن عيسى ابن مريم قال: «رأس الخطيئة حب الدنياء والنساء 
حبالة الشيطان» والخمر جماع كل شر)”" . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عمر بن سعد أبو داود الحفري عن سفيان 
قال: كان عيسى بن مريم يقول: «حب الدنيا أصل كل خطيئة» والمال 
فيه داء كبير»» قالوا: وما داؤه؟ قال: «لا يسلم صاحبه”' من الفخر 
والخيلاء». قالوا: فإن سلم؟ قال: «يشغله إصلاحه عن ذكر الله عز 
وجل”0'1 7٠٠١1‏ 1]. 


قالوا: وذلك معلوم بالتجربة والمشاهدة؛ فإن حبّها يدعو إلى كل 
خطيئة ظاهرة وباطنة» ولا سيما خطيئة يتوقف تحصيلها عليهاء فيُسكر 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا في «ذم الدنيا» رقم (4)» والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم 
)٠١0١١(‏ عن الحسن مرفوعًا. وقال البيهقي: لا أصل له من حديث النبي 
يكةِ. وقال ابن تيمية: ليس له إسناد معروف. «الفتاوى»: .)١777/١8(‏ 
وحكم عليه الألباني بالوضع في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم 
(55). 
(؟) «الزهد» رقم (51/4). وهو من زوائد عبدالله بن أحمد. 
() زيادة من الزهدء وليست في الأصل. 
(5) «الزهد» رقم (0/اغ). 
ورواه ابن أ الدنيا في «الزهد»: ّم وأبو نعيم في «حلية الأولياء» )(5/ 
274 والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم 2)١560/(‏ وفي «الزهد»: ,)١75(‏ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ا5/ 579). 
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عاشقها حيّها عن علمه بتلك الخطيئة وقبحها وعن كراهتها واجتنابهاء 
وحبها يوقع في الشبهات ثم في المكروهات ثم في المحرمات»؛ وطالما 
أوقع في الكفر. 

بل جميع الأمم المكذبة لأنبيائهم إنما حملهم على كفرهم وهلاكهم 
حب الدنياء فإن الرسل لما نهوهم عن الشرك والمعاصي التي كانوا 
يكتسبون بهما الدنياء حملهم حبها على مخالفتهم وتكذيبهم» فكل 
خطيئة في العالم أصلها حب الدنيا. 

ولا تسن خطيئة الأبوين قديمّاء فإنما كان سببها حب الخلود في 
الك ْ 

ولا تن ذنب إبليس» وسببه حب الرياسة التي محبتها شرٌ من محبة 
الدنيا. 1 

وبسببها كفر فرعون وهامان وجنودهما وأبو جهل وقومه واليهود. 

فحب الدنيا والرياسة [هو الذي عمر النار بأهلهاء والزهد في الدنيا 
زناه شن الدذى صخر لجنا _أحلو درو لكر يعوب الدنيا] "١:‏ أعظ بون 
السكر بشرب الخمر بكثير»ء وصاحب هذا السكر لا يفيق منه إلا في ظلمة 
الخد ولو اتكقف عن خط وواقن الانيا لعل مااكان قيامين السكر وآنة 
أشد من سكر الخمرء والدنيا تسحر العقول أعظم سحر. 

قال الإمام أحمد: حدثنا سيار حدثنا جعفر سمعت مالك بن دينار 
يفول :انو لظ )قا نبا تس تلوت سا7 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» وأثبته من النسخ الثلاث الأخرى. 
زفة «الزهد» ص : اك( طبعة محمد عبدالسلام شاهين. 
ورواه ابن أبى الدنيا في «ذم الدنيا» رقم (79), وأبو نعيم فى «حلية - 
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وقال يحيى بن معاذ الرازي: «الدنيا خمر الشيطان» من سكر منها 
ا : ابن س(١)‏ . زفق 
فلا يفيق إلا في عسكر الموتى نادمًا”' ' بين الخاسرين»”''. 


وأقل ما فى حبها أنه يُلهى عن حب الله وذكره» ومن ألهاه ماله عن 
كل نال نوو من لكا ريق واةانلو التلتاعى ذكن الله كيه الكتيطان 
وصرفه حيث أرادء ومن فقهه في الشرٌ أنه يرضيه ببعض أعمال الخير 
ليريه أنه يعمل فيها الخير وقد تعبد لها قلبه» فأين يقع ما يفعله من البر مع 
تعبده لها وقد لعنه رسول الله كَل ودعا عليه فقال: «لْعِنَ عبد الدينار 
والدرهم»”''؟! 


وقال: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» /٠٠١1‏ ب] إن أعطي 
رضيء وإن منع سخط»”*'. وهذا تفسير منه كك وبيان لعبوديتها . 


وقد عرضت الدنيا على النبى مَكِةِ بحذافيرهاء وتعرضت له فدفع في 
صدرها باليدين» وردذها على عقبيها . 


ثم عرضت بعده على أصحابه وتعرضت لهم» فمنهم من سلك 
سبيله ودفعها عنه وهم القليل» ومنهم من استعرضها وقال: ما فيك؟ 


5 الأولياء» (؟/ 55”) و(5/ 5817؟). 

)١(‏ في الأصل: «نادمين». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 

69 لم أجده مسئدا. 

وذكره عنه: ابن الجوزي في «صفوة الصفوة» (5/ 48)». والثعالبي 

في «ثمار القلورب» ص /الا. 

() رواه الترمذي في «جامعه» رقم (711/5). من حديث أني هريرة رضي ألله عنه» 
وقال: «حديث حسن غريب من هذا الوجه». 

4 رواه البخاري في «صحيحه» رقم (7841) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


اه 


قالت: 2 الحلال والشبهة والمكروه والحرام» فقالوا: هات حلالك 
ولا حاجة لنا فيما عداه فأخذوا حلالها . 

ثم تعرضت لمن بعدهم فطلبوا حلالها وحده فقالت: قد ذهب به 
من قبلكم . فأخذوا مكروهها وشبهها. 

و 

ثم تعرضت لمن بعدهم فطلبوا حلالها فلم يجدوه. فطلبوا شبهها 
ومكروههاء فقالت: قد أخذه من كان من قبلكم» قالوا: فهاتِ حرامك 
فأخذوه. فطلبه من بعدهم» فقالت: هو فى أيدي الظلمة» قد استأثروا به 
عليكم» فتحيلوا على تحصيله منهم بالرغبة والرهبة» فلا يمد فاجر يده 
إلى شيء من الحرام إلا وجد أفجر منه وأقوى قد سبقه إليه . 


هذا وكلهم ضيوف وما بأيديهم عارية» كما قال ابن مسعود: (ما 
أصبح أحد في الدنيا إلا ضيف وماله عارية» فالضيف مرتحل» والعارية 


قالوا: وإنما كان حب الدنيا رأس الخطاياء ومفسدًا للدين من 
وجوه: 

أحدها: أن حبها يقتضى تعظيمهاء وهى حقيرة عند الله» ومن 
أظهر”'" الذنوب تعظيم ما حقّر الله. 

وثانيها: أن الله تعالى لعنها ومقتها وأبغضها إلا ما كان له فيهاء ومن 
)١(‏ رواه أحمد في «الزهد» رقم ,)9١05(‏ ابن أبي شيبة في «مصنفه) رقم 

0275051 وابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» رقم 2)١71(‏ وأبو نعيم في «حلية 


الأولياء» 2.2١74 /١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم .)1١5545(‏ 
(؟) في النسخ الثلاث الأخرى: «أكبر». 
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وثالثها: أنه إذا أحبّها صيّرها غايته وتوسل إليها بالأعمال التى 
جعلها الله وسائل إليه وإلى الدار الآخرة» فعكس الأمرء وقلب الحكمة 
فانتكس قله » والعكس سيره إلى وراء:. 


فهاهنا أمران: 
أحدهما: جعل /٠١١[‏ أ] الوسيلة غاية. 
والثانى : التوسّل بأعمال الآخرة إلى الدنيا. 


وهذا شرٌ معكوس من كل وجه؛ وقلب منكوس غاية الانتكاس» 
وهذا هو الذي انطبق عليه" قوله تعالى : « من كن بُرِيِدُ الحيرة آلدنيا 
تيكب ل الح لتكلق ماو بها ا يَحَسُوتَ © أَوْليِكَ ألدنَ ليس لم في 
لو إلا اكد كبيط مَاصَكعُوأ ها وَتنلٌ م حكا تون )4 [هود: 
6 ؛ وقوله تعالى: #من كان يريد الماجلةَ عجَلنا لم يهام مَْمُ د 
َُجعلَاوْجَهَميصللهَامَدْمُوم حورا )4 [الإسراء: »]١14‏ وقوله 0 م 
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213 رت يريد حر الأَجْرَة ترد لم فى حرو وق كادي تردق حر الدنا توي د 
وَمَالمُ في لْآرَة من تصِبٍ )4 [الشورى : ]. 

فهذه ثلاث آيات يشبه بعضها بعضًاء وتدل على معنى واحد» وهو: 
أن من أراد بعمله الدنيا وزينتها دون الله والدار الآخرة» فحظه ما أراد 
وهو نصيبه ليس له نصيب غيره» والأحاديث عن رسول الله كَكِْةِ مطابقة 
لذلك مفسرة له» كحديث أبي هريرة في الثلاثة الذين أول ما تسعّر بهم 


)١(‏ بعد هذه الكلمة في النسخ الثلاث: «حذو القذة بالقذة». 
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النار: الغازي» والمتصدقء» والقارىء» الذين أرادوا بذلك الدنيا. وهو 
في (صحيح مسلم)"' . 


وفي «سئن النسائي» عن أبي أمامة قال: جاء رجل إلى النبي ككل 
فقال: يا رسول الله رجل غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله 
يكه: «لا شىء له)اء فأعادها ثلاث مرات» يقول له رسول الله كك : «لا 
شيء له؛ء ثم قال: «إن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصًا وابغي به 
وجهه)”" . 

فهذا قد بطل أجره وحبط عمله مع أنه قصد حصول الأجر؛ لما ضم 
إليه قصد الذكر بين الناس» فلم يخلص عمله لله فبطل كله . 


وفي «مسند الإمام أحمد» عن أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله 
الرجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرض الدنياء فقال رسول الله 
: «لا أجر له) فأعظمَ الناسٌ ذلك» وقالوا للرجل: عُد لرسول الله يِل 
لعله لم يفهم. فعاد فقال: يا رسول الله الرجل يريد الجهاد في سبيل الله 
وهو يبتغي عرض الدنياء فقال رسول الله /1١١[‏ ب] كله : «لا أجر له) ثم 
أعاد الثالثة فقال رسول الله يَكِهِ: «لا أجر له)”" . 


. من حديث أبن هريرة رضي الله عنه‎ )١1906( ااصحيح مسلم) رقم‎ 01١ 
.)9١55( (؟) «سئن النسائي» رقم‎ 
وحسنه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (54/ 0770. والألباني‎ 
.)07( في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم‎ 
.)59١ /”5( «المسند)»‎ )*”( 
.)5015( ورواه أبو داود في «سئنه» رقم‎ 
- وصححه ابن حبان حيث أخر جه في «اصحيحه) برقم 570 5)» وصححه‎ 
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وفي «المسند» أيضًا و «(سنن النسائي» عن عبادة بن الصامت أن 


رسول الله يْةِ قال: «من غزا في سبيل الله عز وجل وهو لا ينوي في غزاته 
إلا عقالاً فله ما نوى)”' . 


وفى «المسند» و «السئن» عن يعلى بن منية قال: كان النبى َل 


يبعثني في سرايا فبعثني ذات يوم في سرية» وكان رجلا يركب بغلاً 
فقلت له: ارحل» فإن النبي وَل قد بعثني في سرية» فقال: ما أنا بخارج 
معك حتى تجعل لي ثلاثة دنانير» ففعلت» فلما رجعت من غزاتي ذكرت 
ذلك لرسول الله يِه فقال: النبى كَل : «ليس له من غزاته هذه ومن دنياه 
وآخرته إلاثلاثة دنائير»29, 00 


وفى «سئن أبى داود» أن عبدالله بن عمرو قال: يا رسول الله أخبرنى 


عن الجهاد والغزو. فقال: هديا عبدالله بن عمرو إن قاتلت صابرًا محتسبا 
بعثك الله صابرًا محتسبا . وإن قاتلت مرائيًا مكائرًا بعثك الله مرائيًا مكاثرًاء 
يا عبدالله بن عمرو على أي حال قاتلت أو قُتلت بعثك الله على تلك 


إفرة 


الحاكم في «المستدرك» (؟/ 85)» ووافقه الذهبي. 
«المسند» (0/ 2)5١5‏ و «سئن النسائي» رقم .)7١1158(‏ 

وصححه ابن حبان حيث أخرجه في «(صحيحه» برقم (2)4718 وصححه 
الحاكم في «المستدرك» (؟/ 222١9‏ ووافقه الذهبي. 
«المسند» (5/ 2)7077 و اسئن أني داود» رقم (1؟561). 

وصححه الحاكم في «المستدرك» (7/ )١١*5‏ على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي . 

وإنما جعل يعلى هذه الدنانير للرجل» لأنه أراده أجيرًا يكفيه ويُجري له 
سهمهء. فأبى ذلك الرجل إلا أن يسمي له يعلى أجرًا محددًا ورفض السهمء 
كما جاء ذلك موضحًا في سياق أبي داود. 
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الحال)20(0 


وفي «المسند» و «السنئن" عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «إنها ستفتح عليكم الأمصارء وتضربون فيها بعونّاء فيكره الرجل 
منكم البعث. فيخلص من قومه. ويعرض نفسه على القبائل يقول: من 
أكفيه بعث كذا وكذا؟ ألا وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه)”" . 

فانظر محبة الدنيا ماذا حرمت هذا الجاهل”" المجاهد من الأجرء 
وأفسدت عليه عمله» وجعلته أول الداخلين إلى النار. 


ا 5 6250 5 
ورابعها: أن محبتها تعترض”*' بين العبد وبين فعل ما يعود عليه 
نفعه فى الاخرة لاشتغاله عنه بمحبوبه . 


والناس هاهنا مراتب: 


فمنهم: من يشغله محبوبه عن الإيمان وشرائعه. 


)00( «سئن أبي داود» رقم (1019). 
وصححه الحاكم في «المستدرك» (/ 85-86)» ووافقه الذهبي. 
(؟) «المسند» (5/ »)4١7‏ و «سئن أبي داود» رقم (5055). 
والراوي عن أبى أيوب هذا الحديث هو ابن أخيهء قال عنه الترمذي 
في «جامعه) يع الحديك رقم (59055): «وأبو سورة هو: ابن أخي أبي أيوب» 
يُضعّف في الحديث؛ ضعفه يحيى بن معين جدًا. وسمعت محمد بن إسماعيل 
يقول: أبوسورة هذا منكر الحديث» يروي مناكير عن أبي أيوب لا يتابع 
عليها». وانظر «تهذيب التهذيب» لابن حجر .)١75 /١١(‏ 
() هذه الكلمة محتملة في الأصل لأن تكون: «الجاهر»» والله أعلم. 
(:) الأصل: «تعرض». 
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يقوم بها ظاهرًا ولا باطنًا. 

ومنهم : من يشغله حبها عن كثير من الواجبات . 

ومنهم: من يشغله عن واجب يعارض تحصيلها وإن قام [؟١٠/‏ أ] 
بغيره . 

ومنهم: من يشغله عن القيام بالواجب في الوقت الذي ينبغي على 

ومنهم: من يشغله عن عبودية قلبه في الواجب وتفريغه لله عند 
أدائه» فيؤديه ظاهرًا لا باطئاء وأين هذا في عشاق الدنيا ومحبيها؟! هذا 

وأقل درجات حبها أن يشغل عن أعظم سعادة العبد» وهو تفريغ 
قلبه لحب الله ولسانه لذكره» وجمع قلبه على لسانه. لنت 
على ربه . 

فعشقها ومحبتها تَضِه بالآخرة ولا بداء. كما أن محبة الأخرةاثضة 
بالدنياء وفى هذا حديث قد روي مرفوعًا: «من أحب دنياه أضرٌ بآخرته: 
[ومن أحب آخرته ضر ]2 فآثروا ما يبقى على ما يفنى)”" . 


)١(‏ كلمة: «وقلبه» ليست في الأصل» وإنما أثبتها من (م) و (ب). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الأخرى. ووقع 
الأصل : «آخرته)» . 

(6) رواه أحمد في «المسند» (4/ ؟5١5).‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ 207١8‏ 
من حديث أبي موسى الأشعري رضي أللّه عنهء وصححه الحاكم. وخالفه - 


فر 


وخامسها: أن محبتها تجعل أكبر هم العبد» وقد روى الترمذي في 
جامعه من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يهم «من كانت 
الآخرة أكبر همّه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله» وأتته الدنيا وهي 
راغمة» ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه» وفرّق عليه 
شمله. ولم يأته من الدنيا إلا ما قُدَر له»”"" . 


وسادسها: أن محبّها أشد الناس عذابّاء وهو معذب في ذوره 
الثلاث؛ يعذّب في الدنيا بتحصيلها والسعي فيها ومنازعة أهلهاء وفي 
دار البرزخ بفواتها والحسرة عليها وكونه قد حيل بينه وبين محبوبه على 
وجه لا يرجو اجتماعه به أبدّاء ولم يحصل له هناك محبوب يعوّضه عنه. 
فهو أشد الناس عذابًا في قبره» يعمل الهم والغمّ والحزن والحسرة في 
روحه ما تعمل الديدان وهوام الأرض في جسمه . 

كما قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن عبدالكريم حدثنا 
عبدالصمد بن معقل عن وهب بن منبه: «أن حزقيل كان ممن سبى 
بختنصر»»ء فذكر عنه حديثا طويلاً وفي آخرهء قال: «فبينا أنا نائم على 
شط الفرات إذ أتاني ملك فأخذ برأسي فاحتملني حتى وضعني بقاع من 
الأرض». قد كانت معركةء. قال: وإذا فيه عشرة الاف قتيل قد 
بدّدت /١١١[‏ ب] الطير والسباع لحومهم وفرّقت أوصالهم. قال لي: إن 

الذهبي بقوله: «فيه انقطاع» . 


.)5515( «جامع الترمذي» رقم‎ )١( 
.)949( وحسنه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم‎ 


إرذرة 


قومًا يزعمون أنه من مات منهم أو قتل فقد انفلت مني وذهبت عنه 
قدرتي» فادعهم. قال حزقيل: فدعوتهم فإذا كلَّ عظم قد أقبل إلى 
مفصله الذي انقطع منه. ما الرجل بصاحبه بأعرف من العظم بمفصله 
الذي فارق» حتى أمّ بعضها بعضاء ثم نبت عليها اللحم ثم نبتت العروق 
ثم انبسطت الجلود. وأنا أنظر إلى ذلك. ثم قال: ادع أرواحهم, قال: 
فدعوتهاء فإذا كل روح قد أقبل إلى جسده الذي فارق» فلما جلسوا 
سألتهم : فيما كنتم؟ قالوا: إنا لما متنا وفارقنا الحياة لقينا ملك فقال: 
هلمّوا أعمالكم وخذوا أجوركم. كذلك سنّتنا فيكم وفيمن كان قبلكم 
وفيمن هو كائن بعدكم» قال: فنظر في أعمالنا فوجدنا نعبد الأوثان 
متا الدود على أجسادنا وجعلت الأرواح تألمه. وسلط الغمّ على 
أرواحنا وجعلت أجسادنا تألمه» فلم نزل كذلك نعذب حتى دعوتنا»”" . 
ولا يستريح عاشق الدنيا. 

فقولهم: "كنا نعبد الأوثان», فسيان عبادة الأثمان وعبادة الأوثان؛ 
تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم . 

والمقصود: أن محب الدنيا معذب في قبره ومعذب يوم لقاء ربه. 

قال تعالى : لاعلا تعِْبَكَ أمْولْهمَ ولا أوَلَدُهْ إِنَماوِِدُ َه ليعدِبمُم يها في 
الحزة الذنا ورهن الذي وَهُمْ كَفْرُونَ 49 [التوبة : 00] . 

قال بعض السلف: ايعذبهم بجمعها» وتزهق أنفسهم بحبها» وهم 
كافرون بمنع حق الله فيها» . 
)١(‏ «الزهد» رقم (450). 
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فصل 

وسابعها: أن عاشقها ومحبها الذي يؤثرها على الآخرة من أسفه 
الخلق وأقلهم عقلاً”". إذ آثر الخيال على الحقيقة» والمنام على 
اليقظة» والظل الزائل على النعيم الدائم» والدار الفانية على الدار 
الباقية» وباع حياة الأبد في أرغد عيش بحياة إنما همي 


0 و 5 3 2 505 3 أ 5 و. > 5(8؟) 
أحلام نوم أو كظل زائلٍ إن اللبيت بمثلها لا يخدع 


كما نزل أعرابي بقوم فقدّموا له طعامًا فأكل» ثم قام إلى ظل خيمة 
فنام» فاقتلعوا الخيمة فأصابته الشمس.ء فانتبه وهو يقول : 


أ “ولياء: أكزة .يحقة ٠‏ لمتتينتك :متها حبل حرو 
73 أ] وكان بعض السلف يتمثل بهذا البيت: 


يا أهلّ لذَاتِ دنيا لا بقاء لها إن اغترارًا بظلٌ زائل حمى”*) 


وإن أمر 


)١(‏ في الأصل بعد هذه الكلمة زيادة: «ومحبها الذي يؤثرها». وحذفها أصوب». 
وهو بذلك يوافق النسخ الثلاث الأخرى» والله أعلم. 

(؟) من أربعة أبيات لعمران بن حطان الخارجي في «روضة العقلاء» لابن حبان ص 
580). 

(0) نسب هذا البيت لهاتف من الهواتف في: «الهواتف» لابن أبي الدنيا رقم (/8)» 
و «ذم الدنيا» له أيضًا رقم (77) وهو يشبه بينًا للشويعر الحنفي ‏ وقد أنشده له 
ثعلب ‏ صدره: 
وإن الذي يمسي ودلياه همه 

انظر : «المؤتلف والمختلف» للامدي ص .)١1١(‏ 

(:) روى ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» رقم (85؟)» عن الحسن بن علي أنه كان 

كفنا نا تنشد 
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قال يونس بن عبدالأعلى: «ما شبّهت الدنيا إلا كرجل نام فرأى في 
منامه ما يكره وما يحبٌ» فبينا هو كذلك انتبه)7"' . 


المحاربي عن ليث قال: راق فوس ابن مريم الدنيا في صورة عجوز 
عليها من كل زينة» فقال لها : كم تزوّجت؟ قالت : ١‏ احصييم” قال : 
فكلّهم مات عنك أو كلهم طلّقك؟ قالت : بل كلّهم قتلثه . فقال عيسى : 
«بؤسًا لأزواجك الباقين» كيف لا يعتبرو بأزواجك الماضين كيف 
تهلكينهم واحدًا واحدّاء ولا يكونوا منك على حذر)”) 

أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجُوَعٌ 
أراها وإن كانت 3-6 فإنها سحابة صيف عن قليل تقشع عام 


أَسيه الأشياء بالدنيا الظل. تحسب له شيقة حقيقة ثابتة وتحسبه ساكماء 
وهو في تقلص وانقباض» وتم نر 101 


وأشبه الأشياء بها السراب #ححسَبَهُ ألظَمْمَانٌ مَك حو إدًا باهم أ ذه 
2-0 210100 


سيك وَوجَل الله عِندَم قوفل حابم والله سَرِييعٌ لفسا 49 [النور: 79]. 


وأشبه الأشياء بها المنام يرى فيه العبد ما يحب وما يكرهء فإذا 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» رقم »)5١(‏ عن يونس بن عبيد. 
فلعل ما وقع هنا من نسبته ليونس بن عبدالأعلى خطأء والله أعلم. 
00( ذم الدنيا») رقم (50). 
(*) البيتان لعمران بن حطان الخارجيء انظرهما في: «ذم الدنيا» لابن أبي الدنيا 
رقم )١90(‏ و(2»)5510 و «حلية الأولياء» (5/ 7377 - 2775 و«تاريخ دمشق» 
(؛/ /ا9غ). 


5 


استيقظ علم أن ذلك لا حقيقة حقيقة 


ا 00000 غدّارة 
بالأزواج» تزيّنت للخُطاب بكل زينة» وسترت كل قبيح» فاغتر بها من 
لم يجاوز بصره ظاهرهاء فطلب النكاح» فقالت: لا مهر إلا نقد الآخرة» 
فإنا ضرّتان واجتماعنا غير مأذون فيه ولا مستباح . فآثر الخاطب العاجلة 
وقال: ما على من واصل حبيبته من جناح» فلما كشف قناعها وحل 
إزارها إذا كل آفة وبليّة» فمنهم من طلق وا ستراح» ومنهم من اختار 
المقام فما استتمت ت ليلة عرسه إلا بالعويل والصّياح» تالله لقد أَذّن مؤذنها 
على رؤوس الخلائق بحيّ على غير الفلاح» فقام المجتهدون والمصلون 
لها فواصلوا في طلبها الغدوٌ بالرّواح» وسروا ليلهم فلم يحمد القوم 
السرى /٠١[‏ ب] عند الصباح» طاروا في صيدها فما رجع أحد منهم إلا 
وهو مكسور الجناح» فوقعوا في شبكتها فأسلمتهم للذَّبّاح . 

قال ابن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن على بن شقيق حدثنا 
إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت افق رين فسان قال: قال 
ابن عباس : «يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء 
أنيابها بادية مشوّه خلقهاء فتشرف على الخلائق» فيّقال: تعرفون هذه؟ 
فيقولون: نعوذ بالله من معرفة هذه. فيُقال: هذه الدنيا التي تشاجرتم 
عليهاء بها تقاطعتم الأرحام» وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم» ثم 
تُقذف في جهنم فتقول: يا رب أين أتباعي وأشياعي. فيقول الله عز 
وجل : ألحقوا بها أتباعها وأشياعها)”'" . 


)001 «ذم الدنيا» رقم (17؟١).‏ 
ورواه ابن الأعرابي في «الزهد وصفة الزاهدين» رقم .0)0١(‏ والبيهقي - 


/ 


قال ابن أبي الدنيا: وحدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا روح بن 


عبادة حدثنا عوف عن أبي العلاء”'؟ قال : «رأيت في النوم عجوزا كبيرة 
عليها من كل زينة الدنيا» والناس عكوف عليها متعجبون ينظرون إليهاء 
فجئت فنظرت فعجبت من نظرهم إليها وإقبالهم عليهاء فقلت لها: 
ويلك من أنت؟ قالت: أما تعرفنى؟ قلت: لاء قالت: أنا الدنيا. قال : 
قلكاء 'أغؤة بالله من شوق "انث + اتن أحريك أن عاذ تعن شري افأبقض 


00 


الدرهم» : 


سفيان بن عبينة قال: قال لي أبو بكر بن عياش: رأيت الدنيا"" عجوزا 
مشوهة شمطاء تصفّق بيديهاء وخلفها خلق يتبعونها ويصفقون 
ويرقصون.». فلما كانت بحذائي أقبلت عليّ فقالت : لو ظفرث بك صنعت 
بك ما صنعتٌ بهؤلاء . ثم بكى أبو بكر”* . 


فر 
ليق 


في «شعب الإيمان» رقم .)١٠١51/١(‏ 
هو حيان بن عمير القيسى » الجرَيْري » أبو العلاء البصري» من أوساط التابعين » 
توفي قبل المائة. انظر: «تقريب التهذيب» ص .)581١(‏ 
الذم الدنيا» رقم (5). 
وهذا الأثر بعيئلهة مروي عن العلاء بن زياد العدوي. رواه عنه . ابن أبي 
الدنيا في «المنامات» رقم »)3١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» رقم 
.)3٠0١1(‏ (0730777),) وأحمد في «الزهد» رقم 2)١519(‏ وأبو نعيم 
في «احلية الأولياء» (”/ 154 42555 والمزي في «تهذيب الكمال» (؟"/ 
١١هة).‏ 
في النسخ الثلاث بعد هذه الكلمة: «في النوم». 
الذم الدنيا» رقم )ل (80ش395)., 
ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ 7”05). 


ل 


قال: وحدثنا محمد بن علي حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال: 
سمعت الفضيل قال: «بلغنى أن رجا عرج بروحه» قال : فإذا بامرأة 
على قارعة الطريق عليها من كل زينة الحليّ والثياب» وإذا هي لا يمر بها 
أحد إلا جرحتهء وإذا هى أدبرت كانت أحسن شىء رآه الناس» وإذا 
أقبلت أقبح شيء : عجوزا شمطاء زرقاء عمشاء» فقلت: 3 أ] أعوذ 
بالله . قالت: لا والله» لا يُعيذك الله حتى تبغض الدرهم . قال: قلت: من 
أنت؟ قالت : أنا الدنيا»7' . 


ووصف علئٌ رضي الله عنه الدنيا فقال: «دارٌ من صم فيها أمن» 

008 : كه . : 1 039 ١‏ 
ومن سقم فيها ندم» ومن افتقر فيها حزن» ومن استغنى فيها فتن ٠‏ في 
حلالها الحساب» وفى حرامها الناد 96 : 


وقال ابن مسعود: «الدنيا دار من لا دار له مال من لا مال له 


(1) «ذم الدنيا» رقم .)١55(‏ 
(') في الأصل: «أمن فتن». وحَذفثُ كلمة: «أمن» ليوافق النسخ الثلاث ومصدر 
التخريج . 
(9») رواه ابن أبى الدنيا في «ذم الدنيا» رقم .)١8(‏ 
ؤوزذاه انعا في «ذم الدنيا» رقم 2)١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم 
.»١57(‏ عن على : «حلالها حساب». وحرامها النار) . 
(:) «له» ساقطة من الأصل». واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
(5) رواه أحمد في «الزهد» رقم (887)» وابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» رقم ,)١5(‏ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» رقم (20701707 والبيهقي في «شعب الإيمان» 
وحكم الألباني بانقطاع سنده في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (4:/ 505). 
وروي مرفوعا من حديث عائشة رضي الله عنها. رواه أحمد في «المسند» - 


ا 


وذكر ابن أبي الدنيا: أن الحسن كتب إلى عمر بن عبدالعزيز: «أما 
بعد: فإن الدنيا دارٌ ظعن ليست بدار إقامة» وإنما نزل آدم إليها عقوبة» 
فاحذرهايا أمير المؤمنين», فإن الزاد منها تركهاء والغنى فيها فقرها. لها 
في كل حين قتيل» تذل من أعرّهاء وتفقر من جمعها. وهي كالسمٌ أكله 
من لا يعرفه [ليشفيه ”2 وهو حتفهء فكن فيها كالمداوي جراحاته 
يحثمى_ فلبلا مخافة”'" ماايكره طويلة؛ ويضبر غلئ شبدّة الدواء: مخافة 
طول البلاء . فاحذر هذه الدار الغرّارة الختالة الخذاعة التي قد تزيّنت 
بخدعها وفتنت بغرورهاء وختلت بآمالها»ء وتشوّفت لخطابهاء 
فأصبحت كالعروس المجلوّة» فالعيون إليها ناظرة» والقلوب عليها 
والهة» والنفوس لها عاشقة» وهي لأزواجها كلهم قاتلة. فلا الباقي 
بالماضي معتبرء ولا الآخر بالأول”'' مزدجرء والعارف بالله تعالى حين 
أخبره عنها مدكر. فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته فاغترٌ وطغى» ونسي 
المعاد.» فشغل فيها لبّه» حتى زلت عنها قدمه» فعظمت ندامته» وكبرت 
حسرته» واجتمعت عليه سكرات الموت وألمه» وحسرات الفوت 
ونغصه. فذهب منها بكمده ولم يدرك ما طلب» ولم يرح نفسه من 
التعب» فخرج بغير زادء وقدم على غير مهادء فاحذرها يا أمير 
المؤمنين. وأسرٌ ما تكون فيها أخذر ما تكون لهاء فإن صاحب الدنيا 


(5/ الاي وابن أبي الدنيا في ١ذم‏ الدنيا» رقم (85م2)18 والبيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم .)1١514(‏ 
وضعفه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم (1977). 
)١(‏ ليست في الأصل» ولا في سائر النسخ» وأثبتها من «ذم الدنيا». 
20( في الأصل : «ما يخافه»» بدل: «مخافة». والمثبت من النسخ الأخرى . 
(9) في الأصل : «ولا الأول بالآخر»» والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 


اف 


كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه؛ السّارَ فيها غدًا ضار 
وقد وصل الرخاء منها بالبلاء» وجعل البقاء فيها إلى فناء» فسرورها 
مشوب بالحزن. لا يرجع منها /٠١4[‏ ب] إلى ما ولى فأدبر» ولا يدرى ما 
هو آت فينتظرء أمانيها كاذبة» وآمالها باطلة» وصفوها كدر» وعيشها 
نكد. فلو كان الخالق لها لم يخبر عنها خبرّاء ولم يضرب لها مثلاًء 
لكانت قد أيقظت النائم» ونبّهت الغافل» فكيف وقد جاء من الله عز 
وجل عنها زاجرء وفيها واعظ. فما لها عند الله عز وجل قدر ولا وزن» 
وما نظر إليها منذ خلقها. ولقد عرضت على نبينا يَكْةٌ بمفاتيحها وخزائنها 
لا تنقصه عند الله جناح بعوضة فأبى أن يقبلهاء كره أن يحب ما أبغض 
خالقّه» أو يرفع ما وضع مليكه؛ فزواها عن الصالحين اختبارا» وبسطها 
لأعدائه اغترارا» فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بهاء ونسي ما 
صنع الله بمحمد يَلِةِ حين شد الحجر من بطنه)”' . 

وقال الحسن أيضًا: «ابن آدم لا تعلّق قلبك بالدنياء فتعلّقه بشرٌ 
معلّق» قطع حبالهاء وغلق أبوابهاء حسبك يا ابن آدم منها ما يبلغك 
الميحا :77 

وكان يقول: (إن قومًا أكرموا الدنيا فصلبتهم على الخشب» 
فأهينوهاء فأهنأ ما تكون إذا أهنتموهاء هيهات هيهات ذهبت الدنياء 
وبقيت الأعمال قلائد في الأعناق!)”" . 


.)599( «ذم الدنيا» رقم‎ )١( 
وروآه أبو نعيم‎ .)03١4 37١ /5( ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 
أيضا في (؟/ 6 154) بأطول مما ههنا ومع اختلاف وتقديم وتأخير.‎ 
.)500( إف4 رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» رقم‎ 
.)589( رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» رقم‎ )7( 


غ١‎ 


وقال المسيح : «لا تتخذوا الدنيا رب فتتخذكم الدنيا عبيدًا. اعبروها 
ولا تعمروهاء واعلموا أن أصل كل خطيئة حب الدنياء ورب شهوة 
أورثت أهلها حزنًا طويلاً. ما سكنت الدنيا فى قلب عبد إلا التاط قلبه 
منها بثلاث: شغل لا ينفك عناؤه» وفقر لا يدرك غناؤه وأمل لا يدرك 
منتهاه. الدنيا طالبة مطلوبة» فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل 
فيها رزقه» وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يجىء الموت فيأخذ بعنقه. 
يا معشر الحواريين ارضوا بدنيء الدنيا مع سلامة الدين» كما رضي أهل 
الدنيا بدنيء الدين مع سلامة الدنيا»”"' . 


وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا هارون بن عبدالله حدثنا سيار حدثنا 
جعقر جدكنا :مالك ين دكا لقال قال أبو هزيرة* (الدنيا موقوفة”'” ما بين 


)١(‏ أقوال المسيح عليه الصلاة والسلام التي ساقها الإمام ابن القيم رحمه الله هنا 
هي أقوال مفرقة» قد جمعها الومام 0 في سياق واحد» وهي كالتالي: 
© قوله: «لا تتخذوا الدنيا ربا فتتخذكم الدنيا عبيدًا». رواه ابن أبي الدنيا 
في «ذم الدنيا» رقم .)57١(‏ 
© وقوله: «اعبروها... حزنًا طويلاً». رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» 
رقم (950). 020770 وأبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (4/ »)١58‏ (545١55-1١)غ.‏ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ا4/ 5556). (2)578 (559). 
© وأما قوله: «ما سكنت الدنيا. . . فيأخذ بعنقه». فقد رواه ابن أبي الدنيا 
في «ذم الدنيا» رقم (5"). وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ا4/ 559). 
© وأما قوله: «يا معشر الحواريين ارضوا... سلامة الدنيا». فقد رواه 
ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» رقم (454)». وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
.):5١ /40‏ 
(؟) في الأصل محتملة هذه الكلمة ل «مرقوفة»» وعلى كل حال فالمثبت من النسخ 
الثلاث الأخرى. 


> 


السجاء والأرض منذ خلقها إلى يوم /٠١5[‏ أ] يفنيهاء تنادي ربها: يا رب 
لم تبغضني؟ فيقول: اسكتي يا لاشيء» اسكتي يا لاشيء)"''. 

وقال الفضيل : «تجيء الدنيا يوم القيامة تتبختر في زينتها ونضرتها» 
فتقول: يا رب اجعلنى لأحسن عبادك دارا» فيقول: لا أرضاك له» أنت 
لح ع فكو هاه و7 


.)75( رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» رقم‎ )١( 
.)١1؟0( (؟) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» رقم‎ 
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فى ذكر أمثلة تبيّن حقيقة الدنيا 

المثال الأول : للعبد ثلاثة أحوال : 

حالة لم يكن فيها شيئًاء وهي ما قبل أن يوجد. 

وحالة أخرى وهى من ساعة موته إلى ما لا نهاية له فى البقاء السرمد» 
فلنفسه وجود بعد خروجها من البدن: إما فى الجنة» وإما فى النار» ثم 
تعاد إلى بدنه فيجازى بعمله» ويسكن إحدى الدارين في خلود دائم . 

ثم بين “انين الحالتين ‏ وهي ما قبل وجوده وما بعد موته ‏ حالة 
متوسطة وهي أيام حياته في الدنيا فلينظر”'' إلى مقدار زمانها وانسبه إلى 
الحالتين تعلم أنه أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا. 

ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليهاء ولم يبال كيف تقضت 
أيامه فيها في ضر وضيق أو سعة ورفاهية. 
وقال: «ما لي وللدنياء إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة 


ثم راح وتركها»”" . 

وقال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم 
فلي: ظ بم يرجع)”" : 
)١(‏ بقية النسخ: «فانظر». 


() سبق تخريجه ص: (9559). 
(*) سبق تخريجه ص : [للخرفرة ؟ 


وإلى هذا أشار المسيح بقوله: «الدنيا قنطرةء» فاعبروها ولا 
تعمروهم7, 


وهذا مثل صحيح؛ فإن الحياة الدنيا معبر إلى الآخرة» والمهد هو 
الركن: الأول غلى أول القنطرة» واللحد هو الركن الثاني على آخرهاء 
ومن الناس من قد قطع نصف القنطرة» ومنهم من قد قطع ثلثيهاء ومنهم 
من لم يبِقَ له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنهاء وكيف ما كان فلا بد من 
العبور» فمن وقف يبني على القنطرة ويزيّنها بأصناف الزينة وهو يستحث 
العبور» فهو في غاية الجهل والحمق . 
فصل 

المثال الثانى: شهوات الدنيا فى القلب كشهوات الأطعمة فى 
الك ف سوق بحن لعن عند مرت رف ايه شير اك الدقا :فى قله 
من الكراهة والتّتن والقبح ما يجده للأطعمة اللذيذة إذا انتهت في المعدة 
غايتها. وكما أن الأطعمة كلما كانت ألذ طعمًا وأكثر دسمًا وأكثر حلاوة 
كان رجيعها أقذرء فكذلك كل شهوة كانت في النفس ألذّ وأقوى فالتَذَي 
بهااعدد الموث أشلاء كما آن تفجع الإنسنان بمخيويه إذا فقده يقوى يقدر 
فكنة المحوات: 

وفي «المسند» أن النبي كك قال للضحاك بن سفيان: «ألست تُوْةِ 
بطعامك وقد مُلّح وفُرّح ثم : ل 
«فإلام يصير؟2 قال: إلى ما قد علمت. قال: «فإن الله عز وجل ضرب 
مثل الدنيا لما يصير إليه طعام ابن آدم»”") 


)000( سبق قوله: «اعبروها ولا تعمروها» قريبًا. 
(؟) «المسند» (5/ 407) من طريق علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن - 


اف 


وكان بعض السلف يقول لأصحابه : «انطلقوا حتى أريكم الدنيا. 
فيذهب بهم إلى مزبلة» فيقول: انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم 


و 1 
فصل 
المثال الثالث لها ولأهلها في اشتغالهم بنعيمها عن الآخرة» وما 
يعقبهم من الحسرات . 


مثل أهلها في غفلتهم مَثل قوم ركبوا سفينة فانتهت بهم إلى جزيرة» 
فأمرهم الملاح بالخروج لقضاء الحاجة» وحذرهم الإبطاء وخوّفهم 
مرور السفينة» فتفرّقوا في نواحي الجزيرة فقضى بعضهم حاجته وبادر 
إلى السفينة فصادف المكان خاليّاء فأخذ أوسع الأماكن وألينها وأوفقها 
لمراده. 


الضحاك» ولفظه: «يا ضحاك ما طعامك؟ قال: يا رسول الله اللحم واللبن. 
قال: ثم يصير إلى ماذا؟ قال: إلى ما قد علمت. قال: فإن الله تبارك وتعالى 
ضرب ما يخرج من ابن ادم مثلا للدنيا» . 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 588): «رواه أحمد والطبراني» 
ورجال الطبراني رجال الصحيح غير علي بن زيد بن جدعان وقد وثق2. 

قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (”/ 78): «رواه أحمدء ورواته 
رواة الصحيح إلا علي بن زيد بن جدعان». 

وعلي بن زيد بن جدعان» لخص الحُكم فيه الحافظ في «التقريب» ص: 
(545) بشوله : لاضعيف) . 

وقد سبق ص : (7”1) نحوه من حديث أبي بن كعب. 

)١(‏ رواه: ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (5/ 87)» عن مسروق. 

ورواه: ابن ا الدنيا في «ذم الدنيا؛ رقم (2)55 وفي «قصر الأمل» رقم 

(59)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١١(‏ 22775 عن بشير بن كعب. 
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وتوقف بعضهم في الجزيرة ينظر إلى أزهارها وأنوارها”'' العجيبة» 
ويسمع نغمات طيورهاء ويعجبه حسن أحجارهاء ثم حدّثته نفسه بفوت 
السفينة وسرعة مرورها وخطر ذهابهاء فرجع فلم يصادف إلا مكانًا ضيقًا 

وأكبّ بعضهم على تلك الحجارة المستحسنة والأزهار الفائقة 
فحمل منها جِمُلّه؛ فلما جاء لم يجد في السفيئة إلا مكانًا ضيّفاء وزاده ما 
حَمَلَه ضيقّاء فصار محموله ثقلاً عليه ووبالاً ولم يقدر على نبذه» بل 
لم يجد من حمله بدا ولم يجد له في السفينة موضعًاء فحمله /١5[‏ أ] 
على عنقه وندم على أخذه فلم تنفعه الندامة» ثم ذبلت الأزهار وتغيّرت 
واتحتها وآذاه نينها. 

وتولج بعضهم في تلك الغياض'' 
حتى إن الملاح نادى بالناس عند دفع السفينة فلم يبلغه صوته لاشتغاله 
بملاهيه؛ فهو تارة يتناول من الثمرء وتارة يشم تلك الأنوار» وتارة 
يُعجب من حسن الأشجار وهو على ذلك خائف من سبع يخرج عليه 
غير منفك من شوك يتشبّث بثيابه ويدخل في قدميه» أو غصن يجرح 
بدنه» أو عوسج”" يخرق ثيابه ويهتك عورته» أو صوت هائل يفزعه. 

ثم من هؤلاء من لحق السفينة ولم يبقَّ فيها موضع فمات على 
الساحل» ومنهم من شغله لهوه فافترسته السباع ونهشته الحيّات» ومنهم 


و لسفيئة وأبعد فى نزهته. 


)١(‏ الأنوار جمع تَوْرء وهو الزهرء وقيل: النؤر الأبيضء» والزهر الأصفر. انظر: 
«لسان العرب» (0/ 437؟7). 

(5) الغياض جمع غَيْضةء وهي الشجر الملتف. «لسان العرب» (7/ .)5١7‏ 

(5) العؤسج: شجر كثير الشوك. انظر: «لسان العرب» (؟/ 74”). 


/ا* 


من تاه فهام على وجهه حتى هلك . 


فهذا مثال أهل الدنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة ونسيانهم 
موردهم وعاقبة أمرهم , وما أقبح بالعاقل أن تغره أحجار ونبات يصير 
هشيما قد شغل باله وعوّقه عن نجاته ولم د يصحيه . 

المثال الرابع لاغترار الناس بالدنيا وضعف إيمانهم بالآخرة. 

قال ابن أبي الدنيا: أنبأنا إسحاق بن إسماعيل أنبأنا روح بن عبادة 
حدثنا هشام بن حسان عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله يِه قال 
لأصحابه: «إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنياء كمثل قوم سلكوا مفازة 
غبراء”'2» حتى إذا لم'" يدروا ما سلكوا منها أكثر أم ما بقي» أنفدوا الراد 
وحَسّروا الظهرء وبقوا بين ظهراني المفازة لا زاد ولا حَمُولة» فأيقنوا 
فقالوا: إن هذا قريب عهد بريف. وما جاءكم هذا إلا من قريب» فلما 
انتهى إليهم قال: يا هؤلاء علام أنتم؟ قالوا: على ما ترى» قال 000 
إن هديتكم إلى ماء رواء ورياض خضر.». ما تجعلون لى؟ قالوا: لا 
نعصيك ا قال: عهودكم ومواثيقكم باللهء قال: فأعطوه عهودهم 
وموائيقهم بالله لا يعصونه شيئاء قال: نأوردهم ماء ورياضًا /١١5[‏ ب] 


)١(‏ في الأصل: «غرّاء». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. وهو كذلك في 
مصادر التخريج . 
والمفازة الغبراء هي التي لا يهتدى إلى الخروج منها. انظر: السان 
العرب» (ه/ 6). 
(؟) ساقطة من الأصلء واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
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خضراء. قال: فمكث فيهم ما شاء الله» ثم قال: يا هؤلاء الرحيل. 
قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس كمائكم وإلى رياض ليست 
كرياضكم . قال: فقال جل القوم وهم أكثرهم: والله ما وجدنا هذا حتى 
ظننا أن لن نجده. وما نصنع بعيش خير من هذا؟! قال: وقالت طائفة 
وهم أقلهم : ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم وموائيقكم بالله لا تعصونه 
شيئاء وقد صدفكم في أول حديثه» فوالله ليصدفنكم فى آخره. قال: 
فراح فيمن اتبعه» وتخلف بقيتهم ' فبدّرهم عدو فأصبحوا بين لبتي 
وقتيل7'. 
فصل 
المثال الخامس للدنيا وأهلها. 


ما مثلها به النبي كَل كظل شجرة» والمرء مسافر فيها إلى الله؛ 
ا ا 0 0 اس (؟) 
فاستظل في ظل تلك الشجرة في يوم صائف ثم راح وتركها ٠‏ 


فتأمل حسن هذا المثل ومطابقته للواقع سواء» فإنها في خضرتها 
كالشجرة» وفي سرعة انقضائها وقبضها شيئًا فشيئًا كالظل» والعبد مسافر 
إلى ربه» والمسافر إذا رأى شجرة في يوم صائف لا يحسن به أن يبني 
تحتها دارا ولا يتخذها قرارا» بل يستظل بها بقدر الحاجة» ومتى زاد 
على ذلك انقطع عن الرفاق . 


.)84( «ذم الدنيا» رقم‎ )١( 
ورواه ابن المبارك في «الزهد» رقم (000). والرامهرمزي في «أمثال‎ 
.)57( الحديث» رقم‎ 
.)379( سبق تخريجه ص‎ )0( 
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فصل 
المثال السادس : تمثيله لها كَكِةِ بمدخل إصبعه فى الي2"0, 

فالذي يرجع به إصبعه من البحر» هو مثل الدنيا بالنسبة إلى الآخرة. 

وهذا أيضًا من أحسن الأمثال؛ فإن الدنيا منقطعة فانية» ولو كانت 
مدتها أكثر مما هى» والآخرة أبدية لا انقطاع لهاء ولا نسبة للمحصور 
إلى غير المحصورء بل لو فرض أن السماوات والأرض مملوءتان 
خردلاً» وبعد كل ألف سنة طائر ينقل خردلة فنى الخردل» والآخرة لا 
تفتى + فنسبة الدنيا إلى الآحرة فى التمكيل كتسية خترولة والخدة إلى ذلك 
الخردل. 

ولهذا لو أن البحر يمدّه من بعده سبعة أبحرء وأشجار الأرض كلها 
أقلام يكتب بها كلام الله» لنفدت الأبحر والأقلام ولم تنفد كلمات الله ؛ 
لأنها لا بداية لها ولا نهاية؛ والأبحر والأقلام متناهية”" . 


قال الإمام أحمد وغيره: «لم يزل الله متكلمًا إذا شاء)”) 


وكماله /٠١7[‏ أ] المقدس مقتض لكلامه» وكماله من لوازم ذاته فلا 
يكون إلا كاملاً» والمتكلم أكمل ممن لا يتكلم وهو سبحانه لا يلحقه 
كلال ولا تعب ولا سآمة من الكلام» وهو يخلق ويدبر خلقه بكلماته؛ 
فكلماته هي التي وُجد بها خلقه وأمره» وذلك حقيقة ملكه وربوبيته 


6 ل و ل 
' الي 1 0" سس 2 لو ممم واو سرد م 0200 
(0) قال الله تبارك تعالى: 8 وَلْوَْأَتّمانى لاض من ممَجرةٌ أقللم والبحر بمدم من بعدو مسَبِعَةُ 
بحر ما تَفِدَتَ طمنث الله إِنَّ أله عزِيرٌ حَكيدٌ )4 [لقمان: 707]. 


(0) انظر كلام الإمام أحمد هذا فى «الرد على الزنادقة والجهمية») ص 45 . 
مم في ص 


مف 


وإلهيته» وهو لا يكون إلا ملكا ربا لا إله إلا هو. 


وَالمُقضود: :أن الذنيا تقس مق أنفانن الاشرة: :وساف" مخ 

ساعاتها . 
فصل 

المثال السابع : ما مثلها به يَْهِ في الحديث المتفق على صحته من 
حديث أبي سعيد الخدري قال: قام رسول الله َكِْةِ فخطب الناس فقال: 
دلا والله ما أخشى عليكم إلا ما يُخرج الله لكم من زهرة الدنيا» فقال 
رجل: يا رسول الله أوَ يأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله كلو ثم 
قال: «كيف قلت؟» قال: يا رسول الله أو يأتى الخير بالشر؟ فقال رسول 
لله يل إن الخير لا يأتي إلا بالخير» وإن مما يُبتُ الربيع ما يقتل حبطًا أو 
يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس 
فثلطت”" وبالت» ثم اجترّت””" فعادت فأكلت» فمن أخذ مالاً بحقه 
يُبارك له فيهء ومن أخذ مالاً بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا 
يشبع)” 1 . 

فأخبر كله أنه إنما يخاف عليهم الدنياء وسمّاها زهرة تشبيهًا لها 


)١(‏ ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
(0) ثلطت أي: ألقت ما في بطنها رقيقًا. انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 
0 . 
(0) في الأصل: «أدبرت». وهو تحريف. 
و«اجترت» أي: استرفعت ما أدخلته في كرشها من العلف. فأعادت 
مضغه. انظر: «فتح الباري» (11/ 08067. ١‏ 
(5) (صحيح البخاري» رقم (1571)» و «صحيح مسلم» رقم (؟6١٠).‏ 


0١ 


بالزهر في طيب رائحته وحسن منظره وقلة مقامه. وان ووا يم 1 


وقوله: «إن مما ينبت”" الربيع ما يقتل حبطا أو يلمّ؛ هذا من أحسن 
التمثيل المتضمن للتحذير من الدنيا والانهماك عليها والشرَه”" فيهاء 
وذلك أن الماشية يروقها نبت الربيع» فتأكل منه بأعينهاء فربما هلكت 
عي 


و «الحَبّط» انتفاخ بطن الذّابة من الامتلاء أو من المرض» يُقال: 
حبط الرجل والدابة تحبط حبطا إذا أصابه ذلك . 


ولما أصاب الحارث بن مازن بن عمرو بن تميم ذلك في سفر فمات 
حبطًا؛ فنسب إليه الحَبّطى ؛ كما يقال: السلمى. 

فكذلك الشره في المال يقتله شرهه /٠١[‏ ب] وحرصه.ء فإن لم يقتله 
قارب أن يقتله» وهو قوله: «أو يلم». وكثير من أرباب الأموال إنما 
5 (:)ء 1 :5 وي +5 
قتلتهم*' أموالهم» فإنهم شرهوا في جمعهاء واحتاج إليها غيثهم فلم 
يصلوا إليها إلا بقتلهم» أو ما يقاربه من إذلالهم وقهرهم. 

وقوله: «إلا آكلة الخضر» هذا تمثيل لمن أخذ من الدنيا حاجته؛ 
مثّله بالشاة الآكلة من الخضر بمقدار حاجتهاء أكلت حتى إذا امتلأت 
خاصرتاهاء وفى لفظ آخر: «امتدت خاصرتاها»» وإنما تمتد من امتلائها 


)١(‏ كذا في الأصول. والوجه: «ثمرًا خيرًا». 
(؟) في الأصل: «يقبل»» وهو تحريف. 

2 بقية النسخ : «والمسرّة». 

2 في (ب و ن): «قتلهم؟. 
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من الطعام» وثُنْى الخاصرتين ؛ لأنهما جانبا البطن. 

وفى قوله : «استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت» ثلاث فوائد: 

إحداها: أنها لما أخذت حاجتها من المرعى تركته وبركت مستقبلة 

الثانية : أنها ال 7 من الشره في المرعى» وأقبلت 
0 

الثالثة : أنها استفرغت بالبول والثلط ما جمعته من المرعى في 
بطنها"''» فاستراحت بإخراجه ولو بقي فيها لقتلهاء فكذلك جامع المال 
مصلحته أن يفعل به كما فعلت هذه الشاة. 

وأول الحديث مثلٌ للشره في جمع الدنيا"' الحريص على 
تحصيلهاء فمثاله : مثال الدّابة التى حملها شره الأكل على أن قتلها حبطا 
أو ألمّ بقتلهاء فإن الشره الحريص إما هالك وإما قريب من الهلاك» فإن 
الربيع ينبت أنواع البقول وا لعشب. فتستكثر منه الدّابة حتى ينتفخ بطنها 
لا جار حدٌ الاحتمال؛ ذة كح اباري ا كذلك الذي يجمع 

ع لطع ون الم ل در ل ا أكله» 
ولم يحملها شرهها وحرصها على تناولها منه فوق ما تحتمله» بل أكلت 


)١(‏ في الأصل: «بطونها»» والصواب ما أثبت من غيره. 


(؟) في الأصل: «المال» والمثبت من غيره وهو المناسب للسياق. 
(9) في النسخ الثلاث الأخرى: «جاوزت». 


اودك 2 


بقدر حاجتهاء وهكذا هذا أخذ ما يحتاج إليه : ثم أقبل على ما ينفعه. 

وضرب بول الدابة وثلطها مثا لإخراجه المال فى حقه.» حيث 
كو ساو ماك بشو ا اهنويد :1 قنع ليه وباك حوفة با ذا قد 
الحاعة' صف «ونها من وبال كناك باخ اح كما لجف الداية ف 
الهلاك بالبول والثلط . 

وفي هذا الحديث إشارة إلى الاعتدال والتوسط بين الشره ه في 
المرعى القاتل بكثرته» والإعراض عنه وتركه بالكلية يات 2 

وتضمن الخبر أيضا إرشاد المكثر من المال إلى ما يحفظ عليه قوته 
وصحته في بدنه وقلبه» وهو الإخراج منه وإنفاقه» ولا يحبسه فيضره 
حبسه» وبالله التوفيق. 

فصل 

المثال الثامن: ما رواه عمرو بن شعيت عق .أبية غن .سليمان بن 
يسار عن ميمونة قالت: قال رسول الله كَكةِ لعمرو بن العاص: «الدنيا 
خضرة حلوة» فمن اتقى الله فيها وأصلح» وإلا فهو كالآكل ولا يشبع. 
وبين الناس في ذلك كبعد الكوكبين : أحدهما يطلع في المشرق» والآخر 
يغيب في المغرب» 27 . 

فنبّه بخضرتها على استحسان العيون لهاء وبحلاوتها على استجلاء 
الصدور لهاء وبتلك الخضرة والحلاوة زيّنت لأهلهاء وحُبّبت إليهم؛ لا 


)١(‏ رواه أبو يعلى في (مسنده»؟ رقم »07١49(‏ والرامهرمزري في «الأمثال» رط 
.)١9(‏ 


وضعفه الهيثمى في (مجمع الزوائد» /١٠١(‏ /87؟). 
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سيّما وهم مخلوقون منها وفيهاء كما قيل: 
ونحن بنو الدنيا ومنها نباتنا ‏ وما أنت منه فهو شيء محبّب 

وجعل الناس فيها قسمين : 

أحدهما: مصلح متقي» فهذا تقواه وإصلاحه لا يدعانه ينهمك 
عليهاء ويشره فيهاء ويأخذها من غير حلّهاء ويضعها في غير حقّها. فإن 

ينتقي ويصلح صرف نهمته وقواه وحرصه إلى تحصيلهاء فكان كالذي 
يأكل ولا يشبع . 

وهذا من أحسن الأمثلة» فإن المقصود من الأكل حفظ الصحة 
والقوّة وذلك تابع لقدر الحاجة» وليس المقصود منه ذاته ونفسه» فمن 
جعله نهمته فوت مقصوده ولم يشبع. ولهذا قال الإمام أحمد: «الدنيا 
قليلها مجرق 6 وكير هالا عد 1 , 

وأخبر عن تفاوت الناس في المنزلتين: أعني منزلة التقوى 
والإصلاح» ومنزلة الأكل والشرهء وأن بين الرجلين في ذلك كما بين 
الكوكبين الغارب في الأفق والطالع منه» وبين ذلك /٠١8[‏ ب] منازل 
متفاوتة . 


2000 


فصل 


المثال التاسع : ما تقدم من حديث المستورد بن شداد قال: كنت 


)١(‏ البيت لمحمد بن وهيب الحميري. انظر: «معجم الشعراء» للمرزياني ص 
003700 وانظر تخريجه ورواياته المختلفة في: «شعراء عباسيون» للسامرّائي 
ص (09-58). (ص). 

(0) انظر: «طبقات الحنابلة» .)٠١ /١(‏ 


هم 


مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله ككلةِ على السخلة الميتة» فقال 
رسول الله كَكِةِ: «أترون هذه هانت على أهلها حتى ألقوها؟» فقالوا: ومن 
هوانها ألقوها يا رسول الله قال: «فالدنيا أهون على الله من هذه على 
أهلها» . قال الترمذي : حديث حسن صحيح”'' . 


فلم يقتصر يَلةِ على تمثيلها بالسخلة الميتة بل جعلها أهون على الله 
منها. 

وفي «مسند الإمام أحمد) في هذا الحديث: «فوالذي نفسي بيده 
للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها»”" ؛ فأكد ذلك بالقسم الصادق» 
فإذا كان مثلها عند الله أهون وأحقر من سخلة ميتة على أهلهاء فمحبها 
وعاشقها أهون على الله من تلك السخلة. وكونها سخلة أهون عليهم من 
كونها شاة كبيرة؛ لأن تلك ربما انتفعوا بصوفها أو دبغوا جلدهاء وأما 
ولد شاة صغير ميت ففي غاية الهوانء فالله المستعان. 

فصل 

المثال العاشر : مثلها مثل البحر الذي لا بد للخلق كلهم من ركوبه» 
ليقطعوه إلى الساحل الذي فيه دورهم وأوطانهم ومستقرّهم» ولا يمكن 
قطعه إلا في سفينة النجاة» فأرسل الله رسله تعرّف الأمم اتخاذ سفن 
النجاة» وتأمرهم بعملها وركوبهاء وهي: طاعته» وطاعة رسله» وعبادته 
وحدهء وإخلاص العمل لهء والتشمير للاخرة وإرادتها والسعي لها 
سعيهاء فنهض الموفقون وركبوا السفينة ورغبوا عن خوض البحر لما 


نلق سبق تخريجه ص (7750) . 
(0؟) «المسند» (5/ ٠37؟7).‏ 
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علموا أنه لا يقطع خوضا ولا سباحة. 

وأما الحمقى فاستصعبوا عمل السفينة وآلاتها والركوب فيهاء 
وقالوا: نخوض البحر فإذا عجزنا قطعناه سباحة. وهم أكثر أهل الدنيا 
فخاضوه» فلما عجزوا عن الخوض أخذوا في السباحة حتى أدركهم 
الغرق» ونجا أصحاب السفينة كما نجوا مع نوح وغرق أهل الأرض . 

فتأمل هذا المثل» وحال أهل الدنيا يتبين لك مطابقته للواقع» وقد 
ضرب 7٠١١1‏ ]هذا المثل للدنيا والآخرة والقدر والأمر؛ فإن القدر بحرء 
والآمر فيه سفينة لا ينجو إلا من ركبها. 

فصل 

المئال الحادي عشر: مثالها مثل إناء مملوء عسلاً رأته الذباب» 
فأقبلت نحوه» فبعضها قعد على حافة الإناء» وجعل يتناول من العسل 
حتى أخذ حاجته ثم طارء وبعضها حمله الشره على أن رمى بنفسه في 
لجة الإناء ووسطه فلم يدعه انغماسه فيه أن يتهنأ به إلا قليلاً حتى هلك 
في وسطه . 


فصل 

المثال الثانى عشر : مثال حَتٌ قد نثر على وجه الأرض» وجعلت 
الطير» فمنها من قنع بالجوانب [ولم يرم نفسه في وسط الحب]”'' فأخذ 
حاجته ومضى » ومنها من حمله الشره على اقتحام معظم الحبّ ووسطه. 


. ما بين المعقوفين ليس في الأصلء وأثبته من النسخ الثلاث الأخرى‎ )١( 


/ع: 


فما استتم اللقاط إلا وهو يصيح من أخذة الفخ له. 

المثال الثالث عشر: رجلّ أوقد نارًا عظيمة فجعلت الفراش 
والجنادب”'' يرون ضوءها فيقصدونها ويتهافتون فيهاء ومن له علم 
بحالها جعل يستضيء ويستدفىء بها من بعيد. 

وقد أشار النبي يَلِةِ إلى هذا المثل بعينه فى الحديث الذي”"' رواه 
مالك بن إسماعيل عن حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس عن 
عمر قال: قال رسول الله عت : «إني ممسك بحجزكم عن النارء 
وتقاحمون فيها تقاحم الفراشس والجنادب» ويوشك أن أرسل 
بحجزكو)7” . 

وفي لفظ آخر: «مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارّاء فلما 
أضاءت ما حوله جعلت الجنادب والفراش يتقاحمن فيهاء فأنا آخذ 

لحن لطا ع موه َك 2 

بحجزكم عن النار وأنتم تغلبوني وتتقاحمون فيها»" ''. 


. )3"057/1( الجنادب جمع جَنْدَبٍ وهو ضرب من الجراد . انظر : «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 
. (؟) ساقطة من الأصل» وأثبتها من النسخ الأخرى‎ 
وابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ »235١5( رواه البزار في مسنده «البحر الزخار» رقم‎ )( 
,)١١59( ,.)١١١؟4( رقم تستفرةة والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم‎ 
.)١5( والرامهرمزي في «أمثال الحديث» رقم‎ ».)20١10( 
.)86 /”( وصحح إسناده الهيئمي في «مجمع الزوائد»‎ 
روأه البخاري في «(صحيحه) رقم (2)1547» ومسلم في «صحيحه» رقم‎ ):4( 
كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه.‎ »)5658( 
ورواه مسلم في «صحيحه» رقم (55805) من حديث جابر بن عبدالله رضي‎ 
الله عنئه نحوه.‎ 
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وهذا المثال منطبق على أهل الدنيا المنهمكين فيهاء فالرسل 

تدعوهم إلى الآخرة» وهم يتقاحمون في الدنيا تقاحم الفراش . 
فصل 

المثال الرابع عشر: مثل قوم خرجوا في سفر بأموالهم وأهلهم. 
فمرّوا بواد معشب كثير المياه والفواكه» فنزلوا به وضربوا خيامهم وبنوا 
هنالك الدّور والقصورء فمرٌ بهم رجل يعرفون نصحه وصدقه /١١5[‏ ب] 
وأمانتهء فقال: إني رأيت بعينيٌ هاتين الجيش خلف هذا الوادي وهم 
قاصدوكمء فاتبعوني أسلك بكم في غير”") طريق العدو تنجوا منه» 
فأطاعته طائفة قليلة» فصاح فيهم: يا قوم النجاء النجاء» أتيتم أتيتم» 
وصاح السامعون له بأهليهم وأولادهم وعشائرهم فقالوا: كيف نرحل من 
هذا الوادي وفيه مواشينا وأموالنا ودورنا وقد استوطناه؟ فقال لهم 
الناصح : لينج كل واحد منكم بنفسه وبما خف عليه من متاعه» وإلا فهو 
مأخوذ وماله مجتاح . 

فثقل على أصحاب الجد والأموال ورؤساء القوم النقلة ومفارقة ما 
هم فيه من النعيم والرفاهية والدعة» وقال كل أحمق: لي أسوة بالقاعدين 
الناصح ففازوا بالنجاة» وصبّح الجيش أهل الوادي فقتلهم واجتاح 
أموالهم . 

وقد أشار النبي تل إلى هذا المثل بعينه في الحديث المتفق على 
صحته من حديث أبي بردة عن أبي موسى عن النبي يك : «إنما مثلي ومثل 


)١(‏ ساقطة من الأصلء واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
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ما بعثني الله به كرجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني 
وأنا النذير العريان فالنجاء النجاءء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا 
وانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم, 
فصبّحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما 
جئثُ به» ومثل من عصاني وكذب بما جئثُ به من الحق)”" . 
فصل 

المثال الخامس عشر رجل هيّأ دارا وزيّنهاء ووضع فيها من جميع 
الآلات. ودعا الناس إليهاء فكلما دخل داخل أجلسه على فراش 
وطيء» وقدّم إليه طبقًا من ذهب عليه لحم» ووضع بين يديه أواني 
مفتخرة فيها من كل ما يحتاج إليهء وأخدمه عبيده ومماليكه. 

فعرف العاقل أن ذلك كله متاع صاحب الدار وملكه وعبيده. 
فاستمتع بتلك الآلات والضيافة مدّة مقامه في الدارء ولم يعلق قلبه 
ا ولا حدّث نفسه بتملكهاء بل اعتمد مع صاحب الدار ما يعتمده 
الضيف فيجلس حيث أجلسه» /١١١[‏ أ] ويأكل ما قدمه له ولا يسأل عما 
وراء ذلك» اكتفاء منه بعلم صاحب الدار وكرمه» وما يفعله مع ضيوفه. 
فدخل الدار كريمّاء وتمتع فيها كريمّاء وفارقها كريمّاء ورب الدار غير 
ذامٌ له . 

وأما الأحمق». فحدّث نفسه بسكنى الدار» وحوز تلك الآلات إلى 
ملكهء وتصرفه فيها بحسب شهوته وإرادته» فتخيّر المجلس لنفسه»ء 


)1( ااصحيح البخاري» رقم 7642" و (صحيح مسلم» رقم (189١5؟).‏ 
)١(‏ الأصل: «بهم» والمثبت من النسخ الأخرى وهو الأنسب للسياق. 
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وجعل ينقل تلك الآلات إلى مكامن في الدار يخبؤها فيهاء وكلما قدم 
إليه ربها شيئًا أو آلة حدّث نفسه بملكه واختصاصه به عن سائر 
الأضياف». ورب الدار يشاهد ما يصنع» وكرمه يمنعه من إخراجه من 
داره» حتى إذا ظن أنه قد استبدَ بتلك الالات وملك الدار وتصرّف فيها 
وفي آلاتها تَصَرُف المالك الحقيقي» واستوطنها واتخذها دارا له» أرسل 
إلبه مالكها يد واغرجوه هلها إغراا عتيمًا ا بوسليوه كز ماهو قف 
ولم يصحبه من تلك الآلات شيءء وحصل على مقت رب الدار له 
وافتضاحه عنده وبين مماليكه وحشمه. 


فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل» فإنه مطابق للحقيقة» والله 
المستعان. 


قال عبدالله بن مسعود: «كل أحد فى هذه الدذنيا ضيف » وماله 
عارية» فالضيف مرتحل» والعارية مؤدّاة)7١)‏ 


وفي «الصحيحين» عن أنس بن مالك قال: مات ابن لأبي طلحة من 
أم سليم» فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابني حتى أكون أنا أحدثه 
فجاء [فقرّبت إليه]”"' عشاءء فأكل وشرب. قال: ثم تصنّعت له أحسن 
ما كانت تصنع قبل ذلك» فوقع بهاء فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منهاء 
قالت: يا أبا طلحة: أرأيت لو أن قومًا أعاروا عاريتهم أهل بيت» فطلبوا 
م 0 أن عو قال : لاء 00 فاحتسب ابنك . قال : 


(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 
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أتى رسول الله كَكِلْةِ فأخبره بما كان. فقال رسول الله يكل : «بارك الله لكما 
في غابر ليلتكما» وذكر الحديث”" . 
فصل 

المثال السادس عشر : قوم سلكوا مفازة» فأصابهم العطشء فانتهوا 
إلى البحر وماؤه أمرٌ شيء وأملحه» فلشدّة عطشهم /١١١[‏ ب] لم يجدوا 
طعم مرارته وملوحته» فشربوا منه فلم يروواء وجعلوا كلما ازدادوا شربًا 
ازدادوا ظمأ حتى تقطعت أعناقهم وماتوا عطشا. 

وعلم عقلاؤهم أنه مُدُ مالح» وأنه كلما ازداد الشارب منه زاد 
ظمؤه» فتباعدوا مسافة حتى وجدوا أرضا حلوة» فحفروا فيها قليبّا» فنبع 
لهم ماء عذب فرات» فشربوا وعجنوا وطبخوا ونادوا إخوانهم الذين على 
حافة البحر : هلمّوا إلى الماء الفرات . وكان منهم المستهزىء. ومنهم 
المعرض الراضي بما هو فيه» وكان المجيب واحدًا بعد واحد. 


شارب البحرء كلما ازداد شري ازداد عطشًا حتى يقتله)”" . 


فصل 
المثال السابع عشر: مثل الإنسان فيها ومثل ماله وعمله وعشيرته» 
مثل رجل له ثلاثة”'' إخوة» فقُضى له سفر بعيد طويل لا بد له منه» فدعا 


.)57( )5١55( و «صحيح مسلم) رقم‎ .)١70١( «صحيح البخاري» رقم‎ )١( 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» رقم (757)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق»‎ 
.)؛7١‎ /40 


() ساقطة من الأصلء واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
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إخوته الثلاثة» وقال: قد حضر ما ترون من هذا السفر» وأحوج ما كنت 
إليكم الان. 
فقال أحدهم: أنا كنت أخاك إلى هذه الحال» ومن الآن فلستُ لك 
فقال للآخر : ما عندك؟ فقال: كنت أخاك وصاحبك إلى الآن» وأنا 
معك حتى أجهزك إلى سفرك وتركب راحلتك» وين هناك لست "لك 
فقال للثالث: ما عندك أنت؟ فقال: كنت صاحبك فى صحّتك 
ومرضك» وأنا صاحبك الآنء وصاحبك إذا ركبت» وصاحبك في 
إلى بلدك كنت صاحبك فيها لا أفارقك أبدًا. فقال: إن كنت لأهون 
الأصحاب علي وكنتٌ أوثر عليك صاحبيك » فليتني عرفت حقك» 
فالأول: ماله. 
والثانى : أقاربه وعشيرته . 
والثالث : /١١1١[1‏ أ] عمله. 
وقد روي فى هذا المثل بعينه حديث مرفوع لكنه لا يثبت» روآاه 
أبو جعفر العقيلى فى كتاب «الضعفاء» من حديث ابن شهاب عن عروة 
عه 2 1 / عه 5 :5 )2 00 
)١(‏ «الضعفاء الكبير» (؟/ لالا؟ -07/8؟). 
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فصل 

المثال الثامن عشرء وهو من أحسن الأمثلة: ملك بنى دارا لم يرَ 
الراؤون ولم يسمع السامعون أحسن منها ولا أوسع ولا أجمع لكل ملاذ 
النفوس» ونصب إليها طريقّاء وبعث داعيّا يدعو الناس إليهاء وأقعد 
على الطريق امرأة جميلة قد رُيّنت بأنواع الزينة» وألبست أنواع الحليّ 
والحلل» وممرٌ الناس كلهم عليهاء وجعل لها أعوانًا وخدمّاء وجعل 
تحت يدها ويد أعوانها زادًا للمارين السائرين إلى الملك في تلك 
الطريق» وقال لها ولأعوانها: من غض طرفه عنك». ولم يشتغل بك 
عني» وابتغى منك زادًا يوصله إلي؛ فاخدميه وزوّديه» ولا تعوّقيه عن 
سفره إِليّ» بل أعينيه بكل ما يبلغه في سفره. 

ومن مد إليكِ عينيه» ورضي بك وآثرك علىّء وطلب وصالك» 
فسوميه سوء العذاب» وأوليه غاية الهوان. وابتعدن واجعليه يركفض 
خلفك ركض الوحشء وما نال منك فاخدعيه به قليلاً ثم استرديه منه 
واسلبيه إياه كله وسلطي عليه أتباعك وعبيدك» وكلما بالغ في محبتك 


وقد جاء في ذلك أحاديث صحاح منها: 

ب جملاهة: أنين بن مالك» رواه ابن حبان في «صحيحه» رقم 2)7١١8(‏ 
والحاكم في «المستدرك» ))7١( )5)95 /١(‏ وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي. وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (5/ 579). 

وحديث التعمان بن بشيرة رواه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 1/54 2018 
وآ بن أي شيبة في (مصنفه»؟ رقم (35»). والطبراني في الأوسط رقم 
(5 )؛»؛») وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 

وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم (5481). 
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وتعظيمك وإكرامك» فقابليه بأمثاله قلى وإهانة وهجرًا حتى تتقطّع نفسّه 
فتأمل هذا المثل. وحال خطاب الدنيا وخطاب الآخرة» والله 
المستعان. 


وهذا المثل مأخوذ من الأثر المرويّ عن الله عز وجل : «يا دنيا 

اخدمي من خدمني» واستخدمي من خدمك»7 . 
فصل 

المثال التاسع عشر: ملك اختط مدينة في أصح المواضع وأحسنها 
هواء؛ وأكثرٌ ميامّها'"' وشقّ أنهارها وغرس أشجارهاء وقال لرعيته: 
تسابقوا إلى أحسن الأماكن فيهاء فمن سبق إلى مكان فهو له ومن 
تخلف سبقه الناس إلى المدينة» وأخذوا منازلهم» وتبوأوا مساكنهم, 
وبقي مع أصحاب الحسرات. /١١١[‏ ب] ونصب لهم ميدان السباق» 
وجعل على الميدان شجرة كبيرة لها ظلٌّ مديد وتحتها مياه جارية» وفي 
الشجرة من أنواع الفواكه وعليها الطيور العية الاصرات» وقال لهم: 
لا تغتروا بهذه الشجرة وظلهاء فعن قليل تَجْتثٌ من أصلهاء ويذهعب 
ظلهاء وينقطع ثمرهاء وتموت أطيارهاء وأما مدينة الملك؛ تأكلها 
دائم» وظلها مديد» ونعيمها سرمد. وفيها ما لا عين رأت» ولا أذن 


)١(‏ أخرجه: القضاعي في «مسند الشهاب» رقم .»)١504(‏ والخطيب البغدادي 
في «تاريخ بغداد» (8/ 55) من حديث عبدالله بن مسعود مرفوعا. 
وحكم عليه بالوضع الخطيب بعد روايته له. وكذلك الألباني في «سلسلة 
الأحاديث الضعيفة» رقم ,)١5(‏ (808). 
)١(‏ في النسخ الأخرى: «وأكثرها مياهًا». مكان: «وأكثر مياهها». 
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فسمع الناس بها فخرجوا في طلبها على وجوههم. فمروا في 
طريقهم بتلك الشجرة على أثر تعب ونصب وحرٌ وظمأء فنزلوا كلهم 
تحتها» وامنتظلوا ' نظلا وذافرا يداكوة المزهاء «وسوعر ا -تثيناتك 
أطيارهاء فقيل لهم: إنما نزلتم تحتها لتحموا أنفسكم. وتضمّروا 
مراكبكم للسباق» فتهيأوا للركوب وكونوا على أهبة» فإذا صاح النفير 
ابتدرتم حلبة السباق. 


فقال الأكثرون: كيف ندع هذا الظلّ الظليل» والماء السلسبيل» 
والفاكهة النضيجة» والدعة والراحة» ونقتحم هذه الحلبة في الحرّ 
والغبار والتعب والنصب والسفر البعيد والمفاوز المعطشة التي تتقطع 
فيها الأعناق؟! وكيف نبيع النقد الحاضر بالنسيئة الغائبة''2 إلى الأجل 
البعيد؟! ونترك ما نراه لما لا نراه» وذرّة منقودة في اليد أولى من درة 
موعودة بعد غد» خذ ما تراه ودع شيئًا سمعت به”"', ونحن بنو اليوم» 
وهذا عيش حاضر كيف نتركه لعيش غائب”" في بلد بعيد لا ندري متى 
نصل إليه؟ ! ١‏ 


ونهض من كل ألف واحد فقالوا: والله ما مقامنا فى ظل زائل تحت 
شجرة قل دنأ قلعهاء وانقطاع ثمرها» وموت طيورها» وترك المسابقة 


)١(‏ ساقطة من الأصل» وأثبتها من النسخ الأخرى. 

(0) قوله: «خخل ما تراه ودع شيعًا سمعت به» هو صلدلر بيت» وعجزه: «فى طلعة 
البدر (الشمس) ما يغنيك عن زحل». وهو للمتنبي . انظر: «ديوان المتنبي» 
/١(‏ 157). 


() ساقطة من الأصل». وأثبتها من النسخ الأخرى. 


كك 


إلى الظلّ الظليل الذي [لا يزول» والعيش الهنيء الذي]7'' لا ينقطع إلا 
من أعجز العجز. وهل يليق بالمسافر إذا استراح تحت ظل أن يضرب 
خباءه عليه ويتخذه وطنه خشية التأذي بالحرّ والبرد؟! وهل هذا إلا أسفه 


السقه؟ ١‏ السباق السياق:والبدان الندان: 


وتراكضوا خيْل السَباق وبادروا 
ودعوا الإقامة تحت ظلٌّ زائل 


من يرج طِيبَ العَيْشٍ فيها إنما 


ما هذه الدنيا بدار قرار [17(/ أ] 
أعماركم سَمَرٌ من الأسفار 
تُسْتَرَدَ فإنّمهن غواري 
أنتم على سَفْرٍ بهذي الدَار 


يبني الرّجاءَ على شُفيرٍ هارٍ 


العيْشٌ كل العَيْشِ بعد فراقها في دار أَهْلٍ السّبْتٍ أكْرَمٍ دار" 

فاقتحموا حلبة السباق» ولم يستوحشوا من قلة الرفاق» ساروا في 
ظهور العزائم» ولم تأخذهم في سيرهم لومة لائم» والمتخلف في ظل 
الشجرة نائم . 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» وأثبته من النسخ الأخرى. 

(0) الأبيات الثلاثة الأولى وعجز البيت الخامس هي لأبي الحسن التهامي «ديوانه»: 
(ص/ )١١5‏ في قصيدته المشهورة التي يرثي فيها ابنه» التي وصفها الحموي 
بقوله : «وهي نسيج وحدهاء وواسطة عقدها». 

انظر: «الحماسة المغربية» (؟/ 8517) وما بعدهاء و «الذخيرة في محاسن 
أهل الجزيرة» (8/ 054 2.)055 و «خزانة الأدب» للحموي /١(‏ 70). 
أما الأبيات الباقية فأظنها من تركيب ابن القيم» لتوافق المثل الذي ساقهء 


والله أعلم . 


/ة 


فوالله ما كان إلا قليل حتى ذوت أغصان تلك الشجرة» وتساقطت 
أوراقهاء وانقطعت ثمارهاء ويبست فروعهاء وانقطع شربهاء فقلعها 
قيّمها من أصلهاء فأصبح أهلها في حرّ السموم يتقلبون» وعلى ما فاتهم 
من العيش في ظلها يتحسّرون» ثم أحرقها قيّمها فصارت هي وما حولها 
نارًا تلظى » وأحاطت بمن تحتها فلم يستطع أحد الخروج منهاء فقالوا: 
ما فعل الركب الذين استظلوا معنا تحت ظلها ثم راحوا وتركوه؟ فقيل 
لهم: ارفعوا أبصاركم تروا منازلهم فرأوهم من البعد في قصور مدينة الملك وغرفها 
يتمتعون بأنواع اللذات» فتضاعفت عليهم الحسرات ألا يكونوا معهم. 
وزاد تضاعفها بأن حيل بينهم وبين ما يشتهون» وقيل: هذا جزاء 
المتخلفين» « وما ظلمْنهُم وَل كأفوا أنفْسهم يَظَلِمُون 4 [النحل: .]1١8‏ 

المثال العشرون: ما مثلها به النبي يَلْةِ من الثوب الذي شق» وبقي 
معلقًا بخيط فى آخره» فما بقاء ذلك الخيط”''؟ . 


قال ابن أبي الدنيا: حدثني الفضل بن جعفر حدثنا لما ”0 


حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا أبو سعيد خلف بن حبيب عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكل : «مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق من 
أوله إلى آخره. فبقي معلقًا بخيط [؟7١١/‏ ب] في آخرهء فيوشك ذلك 
الخيط أن ينقطع» " . 


)١(‏ ساقطة من الأصل» وأثبتها من النسخ الأخرى. 
(0) في الأصل والنسخ الأخرى: «حيان». والتصويب من «ذم الدنيا» و «قصر 
الأمل». 
() «ذم الدنيا» رقم »)77١(‏ و«قصر الأمل» رقم .)١757(‏ 
ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم غ7١1‏ وأبو نعيم في «حلية - 
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وإن أردت لهذا المثل زيادة إيضاح» فانظر إلى ما رواه أحمد 
لاسا ا ل ل ا 0 
يكل العصر نهاراء ثم قام فخطبناء فلم يترك شينًا من قيام الساعة إلا أخبر 
0 ونسيه من نسيه» قال: وجعل الناس يلتفتون إلى 
الشمس هل بقي منها شيء؟ فقال: «ألا إنه لم يبقّ من الدنيا فيما مضى 
منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه)"'' . 


وروى حفص بن غياث عن ليث عن المغيرة بن حكيم عن ابن عمر 
قال: خرج علينا رسول الله يَكْةِ والشمس على أطراف السعف. فقال: 


اماابقئ من 'الدنيا فيما ابض بمبها إلا كما بقي من بومكم هذا يها مضي 
000 


[وروى ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن سعد حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا موسى بن خلف عن قتادة عن أنس أن رسول الله يكن 
خطب عند مغربان الشمس فقال : ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا 
كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه47]2200 . 


الأولياء» (8/ .)١7١‏ 
وضعفه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم .)١91/0(‏ 
)١(‏ «المسند» (”/ .)١9‏ 
ورواه الترمذي في «جامعه»؟ رقم .)5١9١(‏ وقال: «حديث حسن 
صحيح؟ . 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» رقم :)١17(‏ 
وحسنه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (5/ .079٠‏ 
() «قصر الأمل» رقم .)١5١(‏ ْ 
(:) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الأخرى. 


َه 


فالدنيا كلها كيوم واحد» بُعث رسول الله يَكْهِ في آخره قبل غروب 


شمسه ديسير . 


وقال جابر وأبو هريرة عنه : «بعثت أنا والساعة كهاتين» وقرن بين 


إصبعيه السبابة والوسطى»"'' . 


وكان بعض السلف يقول: تصبّروا فإنما هي أيام قلائل» وإنما أنتم 


ركب وقوف يوشك أن يُدعى أحدكم فيجيب ولا يلتفت» وإنه قذ تُعيت 
إليكم أنفسكم» والموت حبس لا بد منه» والله بالمرصادء وإنما تخرج 
هذه النفومن علن اخمر بتوزة الوافية” 7 


(010 


(00 


فصل 
المثال الحادي والعشرون: مغال الدنيا كحوض كبير مُلىء ماء» 


رواه مسلم في (صحيحه») رقم 4550 ) من حديث جابر رضى الله عنه . 
والبخاري فى ااصحيحه) رقم (ه٠ه5)‏ من حديث أبي هريرة رضي أللّه 


ورواه البخاري في «صحيحه) رقم .)10١5(‏ ومسلم في (صحيحه)» رقم 
)5901١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

ورواه البخاري في (اصحيحه) رقم (50005). ومسلم في (صحيحه) رقم 
(1960) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 
جمع الإمام ابن القيم رحمه الله هنا بين قولين للسلف: 

فأما قوله: «تصبروا... ولا يلتفت». فهو مروي عن الحسن كما 
في «قصر الأمل» رقم )5)١!/1١(‏ و«محاسبة النفس» رقم (2)57 كلاهما 
لابن أبن الدنيا. 

وأما الشطر الباقي» فهو مروي عن ميمون بن مهران كما في «قصر الأمل») 
رقم (100). 
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وجعل موردًا للأنام والأنعام» فجعل الحوض ينقص على كثرة”'' الوارد 
حتى لم يبقّ منه إلا وَشْلٌ”" كدر في أسفله» قد بالت فيه الدواب» 
وخاضته الناس والأنعام» كما روى مسلم في «صحيحه» عن عتبة بن 
غزوان أنه خطبهم. فقال في خطبته: (إن الدنيا قد آذنت بصرم ". 
وولّت حذاء””'. ولم يبقَّ منها إلا صبابة*؟ كصبابة الإناء يتصابها 
صاحبهاء وإنكم منتقلون عنها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا بخير ما 
بحضرتكم)”'' . 


وقال عبدالله بن مسعود: «إن الله تعالى [1(ل/ أ] جعل الدنيا كلها 
قليلاً» فما بقي منها إلا قليل من قليل» ومثل ما بقي منها كالتّكّب شرب 
نوك قن كوو" النفني العدون, 


)١(‏ في الأصل: «كثيرة». والمثبت من النسخ الأخرى. 
0) تحرفت في النسخ إلى «وشك» وسقطت من (ب). والوشلٌ بمعنى الماء 
القليل. 
(6) أي: بانقطاع وانقضاء. انظر: «النهاية» لابن الأثير (/ 55). 
(:) أي: مسرعة الانقطاع. انظر: «شرح النووي على مسلم» /١8(‏ ؟١٠).‏ 
() أي: البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء. انظر: «النهاية» (5/ 0). 
)3( ا(صحيح مسلم) رقم (595590). 
(0) رواه البخاري في «صحيحه) رقم (5914)» بلفظ: (ما غبر ‏ أي: ما بقي ‏ من 
الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه وبقى كدره». 
ورواه الحاكم في «المستدرك» (5/ )"٠١‏ عن عبدالله بن مسعود مرفوعا 
بنفس اللفظ الذي ذكره ابن القيم . وصححه. ووافقه الذهبي . 
وحسنه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم .)١1575(‏ 


ءعا/١‎ 


فصل 

المثال الثاني والعشرون: قوم سكنوا مدينة مدة من الزمان» فكثرت 
فيها الأحداث والآفات» وطرقتها المحن» وأغارت عليها عساكر الجور 
والفساد» فبنى ملكهم مدينة في محل لا يطرقها آفة ولا عاهة» وعزم على 
تخريب المدينة الأولى» فأرسل إلى سكانهاء فنودي فيهم بالرحيل بعد 
ثلاث» ولا يتخلف منهم أحدء وأمرهم أن ينقلوا إلى مدينة الملك الثانية 
خير ما في تلك المدينة وأنفعه وأجله من الجواهر واللالىء والذهب 
والفضة. وما خف حمله من المتاع» وعظم قدرهء» وصلح للملوك, 
وأرسل إليهم الأدلآء وآلات"'' النقلة» ونهج لهم الطريق» ونصب لهم 
الأعلام» وتابع الرسل يستحثونهم بعضهم في إثر بعض» فانقسموا فرقًا . 

فالأقلون علموا قصر مدّة مقامهم في تلك المدينة» وتيقنوا أنهم إن 
لم يبادروا بتحصيل خير ما فيها وحمله إلى مدينة الملك» وإلا فاتهم 
ذلك فلم يقدروا عليه» فرأوا غبئًا أن يقطعوا تلك المدة في جمع 
المفضول والاشتغال به عن الفاضل» فسألوا عن خير ما في المدينة 
وأنفسه وأحبه إلى الملك وأنفعه في مدينته» فلما عرفوه لم يلتفتوا إلى ما 
دونه» ورأوا أن أحدهم إذا وافى بجوهرة عظيمة كانت أحب إلى الملك 
من أن يوافيه بأحمال كثيرة من الفلوس والحديد ونحوهماء فكان همّهم 
في تحصيل ما هو أحب إلى الملك وأنفس عنده ولو قلّ في رأي العين. 

وأقبلت فرقة أخرى على تعبئة الأحمال المحملة وتنافسوا في 
كثرتهاء وهم على مراتب» فمن بين مّن أحماله أثمان» وبين من أحماله 


)١(‏ في الأصل: «والآلات». والتصويب من النسخ الأخرى. 


ع 


تعبئة الأحمال والانتقال من المدينة. 


وأقبلت فرقة أخرى على عمارة القصور فى /١١١[‏ ب] تلك المدينة 
بالأكعان: جظماتيا و ادانها ور فيا وخا ريو التنا ونين الى اقل 
وقالوا: لا ندعكم تأخذون من متاعنا شيئًاء فإن شاركتمونا في عمارة 
المدينة واستيطانها وعيشنا فيهاء وإلا لم نمكنكم من النقلة» ولا من 
شيء من المتاع. فوقعت الحرب بينهم فقاتلوا السائرين» وعمدوا إلى 
أموالهم وأهليهم» وما نقموا منهم إلا سيرهم إلى دار الملك وإجابة 
داعيه» والرغبة عن تلك الدار التي أمرهم بتركها . 

وأقبلت فرقة أخرى على التنزه والبطالة والراحة والدعة» وقالوا: لا 
نتعب أنفسنا في عمارتهاء ولا ننتقل منهاء ولا نعارض من أراد النقلة» 
ولا نحاربهم» ولا نعاديهم. 

وكان للملك فيها قصر فيه حرم له وقد أحاط عليه سورًاء وأقام عليه 
حرسّاء ومنع أهل المدينة من قربانه» وطاف به القاعدون فلم يجدوا فيه 
بابًا يدخلون منهء فعمدوا إلى جدرانه فتقبوه ووصلوا إلى حريمه 
فأفسدوهم. ونالوا منه ما أسخط الملك وأغضبه وشقّ عليهء ولم 
يقتصروا على ذلك حتى دعوا غيرهم''' إلى إفساد حريمه والنيل منهم, 
فبينما هم على تلك الحال» وإذا بالنفير قد صاح فيهم كلهم فلم يُمكن 
أحدًا منهم التخلف. فحملوا على تلك الحال وأحضروا بين يدي 
الملك» فاستعرضهم واحدًا بعد واحدء وعرضت بضائعهم وما قدموا به 


)١(‏ في الأصل: «غيره». والمثبت من النسخ الأخرى. 


ا 


من تلك المدينة عليه» فقبل منها ما يصلح له مثله» وأعاض أربابه 
أضعاف أضعاف قيمته» وأنزلهم منازلهم من قربه» ورد منها ما لا يصلح 
له وضرب به وجوه أصحابه» وقابل من نقب حماه وأفسد حريمه بما 
يقابل به المفسدون. فسألوا الرجعة إلى المدينة ليعمروا قصرهء 
ويحفظوا حريمه» ويقدموا عليه من البضائع بمثل ما قدم به التجارء 
فقال: هيهات قد خربت المدينة خرابًا لا تعمر بعده أبدًا وليس بعدها إلا 
هذه المدينة التى لا تخرب أبدًا . 

وقد مثلت الدنيا بمنام»ء والعيش فيها بالحلم»ء والموت 
باليقظة /١١4[‏ أ]. 

ومثلت بمزرعة» والعمل فيها البذر» والحصاد يوم المعاد. 

ومُثّلت بدار لها بابان: باب يدخل منه الناس» وباب يخرجون منه. 

ومثلت: بحيّة ناعمة الملمس» حسنة اللون» وضربتها الموت. 

ومُثلت: بطعام مسموم» لذيذ الطعم. طيّب الرائحة» من تناول منه 
قدر حاجته كان فيه شفاؤه» ومن زاد على حاجته كان فيه حتفه . 

ومثّلت: بالطعام في المعدة» إذا أخذت الأعضاء منه حاجتها 
فحبسه قاتل أو مؤذ ولا راحة لصاحبه إلا فى خروجهء كما أشار إليه 
النبي يِةِ في آكلة الخضر وقد تقدّم''" . 

ومُئْلت بامرأة من أقبح النساء قد انتقبت على عينين فتنت بهما الناس 


. سبق في المثال السابع‎ )١( 


7/6 


وهي تدعو الناس إلى منزلهاء فإذا أجابوها كشفت لهم عن منظرها 
وذبحتهم بسكاكينها وألقتهم في الحفرء وقد سلطت على عشاقها تفعل 
بهم ذلك قديمًا وحديثاء والعجب أن عشاقها يرون إخوانهم صرعى قد 
حلت بهم الآفات» وهم 0 في ضار عدم #وَسَكّكمُ في 


> ب توسره 


مَسَحكين ادن موأ أ القن ردت لحك كت ناو 0 
210000 6]. 
ويكفي في تمثيلها مامثلها الله في كتابه فهو المثل المنطبق عليها . 


قالوا: وإذا كان هذا شأنها فالتقلل منها والزهد فيها خير من 
الاستكثار منها والرغبة فيها 


قالوا: ومن المعلوم أنه لا تجتمع الرغبة فيهاء والرغبة في الله والدار 
الآخرة أبدّاء ولا تسكن هاتان الرغبتان فى مكان واحد إلا وطردت 
إعذاهها"الأخرى» واسسينت بالسك نولا تجتمع بنت رسول الله يِل 
وبنت عدو الله عند رجل واحد أَبِدٌَا7'' . 


قالوا: ويكفي أن رسول الله كلخ عرضت عليه مفاتيح كنوزهاء ولو 
أخذها لكان أشكر خلق الله بهاء ولم تنقصه مما له عند الله شيئاء فاختار 
5 هم 1 3 
جوع يوم سبع يوم'" : ومات ودرعه مرهونة على طعام لأهله. كما 
تقدم ذكره' " . 


)١(‏ يشير إلى ما رواه البخاري في «صحيحه» رقم )”١١١(‏ ومسلم في «صحيحه» 
: رقم (51549) كلاهما من حديث المسور بن مخرمة أن النبي كهِ قال: «ولكن 
والله لا تجتمع بنت رسول الله كله وبنت عدو الله أبدًا» . 

(؟) سبق ص .)5١60(‏ 

(0) سبق ص .)7١5(‏ 


8 


قالوا: وقد انقسم الناس بعد رسول الله َك أربعة أقسام : 


قسم: لم يريدوا /١١4[‏ ب] الدنيا ولم تَرِدْهُم كالصديق ومن سلك 
سبيله . 


وقسم : أرادتهم الدنيا ولم يريدوهاء كعمر بن الخطاب» ومن سلك 
ا 

وقسم : أرادوا الدنيا وأرادتهم الدنياء كخلفاء بني أمية ومن سلك 
سبيلهم» حاشا عمر بن عبدالعزيز فإنها أرادته ولم يردها. 

وقسم : أرادوها وهي لم تردهم. كمن أفقر الله منها يده» وأسكنها 
في قلبه» وامتحنه بحبها . 

ولا يخفى أن خير الأقسام القسم الأول» والثاني إنما فضّل لأنه لم 
يردهاء فالتحق بالأول. 

قالوا: وقد سأل رجل رسول الله كلِةِ أن يدله على عمل إذا فعله أحبّه 
الله وأحبّه الناس» فقال له: «ازهد فى الدنيا يحبك الله وازهد فيما فى 
أيدي الناس يحبك الناس»”"" فلو كان الغنى أفضل لدلَّه عليه . ْ 


)١(‏ روى أحمد في «الزهد» رقم (087) عن معاوية بن أبي سفيان قال: (إن الدنيا 
لم ترد أبا بكر ولم يردهاء وأرادت ابن الخطاب ولم يردها». 
00 ابن الأعرابي في «الزهد» رقم (04) عن أبي مسهر قال: «لم يرد 
النبي يلِ الدنيا ولم تردهء ولم ترد أبا بكر ولم يردهاء وأرادت عمر فتركها». 
(؟) رواه ابن ماجه في «سننه» رقم )4٠١(‏ من حديث خالد بن عمرو القرشي عن 
الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. 
إلا أنه وقع أول الحديث في الأصل المخطوط : «ازهد ما في الدنيا. ..» 
بزيادة: «ما»» والمثبت موافق للنسخ الأخرى ولمصدر التخريج. 
وصححه الحاكم في «المستدرك» (5/ ,)"١‏ وخالفه الذهبي فقال: - 


كلا 


قالوا: وقد شرع الله سبحانه قتال الكفار» وشرع الكفٌ عن 


الوا لاعتزالهم عن الدنيا وزهدهم فيهاء فمضت السنة بأن لا 
يُقاتلون ولا تضرب عليهم جزية» هذا وهم أعداؤه وأعداء رسله وديله» 
فعلم أن الزهد فيها عند الله بمكان . 


قالوا: ولذلك استقرت حكمته فى شرعه على أن عقوبة الواجد 


أعظم من عقوبة الفاقد فهذا الزاني المحصن عقوبته الرجم» وعقوبة من 
لم يحصن الجلد والتغريب”"2» وهكذا يكون ثواب الفاقد أعظم من 


000 


00 


«قلت: خالد وضاع». 

وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (4/ 57 /01): «وقد حسّن بعض 
ناسنا اذ ونه بعد؛ لأنه من رواية خالد بن عمرو القرشي الأموي 
السعيدي عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل. وخالد هذا قد ترك 
واتهمء ولم أرَ من ونّقه. لكن على هذا الحديث لامعة من أنوار النبوة» ولا 
يمنع كون راويه ضعيمًا أن يكون النبي كلِ قاله» وقد تابعه عليه محمد بن كثير 
الصنعاني عن سفيان» ومحمد هذا قد وُنّقَ على ضعفه وهو أصلح حالاً من 
خالد, والله أعلم» . 

وضعف إسناده البوصيري في «مصباح الزجاجة» (4/ )5١١‏ لأجل خالد بن 
عمرو. 
أعلى ما وجدته في مشروعية الكف عن الرهبان: قول أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه: «لا تقتلوا صبيًا ولا امرأة ولا شيخًا كبيراء ولا فريفا ةده راهيًا» . 
رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (9/ .)4٠‏ وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : ألا 
لا يُقتل الراهب فى الصومعة. 
مما يدل على ذلك حديث العسيف الذي رواه البخاري في (١صحيحه)‏ رقم 
(54809). (1850). ومسلم في لصحيحه» رقم (ا79١)2 .)١594(‏ من 
حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. وفيه: «وعلى ابنك 
جلد مائة وتغريب عامء واغدّ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها». 


لاا 


تراب الواجد 


قالوا: وكيف يستوي عند الله ذلّة الفقر» وكسرتهء» وخضوعهء 
وتجرع مرارته» وتحجُّل أعبائه ومشاقه؟ وعرّة الغنى» ولدئة وصولته» 
والتمتع بلذاته. ومباشرة حلاواته؟ فبعين الله ما يتحمل الفقراء من 
مرارات فقرهم وصبرهم ورضائهم به عن ربهم تبارك وتعالى . 

وأين م مشقة المجاهدين إلى أجر عبادة القاعدين فى الأمن» 
والدّغة :والراة؟! 

قالوا: وكيف يستوي أمران: أحدهما: حمّت به الجنة» والثاني: 
حمّت به النار*"2؟ فإن أصل الشهوات من قبل المال» وأصل المكاره من 
قبل الفقر. 

قالوا: والفقير لا ينفك في خصاصة من مضض الفقر /١١١[‏ أ] 
والجوع ولعي والحاجة والام الفقرء وكل واحد منها يكفر ما يقاومه 
من السيئات» وذلك زيادة على أجره بأعمال البرّ. 

فقد شارك الأغنياء فى أعمال اليو وامتاز عنهم بما يكفر سيئاته؛ 
لحاقهم فيه» ونيله مثل أجورهم» وهو أن يعلم الله من نيّته أنه لو أوتي مثل 


)١(‏ ساقطة من الأصلء» واستدركتها من النسخ الأخرى. 
(؟) يشير إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول وَه: «حفت 
الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات». رواه مسلم في ااصحيحه) (5871). 
ورواه البخاري في (صحيحه)» رقم (25480)» ومسلم في (صحيحه) (58717) 
من حديث أبي هريرة بلفظ : «حجبت النار بالشهوات» وحجبت الجنة بالمكاره» . 


ل 


ما أوتوه لفعل كما يفعلون» فيقول : : لو أن لي مالاً لعملت بأعمالهم فهو 

ع وأجرهما سواء.ء كما أخبر به الصادق المصدوق في الحديث 

الصحيح الذي رواه الومام أتخيرن والترمذي من حديث أبي كبشة 
630 

الأنماري 


قالوا: والفقير في الدنيا بمنزلة المسجون, إذ هو ممنوع عن 
الوصول إلى شهواتها وملاذهاء والذي.متخلص دن هذا السون. وقد 
قال النبي كَليْهّ: «الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر)”” '» فالغني إن لم 
يسجن نفسه عن دواعي الغنى وطغيانه وأرسلها في ميادين شهواتها كانت 
الدنيا جنة له فإنما ينال الفضل بتشبّهه بالفقير الذي هو في سجن فقره. 

قالوا: وقد ذم الله ورسوله من عجلت له طيباته في الحياة الدنياء 
وإنه لحري أن يكون عوضا عن طيبات الآخرة أو منقصة لها ولا بد كما 
تقدّم بيانه”" بخلاف من استكمل طبباته في الآخرة لما منع منها في 
الدنياء وأتي رسول الله يل بسويق لوزء فأبى أن يشربة) وقال: «هذا 
شراب المترفين»”* . 


قالوا: وقد سُئل الحسن البصري فقيل له: رجلان أحدهما تارك 


)١(‏ «المسند» (6/ ٠"؟),‏ و «جامع الترمذي» (21). وقال الترمذي: «احديث 
حسن صحيح». 
ورواه أبن ماجه في «سئنه» رقم (1714). وسيذكر المصنف لفظه قريبًا. 
00( رواه مسلم في اصحيحه) رقم (1107) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(9) سبق ذلك ص )5٠5(‏ وما بعدها. 
(8) رواه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» لابن المبارك رقم 2)5٠١(‏ وأحمد 
في «الزهد» رقم (57), وابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 9796). 


١# 


للدنياء والآخر يكتسبها ويتصدق بها فقال: «التارك لها أحب إليَ)"'' . 

قالوا: وقد سكل المسيح قبله عن هذه المسألة عن رجلين مرّ 
أحدهما بلبنة ذهب» فتخطاها ولم يلتفت إليها ومرّ بها الآخر. فأخذها 
وتصدّق بهاء فقال: «الذي لم يلتفت إليها أفضل)”'"' . 

ويدل على هذا أن رسول الله كَل مر بهاء فلم يلتفت إليهاء ولو 
أخذها لأنفقها في سبيل الله . 

قالوا: والفقير الفقيه في فقر ين لحاق /١١١[‏ ب] الغنيٌ في 

جميع ما ناله بغناه دنيته وقوله. فيساويه في أجره » ويتميز عنه ا 
الحساب على المال» فساواه في ثوابه؛ وتخلص من حسابه» كما تميز 
عنه بسبقه إلى الجنة بخمسمائة عام» وتميز“غنه يقوات صيره على ألم 
الفقر وخصاصته. 

قال 00 ايك : حدثنا ا 0 00 عر 
0 له كله يقول: 5 أقسم عليهن, وأحديك حديثًا 
فاحفظوهء فأما الثلاث التي”؟2 أقسم عليهن: فإنه ما نقص مال عبد من 


))١5654( رواه ابن المبارك في «الزهد» رقم (074)» وأحمد في «الزهد) رقم‎ )١( 
أنه قيل له: رجلان طلب أحدهما‎ »)1١6١( وابن ابي الدنيا في اذم الدنيا») رقم‎ 
الدنيا بحلالها فأصابهاء فوصل فيه رحمه وقدم فيها لنفسه» وجانب الآخر‎ 
. الدنياء فقال: أحبهما إلى الذي جانب الدنيا»‎ 

وركاة أحمد في «الزهد» أيضًا رقم (1911) بنحوه. 

0) سبق هذا الأثر ص .)5١0(‏ 

() في الأصل: «ايمكن»» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى . 

(4) في الأصل: «الذي»» والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى» ومن المسند. 
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صدقة؛ ولااظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عز وجل بها عرَّاء ولا 
يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر» وأما الذي أحدثكم حديثاً 
فاحفظوهء فإنه قال: «إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله عز وجل مالاً 
وعلمّاء فهو يتقىي فيه ربه؛ ويصل فيه رحمه. ويعلم فيه لله حقّاء قال: 
فهذا أفضل المنازل عند الله وعبد رزقه الله علمّاء ولم يرزقه مالآ فهو 
يقول : لو كان لي مال عملت بعمل فلان؛ قال: فأجرهما سواءء وعبد 
رزقه الله مالاً» ولم يرزقه علماء فهو يخبط في ماله بغر عدم لا ينقي فيه 
ربه؛ ولا يصل رحمه. ولا يعلم لله فيه حمّاء فهذا بأخبث المنازل عند 
الله » وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علمّاء فهو يقول: لو كان لي مال لفعلت 
بفعل فلان. قال: فهو بنيّته ووزرهما سواء)7'' . 


فلما فضل الغنىّ بفعله ألحق الفقير الصادق به بنيّته» فالغنى هنالك 
الغنيٌ غناه مع التخلف, ولا ضرٌ الفقير فقره مع حسن النيّة؛ ولا نفعه 
فقره مع سوء نيته . 


قالوا: ففي هذا بيان كاف شاف في المسألة» حاكم بين الفريقين» 
وبالله التوفيق . 


.)7١ /#5( «المسند»‎ )١( 
ومضى قريبًا أن الترمذي وابن ن ماجه روياه. وصححه الترمذي.‎ 


م١‎ 


الباب الرابع والعشرون 
في ذكر ما احتجت به الأغنياء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار 


قالت الأغنياء : لقد أجلبتم علينا أيها الفقراء بخيل الأدلّة ورجلهاء 
ونحن نعلم /١١5[‏ أ] أن عندكم مثلها وأكثر من مثلهاء ولكن توسطتم بين 
التطويل والاختصارء وظننتم أنها حكمت لكم بالفضل دون ذوي 


5000000 الصادقين الصابرين» ولبس 
لباسهم على قلب أحرص الناس على الدنيا وأشحّهم عليها وأبعدهم من 
الفقر والصبر» من كل مظهر للفقر مبطن للحرص غافل عن ربه متبع 
لهواه مفرّط فى أمر معاده.» قد جعل زيّ الفقر صيياف7 7 أو فقير 
جاء بحة”"2» فقره اضطرار لا اختيار» فزهده زهد إفلاس لا زهد رغبة في 
الله والدار الآخرة» أو فقير يق ربه بلسان قاله وحاله غير راض عن 
ربه في فقره» 030 رضي وإن منع سخطء. شديد اللهف على 
الدنيا والحسرة عليهاء وهو أفقر الناس [منهاء فهو أرغب شيء”*) 


)١(‏ بعد هذه الكلمة في (م) و (ن): «والتحلي بما هو أبعد الناس منه بضاعته». 
وفى (ب): «وتحلى بما هو أبعد الناس منه بضاعة». 

إفة في (ب) و(ن): «حاجة». والأمر محتمل. 

() في الأصل: فقيرا. والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(:) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى, إلا 
أنه في نسخة (ب): [فيهاء فهو أرغب شيء]. 
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فيها» وهي أزهد شيء فيه . 

وأخرجوا من بيننا ذا الثروة الجموع المنوع المتكاثر بماله المستأثر 
بهء الذي قد عض عليه بناجذه؛ وثنى عليه خنصره» يفرح بزيادته ويأسى 
على نقصانه» فقلبه به مشغوف». وهو على تحصيله ملهوف؛ إن عرض 
سوق الإنفاق والبذل أعطى قليلاً وأكدى» وإن دعي إلى الإيثار أمعن في 
الهرب جدًا . ْ ْ 


وأخلصونا وإخواننا من سباق الطائفتين وسادات الفريقين الذين. 
تسابقوا إلى الله والدار الآخرة بإيمانهم وأحوالهم» ونافسوا في القرب 
منه بأعمالهم وأموالهم» فقلوبهم عاكفة عليهء حيتي انعا نا إليهة 
ينظر غنيّهم إلى فقيرهمء فإذا رآه قد سبقه إلى عمل صالح شمَّر إلى 
اللحاق بهء وينظر فقيرهم إلى غنيهم فإذا رآه قد فاته بإنفاق في طاعة الله 
اح عر تر ا روات لوو ته اع الاك وكير 1 
إخواننا الذين تكلم /١١5[‏ ب] الناس في التفضيل بينهم وأيهم اقلق 
ل لل ار ا 0 
والثةالمسان” 

إذا عرف هذاء فقد مدح الله سبحانه في كتابه أعمالاًء وأثنى على 
أصحابهاء ولا تحصل إلا بالغنى» كالزكاة والإنفاق في وجوه البرء 
والجهاد في سبيل الله بالمال» وتجهيز الغزاة» وإعانة المحاويج» وفك 
الرقاب» والإطعام في زمن المسغبة . 

وأين يقع صبر الفقير من فرحة الملهوف المضطر المشرف على 
الهلاك إذا أعانه الغني ونصره على فقره ومخمصته؟ 

وأين يقع صبره من نفع الغني بماله في نصرة دين الله وإعلاء كلماته 


ال 


وكسر أعدائه؟ 

وأين صبر أبي ذر على الفقر إلى شكر الصديق ربّه وشرائه المعذبين 
في الله وإعتاقهم. وإنفاقه على نصرة الإسلام حتى قال رسول الله كك : 
«ما نفعنى مال أحد ما نفعنى مال أبى بكر)'١2؟‏ 

وأين يقع صبر أهل الصفة من إنفاق عثمان تلك النفقات العظيمة 
التى قال له رسول الله كَكلنَهِ فى بعضها: «ما ضر عثمان ما فعل بعد 
اليوم»”"', ثم قال: «غفر الله لك يا عثمان ما أسررت» وما أعلنت» وما 
أخفيت » وما أبديت) أو كما نه" 


وإذا تأملتم القرآن» وجدتم الثناء فيه على المنفقين أضعاف الثناء فيه 


)١(‏ رواه الترمذي في «جامعه» رقم (551©؟؛» وقال: «حسن غريب من هذا 
الوجه»» وابن ماجه في «سئنه» رقم (45) من حديث أ هريرة رضي الله عنه . 
(؟) رواه الترمذي في «جامعه» رقم .)710١(‏ وقال: «حديث حسن غريب من هذا 
الوجه». من حديث عبدالرحمن بن سمرة. 
(*) هذه الرواية أخرجها أحمد في «فضائل الصحابة» رقم (865) من حديث عبدالله 
بن عمر رضى الله عنه. وللحديث طرق أخرى نحو ما سبق. 
منها ا الست ابن عدي في «الكامل» )31٠ /١(‏ من حديث حذيفة» ثم 
ومنها ما أخرجه: العقيلي في «الضعفاء» (5/ 508) من حديث أبي سعيد 
الخدري. 
ومنها ما أخرجه أبو نعيم ‏ كما في «كنز العمال» رقم (7”7841) - من 
حديث أبى موسى الأشعري . 
ومنها ما أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» رقم (55/) و (808), 
وابن عدي في «الكامل» (5/ 749) عن حسان بن عطية مرسلاً . 
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وقد شهد رسول الله ككهِ بأن اليد العليا خير من اليد السفلى» 
النهة:الغانابالعطة»:والبيفانبالسائلة. 


وقد عدد الله سبحانه على رسوله من نعمه أن أغناه بعد فقره”؟» 


وكان غناه هو الحالة التى نقله إليهاء وفمره الحالة التي نقله منها. وهو 
سبحانه كان ينقله من الشىء إلى ما هو خير منه . 


ل 
رس اس 


وقد قيل في قوله تعالى : « وَلَادحِرةُ حر لَك مِنَّ الأول 4 [الضحى: 4]: 
إن المراد به الحالتان» أي: كل حالة لك خير مما قبلهاء ولهذا عقبه 
بقوله: # وَلَسَوَقَ يُعُطِيلك ربك فَترضح (ث 4 [الضحى : 6]» فهذا يدخل فيه 
عطاؤه فى الدنيا والآخرة. 


قالوا: والخن مع الشكر زيادة فضل ورحمة: «#وَأشَهُ يخْصٌ 
برحميدوء اك ود ار امسر اقيم جه لال 114 1 ]. 


قالوا: والأغنياء الشاكرون سبب لطاعة الفقراء الصَابرين» لتقويتهم 
إياهم بالصدقة عليهم؛ والإحسان إليهم. وإعانتهم على طاعتهم؛ فلهم 
نصيب وافر من أجور الفقراء» زيادة إلى نصيبهم من أجر الإنفاق 
وطاعاتهم التي تخصهم ؛ كما في (صحيح ابن خزيمة» من رواية سلمان 
الفارسي عن النبي يَكِْةِ وذكر شهر رمضان.ء فقال: «من فطر فيه صائمًا 
كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النارء وكان له مثل أجره من غير أن 


)١(‏ روى البخاري في (صحيحه» رقم (559١)ء‏ ومسلم في (صحيحه) رقم 
)2١(‏ عن عبدالله بن عمر أن رسول الله ككلِهِ قال: «اليد العليا خير من اليد 
السفلى» واليد العليا المنفقة» والسفلى السائلة» . 


سم ل 


(0) قال تعالى: « وَوَجَدَكَ عابلا فق )4 [الضحى: 8]. 


0 


تقض مه أ 1 
فصن من اجر« سئي 


فقد حاز الغني الشاكر أجر صيامه هوء ومثل أجر الفقير الذي فطره. 


قالوا: ولو لم يكن للغنيَّ الشاكر إلا فضل الصدقة التي لما تفاخرت 
الأعمال كان الفخر لها عليهن؛ كما ذكر النضر بن شميل عن قرة عن 
الصالحة تتباهى» فتقول الصدقة: أنا أفضلكم»”" . 


قالوا: والصدقة وقاية بين العبد وبين النار» والمخلص المسرٌ بها 
مستظا يوم القيامة في ظل العرش . 


وقد روى عمرو بن الحارث عن يزيد بن أن كيين" خن أبن النخين 
عن عقبة بن عامر عن رسول الله ككِةِ قال : «إن الصدقة لتطفىء على أهلها 
حر القبور» وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظلّ صدقته)”*' . 


2000 (صحيح ابن خزيمة» رقم (/1841). 
وقد روى الترمذي فى «جامعه») رقم »)»٠0(‏ وابن ماجه فى «سئئه» رقم 

(1747)» عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله كلهِ: «من فطر صائمًا 
كان له مثل أجره» غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئًا». هذا لفظ الترمذي. 
وقال الترمذي : ااحديث حسن صحيح) . 

(0) رواه ابن خزيمة في «صحيحه» رقم (4)5177 والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم 
3330 ), 
فى «المستدرك» )5١5 /١(‏ على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى. 

(2) في الأصل وفي سائر النسخ: «ويزيد بن أبي حبيب». مكان: «عن يزيد بن أبي 
حبيب». والتصويب من «المعجم الكبير» و «الكامل»). 

(») رواه الطبراني في «الكبير) رقم (80) و (88/) من المجلد (1١)»؛‏ وابن عدي - 
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وقال يزيد , بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة يرفعه: : «كل امرئ 
كلل ند محل قلسن صن اذام قال يزيد: وكان أبو الخير لا 
يأتي عليه يوم إلا تصدّق فيه» ولو بكعكة أو بصلة"" . 


وفي حديث 3 عن النبي يد : «والصدقة قة تطفىء الخطيئة كما 
يطفىء الماء النار6(") 


وروى البيهقي من حديث أبي يوسف القاضي عن المختار بن فلفل 
عن أنس يرفعه : «باكروا بالصدقة, فإن البلاء لا يتخطى الصدقة)”" . 


في «الكامل» (؟/ »25١5‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» رقم (717141). 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ :)3١١‏ «رواه الطبراني في الكبير» 
وفيه ابن لهيعة. وفيه كلام». وصححه الألباني في اسلسلة الأحاديث 
الصحيحة» برقم (51585). 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (5/ »)١57‏ وابن حبان 0 رقم 2)771١(‏ 
وابن خزيمة في «(صحيحه» رقم .)557١(‏ والحاكم في «المستدرك) (1/ 
115). 
وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. ووافقهما الألباني 
في «تخريج أحاديث مشكلة الفقر» رقم .)١١4(‏ 
(؟) رواه الترمذي في «جامعه» رقم (0>» وقال: «حديث حسن صحيح). 
وابن ماجه في اسننه» رقم ولاو ؟). 
(0) «شعب الإيمان» للبيهقي رقم (9607؟5). 
ورواه ابن عدي في «الكامل» (7/ )١9‏ و(/ 558). والخطيب 
في «تاريخ بغداد» (9/ ع ٍ 
قال المنذري في «الترغيب» /١(‏ 77): «رواه البيهقي مرفوعا وموقوفا 
على أنس ولعله أشبه». وقال الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» رقم 
(070): «ضعيف جدًا). 


وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب» رواه الطبراني في «الأوسط» رقم - 


لا 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة عن النبي كَلِةٍ قال: (إذا 


تصدّق الرجل بصدقة من كسب طيّب. ولا يقبل الله إلا طيّبا» أخذها الله 
سمينه » فيربيها لأحدكم كما يربي /1١7[‏ ب] فلوّه أو فصيله. حتى تكون 


مثل الجبل العظيم»"'' . 


وفي لفظ للبيهقي في هذا الحديث: «حتى إن التمرة أو اللقمة لتكون 


مثل أحدع(5) : 


وقال محمد بن المنكدر: لمن موجبات المغفرة إطعام المسلم 


ال 


(010 


إفة 


فر 


لق 


0 و‎ ١ 
.  هجو وقد روي مرفوعا من غير‎ 


(*559هة). 

قال المنذري في «الترغيب والترهيب» /١(‏ 577): «رواه الطبراني» وذكره 
رزين في جامعه؛ وليس في شيء من الأصول». وضعفه الهيثمي في مجمع 
الزوائد (”/ .)١١١‏ 
(صحيح البخاري» رقم .)١51١(‏ و (اصحيح مسلم) رقم )١٠١١:(‏ كلاهما من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
الشعب الإيمان» رقم 3 . 

وأخرجه أيضًا: ابن حبان في «صحيحه» رقم (0)7717 وابن خزيمة 
في «صحيحه)» رقم (55750)» والدارمي في «سئنه» رقم .)١27210(‏ 
رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 42١54‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم 
ستضيرة " 

ورواه هناد في «الزهد» رقم (5175) عن مجاهد قوله. 

والسغبان هو الجائع. وقيل: لا يكون السَّغب إلا مع التعب. انظر: 
«النهاية» لابن الأثير (؟/ .)”37١‏ 
روي من حديث جابر بن عبدالله» رواه: الحاكم في «المستدرك» (؟/ 01554), 


0 


5 كانة الك اسشضانة قن ده ادرف عقة ‏ قلكا على قنزة طليق' © نكيت 
و غفر لمن سقى : 


بمن سقى العطاش » 1 شبع الجياع . وكسا العراة من المسلمين؟! 


وقد قال رسول الله : «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فإن لم تجدوا 


فبكلمة طيبة)”"2» فجعل الكلم الطيّب عوضا عن الصدقة لمن لا يقدر 
عليها . 


قالوا: واي لدة الصدقة والإحسان» وتفريحهما القلب» وتقويتهما 


إياه» وما يلقي الله سبحانه للمتصدقين من المحبة والتعظيم في قلوب 
عباده والدعاء لهم والثناء عليهم» وإدخال المسرات عليهم» من أجر 
الصبر على الفقر؟! ونعم إن له لأجرًا عظيمّاء لكن الآجر درجات عند 


الله . 


قالوا: ارافان فالصدقة والإحسان والإعطاء وصف الت تعالى» 


وأحب عباده ان بذلك كما قال النبي : «الخلق عيال اللّه» فأحبهم 
إليه أنفعهم لعباده970) 


(00 


إفة 


افيف 


وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 224٠‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (07777. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
وروي أيضًا عن محمد بن المنكدر مرفوعًا مرسلاًء رواه: البيهقي 
في اشعب الإيمان» رقم (7”985), 
رواه البخاري في «صحيحه» رقم (2)5009 ومسلم في (صحيحه) (5؟57), 
كلاهما من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
رواه البخاري في اصحيحه) رق »)104٠0(‏ ومسلم في (صحيحه» رقم 
)20 كلاهما من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 
رواه أبو يعلى في «مسنده» رقم (7*15), والحارث في «مسنده» ‏ كما 
في «بغية الباحث» رقم »)41١١(‏ والبزار فى «مسنده» ‏ كما في اكشف 


2) 


قالوا: وقد ذكر الله سبحانه أصناف السعداء؛ فبدأ بالمتصدقين 
أولهم» فقال: « إن لْمْصَرْوِنَ وَالمُصَرْهَت وَأَوْصُوا لَه ا حَسَكا يُضمَتُ 
حرم لكوم 42م ص خض را هئ ل رما رورم مي ر 07 0 م يا راو در لله 
لهم وَلْهَمَ جر كريم وا وَالَذينَ ءامنوأ باه ورسلوء وليك هم ألصِدَيعُونَ والشهداة 
عِنَدَ رَيَِمْ لهم أجرهم وَنورهُمٌ © [الحديد: 18: 15] فهؤلاء أصناف السعداء 
قالوا: وفي الصدقة فوائد ومنافع لا يحصيها إلا الله. فمنها: أنها 
قال إبراهيم النخعي: «كانوا يرون أن الصدقة تدفع عن الرجل 

6000 . 

الظلوم» © . 
وتطفىء الخطيئة. وتحفظ المال» وتجلب الرزق» وتفرح القلب» 
وتوجب الثقة بالله وحسن الظن به كما أن البخل سوء الظن بالله - وترغم 
الشيطان وتزكي النفس وتنميهاء وتحبّبُ العبد إلى الله [114/ 1] وإلى 
خلقه. وتستر عليه كل عيب - كما أن البخل يغطي عليه كل حسنة - 


الأستار» رقم -)١9494(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم (7451), كلهم من 


دك لين 
وضعفه البيهقي بعد روايته له. وضعفه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (8/ 
.)١155١‏ 


وله شاهد من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه رواه الطبراني 
في «المعجم الكبير» رقم »275٠١7(‏ وفي «الأوسط» رقم ,»2065١1(‏ وابن عدي 
في «الكامل» (5/ ,)١57‏ والبيهقي في ااشعب الإيمان») رقم (9/54). 
وضعفه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (48/ .)١91١‏ 
)١(‏ رواه ابن معين في «تاريخه ‏ رواية الدوري» رقم »)2١5١9(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم (0؟ ه**") (05هه"), 
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وتزيد في العمر؛ء وتستجلب أدعية الناس ومحبتهم» وتدفع عن صاحبها 
عذاب القبرء وتكون عليه ظلاٌ يوم القيامة» وتشفع له عند الله» وتهون 
عليه شدائد الدنيا والآخرة» وتدعوه إلى سائر أعمال البر فلا تستعصي 
عليه» وفوائدها ومنافعها أضعاف ذلك . 


قالوا: ولو لم يكن في النفع والإحسان إلا أنه صفة الله سبحانه» 
وهو سبحانه يحب من اتصف بموجب صفاته وآثارها”''؛ فيّحبٌ العليم 
والجواد والحبيّ والسّتيرء والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن 
الضعيف» ويحب العدل والعفو والرحيم والشكور والبر والكريم» 
فصفته الغنى والجودء ويحب الغنىّ الجواد. 


قالوا: ويكفي في فضل النفع المتعدي بالمال أن الجزاء عليه من 
جنس العمل» فمن كسا مؤمنًا كساه الله من حلل الجنة» ومن أشبع جائعًا 
أشبعه الله من ثمار الجنة» ومن سقى ظماآنًا سقاه الله من شراب الجنة» 
ومن أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار حتى فرجه 
و 


)١(‏ في الأصل: «وآثاره»» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 
(؟) يروى عن النبي يَكهُ: «أيما مسلم كسا مسلمًا ثوبًا على عري كساه الله من خضر 
الجئة» وأيما مسلم أطعم مسلمًا على جوع. أطعمه الله من ثمار الجنة» وأيما 
مسلم سقى مسلمًا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم». 
رواه أبو داود في «سننه» رقم 2)١87(‏ والترمذي في «جامعه» رقم 
(9غ:5), وقال: «(حديث غريب له نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده 
بالقوي». 
أما إعتاق الرقبة» فقد قال يَكلخِ: «من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها 
عضوا من أعضائه من النار» حتى فرجه بفرجه». 
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ومن يسّر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن نفس عن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا نمس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» والله 
فق عون العبن ما كان العبد فنعو احم" . 


قالوا: ونحن لا ندكر فضيلة الصبر على الفقر» ولكن أين تقع من 
هذه الفضائل؟ وقد جعل الله لكل شيء قدرا . 

قالوا: وقد جعل رسول الله كلةٍ الطاعم”'' الشاكرَ بمنزلة الصائم 
الصابر”" » ومعلوم أنه إذا تعدّى شكره إلى الإحسان إلى الغير ازداد 
درجة أخرى؛ فإن الشكر يتضاعف إلى ما لا نهاية له؛ بخلاف الصبر فإن 
له حدًا يقف عنده. وهذا دليل مستقلٌ في المسألة . 


يوضحه : أن الشكر أفضل من الرضى الذي هو أعلى من الصبر» فإذا 
كان الشاكر أفضل من الراضي الذي هو أفضل من الصابر» كان أفضل من 
الصابر بدرجتين. 


قالوا: وفي «الصحيحين» من حديث الزهري عن سالم عن أبيه 
قال: قال رسول الله /1١4[‏ ب] ككل : «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه 


رواه البخاري في «صحيحه» رقم .)11١5(‏ ومسلم في «(صحيحه» رقم 
,)١669(‏ كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ قال ككِ: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والاخرة» ومن ستر 
مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
أخيه» . 

رواه مسلم في «صحيحه» رقم (71199) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث. 

(90) سبق تخريجه ص (5١5؟).‏ 


اله 


لله" القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهارء ورجل آناه الله مالاً فهو ينفقه 
آناء الليل والنهار)”"' , ل 000 

قالوا: وقد صرّح في حديث أبي كبشة الأنماري” :إن" ضائحب 
لكأن :ذا عمل فى ماله مسلمفة براتقى نه ويه > ووضيل اتيز اريم 
منه حق الله فهو بأعلى المنازل عند الله وهذا صريح في تفضيله ‏ وجعل 
الفقير الصادق إذا نوى أن يعمل بعمله» وقال ذلك بلسانه» ثانيًا له وأنه 
بنيته وقوله وأجرهما سواءء فإن كلل منهما نوى خيرًا وعمل ما يقدر 
عليه فالغني نواه ونفذه بعمله» والفقير العالم نواه ونفذه بلسانه» 
فاستويا في الأجر من هذه الجهة. 

ولا يلزم من استوائهما في أصل الأجر استواؤهما في كيفيته 
وتفاصيله؛ فإن الأجر على العمل والنيّة له مزية على الأجر على مجرد 
النية التي قارنها القول» ومن نوى الحجّ ولم يكن له مال يحج به وإن 
أثيب على ذلك» فإن ثواب من”*' باشر أعمال الحجّ مع النية» له مزيّة 
عليه . 

وإذا أردت فهم هذاء فتأمل قول النبي كَل : «من سأل الله الشهادة 
خالصًا”'' من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه)”") 


)١(‏ ليست في الأصل» وأثبتها من النسخ الثلاث. 

(؟) (صحيح البخاري» رقم (2)1059 و «صحيح مسلم) رقم (8165). 

(0) وقد سبق تخريجه ص (587). 

(4) ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 

(5) «ثواب من» ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث. 

() في النسخ الثلاث الأخرى: «صادقًا». 

(0) روأه مسلم في #اصحيحه» رقم )2 من حديث سهل بن حنيف رضي الله - 
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ولا ريب أن ما حصل للمقتول في سبيل الله من ثواب الشهادة تزيد 


كيفيته وصفاته على ما حصل لناوي ذلك إذا مات على فراشه وإن بلغ 


فهاهنا أمران: أجر وقربء فإن استويا فى أصل الأجر لكن الأعمال 


التي قام بها العامل تقتضي أثرًا زائدًا وقربًا خاصّاء وهو فضل الله يؤتيه 
فو يشاء 


وقد قال كلل : «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى 


النار» قالوا: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: (إنه أراد قتل 
صاحبه)"'". فاستويا في دخول النارء ولا يلزم استواؤهما في الدرجة 
ومقدار العذاب» فأعط ألفاظ الرسول يَكلِْ حقهاء ونزّلها منازلهاء يتبيّن 
لك /١١5[‏ أ] المراد. 


يوضح هذا: أن فقراء المهاجرين شكوا إلى رسول الله كَكْةِ وقالوا: 


يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور؛ يصومون كما نصوم» ويصلون 
كما نصلي» ولهم فضول أموال يحجّون بها ويعتمرون ويجاهدون 


0010 


عنه أن النبي كله قال: «من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداءء 
وإن مات على فراشه». 

ورواه أحمد فى «مسنده» (0/ 757). وابن حبان في (صحيحه» رقم 
)”191١(‏ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه بلفظ : «ومن سأل الله الشهادة 
مخلصًا. ..2). 

وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم (5505). 
رواه البخاري في (صحيحه) رقم اللفيوة ومسلم في (صحيحه) رقم (ى1م ؟). 
كلاهما من حديث أبى بكرة رضى الله عنه. 


3: 


ويتصدقونء قال: «أفلا أعلمكم شينًا تدركون به من سبقكم. وتسبقون 
به من بعدكم» ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم تم؟) 
قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «تسبئحون. وتكيرون». وتحمدون دبر كل 
صلاة ثلانًا وثلاثين»» فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله كل فقالوا : 
سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله» فقال رسول الله كَل : 
ذَلِكَ مضل أله مويه من ك4 [الحديد : 200871 , 


فلو كانوا يلحقونهم في مقدار الأجر بمجرد النية» لقال لهم : انووا 
أن تفعلوا”"' مثل فعلهم فتنالوا مثل أجرهمء فلما أعاضهم عما فاتهم من 
ثواب الصدقة والعتق والحجّ والاعتمارء بتحصيل نظيره بالذكر» علم أن 
الأغنياء قد فضلوهم بالإنفاق» فلما شاركوهم في الذكر بقيت مزية 
الإنفاق؛ فشكوا إلى رسول الله كلةِ أن الامتياز لم يزل» وأنهم قد ساوونا 
في الذكر كما ساوونا في الصلاة والصوم» فأخبرهم أن ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاءء فلو كان لهم سبيل إلى مساواتهم من كل وجه بالنية 
والقول لدلهم عليه . 


قالت الفقراء: هذا الحديث حجة لنا إذا فهم على الحقيقة» وذلك 
أن معناه: أنهم وإن كانوا قد ساووكم في الإيمان والإسلام والصلاة 
والصيام: ثم فضلوكم بالإنفاق ففي التكبير والتسبيح والتهليل ما 
يلحقكم بدرجتهم» وقد ساويتموهم أيضًا بحسن النية» إذ لو أمكنكم 


(؟) في الأصل: «تفعل»» والتصويب من النسخ الثلاث. 
هك 


وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: (إن أخذتم به سبقتم من قبلكم, 
ولم يلحقكم من بعدكم""''. وهذا يدل على أن الأغنياء لا يلحقونهم» 
وإن قالوا مثل قولهم . 

وقوله: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» معناه: أن فضل الله ليس 
مقصورا /١١4[‏ ب] عليكم دونهم» فكما آتاكم الله فضله بالذكرء كذلك 
يؤتيهم”" إياه إذا عملوا مثلكم وليس في هذا دليل أنهم أفضل منكم. 
وإنما معناه أن فضل الله يؤتيه الذي ساووكم بذكره يتناولهم مثلكم أيضاء 
فأنتم فهمتم من الفضل التخصيص فوضعتموه في غير موضعه., وإنما 
معناه العموم والشمول» وأن فضله عام شامل للأغنياء والفقراء فلا 
تذهبون به دونهم» فأين في الحديث التفضيل لكم علينا؟ ! 

قالوا: فيحتمل قوله: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» . ثلاثة أمور: 

أحدها : سبقهم لكم بالإنفاق. 

والثالث : سبقكم لهم إلى الجنة بنصف يوم. 

وهذا وإن كان لا ذكر له فى هذه الرواية فهو مذكور فى بعض طرقه . 

قال البزار في (مسئده) : حدثنا الوليد بن عمرو حدثنا محمد بن 
الزبرقان حدثنا موسى بن عبيدة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال : 


)١(‏ لم أقف عليه هكذا. 
وقد رواه البخاري في «صحيحه» رقم (845). بلفظ: «أدركتم من 
سبقكم» ولم يدرككم أحد بعدكم». 


() في الأصل : «يؤتيه»» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 
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اشتكى فقراء المهاجرين إلى رسول الله كَل ما فضل به أغنياؤهم» فقالوا : 
يا رسول الله إخواننا صذقوا تصديقناء وامنوا إيمانناء وصاموا صيامناء 
ولهم أموال يتصدقون منهاء ويصلون منها الرحم» وينفقونها في سبيل 
الله ونحن مساكين لا نقدر على ذلك» فقال: «ألا أخبركم بشيء إذا أنتم 
فعلتموه أدركتم مثل فضلهم» قولوا: الله أكبر في دبر كل صلاة إحدى 
عشرة مرة» والحمد لله مثل ذلك, ولا إله إلا الله مثل ذلك». وسبحان الله 
مثل ذلك. تدركون مثل فضلهم». ففعلواء فذكروا ذلك للأغنياء ففعلوا 
مثل ذلك» فرجع الفقراء إلى رسول الله ككِ فذكروا ذلك» فقالوا: هؤلاء 
إخواننا فعلوا مثل ما نقول». فقال: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء 
يا معشر الفقراء ألا أبشركم أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة 
اغدائيع لنضات يوه حت انه عام . وتلا موسى بن عبيدة # وإرك يوم 
عند ريك كَأَلْفِ سنة هنا وَيْمَاعدويت ()4 [الحج : ا 


قالوا: فهذا خبر واحدء وكلام /1١١١[‏ أ] متصل» ذَكَرَهُ بشارة لهم عند 
ما ذكروا مساواة الأغنياء لهم في القول المذكورء فأشبه أن يرجع الفضل 
إلى سبق الفقراء للأغنياء» وأنهم بهذه البشارة مخصوصون. فكان السبق 
لهم دون غيرهم, وإن تساووا في القول. وساووهم في الإنفاق في النية» 
كما في حديث أبي كبشة المتقدم”"'» وخلصت لهم مزية الفقر. 


قالت الأغنياء: قد بالغتم في صرف الحديث عن مقصوده إلى 


.- )7١0985( «مسند البزار؛  كما فى «كشف الأستار»‎ )١( 
وأخرجه ابن 587 في اسئنه) رقم (؟1١851) من طريق موسى بن عبيدة به‎ 
مختصرًا.‎ 
.):85( 0؟) ص‎ 
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جهتكم» وهو صريح في تفضيل”'' هذا الجانب لمن أنصف, فإن قوله: 
«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» خرج جوابًا للفقراء عن قولهم: إن أهل 
الدثور قد ساووهم في الذكر كما ساووهم في الصلاة والصوم والإيمان 
وبقيت مزية الإنفاق» لم يحصل لنا ما نلحقهم فيهاء وما علمتناه من 
الذكر قد لحقونا فيه» فقال لهم حيئئد: 0 يؤتيه من يشاء» 
وهذا صريح جدًا في مقصوده. فلما انكسر القوم ب: بتحقق السبق بالإنفاق 
الذي عجزوا عنه» خبرهم بالبشارة بالسبق إلى حول الجنة بنصف يوم. 
وأن هذا السبق في مقابلة ما فاتكم من فضيلة الغنى والإنفاق» ولكن لا 
يلزم من ذلك رفعتهم عليهم في المنزلة والدرجة» فهؤلاء السبعون الألف 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب, مِنَّ الموقوفين للحساب من هو أفضل 
من أكثرهم وأعلى منه درجة . 

قالوا: رفن قبتي لماه لوالا الى حبر موسو ين كتايه 
عر كُيِب عَلَكم دا حَصَرَ َحدَكُم ألْمَوَتٌ إن يرك حَيْرًا ألْوصِيّةُ4 [البقرة: 
وقوله: 8 وَإِنَّم لِحّْ لبر َسَدِيدُ 47 [العاديات: 8]. 


وأخبر رسول الله يَكلِِ: «أن الخير لا يأتي إلا بالخير» كما تقدء””) 
وإنما يأتى بالشر معصية الله فى الخير لا نفسه. 
ونهى أن يؤتوا السفهاء من النساء والأولاد وغيرهه” "2 ومدحه النبي َل 


. هذه الكلمة مكررة في الأصل‎ )١( 

() سبق ص (5؟50). 

فقال تعالى : طوَكاموو] ألشقهق أتولكم التي جعل لله لك ينا دهم ها واخعوهم وفوا 
د مولَامَْوا 4 [النساء: ه 
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بقوله : «نعم المال الصالح مع الرجل الصالح»"'' . 


وقال سعيد بن المسيب: «لا خير فيمن لا يريد جمع المال من 


حله. يكف به وجهه عن الناس» ويصل به رحمه» ويعطئ معد 


وقال أبو إسحاق السبيعي : «كانوا يرون /١١١[‏ ب] السعة عونًا على 


زفرفق 
الدين» ' 


000 


فق 


فرف 


0 


(0) 


وقال محمد بن المنكدر: «نعم العون على التقوى الغنى»”*' . 
وقال سفيان الثوري: «المال في زماننا هذا سلاح المؤمن»”" . 


وقال يوسف بن أسباط: ما كان المال فى زمان منذ خلقت 


رواه أحمد فى (مسنده) (:/ ,)١1/‏ والحاكم فى «المستدرك» (؟/ 0( من 
وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . وصححه الألباني 
في «غاية المرام» رقم (505). 
رواه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» رقم (00)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.)١77# /9(‏ 
رواه أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» رقم (499). )55١١(‏ والبغوي 
في امسند ابن الجعد» رقم (509)) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 2)"5٠‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق» (55/ 7؟1). 
رواه البغوي في «مسند ابن الجعد» رقم »)١977(‏ وابن بق الدنيا في «إصلاح 
المال» رقم (0)» وابن حبان فى «روضة العقلاء» ص 25556 والدارقطني 
في «جزء أبي الطاهر» رقم »)١158(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (”/ 2»)١59‏ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (55/ 57). 
رواه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» رقم (19). 
ورواه أبو نعيم فى «حلية الأولياء»؛ (5/ )”8١‏ بلفظ: «كان المال فيما 
مضى يكرهء فأما اليوم فهو ترس المؤمن». 
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الدنيا"'' أنفع منه في هذا الزمان» والخير كالخيل لرجل أجرء ولرجل 
سترء ولرجل 0 : 

قالوا: وقد جعل الله سبحانه المال سببًا لحفظ البدن» وحفظه سببًا 
لحفظ النفس التي هي محل معرفة الله والإيمان به وتصديق رسله ومحبته 
والكناية للم رست خمارة التاققااو لاحر :م زو نكا ولد من ار اجرج 
من غير وجهه وصرف في غير حقّه» واستعبد صاحبه وملك قلبه وشغله 
عن الله والدار الاخرةء فيذمٌ منه ما يتوسل به صاحبه إلى المقاصد 
الفاسدة أو شغله عن المقاصد المحمودة» فالذمٌ للجاعل لا للمجعول . 


كما قال النبى يك : «تعس عبد الدينار» تعس عبدالدرهم)”", فلم 
عبدهما دونهما 1 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان عن يزيد بن 
ميسرة قال: «كان رجل ممن مضى جمع مالاً فأوعى» ثم أقبل على نفسه 
وهو في أهله» فقال: انعمي سنين. فأتاه ملك الموت» فقرع الباب في 
صورة مسكين» فخرجوا إليه» فقال: ادعوا لي صاحب الدار. فقالوا: 
يخرج سيدنا إلى مثلك؟! ثم مكث قليلاً» ثم عاد فقرع باب الدار وصنع 
مثل ذلك وقال: أخبروه أني ملك الموت . فلما سمع سيدهم قعد فزعَاء 


)١(‏ بعد هذه الكلمة في الأصل: «في زمان». وهي مكررة وحذفها موافق للنسخ 
الثلاث الأخرى . 
(0؟) روى ابن حبان فى «روضة العقلاء» ص ”70 الشطر الأول منه. 
رداك اإواتيي :في اتخلية: الأرلياء) 0400 ع بيوسقك ين انناطة غلك 
الثوري قوله. 
(0) سبق تخريجه ص (578). 


وقال: لينوا له الكلام. قالوا: ما تريد غير سيدنا بارك الله فيك. قال: 
لاء فدخل عليه» فقال: قم فأوص ما كنت موصيّاء فإني قابض نفسك 
قبل أن أخرج. قال: فصرخ أهله وبكواء ثم قال: افتحوا الصناديق 
وافتحوا أوعية المال. ففتحوها جميعها فأقبل على المال يلعنه ويسبّه» 
ورقوك: لفن موومال» أت الذي سي ري وسخاض عن العجل 
لاخوين سن ولعي الجلى ,شكلم الجال. فقال: :ل3 تسبي 4 الم تكن 
وضيعًا في أعين الناس فرفعتك؟2 وكنت تحضر سدد الملوك؟") 
ويحضر عباد الله الصالحون فلا يدخلون؟ ألم تكن تخطب بنات 
الملوك /15١[‏ أ] والسادة فتتكح. ويخطب عباد الله الصالحون فلا 
ينكحون؟ ألم تكن تنفقني في سبيل الخبث فلا أتعاصى» ولو أنفقتني في 
سبيل الله لم أتعاصَ عليك؟! وأنت ألوم مني» إنما خلقت أنا وأنتم يا بني 
آدم من تراب» فمنطلقٌ ببرَ ومنطلق بإم””*100 . 

وفي أثر آخر يقول الله تبارك وتعالى : «أموالنا رجعت إليناء سعد بها 
من سعد» وشقي بها من شقي)”"' . 

قالوا: ومن فوائد المال: أنه قوام العبادات والطاعات» وبه قام 
سوق الحج والجهاد. وبه حصل الإنفاق الواجب والمستحب» وبه 
حصلت قربات العتق والوقف وبناء المساجد والقناطر وغيرهاء وبه 


)١(‏ بعد هذه الكلمة في (ب): «ألم ير عليك من أثري». 

(6) بعد هذه الكلمة فى (ب) وط السلفية: «والسادة فتدخل». 

() بعد هذه الكلمة في النسخ الثلاث: «فهكذا يقول المال فاحذروا». 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ .)١51١ 754٠‏ من طريق أحمد به 
نحوه. 

(5) لم أقف عليه. 


يتوصل إلى النكاح الذي هو أفضل من التخلي لنوافل العبادة» وعليه قام 
سوق المروءة» وبه ظهرت صفة الجود والسّخاء» وبه وقيت الأعراض» 
وبه اكتسبت الإخوان والأصدقاء» وبه توصل الأبرار إلى الدرجات العلا 
ومرافقة الذين أنعم الله عليهم» فهو مرقاة يصعد فيها إلى أعلى غرف 
الجنة» ويهبط منها إلى أسفل سافلين»؛ وهو مقيم مجد الماجد» كما كان 
بعض السلف يقول: «اللهم لا مجد إلا بفعال» ولا فعال إلا بمال»"''. 


وكان بعضهم يقول: «اللهم إني من عبادك الذين لا يصلحهم إلا 
ع7 

وهو من أسباب رضى الله عن العبد» كما يكون من أسباب سخطه 
عليه» وهؤلاء الثلاثة الذين ابتلاهم الله به: الأبرص» والأقرع» 
والأعمى» نال به الأعمى رضى ربه» وتال نه ف 


والجهاد ذروة سنام العمل وتارة يكون بالنفس ء وتارة يكون 
بالمال» 


)١(‏ هذا القول مروي عن سعد بن عبادة رضي الله عنه» رواه ابن سعد في «الطبقات» 
(/ 242515 وابن أبي شيبة في «المصنف» رقم (255519)» وابن أبي الدنيا في 
لإصلاح المال» رقم (05)» والحاكم في «المستدرك» (7/ 507)» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» رقم »)١504(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /”7١(‏ 3017), 

إفة لم أقف عليهء وهو مروي عن قيس بن سعدء كما سيأتي عند المصنف 
ص (59:0). 

إلا أنه في الأثر السابق المروي عن سعد بن عبادة فيه قوله: «اللهم لا 
يصلحني القليل ولا أصلح عليه». وهو بمعناه. والله أعلم . 

(0) روى هذا الحديث: البخاري في (صحيحه؟ رقم (355)» ومسلم 

في (اصحيحه» رقم (5975). كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


دنه 


وربما كان الجهاد بالمال أنكى وأنفع, وبأي شيء فضل عثمان على 
عليٌء وعليٌ أكثر جهادًا بنفسه وأسبق إسلامًا من عثمان؟! وهذا الزبير 
وعبدالرحمن بن عوف أفضل من جمهور الصحابة مع الغنى الوافر 
وتأثيرهم في الدين أعظم من تأثير أهل الصف . 


وقد نهى رسول الله يَكلهِ عن إضاعته”''» وأخبر أن ترك الرجل ورثته 
يبتغى بها وجه الله إلا ازداد [١؟١/‏ ب] بها درجة ورفعة”"' . 


إني أعوذ بك من الكفر والفقر)”2]”*؟'. فإن الخير نوعان: خير الآخرة 
والكفر يضاده» وخية الدنيا والفقر يضاده» فالفقر سبب عذاب الدنياء 
والكفر سبب عذاب الآخرة. 


والله سبحانه جعل إعطاء الزكاة وظيفة الأغنياء» وأخذها وظيفة 


)1١751 /”( رواه البخاري في «صحيحه» رقم (1517). ومسلم في (صحيحه»‎ )١( 
رقم (0597) كلاهما من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعًا: «وكان ينهى عن قيل‎ 
وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال».‎ 

(؟) رواه البخاري في «صحيحه» رقم »2)١1١90(‏ ومسلم في (صحيحه» رقم 
(171). كلاهما من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

(0) رواه أبو داود في (سئنه» رقم (0040).» والنسائي في «المجتبى» رقم (2)1751 
من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 

وصححه ابن خزيمة فأخرجه في «صحيحه» برقم (1417). وله شواهد 
أخرى لا نطيل بذكرها. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل». واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى» مع 

تقديم وتأخير بين كلمتي : «الفقر» و «الكفرا. 


م.ه 


الفقراء» وفرق بين اليدين شرعًا وقدراء وجعل يد المعطي أعلى من يد 
الآخذء وجعل الزكاة أوساخ المال» ولذلك حرّمها على أطيب خلقه 
وعلى آله ؛ صيانة لهم وتشريمًا ورفعًا لأقدارهه”'" . 


ونحن لا نتكر أن رسول الله يِه كان فقيرًا ثم أغناه الله» وفتح عليه 
وخوّله ووسّع عليه؛ وكان يدّخر لأهله قوت سنة"''» ويعطي العطايا التي 
لم يعطها أحد غيره» ا 
فدك عدر امو ال عه اله ني" تقال تتعالن :598 آنا اتشعل 
سُولِو من أهل فرك هيه ولِليمول 4 [الحشر : 17 . 


فنرّهه ربه سبحانه عن الفقر الذي يسوّغ أخذ الصدقة» وعوضه عما 
نرّهه عنه*2 بأشرف المال وأحله وأفضله» وهو ما أخذه بظلٌ رمحه وقائم 


)١(‏ روى مسلم في (صحيحه» رقم )٠١17(‏ من حديث عبدالمطلب بن ربيعة أن 
النبي يَكلِ قال: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمدء إنما هي أوساخ الناس». 

0) روى ذلك البخاري في اصحيحه) رقم (لاه*ه)2 ومسلم في ااصحيحه) رقم 
,.)١700(‏ كلاهما من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

669 روى صلم ف «صحبحهة رق ((815) امن تعديث. نش بق مالك قال <١‏ 
سئل رسول الله يلْةِ على الإسلام شيئًا إلا أعطاهء قال: فجاءه رجل فأعطاه 
غنمًا بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدًا يعطي عطاء 
من لا يخشى الفاقة». 

(5) انظر في فدك: «صحيح البخاري» رقم .)5٠70(‏ و«صحيح مسلم» رقم 
.)١159(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 

وانظر في النضير: «صحيح البخاري» رقم :)1١405(‏ و اصحيح مسلم؛ 
رقم (/ا0/ا١).‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(5) في الأصل: «به4»» والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى 


60. 


سيفه من أعداء الله''' الذين كان مال0" الله بأيديهم ظلمًا وعدواناء فإنه 
خلق المال ليستعان به على طاعته» [وهو بأيدي الكفار والفجار ظلما 
وعدوانًاء فإذا رجحم إلى أوليائه وأهل طاعته ]290 فاء إليهم ما خلق لهم. 
وأملاكهم ؛ فإن غناهم بالشىء » وغناه عط عن الشىء . وهو الغنى 
العالى, وملكهم ملك يتصرفول فيه بحسب إرادتهم, وهو كَل إنما 
يتصرف في ملكه بالأمر تصرّف العبد الذي لا يتصرف إلا بأمر سبّده . 

وقد اختلف الفقهاء في الفيء هل كان ملكا للنبي يكلِ؟ على قولين» 
هما رؤانتان عر احير , 

والتحقيق : أن ملكه له كان نوعا آخر من الملك» وهو ملك يتصرف 
فيه بالأمر كما قال عليه : «والله لا أعطى أحدًا ولا أمنع أحداء وإنما أنا 
قاسم أضع حيث أمرت)00) 1 


وذلك من كمال مرتبة عبوديته» [ولأجل ذلك لم يورّث؛؟ فإنه عبد 


)١(‏ روى أحمد في «مسنده» (؟/ )0١‏ عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله 
ييه: «بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له؛ وجعل رزقي تحت ظل 
رمحي». 

وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» (6/ .)٠١9‏ 

(') ساقطة من الأضرب. واستد ركني من النسخ الثلاث الأخرى. 

() ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 

(5) انظر: «منهاج السنة» لشيخ الإسلام (5/ 423١94‏ و «الفتاوى الكبرى» له (4/ 
2001 

() رواه البخاري في «صحيحه» رقم )”1١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
نحوه. 


محض من كل وجه لربه عرز وجل » والعبد]('2 لا مال له فيُورث [؟١١١/‏ 1 
عنه فجمع الله له سبحانه بين أعلى أنواع الغنى وأشرف أنواع الفقرء 
فكمّل له مراتب الكمال» فليست إحدى الطائة تفتين بأحق به من الأخرى» 
فكان في فقره أصبر خلق الله وأشكرهم له وكذلك كان في غناه. 


والله تعالى جعله قدوة للأغنياء والفقراء» وأي غنى أعظم من غنى 
من عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض”'"'. وعرض عليه أن يجعل له 
العنفا وجا" -وكتر. رين أن ركورن ملكا نيهًا ونين أن .كوت بعيذا دكا 
فاختار أن يكون عبدًا نبيًّا؟'» ومع هذا فججبيت إليه أموال جزيرة العرب 
واليمن» فأنفقها كلها ولم يستأثر منها بشيء» بل تحمّل عيال المسلمين 


. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث االأخرى‎ )١( 

(؟) روى الطبراني في «الأوسط» رقم 5910) عن ابن عباس: «أن إسرافيل أتى 
رسول الله يل فقال: إن الله سمع ما ذكرت فبعثني إليك بمفاتيح خزائن 
الأرض. . . .» الحديث . 

وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)"١9 /٠١(‏ «رواه الطبراني في 
الأوسطء وفيه سعدان بن الوليد ولم أعرفه. وبقية رجاله رجال الصحيح». 
وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» رقم .)١908(‏ 

(6) روى أحمد في «المسند» /١(‏ 557)» والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 07). عن 
ابن عباس قال: «قالت قريش للنبي تَكلِةِ: ادع ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا 
ونؤمن بك. . .» الحديث وفيه: «فأتاه جبريل فقال: إن الله يقرأ عليك السلام 
ويقول: إن شئت أصبح الصفا ذهبًا. . . وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة 
والرحمة. قال: بل باب التوبة والرحمة». 

وصححه الحاكم بعد روايته له. 

(5) رواه أحمد في «المسند» 007١ /١(‏ وأبو يعلى في «مسنده» رقم (51). 
وابن حبان في (صحيحه» رقم (5956) بلفظ: «عبدًا س4 وصححه 
الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (؟١١٠2).‏ 


6.5 


ودّينهم» فقال: «من ترك مالاً فلورثته. ومن ترك كلاً فإليّ وعلئ)”2 . 

فرفع الله سبحانه قدره أن يكون من جملة الفقراء الذين تحل لهم 
الصدقة» كما نزّهه أن يكون من جملة الأغنياء الذين غناهم بالأموال 
الموروثة» بل أغناه به عن سواه» وأغنى قلبه كل الغنى» ووسّع عليه غاية 
السعة» فأنفق غاية الإنفاق» وأعطى أجل العطاياء وما استأثر بالمال» 
وله )تخد مق عقاو ول أرما ولك شان وي ةا ولا عيذاولا امول 
دينارًا ولا درهما. 


فإذا احتجّ الغني الشاكر بحاله كَكِهِ لم يمكنه ذلك إلا بعد أن يفعل 
فعله» كما أن الفقير الصابر إذا احتجّ بحاله لم يمكنه ذلك إلا بعد أن 
يصبر صبره ويترك الدنيا اختيارا لا اضطراراء فرسول الله كَلِ وفى كل 
مرتبة من مرتبتي الفقر والغنى حقّها وعبوديتهاء وأيضًا فإن الله سبحانه 
أغنى به الفقراء فما نالت أمّته الغنى إلا به» وأغنى الناس من صار به غيره 

قال عليّ بن رباح اللخمي: كنت عند مسلمة بن مخلد الأنصاري 
وهو يومئذ على مصرء وعبدالله بن عمرو بن العاص جالس معه. فتمثل 
مسلمة ببيت من شعر أبي طالب فقال: لو أن أبا طالب رأى ما نحن فيه 
اليوم من نعمة الله وكرامته» لعلم أن ابن أخيه سيّد قد جاء بخير. فقال 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه) رقم (94؟؟)2» ومسلم في «(صحيحه» رقم 
)١119(‏ (19) من حديث أبي هريرة بلفظ: «من ترك مالا فلورثته» ومن ترك 
كلا فإلينا» . 
ورواه أبو داود في اسننه» رقم (37899- 2)5900 وابن ماجه في اسئنه) 
رقم (7778)» كلاهما من حديث المقدام الكندي نحوه. 


ةه٠ا/‎ 


عبدالله بن عمرو: ويومئذ كان سيدًا كريمًا قد جاء بخير كثير. 
فقال [١؟1/‏ ب] مسلمة: ألم يقل الله تعالى: ‏ أَلَمْ يدك يتيمًا فعاو 9 
وَوَجَدَكَ صَآلَ َهَدَى (ي) وَوَجَدَكٌ عابلا دلفْقَ () © [الضحى: 7 4] فقال 
عبدالله بن عمرو: أما اليتيم فقد كان يتيمًا من أبويه» وأما العيلة فكل ما 
كان بأيدي العرب إلى القلة”" . 


يقول: إن العرب كلها كانت مقلة حتى فتح الله عليه وعلى العرب 
الذين أسلموا ودخلوا في دين الله أفواجاء ثم توفاه الله قبل أن يتلبّس منها 
بشيء » ومضى وتركهاء وحذر منها ومن فتنتها قال: فذلك معنى قوله: 
«عايلا افق 42> . 


بكم 


وأما قوله: # وَلْسَوْفٌ يُعْلِيلك رَبك '" فَرَضَ 42 [الضحى: 5] فلم 
تكن الدنيا لترضيه وهو لا يرضاها لأمته وهو يُحذّر منهاء وتعرض عليه 
فيأباهاء وإنما هو ما يعطيه من الثواب» وما يفتح عليه وعلى أمته من 
ذلك محبته ورضاه صلوات الله وسلامه عليه . 


وروى سفيان الثوري عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيدالله عن 
علي بن عبدالله بن عباس [عن أبيه]”" عن النبي يك قال: «رأيت ما هو 
مفتوح بعدي كفرًا كفرّاء فسرّني ذلكء فنزلت: #وألضّى 9 © إلى 
قوله : ل وَلَسوْكٌ يُعَِيلك رَبك فيض (4 [الضحى: ١‏ - 160 قال: «أعطي 


.)515 /87( رواه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 

(؟) «ربك»؛ سقطت من الأصل. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وسائر النسخ الثلاث. واستدركته من 
مصدري التخريج. 


ألف قصر من لؤلؤ ترابها المسك. في كل قصر ما ينبغي له00" . 

قالوا: وما ذكرتم من الزهد في الدنيا والتقلل منهاء فالزهد فيها لا 
ينافي الغنى» بل زهد الغنيٌ أكمل من زهد الفقير» فإن الغنيّ زهد عن 
قدرة» والفقير عن عجزه وبينهما بون بعيد» ولهذا قال بعض السلف وقد 
سمّى له جماعة من الزهاد» فقال: الزاهد عمر بن عبدالعزيز الذي جاءت 
الدنيا إلى تحت قدميه فزهد فيها”" . 

وقد كان رسول الله يِه في حال غناه أزهد الخلق» وكذلك إبراهيم 
الخليل كان كثير المال» وهو أزهد الئاس في الدنيا . 

وقد روى الترمذي ذ في «جامعه» من حديث أبي ذر عن النبي مَل 
قال: «الزهادة ليست في الدنيا 51 أ] بتحريم الحلال» ولا إضاعة 
المال» ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك أوثق مما في يدي 
الله» وأن تكون في ثواب المصيبة ‏ إذا أنت أصبت بها - أرغب في ثوابها لو 
أنها بقيت لك00”" . 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (؟/ 055) ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» 
.)0١ /0‏ 
وصححه الحاكم, وخالفه الذهبي . 
وللحديث طرق أخرى أخرجها: الطبراني في «الكبير؟ رقم ))٠١160(‏ 
وفي «الأوسط» رقم (الاه). (509). والحديث ‏ صححه الألباني في «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» رقم (1/80؟). 
وكفرًا كفرًا أي: قرية قرية. انظر: «النهاية» لابن الأثير (5/ .)١189‏ 
(؟) رواه: أحمد في «المسند؛ (5/ 554). وابن الأعرابي في «الزهد» رقم ,)0١1(‏ 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (0/ 4)2707, وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (40/ 
4)). 
(9) رواه الترمذي في «جامعه» رقم .)5714٠(‏ وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا - 
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وسئل الإمام أحمد عن الرجل يكون معه ألف دينار هل يكون 
زاهدًا(2؟. قال: نعمء بشرط أن لا يفرح إذا زادت» ولا يحزن إذا 
زف 


4# 


- 


وقال بعض السلف: الزاهد من لا يغلب الحلالٌ شكرّهء ولا الحرام 
زفق 


وهذا من أحسن الحدودء فإن الزهد حقيقة مركبة من الصبر والشكر 
فلا يستحق اسم الزاهد من لم يتصف بهماء فمن غلب شكره لما وسع 
عليه من الحلال وصبره لما عرض له من الحرام» فهو الزاهد على 
الحقيقة بخلاف من غلب الحلال شكره والحرام صبرهء فكان شكره 
وصبره مغلوبين» فإن هذا ليس بزاهد . 

وسمعت شيخ الإسلام يقول: الزهد تركك ما لا ينفعك» والورع 
تركك ما قد ب 1 


- من هذا الوجه»»؛ وابن ماجه في «سئنه» رقم .)51١١(‏ 
(؟) في الأصل: «زائدا»» والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى . 
() انظره في: : «طبقات الحنابلة» (؟/ 4 والجامع العلوم والحكم»: 8/١‏ 1). 
ونحوه مروي عن وهيب المكي وأبي موسى »© رواه عنهما ابن الأعرابي 
فى «الزهد» رقم (1/ .)١57‏ 
)2 هذا مروي عن الزهري. 
أخرجه ابن الأعرابي في «الزهد) رقم (ه). وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(؟/ ره و(/7ا/ )2 والبيهقي في اشعب الإيمان») رقم (##'مهة). 
(كلالا١١).‏ 
(5) انظر: «مجموع الفتاورى» )١١ /٠١(‏ و(١5/‏ 506). 
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والحرص» وهو ثلاثة أقسام: زهد في الحرام» وزهد في الشبهات 
والمكروه» وزهد في الفضلات . 

فالأول: فرض . 

والثالث: فضل . 

والثانى : متوسط بينهما بحسب درجة الشبهة. فإن قويت التحق 
بالأول وإلا فبالئالث. 


الله والدار الآخرة» فزهده فى الفضلة يكون ضرورة» فإن إرادة الدنيا 
قادحة في إرادة الله والدار الآخرة. 


ولا يصح للعبد مقام الإرادة حتى يفرد طلبه ومطلوبه. فلا يتقسم 


المطلوب ولا الطلب. 
أما توتعية المطلوك:"فأن: لا يسان طليه ورا ع يعر الونا كدف 
إليه ويدني منه. 


وأما توحيد الطلب: فأن يستأصل الطلب والإرادة نوازع الشهوات 
وجواذب الهوىء. وتسكن الإرادة في أقطار النفس فتملأهاء فلا يدع فيها 
فضلاً لغير الانجذاب إلى /1١١١[‏ ب] جناب الحق جل جلاله؛» فتمحض 
الإرادة له» ومتى تمحضت كان الزهد لصاحبها ضرورة؛ فإنه يفرغه 
لعمارة وقته وجمع قلبه على ما هو بصدده وقطع مواد طمعه التي هي من 
أفسد شيء للقلب؛ بل أصل المعاصي والفساد والفجور كله من الطمع . 

فالزهد يقطع مواذهء ويفرغ البال» ويجلي القلب» ويستحث 
الجوارح» ويذهب الوحشة التي بين العبد وبين ربه» ويجلب الأنس به 


ه١١‎ 


ويقوي الرغبة في ثوابه إن ضعف عن الرغبة في قربه والدنو منه وذوق 
حلاوة معرفته ومحبته . 

فالزاهد أروح الناس بدنًا وقلباء فإن كان زهده وفراغه من الدنيا قوة 
له في إرادة الله والدار الآخرة ‏ بحيث فرّغ قلبه لله؛ وجعل حرصه على 
التقرّب إليهء وشحّه على وقته أن يضيع منه شيء في غير ما هو أرضى لله 
وأحب إليه ‏ كان من أنعم الناس عيشّاء وأقرّهم عيئاء وأطيبهم نفسّاء 
وأفرحهم قلبّاء » فإن الرغبة في الدنيا تشثّت القلب وتبدّد الشمل» وتطيل 
الهم والغمّ والحزن. فهي عذاب حاضر يؤدي إلى عذاب منتظر أشد 
منه» وتفوّت على العبد من النعم أضعاف ما يروم تحصيله بالرغبة في 
اليا 


قال الإمام أحمد: حدثنا الهيثم بن جميل حدثنا محمد يعني 
ابن مسلم عن إبراهيم يعني ابن ميسرة عن طاوس قال: قال رسول الله 
عد : 0 إن الزهد في الدنيا برع الغلب ولابدن. وإن الرغبة في الدنيا تطيل 
الهم والحزن»"") 

وإنما تحصل الهموم والغموم والأحزان من جهتين : 

أحدهما: الرغبة فى الدنيا والحرص عليها . 

الثاني : التقصير في أعمال البر والطاعة . 

قال عبدالله بن أحمد: حدثني بيان بن الحكم حدثنا محمد بن حاتم 
عق بقرريق العحارت فالتطاتها ابر بكرنين غناقق عن افع الك 


.)519( سبق تخريجه ص‎ )١( 
(؟) في الأصل: «الحكمي». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى.‎ 
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قال: قال رسول الله كك : «إذا قصّر العبد فى العمل. ابتلاه الله عز وجل 
بالهم)7"' . 

وكما أن الرغبة فى الدنيا أصل المعاصي الظاهرة» فهى أصل 
معاصي القلب؟؛ من السخط والحسد والكبر والفخر [4؟١/‏ أ] والخيلاء 
والتكائرء وهذا كله من امتلاء القلب بها لا من كونها في اليد وامتلاء 
القلب بها ينافي الشكرء ورأس الشكر تفريغ القلب منهاء وبالله التوفيق. 

وامتداد المال كامتداد العمر والجاه» فخير الناس من طال عمره 
وحسن ل فهكذا من امتدّ ماله وكثر خيره» فنعم المرء وماله 
وجاهه: إما أن يرفعه درجات» وإما أن يضعه درجات . 


وسرٌ المسألة: أن طريق الفقر والتقلل طريق سلامة مع الصبرء 
وطريق الغنى والسعة في الغالب طريق عطبء. فإن اتقى الله في ماله 
ووصل منه رحمّه؛ وأخرج منه حقّ الله وليس مقصورا على الزكاة بل 
من حقّه إشباع الجائع» وكسوة العاري» وإغاثة الملهوف» وإعانة 
المحتاج والمضطرء فطريقه طريق غنيمة وهي فوق السلامة . 


فَمَثل صاحب الفقر كمثل مريض قد حبس بمرضه عن أغراضه؛ فهو 
يئاب على حسن صبره على حبسه» وأما الغني فخطره عظيم في كسبه 


.)07( «زوائد عبدالله على الزهد» للإمام أحمد رقم‎ )١( 
كلاهما عن الحكم مرسلاً.‎ .)١١١ /17( ورواه الخطيب في "تاريخ بغداد»‎ 
روى ذلك الترمذي في «جامعه» رقم (5959). وقال: «حسن غريب من هذا‎ )( 
الوجه)» من حديث عبدالله بن بسر.‎ 
ورواه أيضًا برقم زب؟ ”)2 وقال: ااحديث حسن صحيح؟ » من حديث أبي‎ 
. بكرة رضى الله عله‎ 
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وجمعه وصرفه» فإذا سلم كسبه وحسن » وأخذه من وجهه وصرفه في 
حقّه كان أنفع له . 


فالفقير كالمتعبد المنقطع عن الناس» والغنيّ المنفق في وجوه الخير 
كالمفتي والمعلم والمجاهد؛ ولهذا جعله النبي كَل قرين الذي آتاه الله 
الحكمة فهو يقضى بها ويعلمهاء فهو أحد المحسودين الذين لا ثالث 
ليت والجيلة يمظن المنقطع المتخلي المقصور النفع على نفسه. 
ويجعلونه أولى بالحسد من الغنيٌ المنفق والعالم المعلم . 

فإن قيل: نأيهما أفضل: من يختار الغنى للتصدق والإنفاق في 
وجوه البرّء أم من يختار الفقر والتقلل ليبعد من الفتنة ويسلم من الافة» 
ويرفه قلبه على الاستعداد للاخرة فلا يشغله بالدنيا؟ أم من لا يختار لا 
هذا ولا هذا بل يختار ما يختار الله له فلا يُعنى باختياره واحدًا من 
الأمرين؟ 

قيل: هذا موضع اختلف فيه حال السلف الصالح : 

فمنهم من اختار المال للجهاد به والإنفاق» وصرفه في وجوه البرّء 
كعبدالرحمن بن عوف وغيره من /١١4[‏ ب] مياسير الصحابة» وكان قيس 
ابن سعد يقول: «اللهم إني من عبادك الذين لا يصلحهم إلا الغنى»”" . 


ومنهم من اختار الفقر والتقلل كس ذرٌ وجماعة من الصحابة معه. 


.)595( سبق تخريج هذا الحديث في ص‎ )١( 
لم أقف عليه هكذا.‎ )0( 
عنه أنه قال: «اللهم‎ )5١7 /59( وإنما روى ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ 
هب لى حمدًا ومجدّاء لا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال...2.‎ 
وقد ميض عدا عن ابه بها ما انظ من رضيدة )!ا‎ 


مك 


وهؤلاء نظروا إلى آفات الدنياء وخشوا الفتنة بهاء وأولئك نظروا إلى 
مصالح الإنفاق وثمراته العاجلة والآجلة. 

والفرقة الثالثة لم تختر شيئًاء بل كان اختيارها ما اختاره الله لها . 
اختارته وتمنته . 

وطائفة أحبت الموت ولقاء الله» والراحة من الدنيا. 

وطائفة ثالثة لم تختر هذا ولا هذاء بل اختارت ما اختاره الله لهاء 
وكان اختيارهم معلقًا بما يريده الله دون مراد معين منهم» وهى حال 
الطبيب؟ فقال: «قد رآنى»» قالوا: فما قال لك؟ قال: «قال: إنى فعال 

ا )١‏ 1 1 
لكا آرية””. 

والأولى: حال موسى صلوات الله وسلامه عليه» فإنه لما جاءه ملك 
الموت لطمهء ففقأ عينه'""» ولم يكن ذلك حبًا منه للدنيا والعيش فيهاء 
ولكن لينفذ أوامر ربه ويقيم دينه » ويجاهد أعداءه» فكأنه قال لملك 
الموت: أنت عيل مأمور» وأنا عيبل مأمور» وأنا في تنفيذ أوامر ربي 
وإقامة دينه» فلما عرضت عليه الحياة الطويلة وعلم أن الموت بعدهاء 
اختار ما اختار الله له . 


.)١978( سبق تخريجه ص‎ )١( 
إفة قصة لطم موسى عليه السلام لملك الموت رواها: البخاري في (صحيحه» رقم‎ 
ومسلم في «(صحيحه» رقم (/771), كلاهما من حديث أبي هريرة‎ »)”00( 
رضى الله عنه.‎ 
أما فقأه عين الملك فهي عند مسلم فقط في الحديث نفسه.‎ 
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وأما نبيّنا صلوات الله وسلامه عليه» فإن ربّه أرسل إليه يخبره وكان 
أعلم الخلق بالله» فعلم أن ربه تبارك وتعالى يحب لقاءه ويختاره له 
فاختار لقاء الله» ولو علم أن ربه يحب له البقاء في الدنيا لتنفيذ أوامره 
وإقامة دينه لما اختار غير ذلك» فكان اختياره تابعًا لاختيار ربّه» كما أنه 
لما خيّره ربه عز وجل بين أن”'' يكون ملكا نبيًا وبين أن يكون عبدًا نبيّ”") 
وعلم أن ربه يختار له أن يكون عبدّاء اختار ما اختاره الله له» فكان 
اختياره في جميع أموره تابعًا لاختيار الله له . 


ولهذا يوم الحديبية احتمل ما احتمل من تلك الشروط”"» ووفى 
هذا المقام /1١5[‏ أ] حقّه. ولم يثبت عليه من كل وجه إلا الصدّيق» فلم 
يكن له اختيار في سوى ما اختار الله له ولأصحابه من تلك الحال التي 
تقرر الأمر عليهاء فكان راضيًا بها مختارا لها شاهدًا اختيار ربه لهاء 
وهذا غاية العبودية» فشكر الله له ذلك» وجعل شكرانه ما بشره به في أول 
سورة الفتح حتى هتأه الضيحابة.نة وقالوا: غهنيئًا للك يا وسول ]20 
وحن له أن يُهَنَأْ بأعظم ما هنىء به بشر صلوات الله وسلامه عليه . 


)١(‏ ساقطة من الأصلء واستدركتها من النسخ الغلاث الأخرى. 
(0) سبق تخريجه ص (001). 
) انظر في ذلك حديث سهل بن حنيف الذي رواه البخاري في «صحيحه» رقم 
:.)7”18١(‏ ومسلم في (صحيحه» رقم (86ل/ا١). ٠‏ 
(:) رواه أحمد في «مسنده» (7/ 4)١17‏ والحاكم في «المستدرك» (؟/ 4094)) 
(55). 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
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ومما ينبغي أن يعلم أن كل خصلة من خصال الفضل فقد أحل الله 
سبحانه رسوله فى أعلاهاء وخصه بذروة سنامهاء فإذا احتجت بحاله 
فرقة من فرق الأمة ‏ التي تفرّقت تلك الخصال وتقاسمتها ‏ على فضلها 
على غيرهاء أمكن الفرقة الأخرى أن تحتجّ به على فضلها أيضا . 

فإذا احتصّ به الغزاة والمجاهدون على أنهم أفضل الطوائف» احتج 
به العلماء والفقهاء على مثل ما احتج به أولئك . 

وإذا احتج به الزهاد والمتخلون عن الدنيا على فضلهم» احتج به 
الداخلون في الدنيا والولاية وسياسة الرعية لإقامة دين الله وتنفيذ أمره. 

وإذا احتج به الفقير الصابر» احتج به الغنيَّ الشاكر . 

وإذا احتج به العبّاد على فضل نوافل العبادة وترجيحهاء احتج به 
العارفون على فضل المعرفة . 

وإذا احتج به أرباب التواضع والحلم» احتج به أرباب العز والقهر 
للمبطلين والغلظة عليهم والبطش بهم . 

وإذا احتج به أرباب الوقار والهيبة والرزانة» احتج به أرباب الحُلّق 
الحسن والمزح المباح الذي لا يخرج عن الحق وحسن العشرة للأهل 
والأصحاب . 


وإذا احتج به أصحاب الصدع بالحق والقول به في المشهد 
والمغيب» احتج به أصحاب المداراة والحياء والتكرم أن يبادرو'" 


000( في الأصل : «يبادوا) ‏ بسقوط الراء -» والتصويب من النسخ الغللاث الأخرى . 


دك 


الرجل بما يكرهه في وجهه . 

وإذا احتج به المتورعون على الورع المحمود. احتج به الميسرون 
والمسهلون الذين لا يخرجون عن سعة شريعته ويسرها وسهولتها. 

وإذا احتج به من [صرف عنايته إلى إصلاح دينه وقلبه» احتج به 
لك راعى إصلاح بدنه ومعيشته ودنياه» فإنه بعث بصلاح الدنيا 
والدين . 

وإذا احتجّ /1١[‏ ب] به(" من لم يعلّق قلبه بالأسباب ولا ركن إليهاء 
احتج به من قام بالأسباب ووضعها مواضعها وأعطاها حقها . 

وإذا احتج به من جاع وصبر على الجوع. احتج به من شبع وشكر 

وإذا احتج به من أخذ بالعفو والصّفح والاحتمال» احتج به من انتقم 

وإذا احتج به من أعطى لله ووالى لله» احتج به من منع لله وعادى لله . 

وإذا احتج به من لم يدّخر شيئًا لغدء احتج به من يدّخرٌ لأهله قوت 
مل : 

وإذا احتج به من يأكل الخشن من القوت والأدم كخبز الشعير 
والخلّء احتج به من يأكل اللذيذ الطيب كالشواء والحلواء والفاكهة 
والبطيخ ونحوه. 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 


زفق فى الأصل بعد هذه الكلمة جملة: «من راعى إصلاح بدنه» . ومحلها هنا سهو» 


دك 


وإن احتج به من سرد الصوم. احتج به من سرد الفطرء فكان يصوم 
حتى يُقال: لا يفطرء ويفطر حتى يُقال: لا يصوه'!'. 


وإن احتج به من رغب عن الطيبات والمشتهيات» احتج به من أحب 


وإن احتج به من لان جانبه وخفض جناحه لنسائه؛ احتج به من 
أدبهن والمهن وطلقهن وهجرهن وخيّرهن . 

وإن احتج به من ترك مباشرة أسباب المعيشة بنفسه. احتج به من 
باشرها بنفسه فآجر واستأجر» وباع واشترى » واستسلف» وأدان» 
ورهن 
مباشر امرأته وهي حائض بغير الوطء» ومن يقبّل امرأته وهو صائم . 

ٌ 1 ف 4 

وإن احتج به من رحم أهل المعاصي بالعذر”''. احتج به من أقام 
عليهم حدود الله فقطع السارق» ورجم الزاني» وجلد الشارب . 

وإن احتج به أرباب الحكم بالظاهر؛ احتج به أرباب السياسة العادلة 
المبنية على القرائن الظاهرة» فإنه حبس فى تهمة» وعاقب في تهمة. 
وأخبر عن”" نبى الله سليمان عليه السلام أنه حكم بالولد للمرأة بالقرينة 


)١(‏ روى ذلك البخاري في (اصحيحه») رقم .)١959(‏ ومسلم في ااصحيحها رقم 
.»)١١65(‏ كلاهما من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) في النسخ الثلاث الأخرى: «بالقدر». والأمر محتمل. 

() ساقطة من الأصل» وأثبتها من النسخ الثلاث الأخرى. 


0_1 


الظاهرة مع اعترافها لصاحبتها به'''. فلم يحكم بالاعتراف الذي ظهر له 
بطلانه [5؟1١/‏ 1] بالقرينة . 


إحداهما: قال: التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله: 


0 8 اورف 
أفعل ليستبين به الحق” " . 


ثم قال: الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه» إذا تبين 


للحاكم أن الحق غير ما اعترف به”*' . 


وكذلك الصحابة عملوا بالقرائن فى حياته وبعده : 


فقال علي للمرأة التي حملت” كتاب حاطب: «لتلقين''' الكتاب 


0 
أو تونق , 


00 


00 
فرق 


00 


(0) 


60 


4# 


لك 


. : ا 20 ' ١‏ 
وحد عمربن الخطاب في الزنى بالحبل”*”*» وفي الخمر 


رواه البخاري في «صحيحه» رقم (2)5139) ومسلم في (صحيحه» رقم 
(1770)» كلاهما من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

أي النسائي صاحب السئن. ١ ١‏ 

سنن النسائي «المجتبى»ه ص »8١7‏ في 54 كتاب آداب القضاة» الباب رقم 
(15). و«السئن الكبرى» له أيضًا (/ 57/7)»: قبل الحديث رقم (0968). 
«السئن الكبرى» (”7/ “57) قبل الحديث رقم (0409). وليس هذا التبويب في 
السئن المجتبى . 

في الأصل: «حكمت»». والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 

في النسخ الثلاث الأخرى: «لتخرجن». وهو الموافق لمصادر التخريج. 

رواه البخاري في «صحيحه» رقم )2)5١8١(‏ ومسلم في «(صحيحه) رقم 
(5598). 

روى البخاري في (صحيحه» رقم (1870)» ومسلم في (صحيحه» رقم 


0 


ال ل ا كت 


ال حالسل ولزن لقا مر وين 


أخطب : «العهد قريب والمال أكثر من ذلك0”)6" » فاعتبر قرينتين دالتين 
على بقاء المال» وعاقبه حتى أقر به . 


وجوز لآولياء القتيل أن يحلفوا على رجل أنه قتله؛ ويقتلونه به بناء 


على القرائن المرجحة صدقهم”''. 


وشرع الله سبحانه رجم المرأة ة إذا شهد عليها زوجها في اللعان. 


وأبت أن تلاعن للقرينة الظاهرة على صدقه" . 


(000 


00 


إفرف 


لحق 


للق 


))١(‏ عنه قال: «والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من 
الرجال والنساء» إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف». 
روى ذلك عنه مالك في الموطأ (7”/ 857)». وعلقه البخاري في صحيحه 
/6١(‏ 506) في 74 - كتاب الأشربة» -٠١‏ باب الباذق. قبل الحديث رقم 
(6694). 

وصححه ابن حجر في «فتح الباري») /٠ ٠(‏ /ا5). 
قال الله تعالى: # وَعَهِدَ ساد مَنْ أَهْلِهآ إن كانت ميض قد م من قبل فَصَدَقتٌ وهو 
ب الكذن () واد نمسي مدن ددمت وَهْ دده (© مانا مَِِمْ ص 
دمن دُبُرِمَالَ نون كين إنَّ يدن عي 403 ابربف: 1-735 
رواه ابن حبان في «صحيحه» رقم »22١419(‏ والبيهقي في فى «السئن الكبرى» (94/ 
/ا”١).‏ 
رواه البخاري في (صحيحه) رقم (؟:اكى ,)5١1#(‏ ومسلم في (صحيحه) 
رقم 2)١559(‏ من حديث سهل بن أي خلمة ورافع بن خليح رضي اله عليه 
قال الله تعالى: ولد رمو أو زوجهم ول يك َم شبد لا د إلا ْم فسَهندَةٌ لمر ريم شَمََاتٍ - 


05١ 


وشريعته طافحة بذلك لمن تأمّلهاء فالحكم بالقرائن الظاهرة من 
نفس شريعته وما جاء به فهو حجة لقضاة الحق وولاة العدل» كينا أنه 
حجة على قضاة السوء. وولاة الجور. الله السيكق عن 

والمقصود بهذا الفصل أنه ليس الفقراء الصابرون بأحق به من 
الأغنياء الشاكرين » وأعق الناس به أعلمهم بسنته » وأتبعهم لهاء وبالله 


التوفيق . 


000 


كد َم لس اليقى © رَكفئيسة لّ نتت لله كد رد 56 ين الكي © وَبْرذا عا 
الْعدَاب أن تشب أريم تَبنداتٍ بألَه ِنَم لم الكدييت وي 4 [النور: 8-5]. 

توسّع الإمام ابن القيم رحمه الله في تقرير ذلك في كتابه: «الطرق الحكمية» 
فى 15 


درك 


الباب الخامس والعشرون 
فى بيان الأمور المضادة للصبر والمنافية له والقادحة فيه 


التسخط ». والجوارح عن اللطم 5 الثياب ونحوهاء كان ما يضاده 
واتكاع هد لحي 


فمنه [5؟١/‏ ب] الشكوى إلى المخلوق» فإذا شكا العبد ربه إلى 
مخلوق مثله فقد شكا من يرحمه إلى من لا يرحمه. ولا تضاده الشكوى 
إلى الله كما تقدم''' من شكاية يعقوب إلى الله مع قوله « مَصَبرُ جِيلٌ * 
[يوسف: 2.١8‏ 487]. 

وأما إخبار المخلوق بالحال» فإن كان للاستعانة بإرشاده أو معاونته 
والتوصل ل زوال ضرّره لم يقدح ذلك في الصبرء كإخبار المريض 
بشكاته”" 2 وإخبار المظلوم لمن ينتصر به بحاله» وإخبار المبتلى ببلائه 
لمن يرجو أن يكون فرجه على يديه . 

وقد كان النبي ككةٍ إذا دخل على المريض يسأله عن حاله ويقول: 
«كيف تجدك)”"'؛ وهذا استخبار منه واستعلام لحاله . 


وأما الأنين فهل يقدح في الصبر» فيه روايتان عن الإمام أحمد”* . 


.)98- 97 2755( تقدم ذلك ص‎ )١( 

(0) العبارة في النسخ الثلاث الأخرى: «كإخبار المريض للطيب بشكايته؟. 

() رواه الترمذي في «جامعه»" رقم (986) وقال: «حديث حسن غريب»» 
وابن ماجه في «سئنه» رقم )477١1(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(5) انظر: المغني لابن قدامة (”*/ »)75١‏ والإنصاف (؟/ 555). 


ررك 


قال أبو الحسين”'2: أصحهما الكراهة؛ لما روي عن طاوس: أنه 
كان يكره الأنين في المرض”"'' . وقال مجاهد: كل شيء يكتب على ابن 
آدم مما يتكلم به حتى أنينه في مرضه" . 47) 

قال هؤلاء: ولأن الأنين شكوى بلسان الحال ينافي الصبر . 

وقال عبدالله بن أحمد: قال”' لي أبي في مرضه الذي توفي فيه : 
أخرج إلي كتاب عبدالله بن إدريس فأخرجت الكتاب» فقال: أخرج 
أخاديك للكدين أضْ سليم فأخرجت أحادية ليق فقال*اقرا علي 
حديث ليث. قال: قلت لطلحة: إن طاووسًا كان يكره الأنين فى 
الترهنة لناشيع له الو هناف ننا شعت أبن أذا ني فرضه ذلك 
إلى أن توفي''" . 


والرواية الثانية : أنه لا يكره» ولا يقدح في الصبر. 


من الوجع؟ فقال: تعرف فيه شيئًا عن رسول الله يلِِ؟ قال: نعم حديث 


. هو القاضي أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء الحنبلي‎ )١( 

(0) رواه: البغوي في «مسند ابن الجعد» رقم ٠ )587١(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
رقم (701417). وهناد في «الزهد» رقم (4)0"95. وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(5/ 5) و (5/ ».)١18‏ وابن الجوزي فى «الثبات عند الممات») ص 5 ١5‏ . 

فر رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم »)1١870(‏ وهناد في «الزهد» رقم .)11١7(‏ 

4 «التمام» للقاضي أبي الحسين /١(‏ 0-6 ). 

() مكررة في الأصل. 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ 2»)187 عن عبدالله بن أحمد به. 

ورواه ابن الجوزي في «الثبات عند الممات» ص ١1١ ١509‏ عن صالح 

ابن أحمد به إلا أنه قال: «فلم يئنّ إلا في الليلة التي توفي فيها». 
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عائشة «وارأساه!)(1) وجعل يستحسنه . 


قال المروذي: دخلت على أن عبدالله وهو مريض » فسألته 


فتغرغرت عينه» وجعل يخبرني ما مرّ به في ليلته من العلة”"' . 


والتحقيق : [أن الأنين]”' على قسمين : أنين شكوى فيكره. وأنين 


استراحة وتفريج فلا يكره. والله أعلم . 


وقد روي في أثر: «إن المريض إذا [7؟١/‏ أ] بدأ بحمد الله ثم أخبر 


بحاله لم يكن شكوى)”*'' . 


وقال شقيق البلخي: «من شكا مصيبة نزلت به إلى غير الله لم يجد 


فى قلبه لطاعة الله حلاوة أبدًا)* . 


لق 
ف 
افرف 
افق 


(6) 


فصل 


تكو يليان القال.. 


سبق تخريجه ص .)١979:0(‏ 
انظر لروايتي بكر بن محمد عن أبيه والمروذي: «التمام» /١(‏ 507). 
ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى . 
رواه الخلال ‏ كما فى «طبقات الحنابلة»  )7١8 /١(‏ عن ابن مسعود مرفوعا: 
(إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك». 

ورواه الخطيب في: "تاريخ بغداد؛ /٠١(‏ 75؟) من قول محمدبن 
سيرين: (إذا حمد الله العبد قبل الشكوى لم تكن شكوى». 
رواه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (4ا١١٠2.‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» (”5/ .)١55‏ 


05 


وشكوى بلسان الحال ولعلها أعظمهاء ولهذا أمر النبي يك من أنعم 
عليه أن يظهر أثر نعمة الله عليه؛ وأعظم من ذلك من يشتكي ربه وهو 
بخير» فهذا أمقت الخلق عند ربه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالله بن يزيد حدثنا كهمس عن 
عبدالله بن شقيق قال: قال كعب الأحبار: «إن من حسن العمل سبحة 
الحديث» ومن شر العمل التجديف» . قيل لعبدالله : ما سّبحة الحديث؟ 
قال: سبحان الله وبحمده في خلال الحديث . قيل : فما التجديف؟ قال : 


يصبح الناس بخير» فيُسألون» فيزعمون: أنهم بشر”"' . 


فصل 

ومما ينافي الصبر: شق الثياب عند المصيبة» ولطم الوجه»ء 
والضرب بإحدى اليدين على الأخرى» وحلق الشعرء والدعاء بالويل» 
لهذا ىه روسل الله كله من صلق ولق وخرق 77 , 


سلق : رفع صوته عند المصيبة؛ وحلق رأسه. وخرق ثيابه . 


)١(‏ لم أقف عليه للإمام أحمد. 
والأثر رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (5941737). (2)7900454 ومن 
طريقه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ ١؟).‏ 
ورواه الطبراني في «الكبير» رقم (545) من المجلد ١7‏ مرفوعا من حديث 
عصمة بن مالك الخطمي. ومعنى «التجديف»: كفر النعمة واستقلال العطاء . 
«النهاية»: (1//ا54). 
[(69 رواه مسلم في «صحيحه» رقم )١١5(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 
وهو متفق عليه من حديث أبي موسى بلفظ : «إن رسول الله يَكْهُ بريء من 
الصالقة والحالقة والشاقة». افيكيم البخاري» رقم .)١195(‏ و اصحيح 


مسلم» رقم .)1١5(‏ 


0355 


الى ساس سااير 


ولا ينافيه البكاء والحزن» قال تعالى عن يعقوب : ## وَأَبِِضَتٌ عيناه 

ميي.. لمر م بور به . : : 
مرت الحزن فهو كَظِيمٌ 9 »* [يوسف: 84]. قال قتادة: «كظم على 
الحزن» فلم يقل إلا خير ا 

وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كد قال : «ما كان من العين ومن 
القلب فمن الله والرحمة. وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان»”" . 


وقال هشيم عن عبدالرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة قال : 
ال 0 
فقال: «إياك 0 0 


وقال بكر بن عبدالله المزني : «كان يُقال: من الاستكانة الجلوس في 
النمك بعد الح 


وقال عبيد بن عمير: «ليس /١١7[‏ ب] الجزع أن تدمع العين ويحزن 
القلب» ولكن الجزع القول السىء والظنن ا : 


)غ2 سبق تخريجه ص (5؟18١).‏ 
(0) روآأه أحمد في «مسنده» /١(‏ ضفة” 
وضعفه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» برقم .)١9١165(‏ 
(0) سبق تخريجه ص .)١181١(‏ 
(5) سبق هذا الأثر ص .)١87(‏ 
)0( لم أجده مسندًا. وقد ذكره في «تسلية أهل المصائب» ص (5؟١5).‏ 
() في النسخة (ب) بعد هذه الكلمة: «الجملة التالية»: «وسئل القاسم بن محمد 
عن الجزع؟ فقال: القول السيىء والظن السيىء» 


0) سبق هذا الأثر ص (185). 


023/ 


ومات ابن لبعض قضاة البصرة» فاجتمع إليه العلماء والفقهاء. 
فتذاكروا ما يتبيّن به جزع الرجل من صبره» فأجمعوا: أنه إذا ترك شيئًا 
مما كان يصنعه فقد جزع”'' . 


وقال الحسين بن عبدالعزيز الجروي: مات ابن لي نفيس» فقلت فقلت 
لأمه : اتقي الله واحتسبيه واصبري . فقالت: مصيبتي به أعظم من أن 
أفسدها بالجزء 9 . 


وقال عبدالله بن المبارك : أتى رجل يزيد بن يزيد وهو يصلي» وابنه 
فى الموت» فقال: ابنك يقضى وأنت تصلى؟ فقال: إن الرجل إذا كان له 
عمل يعمله. فتركه يومًا واحدًا كان ذلك خللاً فى عمله”" . 


وقال ثابت: أصيب عبدالله بن مطرف بمصيبة فرأيته'؟) أحسن شيء 
شارة وأطيبه ريحّاء فذكرت له ما رأيت منه» فقال: تأمرني يا أبا محمد 
أن أستكين للشيطان» وأريه أنه قد أصابني سوءء والله يا أبا محمد لو 
كانت لي الدنيا كلها ثم أخذها مني» ثم سقاني شربة يوم القيامة ما رأيتها 
كما للك الشرنة” . 


.)١81( سبق هذا الأثر ص‎ )١( 

؟) سبق هذا الأثر ص .)١85(‏ 

5) لم أجده مسندًا وذكره فى «تسلية أهل المصائب» ص .)75١7(‏ 

ع أي رأى مطرقاء والد 0 الذي أصيب بمصيبة» وتلك المصيبة هي موت ابنه 
عبدالله . 

(5) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (1/ 555)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
421١94 /0(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم 2)2٠١1170(‏ وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» (08/ 4 وابن الجوزي في «الثبات عند الممات؛» ص 
89 
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ومما يقدح في الصبر: إظهار المصيبة والتحدث بهاء وكتمانها رأس 
الصبر. 

قال الحسن , بن الصباح في (مسئده) : حدثنا خلف بن تميم حدثنا 
زافر بن سليمان عن عبدالعزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله د : امن البر كتمان المصائب ثب '' والأمراض والصدقة. 
وذكر أنه من بث لم يصبر»”'" . 

وروي من وجه آخر عن أنس يرفعه: «من كنوز البر كتمان المصائب 
وا ا 
أهلهء حتى جاء ابنه يومًا من قبل عينه» فعلم أن الشيخ قد أصيب”*' . 

ودخل رجل على داود الطائي في فراشه فرآه يزحف» فقال: إنا لله 
وإنا إليه راجعون. فقال: مه لا تُعلم بهذا أحدًا. وقد أقعد قبل ذلك 
بأربعة أشهر لم يعلم بذلك أحد”* 

وقال مغيرة: شكا الأحنف إلى عمه وجع ضرسه. فكرر ذلك عليه 
فقال: ما تكرر على» لقد ذهبت عينى منذ أربعين سنة فما شكوتها إلى 

لوا 
أحد 


. في الأصل: «البر» والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى‎ )١( 
.)١8١( (؟) الحديث سبق تخريجه ص‎ 

(0) لم أجده. وانظر ما سبق ص .)١81١(‏ 

(5) انظر: «تسلية أهل المصائب» ص .)١١5(‏ 

(0) انظر: «تسلية أهل المصائب» ص .)5١5(‏ 

(7) رواه أحمد في «الزهد» رقم .)١:5(‏ 


3 


فصل 

ويضاد /١١6[‏ أ] الصبر الهلع , وهو: الجرع عند ورود المصيبة» 
والمنع عند ورود النعمة قال تعالى: 9 #إنَ لضن حَلقَ مَلْوعًا 3 إذا مْسَّهُ 
لسر جَزوعا () وَإدَامَسَهُ امير مَبْوعَا )4 (المعارج ةا ا 


وهذا تفسير الهلوع قال الجوهري: الهلع : أفحش الجزع» وقد هلع 
بالكسرء فهو مَلِعْ وهلوع», وفي الحديث: «شر ما في العبد شم هالع 
وجبن خالع)17"") 3 

فأما اللفظي: فإنه وَصّف الشح بكونه هالعًا والهالع صاحبه» وأكثر 
ما يُسمى هلوعاء ولا يُقال: هالع له؛ فإنه لا يتعدى, ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه على النسب» كقولهم : ليل نائم» وسرٌ كاتم» ونهار 
صائم» ويوم عاصف » كله ضح مويه علق 1:7 ىو ذو كذاء 
كما قالوا: تامرء ولابن. 

والثاني : أن اللفظة غيّرت عن بابها للازدواج مع خالع» وله نظائر. 


وأما المعنوي: فهو أن الشمّ والجبن أردأ صفتين في العبد» ولا 
سيما إذا كان شحه هالعًّاء أي: ملق له في الهلع, وجبنه خالعًاء أي: قد 


)١(‏ رواه أبو داود في «سئنه» رقم .)70١1١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وصححه ابن حبان فأخرجه في (صحيحه) برقم (700؟). وصححه 
الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (050). 
(0) «الصحاح» (0/ .)١372١08‏ 
(0) انظر: «لسان العرب» .)7/68/1١(‏ 


0 


خلع قلبه من مكانه, فلا سماحة ولا شجاعة» لا نفع بماله ولا ببدنه 
كما يُقال: لا طعنة ولا جفنة» ولا يطرد ولا يثردء بل قد قمعه وصغره 
وحقّره ودسّاه”' الشحّ والخوف والطمع”'' والفزع . 

وإذا أردت معرفة الهلوع. فهو الذي إذا أصابه الجوع أظهر 
الاستجاعة وأسرع بهاء وإذا أصابه الألم أسرع الشكاية» وإذا أصابه القهر 
أظهر الاستضامة والاستكانة وباء بها سريعا. 

وإذا أصابه الوجع أسرع الانطراح على جنبه» وأظهر الشكاية. وإذا 
بدا له مأخذ طمع طار إليه سريعًا. وإذا ظفر به أحله من نفسه محل الروح 


وتحقيرهاء والله المستعان [8؟١/‏ ب]. 


0غ( في الأصل : «وسادة». والتصويب من (م) و(ب). 
ودساه أي: أخفاه. انظر: «لسان العرب» /١5(‏ 5905). 


(؟) في الأصل: «الطمع». بدون واو. والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 


0١ 


الباب السادس والعشرون 
في بيان دخول الصبر والشكر 


والشكورء ولو لم يكن للصبر والشكر من الفضيلة إلا ذلك لكفى به 


أما الصبر» فقد أطلقه عليه أعرف الخلق به وأعظمهم تنزيها له 


بصيغة المبالغة. ففى «الصحيحين») من حديث الأعمس عن سعيد بن 

ع ع )2231( . م 1 
«ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عر وجل » يدعون له ولدًا وهو 
يعافيهم ويرزقهم»”'" . 


وفي أَسَقناقه الحسنى الع وهو من أمثلة المبالغة. أبلغ من 


اضيا وو الات 


00 
20( 
قرف 


600 


وصبره تعالى يفارق صبر المخلوق ولا يمائثله من وجوه متعددة : 
منها: أنه عن قدرة تامّة . 
ومنها: أنه لا يخاف الفوتء [والعبد إنما يستعجل لخوف الفوت]”* . 


ومنها: أنه لا يلحقه بصبره ألم ولا حزن» ولا نقص بوجه ما. 


ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 


ااصحيح البخاري» رقم وض ” و ااصحيح مسلم» رقم (5890؟). 
جاء ذلك فى حديث أبي هريرة رضى الله عنه الذي فيه تعداد أسماء الله تعالى» 


رواه الترمذي فى «جامعه» رقم .)50٠01/(‏ وقال: «حديث غريب». 
ما بين المعقوفين ساقط من الأصلء واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 


غك 


وظهور أثر هذا الاسم في العالم مشهود بالعيان كظهور اسمه 
الحليم . 


والفرق بين الصبر والحلم : أن الصبر ثمرة الحلم وموجبه » فعلى 
قدر حلم العبد يكون صبره» والحلم في صفات الرب تعالى أوسع من 
الصبرء ولهذا جاء اسم الحليم [في القرآن]''' في غير موضع» ولسعته 


يقرنه 0ن باسم العليم » كقوله تعالى : #وحكان َس عليمًا 
حَلِيمَا 47 [الأحزاب : »]0١‏ 8 وه عَلِيمٌ حلي 409 [النساء: ؟1]. 


وفي أثر: «أن حملة العرش أربعة: اثنان يقولان: سبحانك اللهم 
وبحمدكء, لك الحمد على حلمك بعد علمك . واثنان يقولان: سبحانك 
اللهم وبحمدك» لك الحمد على عفوك بعد قدرتك»06" . 


فإن المخلوق يحلم عن جهل» ويعفو عن عجزء والرب تعالى يحلم 


مع كمال علمه. ويعفو مع تمام قدرته» وما أضيف شيء إلى شيء أزين 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل» واستدركته من النسخ الثلاث الأخرى. 
(0) في الأصل: «سبحانه يقرنه»» مكان: «يقرنه سبحانه». والمثبت من النسخ 
الغلاث الأخرى . 
(0) هذا الأثر مروي عن بعض السلف لكن بلفظ: «حملة العرش ثمانية» أربعة 
يقولون. . .2 الخ. 
رواه ابن أبي شيبة في «كتاب العرش» رقم (15)؛ عن شهر بن حوشب. 
ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (57/ 4!) عن حسان بن عطية. 
وقال الذهبى: إسناده قوي. ووافقه الألباني. انظر: مختصر العلو 
007 0 ا ْ 
ورواه أبو نعيم أيضًا في «حلية الأولياء» (*/ 2200 وأبو الشيخ في العظمة 
/١‏ :6 ) عن هارون بن رياب . 


لمان 


من حلم إلى علم» ومن عفو إلى اقتدارء ولهذا كان في دعاء الكرب 
وصفه سبحانه بالحلم مع العظمة""' . 


وكونه حليمًا من لوازم ذاته» وأما صبره سبحانه فمتعلق بكفر العباد 
وشركهم ومسَّبّتهم له /1١4[‏ أ] سبحانه» وأنواع معاصيهم وفجورهم. فلا 
يزعجه سبحانه ذلك كله إلى تعجيل العقوبة» بل يصبر على عبده ويمهله 
ويستصلحه ويرفق به ويحلم عنه» حتى إذا لم يبق فيه موضع للصنيعة» 
ولا يصلح على الإمهال والرفق والحلم» ولا ينيب إلى ربه ويدخل عليه؛ 
لا من باب الإحسان والنعم. ولا من باب البلاء والنقم» أخذه أخذ عزيز 
مقتدر» بعداغاية الإعذار إليه» وبذل النصيحة له ودعائه إليه من كل باب . 


وهذا كله من موجب صفة حلمه» وهى صفة ذاتية له لا تزول. 


وأما الصبر فإذا زال متعلقه؛ كان كسائر الأفعال التى توجد لوجود 
الحكمة وتزول بزوالهاء فتأمله. فإنه فرق لطيف 0 الحذاق 
بعسره» وقل من تنبه له ونبه عليه. وأشكل على كثير منهم معنى هذا 
الاسمء وقالوا: لم يأتِ في القرآن» فأعرضوا عن الاشتغال به صِفْحًاء 
ثم اشتغلوا بالكلام في صبر العبد وأقسامه . 


ولو أنهم أعطوا هذا الاسم حقه لعلموا أن الرب تعالى أحق به من 


)1١(‏ روآه البخاري في (صحيحه» رقم (”5), ومسلم في اصحيحه) رقم 
(70؟). من حديث عبدالله بن عباس أن نبى الله كك كان يقول عند الكرب: . 


«لا إله إلا الله العظيم الحليم». 


(؟) في سائر النسخ الثلاث: «ما عثرت» مكان: «اعترف»2 والأمر محتمل. 


0 


والبصير والحى والملك وسائر أسمائه الحستنى من المخلوقين» وأن 
التفاوت الذي بين صبره سبحانه وصبرهم كالتفاوت الذي بين حياته 
وحياتهم , وعلمه وعلمهم». وسمعه وأسماعهم. وكذا سائر صفاته. 

ولما علم ذلك أعرف خلقه به قال: «لا أحد أصبر على أذى يسمعه 
من الله)”" . 

فعلمٌ أرباب البصائر بصبره سبحانه كعلمهم برحمته وعفوه وستره» 
مع أنه صبر مع كمال علم وقدرة وعظمة وعزة» وهو صبر عن أعظم 
مصبور عليه» فإنّ مقابلة أعظم العظماء وملك الملوك وأكرم الأكرمين 
ومّن إحسانه فوق كل إحسانء بغاية القبح وأعظم الفجور وأفحش 
الفواحش» ونسبته إلى كل ما لا يليق بهء والقدح في كماله» وأسمائه 
وصفاته» والإلحاد في [119/ب] اياته» وتكذيب رسله ومقابلتهم الست 
والشتم والأذى» وتحريق أوليائه وقتلهم وإهانتهم - أمر لا يصبر عليه إلا 
الصبور الذي لا أحد أصبر منه» ولا نسبة لصبر جميع الخلق من أولهم 
إلى اخرهم إلى صبره سبحانه . 


وإذا أردت أن تعرف معرفة صبر الرب تعالى وحلمه والفرق بينهماء 
فتأمل قوله تعالى : « # إن أله بيك لسوت وَالْدرْضَ أن تَرْولاولِين رالا إن 
مهما ون ألو من بيو تمان حلِيمًا فوا (ي) 4 [فاطر: 5١‏ وقوله: 
* وَقَالوا مد لحن وآ 3 لدنم َي ذا وج تتكاد سروت يفطن 


نه دَق الس مد لصوا مق ]40 اريم 941-44] 
وقوله : #وإن كرت مَحكرهُ رول مِنَهُ أجْبَالٌ )4 [إبراهيم: 41]. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 


هم*+ه 


على قراءة من فتح اللاء(3" . 

فأخبر سبحانه أن حلمه ومغفرته يمنعان زوال السماوات والاأرض» 
فبالحلم أمسكهماء وإمساكهما أن تزولا بكفر بني آدم هو الصبر» فبحلمه 
صبر عن معاجلة أعدائه . 

وفي الآية إشعار بأن السماوات والأرض تهم وتستأذن بالزوال لعظم 
ما يأتي به العباد» فيمسكها بحلمه ومغفرته» وذلك حبس عقوبته عنهم. 
وهو حقيقة صبره تعالى» فالذي صدر عنه الإمساك هو صفة الحلمء 
والإمسالكٌ هو الصبرُ وهو حبس العقوبة» ففرق بين حبس العقوبة وبين ما 
صدر عنه حبسهاء فتأمله. 

وفي «مسند» الإمام أحمد مرفوعا: «ما من يوم إلا والبحر يستأذن 
زنه أن يغرق بن آدم 7" . 

وهذا هو مقتضى الطبيعة؛ لأن كرة الماء تعلو كرة التراب بالطبع»؛ 
ولكن الله سبحانه يمسكه بقدرته وحلمه وصبره؛ وكذلك خرور الجبال 
وتفطر السماوات» الرب تعالى يحبسها عن ذلك بصبره وحلمه؛. فإن ما 
يأتي به الكفار والمشركون والفجار”" في مقابلة العظمة والجلال 


)١(‏ فتح اللام الأولى وضم الثانية هكذا # لتزول». وهي قراءة الكسائي. 
فتكون اللام الأولى للتوكيد» كما تقول: إن زيدًا ليقول. انظر: السبعة في 
القراءات ص ”27577 وححجة القراءات ص 4/ا7. 
(؟) رواه أحمد في «مسنده» /١(‏ ”47)» عن عمر بن الخطاب عن رسول الله كلل 
قال: «ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات على الأرض يستأذن الله 
في أن ينفضح عليهم» فيكفه الله عز وجل». 
وضعفه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم (77). 
(6) في الأصل: «والكفار»» والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى. 
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والإكرام يقتضي ذلك» فجعل سبحانه في مقابلة هذه الأسباب أسبابًا 
يحبها ويرضاها ويفرح بها أكمل فرح وأتمّهء تقابل تلك 
الأسباب /1٠١[‏ أ] التي هي سبب"'' زوال العالم وخرابه. فدافعت تلك 
الأسباب وقاومتهاء وكان هذا من آثار مدافعة رحمته لغضبه» وغلبتها 
له؛ وسبقها إياهء فغلب أثر الرحمة أثر الغضب كما غلبت الرحمة 
العفييه: 

ولهذا استعاذ النبى كَِِ بصفة الرضا من صفة السخطء. وبفعل 
المعافاة من فعل العقوبة؛ ثم جمع الأمرين في الذات إذ هما قائمان بهاء 
فقال: «أعوذ برضاك من سخطك, وأعوذ بعفوك من عقوبتك, وأعوذ بك 
منلك)0" , 

فإن ما يستعاذ به هو صادر عن مشيئته وخلقه بإذنه وقضائه» فهو 
الذي أذن في وقوع الأسباب التي يستعاذ منها خلقًا وكونّاء وهو الذي 
يعيذ منها ويدفع شرها خلقًا وكونّاء فمنه السبب والمسبب. وهو الذي 
حرك الأنفس والأبدان وأعطاها قوى التأثير» وهو الذي أوجدها وأعدّها 
وأمدّها وسلطها على ما شاء» وهو الذي يمسكها إذا شاء» ويحول بين 
قواها وتأثيرها. ٠‏ 

فتأمل ما تحت قوله: «أعوذ بك منك» من محض التوحيد» وقطع 
الالتفات إلى غيره؛ وتكميل التوكل عليه» والاستعانة به وحده» وإفراده 
بالخوف والرجاءء ودفع الضرٌ وجلب الخيرء فهو الذي يمس بالضرٌ 


بمشيئته» وهو الذي يدفعه بمشيئته» وهو المستعاذ بمشيئته من مشيئته» 


)١(‏ ساقطة من الأصل»ء واستدركتها من (ب) و (ن). 
3( رواه مسلم في «صحيحه» رقم (5457) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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فهو المعيذ من فعله بفعله» وهو سبحانه الذي خلق ما يصبر عليه» وما 
يرضى به » فإذا أغضبه معاصي الخلق وكفرهم وشركهم وظلمهم» أرضاه 
تسبيح ملائكته وعباده المؤمنين له وحمدهم إيأه» وطاعتهم له؛ فيعيذ 
رضاه من غضبه . 


قال عبدالله بن مسعود: ١ليس‏ عند ربكم ليل ولا نهارء نور 
السماوات والأرض من نور وجههء وإن مقدار يوم من أيامكم عنده 
ثنتا عشرة ساعة» فتعرض عليه أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم» فينظر 
فيها ثلاث ساعات» فيطلع منها على ما يكره فيغضبه ذلك» فأول 
من /١٠١[‏ ب] يعلم بغضبه حملة العرش يجدونه يثقل عليهم» فتسبحه 
حملة العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة» 
حتى ينفخ جبريل في القرن فلا يبقى شيء حتى يسمع صوته؛ فيسبحون 
الرحمن ثلاث ساعات حتى يمتلىء الرحمن رحمة» فتلك ست ساعات» 
قال : ثم يُوتى بالأرحام فينظر فيها ثلاث ساعات» ذلك لرلدر هو الى 
مر ف الاو يِِىَ 420745 [أل عمران :5] 80م حت لمن ينا 
إِنْنشًا وََهَبُ لِمن يِسَاءُ لذَوْر 3) از روجهم دما آنا وَإتنكا وحمل من هنا 
عَقَيمًا © [الشورى : 4 620 فتلك تسع ساعات» ثم يؤتى ‏ بالأرزاق فينظر 
فيها ثلاث ساعات فذلك قوله: 9 يبسط الْرِرْقَ لمن يام يَقْدِرٌ» [الرعد: ١؟]‏ 
وقوله: « كلَّيوْمِ هُوَفمَأو4 [الرحمن: 15] قال هذا شأنكم وشأن ربكم» . 

رواه أبو القاسم الطبراني في «السنة»» وعثمان بن سعيد الدارمي» 
وشيخ الإسلام الأنصاري» وابن منده» وابن خزيمة» وغيرهه'") 
)١(‏ «يشاء» ليست في الأصل» وأثبتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
(؟) «نقض عثمان بن سعيد» رقم »)١١5(‏ و «الرد على الجهمية» لابن منده رقم - 


ولاك 


ولما ذكر الله سبحانه في سورة الأنعام أعداءه وكفرهم وشركهم به 
وتكذيب رسله» ذكر بإثر ذلك شأن خليله إبراهيم» وما أراه من ملكوت 
السماوات والأرض» وما حاجٌ به قومه في إظهار دين الله وتوحيده» ثم 
ذكر الأنبياء من ذريته وأنه هداهم وآتاهم الكتاب والحكم والنبوة» ثم 
قال: « إن يكف يها هلول فعَدْ وَكلَا يها قَوْمَا لّيْسُوا يها بكفريت 4 [الأنعام : 44] . 


فأخبر أنه سبحانه كما جعل في الأرض من يكفر به» ويجحد 
توحيده ويكذب رسله؛ كذلك جعل فيها من عباده من يؤمن بما كفر به 
أولئك» ويصدق بما كذبوا به»ء ويحفظ من حرماته ما أضاعوهء وبهذا 
تماسك العالم العلوي والسفلي» وإلا فلو اتبع الحق أهواء أعدائه 
لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن» ولخرب العالم. ولهذا جعل 
سبحانه من أسباب خراب العالم رفع الأسباب الممسكة له من الأرض» 
وهى: كلامهء وبيته» ودينه» والقائمون بهء فلا يبقى لتلك الأسباب 
المقفنة 3 أ)] لخراب العالم أسباب تقاومها وتمانعها. 


ولما كان اسمه «الحليم» أدخل في الأوصاف؛ واسم «الصبور» في 
الأفعال؛ كان الحلم أصل الصبرء فوقع الاستغناء به في القرآن''" عن 
اسم «الصبور»ء والله أعلم . 


(41). 
ولم أقف عليه في السنة للالكائي ولا في و الكلام للهروي ولا في 
التوحيد لابن خزيمة. 
والأثر “زوك اأبفنا: أبو الشيخ في «العظمة» رقم ,)١41( )2)١١١(‏ 
والطبراني في «الكبير» رقم للم وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 
37 والبيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (51/5). 
)١(‏ «في القرآن» ليست في الأصل» وأثبتها من النسخ الثلاث الأخرى. 
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فصل 

وأما تسميته سبحانه بالشكور؛ فهو فى حديث أبى هريرة7 . 

وفي القرآن تسميته شاكرّاء قال الله تعالى: # وَكَانَ أله سَاكرًا 
عَلِيمَا 4*9 [النساء: /141]. 

وتسميته أيضًا شكوراء قال الله تعالى : « وَأَلّهُ سكو ليم 07 4 
[التغابن: »]١1‏ وقال تعالى : «إِنَّ عدا كن لك جَرَآه وَكانَ سَعقك مَشْكويا © 4 


[الإنسان: ١؟].‏ 


والله تعالى يشكر عبده إذا أحسن طاعته» ويغفر له إذا تاب إليه» فيجمع 
للعبد بين شكره لإحسانه ومغفرته لإساءته» إنه غفور شكور. 
وقد تقدم في الباب العشرين ذكر حقيقة شكر العبد» وأسبابه» 


زفرف 
ووجوهه 


وأما شكر الرب تعالى فله شأن آخرء كشأن صبرهء فهو أولى بصفة 
الشكر من كل شكورء بل هو الشكور على الحقيقة؛ فإنه يعطي العبد 
ويوفقه لما يشكره عليه» ويشكر القليل من العمل والطاعة» فلا يستقله 
أن يشكره» ويشكر الحسنة بعشرة أمثالها إلى أضعاف مضاعفة» ويشكر 
عبدّه بقوله بأن يُثني عليه بين ملائكته وفي ملئه الأعلى» ويلقي له الشكر 


)١(‏ رواه الترمذي في «جامعه» رقم (760:0)» وقال: «حديث غريب»» وابن ماجه 
في «(سئنه» رقم (1كم"؟). 

)٠‏ في الأصل: «فجمعهم». والمثبت من النسخ الثلاث الأخرى. 

(0) ص 7١5‏ وما بعدها. 
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بين عباده ويشكره بفعله» فإذا ترك له شيئًا أعطاه أفضل منه»ء وإذا بذل له 
شيئًا رده عليه أضعافًا مضاعفة» وهو الذي وفقه للترك والبذل» وشكره 
على هذا وهذا. 

ولما عقر نبيه سليمان الخيل غضبًا له إذ شغلته عن ذكره”'» فأراد 
ألا تشغله مرة أخرى» أعاضه عنها متن الريح . 

ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته» أعاضهم منها 
أن أملكهم الدنياء وفتحها عليهم . 

ولما احتمل يوسف الصديق ضيق السجن له.» شكر له /١1١[‏ ب] 
ذلك بأن مكنه فى الأرفن عر أ منها حت يغناء”" . 

ولما بذل الشهداء أبدانهم له حتى مزّقها أعداؤه؛ شكر لهم ذلك بأن 
أعاضهم منها طيرًا خضرًا أقرّ أرواحهم فيها ترد أنهار الجنة وتأكل من 
ثمارها إلى يوم البعث”""» فيردُّها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأبهاه. 


ولما بذل م أعراضهم فيه لأعدائهم. فنالوا متهم وسبوهم؛ 


)١(‏ قال الله تعالى: «وَوَنكا إِداؤد سل يفم اعد ته أب )لذ عي عليه الي 
لصفت لاد () فقَال ِف بت بيت حب اير َبرعنيوَقِ حهَه توت يجاب (ن) روه َك 
كن متسل شرن ولاق © ولد تلن ريك .ندا مأب © > 
اف ان 24 

(5) قال الله تعالى: « وَكَدَِكَ مَكنا ليوسْفَ ف الأرّضٍ بَحَبرَأنبا حت يَمَآهُ نيب يردنام 
َم ولام يم أَجْرَ لْمْحَسِيِينَ )4 [يوسف: 1056]. 

0) روى 0 في (اصحيحه) رقم )١84817(‏ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
مرفوعا: «أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل. . .» الحديث. 
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في سماواته وبين خلقه؛ فأخلصهم بخالصة ذكرى الدار. 


2 و ع عٍِ م 03 
ومِنْ شكره سبحانه أنه لا يضيع أجر من أحسن عملاء ولو أنه مثقال 
ذرة. 


ومن شكره: أنه يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في 
عد اناه 00 
وهو من أبغض خلقه إليه . 


ومن شكره أنه غفر للمرأة البغيّ بسقيها كلبًا كان قد جهده العطش 
ل م ا ا ا ' 
حتى أكل الثرى '؛ وغفر لآخر بتنحية غصن شوك عن طريق 
المدلي "أن «قوق عفان يسك الن* علق ١‏ احنافة” إل قلي 
والمخلوق إنما يشكر من أحسن إليه . 


وأبلغ من ذلك أنه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه 
وشكره عليه» بل شكره على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة 
لإحسان العبد إليهاء فهو المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكر؛ فمن 
أحق باسم الشكور منه سبحانه؟ 


)١(‏ روى مسلم في «(صحيحه» رقم (78) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كِ: إن الله لا يظلم مؤمئًا حسنة؛ يُعطى بها في الدنياء ويجزى 
بها في الآخرة» وأما الكافر فيُطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا 
أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يُجزى بها». 

(0) روى ذلك البخاري في (اصحيحه) رقم 5ع ومسلم في اصحيحه» رقم 
(54؟51) عن أبي هريرة عن النبي يَكِلِ. 

(0) روى ذلك البخاري في «صحيحه» رقم (4)14117؛ ومسلم في اصحيحه» رقم 
(1915) عن أبي هريرة عن النبي كككل. 
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_- م 


وتأمل قوله سبحانه: « ما يَفَعكلٌ أّهُ بِعَدَابِكُمْ إن 5 
ومني وكا أله ا ب 
هذا الخطاب أن شكره تعالى يأبى تعذيب عباده سُّدى بغير جرم كما 
يأبى إضاعة سعيهم باطلاً . 

فالشكور لا يضيع أجر محسن ولا يعذب غير مسيء. وفي هذا رد 
لقول من زعم أنه يكلف عبده ما لا يطيقه» ثم يعذبه على ما لا يدخل 
تحت قدرته» تعالى الله عن هذا الظِنْ الكاذب والحسبان الباطل علوتًا 
يا 

فشكره سبحانه اقتضى أن لا يعذب المؤمن الشكور 1[؟١١/‏ أ] ولا 
يضيع عمله؛ وذلك من لوازم هذه الصفة. فهو منرّه عن خلاف ذلك كما 
ينزه عن سائر العيوب والنقائص التى تنافى كماله وغناه وحمده. 

ومع شكره سبحانه أنه يُخرج العبد من النار بأدنى أدنى مثقال ذرّة 
من خير”'"» فلا يضيع عليه هذا القدر. 


ومن شكره أن العبد من عباده يقوم له مقامًا يرضيه بين الناس 
فيشكره لَه وينوه بذكره» ويخبر به ملائكته» وعباده المؤمنين 9 » كما 
شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام» وأثنى به عليه» ونوّه بذكره بين 


() روى ذلك البخاري في (اصحيحه») رقم (١٠1ه/ع),‏ ومسلم في ااصحيحه) رقم 
(19) (7755). كلاهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(0) روى البخاري في (صحيحه) رقم (6غ/ا), ومسلم في (صحيحه) رقم 
(5715). عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي يكل : «يقول الله ا 
أنا عند ظن عبدي بي .» الحديث» وفيه: : «وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا 
خير منهم؟ا. 
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عاو ؛ وكذلك 0 لصاحب يس مقامه ودعوته ل فلا 
يهلك عليه بين شكره ومغفرته إلا هالك» فإنه سبحانه غفور شكور يغفر 
الكثير من الزلل» ويقبل القليل من العمل . 


ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان أحب خلقه إليه من 
اتصف بصفة الشكرء كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف 
يدها » :وهذا 'شأن: أسمائة. التعشي :: أحت خلقه إليه :من اتضف 
بموجبهاء وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادهاء ولهذا يبغض الكفورء 
ا ل 


وهو جميل يحب الجمال» عليم يحب العلماء» رحيم يحب 
الراحمين؛ محسن يحب المحسنين» شكور يحب الشاكرين» صبور 
يحب الصابرين» جواد يحب أهل الجودء سثير يحب أهل السّترء قادر 
يلوم على العجزء والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف. عفوٌ 
يحب العفوء وترٌ يحب الوتر» وكل ما يحبه فهو من آثار أسمائه وصفاته 
وموجبهاء وكل ما يبغضه فهو مما يضاذها وينافيها . 


)١(‏ قال الله تعالى: # َقَال َع ونال ود وَعَوْت يم مله هم لفون رجلا أن يوا 
لود آم دكت ين رد 1011110111 ا 
5 ب بَتع أله بذك لله لايررى من همرت كذَات 49 [غافر: 18]. 

(؟) ساقطة من الأصل» واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. 

ف 0 الله تعالى: 8 ويه مِنّ أقصا الْمرِيئَةٍ ريل يس َالَ يفَو أتّمعُوا المرسييسه 9 

تعاس لابتتكك برا وَهُم ُو () وما لآ أب اد طرق وه حون 00ج 

10 د إن بدن ليحن يضر لَاثمْن عق مَمَعَنْهُمْ هيما َلَا بَقَدُووِ 9) إن إن 
َنَى صَكَلٍ مين 9 إِيْت ءَامنث يريك َاستثون © فِيلّ أل لبه ل يتَ كَري 
كمون ( بمَاعَفرَ ل رَقِ وَعَلقٍ من افق 40 [يس: .]١112-5١‏ 


1 


خاتمة 


يا من عزم على السفر إلى الله والدار الآخرة» قد رفع لك علم فشمّر 
إليه فقد أمكن التَشمير» واجعل سيرك بين مطالعة منّته ومشاهدة عيب 
النفس والعمل والتقصير» فما أبقى مشهد النعمة والذنب للعارف من 
حسنة يقول: هذه منجيتي من عذاب السعير» ما المعوّل /١١١[‏ ب] إلا 
على عفوه ومغفرته فكل أحد إليهما فقير» أبوء بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي 
[فاغفر لي]7'"» أنا المذنب المسكين وأنت الرحيم الغفور. 

ما تساوي أعمالك ‏ لو سلمت مما يبطلها ‏ أدنى نعمة من نعمه 
عليك» وأنت مرتهن بشكرها من حين أرسل بها إليك» فهل رعيتها بالله 
حقٌ رعايتها وهي في تصريفك وطوع يديك؟ فتعلق بحبل الرجاء وادخل 


ع م 7غ ل وهو 


من باب التوبة والعمل الصالح 8 إِنَّمَعْهُور شحكور 4 [فاطر: .]"١‏ 

نهج للعبد طريق النجاة وفتح له أبوابهاء وعرّفه طرق تحصيل 
السعادة وأعطاه أسبابهاء وقدرة من وبال معصيته» وأشهده في نفسه 
وفي غيره شؤمها وعقابهاء وقال: إن أطعت فبفضلي وأنا أشكرء وإن 
عصيت فبقضائي وأنا أغفرء « إرك رَبنا لقو كور 49 [فاطر: +1 . 

أزاح عن العبد العلل» وأمره أن يستعيذ به من العجز والكسل» 
ووعده أن يشكر له القليل من العمل» ويغفر له الكثير من الزلل 9 إرت> 
يا عور شَكور 49 . 

أعطاه ما يشكره عليه» ثم شكره على إحسانه إلى نفسه لا على 
إحسانه إليه» ووعده على إحسانه لنفسه أن يحسن جزاءه ويقرّبه لديه» 


)١(‏ زيادة من النسخ الأخرى. 


0 


وأن يغفر له خطاياه إذا تاب منها ولا يفضحه بين يديه» ظ إنك رين لتم 


شَكور 409 . 


وثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعهاء وعكفت بكرمه آمال 
المحسنين فما قطع طمعهاء وخرقت السبع الطباق دعواث التائبين 
والسائلين فسمعهاء ووسع الخلائق عفوه ومغفرته ورزقه» فما من دابة 


لعَغُور شكور 49 . 


يجود على عبيده بالنوال قبل السؤال» ويُعطي سائله ومؤمّليه فوق ما 


تعلقت به منهم الآمال» ويغفر لمن تاب إليه ولو بلغت ذنوبه عدد 
الأمواج والحصى والتراب والرمال» # إرك ريا لحَعُور سكور 403 . 

أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وأفرح بتوبة التائب من الفاقد 
لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا وجدهاء 
وأشكر للقليل من جميع خلقه /١[‏ أ] فمن تقرّب إليه بمثقال ذرّة من 
الخير شكرها وحمدهاء # إنك ربا لحَعُور شكور 49 . 

تعرئف إلق عباده بأوصافه وأسمائه. وتحيّب إليهم بحلمه وآلائهى 
ولم تمنعه معاصيهم أن جاد عليهم بآلائه. ووعد من تاب إليه وأحسن 

م 3 م م 1 +8 ع 

طاعته بمغفرة ذنوبه يوم لقائه» « إنك ربا حور شكور 49 . 

السعادة كلها في طاعتهء والأرباح كلها في معاملته» والمحن 
والبلايا كلها في معصيته ومخالفته. فليس للعبد أنفع من شكره 
وتوبته» # إدك ربا لحَفودٌ سَكور 49 . 

أفاض على خلقه النعمة» وكتب على نفسه الرحمة» وضمّن الكتاب 


ك0 


الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه”" » # إرك ريا مور سكور 49 . 


يطاع فيشكر وطاعته من توفيقه وفضله» ويعصى فيحلم ومعصية 
العبد من ظلمه وجهله؛ ويتوب إليه فاعل القبيح فيغفر له» حتى كأنه لم 
يكن قط من أهله. # إرك رَبَنا فود سَكور 409 . 

الحسنة عنده بعشرة أمثالها أو يضاعفها بلا عدد ولا حسبان» 
والسيّئة عنده بواحدة ومصيرها إلى العفو والغفران» وباب التوبة مفتوح 
لديه منذ خلق السماوات والأرض إلى آخر الزمان» #إنك رَبَنًا لعَفُودٌ 
شَكور 409 . 

ناته« الكزيم مثاخ الآمال مط الأرذاوه وسناء غظاباة لطاع عض 
الغيث بل هي مدرار» ويمينه ملأى لا تغيضها نفقة سَّحَاء الليل 
والنهار» # إرك> ريا لحَفُودٌ سَكُور 403 . 


لا يُلقَى وصاياه إلا الصابرون» ولا يفوز بعطاياه إلا الشاكرون» ولا 
يهلك عليه إلا الهالكون؛ ولا يشقى بعذابه إلا المتمرّدون» # إنت رَبنًا 
لَعَفُورٌ شكور 49 . 

فإياك أيها المتمرد أن يأخذك على غرّة فإنه غيور» وإذا أقمت على 
معصيته وهو يمذك بنعمته فاحذره فإنه لم يهملك لكنه صبورء وبشراك 


أيها المحسن التائب بمغفرته ورحمته» « إرك ريا لمَفُور كور 49 . 
ومن علم أن الرب شكور تنوّع في معاملته» ومن عرف أنه واسع 
)١(‏ روى البخاري في اصحيحه» رقم (919), ومسلم في (صحيحه) رقم 


(١7170؟)»‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى تَكِيةِ قال: «لما خلق الله الخلق 
كتب في كتابه» فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي تغلب غضبي». 


/اه 


المغفرة تعلق بأذيال مغفرته» ومن علم أن رحمته سبقت غضبه لم ييأس 
0 رر صسرطل 5 
من رحمته 2 # إرك ريا 5 لعفو شكور 49 . 
من تعلق بصفة من صفاته أخذت بيده حتى تدخله [*م1/ ب] عليه» 


ومن سار إليه بأسمائه الحسنى وصل إليه ومن أحبه أحب أستواءة 
وصفاته» وكانت آثر شيء لديه . 


حياة القلوب في معرفته ومحبته» وكمال الجوارح في التقرّب إليه 
بطاعته» والقيام بخدمته» والألسنة في ذكره والثناء عليه بأوصاف 
مدحته» فأهل شكره أهل زيادته» وأهل ذكره أهل مجالسته» وأهل طاعته 
أهل كرامته» وأهل معصيته لا يقنطهم من رحمته» إن تابوا فهو حبيبهم. 
وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم» يبتليهم بأنواع المصائب» 0 


هع ب وود 


ويطهرهم من المعايب» 8 إِنَّمَعَفُور شُحكور 42 [فاطر: ٠‏ 

فالحمد لله رب العالمين» حمدًا كثيرًا طَيّئًا مباركا فيه كما يحب ربنا 
ويرضى» وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله» حمدًا يملأ السماوات 
والأرض وما بينهماء وما شاء ربنا من شيء بعدء بمجامع محامده كلها 
ما علمنا منها وما لم تعلم» على نِعَيِه كلّها ما عَلمنا منها وما لم نعلم: 
عدد ما حمده الحامدون» وغفل عن ذكره الغافلون» وعدد ما جرى به 
قلمّهء وأحصاه كتابه» وأحاط به علمه . 


وصلى الله على عبده ورسوله محمد نبي الرحمة وإمام المتقين وقائد 
الخير» وسلم تسليما كثيراء وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


فا نا فنا 


وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب الذي أخذ بمجامع أولي الألباب. 
ووصل إلى نهج كل عبد أواب» وسيوفدهم مع صاحبه إلى دار المآب» 
محمد بن محمد بن محمد الفرسي لبا 17 غفر الله له ولوالديه 
ولإخوانه في الله ولأقاربه» ولمن أحسن إليه ولمن أساء إليه» ولجميع 
المسلمين والمسلمات» وصمّى ضمائر قلوبنا من جميع الكدر والآفات» 
في يوم الجمعة بعد صلاتها في ثامن عشر من شوال سنة سبعين 
وسبعماتة» أحسن الله تقضيها وبقية العمر ساجدًا وعابدًا بلا محنة. 


)١(‏ تقدمت ترجمته في المقدمة. 


أولاً: الفهارس اللفظية 


* فهرس الآيات الكريمة 
* فهرس الأحاديث الشريفة 
* فهرس الآثار 

* فهرس الأعلام 

* فهرس الكتب 


* فهرس الأشعار 


؟م606 


فهرس الآبات الكريمة 
سورة البقرة 


:3 وَاسْتَعِِنوأ لصَبْر وَالصَلَووٌ وَ ... 4 [البقرة: ه4] ا ار ا 
وَأنَهجخْسٌ بِرَحَمَيوء من ينآ #[البقرة: ]٠١١‏ - 


«! كآ رسلا فِْمْ رولا مَدكُمْ ينها عَلِكمْ نينا وَبقَكْْ 
وَل ع الكتب ولإصسكمة كمد ويعلد و مكم مالم تَكُوبو تلو #0 [البقرة: ]10١‏ رفم 


ةلي لفطنرال سق #البقرة: 151] ان امطترقض 
: يها اموا تبثأ روصل ©[البقرة: +15] الك 


عَم رألصَبرَ ون الَذِنَ 1 متهم مُصِيبَةٌ ْنَا يوون 
م05 © لب عب لوت من ريه عط وأ 0 


هم الْمَهِمَدُ لمَهْمَدُونَ 4 [البقرة: 6 -/اه١]‏ 
(جالتكتها ءالزاب ليت ال [البقرة: ١ ]110-١159‏ 
و أله إن حك ياه ْبُدُورك 44 [البقرة: ؟17] ا 
« كيب عَلَِكْم د احَصَرَأحَدَكُم ألْمَوْثٌ 46 [البقرة: ]1١‏ 0 
«ا يها لذن اميا كيب كيِبَ عَليِحَكُم ألصَيَامْ [البقرة: 187] نض 
وَفَالَلَهُم بيهم نَّألَّه فد بَسَكَ لَكُمْ طَالْوْلت مَل 6 [البقرة: 41 7] لقا 
9# وألهمعَ الصَديربنٌ 6 [البقرة: 44 ؟] ال 
:97 ينها البنَ انوا َاْيُِوأْصَدَ كيك ْم ولد 46 [البقرة: 1+4] حخيل 
سورة آل عمران 
هوَاكرَى يصو ضكر ف ارا وكِِسَ َك آل عمران: ] يلك 
:3 مين ناس حب ألشَّمُو تورك انآ وبين © آل عمران: 5 ال لا 
هل وبتك بِصَي رمن كلِكُمْ آل عمران: 15] 5 


0 


د ره 


لد يلون ربسآإئنا ءَامَسَافَأَعْفِرانَاذنويتَا با *[ آل عمران: ]١5‏ 

ان هوق من ينعم عير ساب 0 ان: 90 

9 وإن تصيروأ تمقو يضر ركم دهم سَّهًا #[العمران: ١؟17]‏ 
وَلَقَد نصَرَكُم هبد واد 14س *17] 

0 كن تصيروأ وتَمَهوأويَأوُم من وْرِهِمْ #[آل عمران: 170] 

ايمر لِمَن يَكَامُوَيْعَرّبُ م يتَكَآهُ 1#آل عمران: 119] 

ولا سوأ ولا ححَرَنوأ ونم الْأَعَلَونَ #[آل عمران: 19] 
وَسَيِجرِى أَسَّهُ ألشدحكرِنَ #[العمران: 44 ]١‏ 
ا 

ولا وكين ين َي فنْحَلَ معَه رِيَونَ 14آل عمران: ]١147‏ 


مضنا 

51١ 

رض 

رقف 

يفون 

51١ 

الخلا 

لف مي الم 
لي ال 


ارا 


#منحكم من يريد لديا ا ومِنكُممَن يُرِِدُ الأخْرَة :لآل عمران: 151] 7 


2 تروب 2 


من إن تصايروا وت 


2 بأد ءمَنُواأصَيرةوَصَايرُوأ #[العمران: ]7٠١‏ 
قور الناء 

ا دَِكَ أدقهألَاتمُوُوأ # [النساء: *] 

ل 

«تأوكيك مَعَ لذن نعم م أله عليه من لَيِصنَ 46 [النساء: 19] 


ا 


من يعمل سوء 00 


إن يكن غَنِمًاً عَنِيَأرْ مَقِرا أنه أَوَلَ بِمَا #لالنساء: 10] 


7 ا ينكل له مديص إن كز واف 065 ال 


ساكرًا عَليمًا #6 [النساء: 417 1] 


005 


تَمَعُوا قن دلت لك عن كر امور #[آل عمران: 187] 


١7 


ري كر رن 


0 

01 

ارك كن 

١/١ 

>65 

0173505: 9 


سورة الأنعام 


0 كا مُتْركين مَشْرِكِينَ # [الأنعام 0] لمان 
تركذ قم ذ وَقموأ عل ا [الأنعام: 8-517 37] اق 
:9 بلِْيَاه دَعُونَ ميَكْيِفٌ مَاتَدَعُونَ لَه | إن سَآه وتَْسَونَ مَاهْشَرِفُونَ 6 [الأنعام: ١ ]4 ١‏ 
:9 كما ا 4] ين 
#وحكد لك تعن بعضهم عض [الأنعام: م ”7 
#[ إن يكف بها مولا مد وكلا يا 46 [الأنعام: 8] خرن 
«إوّلا تكب كُلَكفْيس إلا علا قلا زر وار وزْرَ أخرى الأنعام: 5] 5 
وَهْو الى جَمَكُْ مَكَيِكَ ف الْأَرْضٍ 46 [الأنعام: 178] در رضن 
سورة الأعراف 
و( لبتم ينين وم ون لهم #6 [الأعراف: "١ ]1١‏ 
:وتم تْكلِمَتُ رَيَكَ ألْحْسَىَ عَلَ بإ سر يلّ 46 [الأعراف: /151] ين 
و قَالَ يمُوسَح إن أصْطمَتَكَ ع1 لاس برِسَكِق وَيكَلَهى © [الأعراف: ]١44‏ بحن 
ِو سَسْتدْرِجَهُم ينْحِيْثُ لَايَعَلَمُونَ #[الأعراف: 187] الا 
سورة الأنفال 
«أتما تولك كم وَأَولدَكم 7 َك فتَنَهٌ 6 [الأنفال 84] كن 
وأصير يران أله مع الصّيريت [الأنفال: 4] ف الى على 00 
سورة التوبة 
وينُوبٌ أللّهُ عل من يَمَآهُ 6*[التوبة: ١ ]١18‏ 
فُسَوفٌ يِغْنِيكُم أله من مَطْلِوء إن كله 1#6التوبة: 14] 1 
0 ل لا أَوَلَدُهُْ [التوبة: هه] 3 اع 
ويج أت سه 6 [التوبة: "/1] 7 


/لاهه 


4 لَّاكْيِبَ لهم لمُربوء عَمَلُص'لِحٌ 6[التوبة: ]1٠١‏ ه6١‏ 


سورة يونس 
إنَمَامكَلُ الْحموةَ لديا كمَكٍ أندلتة من المَمَآ © [يونس: 4 ؟] سسحرن 
:3 ملْيمَضْ ل أله أله وحمََهء فِدَِكَ فرحو هو حَيْرِمًا يجْمَعُونَ # [يونس: 08] دق 
سورة هود 
7 هُوَ الى حَاَاَلسَمنوتٍ وَالْأرضّ فى سِنَّةٍ ْنَا 6[هود: ؟] يلكا 
إلا لَدِنَ صََرُوأوعُِوا آلضّلِحَتِ © [هود: ]1١‏ ى الل وما 
2 مركن يريد يليوا 6 [عود: ]١١‏ ا ل الع 
1 َع لايل 6 [هود: 6 51 
إن حسمت يدْهِبنَ آلسَيِكَاتِ [هود: 11] 59 
سورة يوسف 
فصب جل [يوسف: 18] 7ه 
ل فَصَبر جيل #[يوسف: 18] :077471 
«(يكامق لابه رايت )2 فت | لحرو #[يوسف: 473355 لاه 
نما أَمَكْوابَفْمَحُرْفإِكَ أنه وََعْلَمُ مرب ألو #[يوسف:45] 1 1و 
9 إِنَّهُ ميق يضار © [يوسف: ] ات نان 
سورة الرعد 
ون د علد الو انه فَونُم #[الرعد: ه] ْ اين 
إِمايدَ لابب 7ه لننَبوفنَ #6 [الرعد: ١-15‏ ؟] كه 
َالْمليَكه يدَحْلُونَ ليم َكل باب 46 [الرعد: 77] والتنن 
9# يبّسط الرِْقَ لمن يماك © [الرعد: ]١5‏ يلد 


600 


سورة إبراهيم 


« وَلَعَدْ أَرَسسَلْنَا سوس بِنَايَتآ أن أي هَوَمَكَ #[إبراهيم: ه] 2 07424 
” 
«الإن سكَرثْرٌ لَأرِيدَكَي إبراهيم: 5 ال ا شي 0 
جسَوَآء علقم لجِرِعمَا م صَيرا # [إبراهيم: ١؟]‏ ”> 
:9 وَقَالَ ألسَّيِطَنْ َمَا فضا - رجانه وعد َنَحكُمْ © [إبراهيم: 0 3 
وَإن تعدوأ ْعَمتَ الله لاحب تحصوهآ #[إبراهيم: 4*] 1 
2 وَسَكَتُمَ ف مَسَحكن ادن ظَْمواأَنْفْسَهُم #6 [إبراهيم: 0:] 34 
وإ ن كانت محكره لِعَرْولَ نه َال © [إبراهيم: 43] ياك 
سورة الحجر 
«( دَرْهْمَ يَأْكُلُوا وتوأ وله الْمَلُ #[الحجر: *] 0 
سورة النحل 
3 يلوا يلامش كَامِلَة يوم الْقيدَمَةٍ #[النحل: 5؟] 0 
اله أَخرحَكُم من ب د مهعم لا لَاعَلَمُو شيعا #[النحل:4/] يدق 
لووك أؤن اا أجره رب حْسَنْمَاكاأْيصَمَلُوت [النحل: 0 1 
:3 وِذا قت لفان هسْتَصِدْ سْتَصدَ باه مِنَألشَّمْطنِ ليحر 6 [النحل: ١-4‏ ل] ف 
وما ظَلْمَسهُم ولك 114 انوأ أنفسم يَظَلِمُونَ [النحل: ]1١18‏ 6 
ما إن اهبر كاري ْم اكه حنم #[النحل: ]17٠١‏ قن 
وين صبِرمُ لهو َي لصديرت ## [النحل: 171] م١‏ 
:9 وَأصَيرْ وَمَا صر[ 00 ا 1 نل 
سورة الإسراء 


كات عَبَدًا سَكويَا © [الإسراء: :*] ففد كاك 


0» 


ل وَكانَ لاضن عجولا #0 [الإسراء: 0] السحيون 


مومه ود ّ_- 0-4 
ولا زر وازدة وز ر أخرى الإسراء: 16 ] 
ا 0 


- مس كرح 2 2 ع 
92 وَإِذَا ردنا أن مهلك كريد مرا معرفيهَا فَمَسَهُأ #6 [الإسراء: 17] 


0# 


2 


ود 


7 لكل يعَمَلْعَلَ سَاوليِو # [الإسراء: 84] 

هل وَكان لاسن قور 4 [الإسراء: ]٠٠١‏ 

22 قال لْقَدَ لمت ما أل تولك إل رب المموات والارن [الإسراء: ؟0] 
سورة الكهف 


وو 
30 رع ل 


لما 


5600 


من كان يريد العَاحِلَةَ عملا له فيهنًا ااه ل يد [الإسراء: 14] ١‏ لالع 


١٠ 
ونا‎ 


55 


إِنَاجَمَلَا مَاعَلَ الأَرضٍ زِيئَةٌ شا #[الكيف: /] و دا 


رماع ا« سو ساس 27 سس لو 2 موس عاص ارصم 
صر نَفْسَكَ مَعْ الزين يدَعوت يهم بالْفَدَوَ لعن م [الكهف: 18] 
ا لخ اك ا > 
لأ كفَرَتَ اذى حَلقَك من رَابٍ ثم من شم سوك رجلا 6 [الكهف: 1:] 
د . 
م 2 0 7 سل سس 32 2 صن سر سه 
وَأَضْرِب طم مَل ألحوة دنا كماو أنزلتة مِنّ آلسَّمَآءٍ #6 [الكهف: ه؛] 


رعس كر رصعميو سمس 


المال والبنون َه ألْحَيّوةَ لديا 46[ الكهف: ] 


رومس سم 


:9 وَقَالوا تمد للحن ولد [مريم: 18 ١41ة]‏ 


إن لدي ءَامَيُواوَمِثُوأ الضَليِحتِ سَمجْعَلُ م آليَممنُودأ #[مريم: 41] 


سورة طه 
جا وَلَاتمْدَنَعتتِيَكَ ِل مَامتَعَْا يوه أَْما نهم [طه: ]١*١‏ 
سورة الأنبياء 
2 رصسلد عر © اص وبه |7 م عو 020 30 
لا ترقضوا وارجعوا إن ما اترفتم فِيه ومسلكد [الأنبياء: 17 ] 
0 -ٍِ 0 6 كيك 46 


ع م ل و7 


1١6 

رضنا 
ارفرضنا 
30 


15١ 


1ه 


30 


اهم 


اهم 


لس لخ رق م لك سم .- رو اس 
يكم يشر وبر فمَنَهوإلََِا مُرحَعُونَ #[الأبياء: 8] ا ان 
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0-4 


:3# أن مَس نالصي وَأنَتَ حم أ يكم لجرت 4# [الأنبياء: 81] 1 
وا لون إذد هب معدوزيا فلن أنلن تَفَرر لون 7 عله #[الأنبياء: 41] لكان 


0 7 2 سرح ار ل 10 


إِنّهُمْ كان سترعورت كت ف الخيات ودعو سارغ ورهبا #[الأنبياء: 4] اا 


سورة الحج 


:ولك يَومًا عندَ ري كَكَلَفِ مضا تعدُوت 46 [الحج: 40] / 
إن لضن أحكهور [الحج: 17] لان 
9# وَجَلهِدوأ ف الَو حَقّ جهسادو [الحج: .17/8] | 14 
سورة المؤمنون 
«( ودين هُْ لوهم هم حَلفِظونَ 6 [المؤمنون:ه-/] ادا 
2 سب بحسَبُونَ ماده يو مِنمَالوَبنِينَ © [المؤمنون: 0ه-07] لا يك 
وَلَقَدَ 0 بالعذان ب قما أسْتَكانوأ لريهم وما يصون © [المؤمنون: 7ع نا 
رب ارجعور (01) لعل أَعْمَلٌ صلِحَافِيمَا كت 531 تك #المؤمنون: ]٠١٠١-99[‏ ”> 
ا يما صبروا أنه هُمْ كرون # [المؤمنون: ]1١١‏ 1 
أَفَحيبثر نما حلَفنكُم كم عبعًا مما اعون © [المؤمنون: ]١١9‏ ا 
سورة النور 
يسَبهُ الَمَتَانُ مه حو إذَا جاه ل يده شيعا #6 [النور: 9] “ا اع 
سورة الفرقان 
« كلك جُرَوت انمره هيما صصبروأ # [الفرقان: 16] حي 
سورة النمل ظ 
وَحَحَدُو يبا وَأسََفستهَا أَنفْسَهم #6 [النمل: ]١4‏ ش 7 
هدَاين فَصْلِ رق لِبلون سكرام شر كُفْرُ #[النمل: ]4٠‏ 77 


ه١‎ 


رت ِفٍ لمآ تلك مِنْ حَيْ رقي # [القصص: 4 ؟] 5 
:ل وليك يوبن أجرهم مَرَبَيِ يمَاصَبَروأْ © [القصص: 04] ف 


مج سسا 


2 فخرجَ عل 206 َال ألمت زيذرت اله ... وَقحَالَ اريت و 
أُوثوالْعِلم وَيْلْحكُمْ ناب الله خَْرٌ #[القصص: 9/- ]١‏ 8 
سورة العنكبوت 
الم ((رل) أحسب النّاس أن يركوا أن يفولا َأمَكَا #[العنكبوت: ١‏ -؟] دن 
وَلْسحارى تفاط ونا َال امم أَنْعَاهيِم ولَسحَلنَّ 4 [العنكبوت: 17] عا 

« وَكادًا وَتَسُوداأ وَهَّد َرَت لحكم ين سَسَحكنِهمٌ وَنَبّت لَهُرْ 4 ١‏ 
[العدكبوت: 78] 

3 ونين يدوأ أ ضما لنَبِيئب سبلا و 20 لَه لمم الْمْحْيبنِينَ # م 89 ٠١١‏ 
[العدكبوت: 59] 


سورة لقمان 
« وَعصَين لان َلهأ 6 القمان: ؛1] 1" 
يو قر الصصلؤة وأمر بالمعروفي وأنه عن الْمسكر وا صر #القمان:107] 2 ١60٠‏ 
9# وأسبعٌ َك يعمَهُ مُه ظلهِرَة ويَايئَةٌ [لقمان: ١؟]‏ 0 
إن فى دَلِكَ لانت لكل صَبَاريَ كور #6 [لقمان: ]١‏ ا 
سورة السجدة 
ا عيدو تاليا ا الا ين 
سورة الأحزاب 
وَإِدْ لَمَذْنا من اليَيَعنَ ليحن مَِفَهُمْ ومنل وَيِن فوج #6 [الأحزاب: /1] 3 
2 لصون ولك 6 [الاحزاب: ل هن 
«رَحَانَأمَّهُعَلِمَاحلِيِمًا # [الأحزاب: ]0١‏ فد 
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وَحَلها لسن نه كان ظَلُومًا جَهُولا 6 [الأحزاب: 77] ون 
سورة سبأ 

ا وَل من ىله 3 [سب: 1] فضي خارف 

وَحَلْ ترَإِلَّا لَص 4 [سبا: 10] ١‏ م 

«تَجمَاتَه أ لعليت متهم ل مرق #6لسبأ: 15] 4 701755" 

:9 وَلْقَدَ صَدَّقَ 2 يم يش نه امعو # [سبا: ,]2١-٠١‏ 3 

ظٍُ وَمأأتول5 ولا للد بأل ترب عندنا ‏ ليح © [سبا: /الا] كن 
سورة فاطر 

:9 وَلَامرِرُ وز ورد أَخْرو 1#6فاطر: 18] لكا 

إِنّه ع فور شَحكُورٌ 4 [فاطر: ]١‏ ف 

«إك ريا 579 0 لمَعُودٌ شَكُورٌ 46 [فاطر: م 56 »“» 058 

إن لَه ميك السَّمواتٍ والارض أن برو 1#قاطر: ]4١‏ ممه 

سورة الصافات 

1 وَجَعلنا دَربته. هر الْبَاِينَ [الصافات: //ا] 51 
سورة ص 

إلا لدي اممو ونوا ألصَِحَاتٍ وَكَلِلٌ يل نَاهُمَ #[ص: 4 ؟] 5 

«اإنا وَجَدمَهُ اريم امد نه هوب “#[ص: ] كن 
سورة الزمر 

0 ل صن # ]الزمر: 1 ري قم 

ابرق ود جرهم بير - حِسَابٍ #6 [الزمر ىا فقث الما 
سورة فصلت 

إن اليس كَالُوأ ري" أله ثم تضمو © [فصلت: 1] ذا 


ب 3 2 وك دع 7م -» 1 لس 6ج هم 000 م ل 
ولا موق اللدمكة ولا التيعة ا ادقع يأل تى هى أَحَسَن فإذا الزى نك وبي عداوة 37 
2 وَلدُحَمِيرٌ #[فصلت: 4 "] 


<إل لزي صَبَر أ وما يُلقَّه] إِلّا دو حَظٍ عَظِيمٍ #[فصلت: 0] 0 
سورة الشثورى 
- ار َلسّعِيعٌ الْبَصِيِرٌ #[الشورى: ]١١‏ , 
0 من أدبن مَاوَصَى يو وا الى أوِحَبِكا إِلَْكَ 4 [الشررى: 600 2 ٠١‏ 
« صسكات بريد حر تَالْْرَة ده فِحَرْيو #الشورى: ]2 410-4770511 
:9 ولوس أله أنه 0 * [الشورى: ] قا 
«( وَمَآ بكم ين مُصِم مُصِبَةٍ هِنِمَا كسَبَتْ يريك # [الشورى: ]١‏ لان 
وَمِنْ انيه قور في انيت ىلك 6 [الشورى: 87] رق 
إن في دَلِكَ ليس لكل يكل صَبَارٍ كور © [الشورى: 8”:] 00 
ولس رمك و ؛ دلِكَ لِمِنّ عَرَراً مدر © [الشورى: + ] 4 ١7‏ 
جب لِمن َه إِنَدَمًا وهب لِمن يَقَهُ لذَّكوْرَ 4 [الشورى: 00-4] قد 
سورة الزخرف 
اك سما يتم #4 [الزخرف: 7] ردان 
1 َك أن يون ألنَّاسُ أْمَّهٌ وَحِدَةٌ لَجََلَنَا © [الزخرف: :] ٠‏ 
سورة الأحقاف 
:3 فَأصَررَكمأ صر اناا العري ِنَّ ألرسْلٍ # [الأحقاف: ا" خي 
سورة افيح 
يجب سحب الرراع ليضيظ يهم الْكْفَارَ 6 [الفتح: 9؟] فى 
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د ار سكم 50-6 *0] ينذا 


إن 
سورة الذاريات 

© رَمَا حَلَفَتٌ لْلْنّ والإدى إلا يدون 4 [الذاريات: 0 دا ولا 
سورة الطور 

2 

2 


أشي اشير رَيْكَ فنك بعتا الطور: 4] 1111194١‏ 
سورة النجم 

َإبرهيمَألَِى وَقَه 4 [النجم: 01] 5 
سورة الرحمن 

3 هي 11 ١‏ ريما تُكذْيان © [الرحمن: 11] ف 

ل يَومِ هوف أن © [الرحمن: 19] 5 
سورة الواقعة 

١د‏ ات كانوأ قبل دلِكَ مترؤينت © [الواقعة: ] 801 
سورة الحديد 


إنَألمُصَّيَوِينَ 1 لَمُصَدْقتٍ وَأَوْضْوا أنه مَيضكَا حسما يَضَلعٌَ لَهُمَ © [الحديد: ال 
19-14] 


١‏ اتن كرا أبن لير ) لديا ليث لحب وَطَو وَزِينَهُ وَفَاحُر © [الحديد: ]٠١‏ يفضنا 
يك كلاف اود تي وََنَه افص ألميو #[الحديد: ]5١‏ 440084593 
سورة الحشر 
2 مآ أفاء سه عل رَسُولِه- من أَهْل الف ري #6 [الحشر: /1] 0 
0 


بيبا ادك مؤت بيتك عَك أن لامرك آم طينَا 4 [الممتحة: ١44 2 ]1١‏ 
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سورة المنافقون 


9 نموأ لا لهك ملك ولد أوْلدَكُمْ 4 [المنافقون: 9] ١)‏ 


سورة التغابن 
شخ نه ِنَّهِمَا فى ألمَسَوَتِ وما فى الأرض ع ١‏ -:] رن 
يك يليت ء اموأ إرك من روا 5 ١‏ 
3 نمأم مو ركد تومنو م 121. عظِيمٌ # [التغابن: 0 لت رن نان 
0 سه سَكوْرٌ ليم # [التغابن: 11] | 066 
سورة الملك 
:37 الى حَلقَ ألْمَوتَ وا لوخ أنك أحْسنُ علا #[الملك: ؟] الك 
سورةالقلم 
1 221111 لوت 4 [القلم 4] ا ا 
سورة المعارج 
ات ع جملا 6 [المعارج: ] 1 
2١‏ نألا من يميا 4 [العارج: 1] 0 
سورة الإنسان 
ل إِنَاهَديسَهُ أَلمَبِلَ إِمَا سَاكرَا وَإِمَا كَفُورَا 6 [الإنسان: ] 1 
لا يدك جرَآ ولا شَكْويًا # [الإنسان: 9] 1 
إن مَذَاكَانَ لو جره يََانَ سَعفكٌ تَشَكوًا ١‏ 6 [الإنسان: 0 06 
سورة النبأ 
(للا مجتون 6107 ميتو © [البا: ؛ -ه] 3 
سورة الفجر 


د عَم اسن ! دا ما أله تكله ريّهد فا كرمة: ونصّمَهُء 6 [الفجر: ]١/-١5‏ ال ل ا 


6115 


تكرت ارات خلا لما 0 وَمبوْب ألْمَالَ حب جنا 4 [الفجر: 07" 
ممع 
ابول يتن متاق 4 [الفجر: 4 ؟] 200 
سورة البلد 
شُدّكانَ َّبَر © [البلد: ]1١‏ عر 
سورة العلق 
: كلا إن لسن لطم (ز2) أن ره أستفق 44 [العلق: + -] ا 
سورة الضحى 
ط لض (2) ابي دا سج # [الضحى: ١-ه]‏ 0010 
ألم لم يدك يتما فَعَاوَئ 46 [الضحى: 6-1] ممه 
١لا‏ وَأمَبِعمَةِ ريك رت #6 [الضحى: 0١‏ يفف 
سورة العاديات 
:3 إِنَّالِفسنَ ليو لود أ [العاديات: 5] ا ا 
: نهل لخر لسَدِيدٌ [العاديات: .4] 58 
سورة التكاثر 
«( الهم امار 00 9 حَقَّ مد الْمَقَايرَ ‏ [التكائر: ‏ 14ل لت لاملل وول ووسل 
م الل سن 
*3 لوت للْحِيم 0 ثم لَرَوْيهَا عبر 0 ١‏ 
:3 ثم نتن يمل مَبِذ عن ألَّعِسِمٍ 4 [التكاثر: م 0 
0 
وَلْعَصَرٍ (0) إِنَّ لضن لنى + خُسرٍ #[العصر: ]-١‏ ل 


ياه 


فهرس الأحاديث الشريفة 


ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

اتبع السيئة الحسنة تمحها 

أترون هذه هانت على أهلها 

اتق الله واصبري 

اتقوا النار ولو بشق تمرة 

أجل لأوعك كما يوعك رجلان 

أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة 
أخشيت يا فلان أن يغدو غناك عليه 

إذا ابتليت عبدي في حبيبتيه 

إذا أحب أحدكم أن يعلم قدر نعمة الله 
إذا أحب الله قوماً ابتلاهم 

إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا 

إذا أراد الله بعبد خيراً 

إذا اشتكى المؤمن أخلصه ذلك من الذنوب 
إذا أصابت أحدكم مصيبة 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

إذا أنعم الله على عبد نعمة أحب أن يرى 
إذا أنعم الله على عبد نعمة فحمده 

إذا تصدق الرجل بصدقة من كسب طيب 
إذا توجه المسلمان يسيفيهما 

إذا جمع الله الخلائق نادى منادٍ 


05_38 


7594-8 

0, 

5015-5006 5 
1١ / 


ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

إذا رأيت الله يُعطي العبد من الدنيا 

إذا رأيتم أهل البلاء فسألوا الله العافية 

إذا سبقت للعبد من الله منزلة 

إذا قصّر العبد في العمل ابتلاه 

إذا كان يوم القيامة صارت أمتي ثلاث فرق 
إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يجهل 
إذامات ولد العبد قال الله لملائكته 

إذا مرض العبد المسلم نودي صاحب اليمين 
إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين 

إذا مرض العبد ثلاثة أيام 

أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله يك الدنيا 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية 

أربع من أعطيهن فقد أعطي 

ازهد في الدنيا يحبك الله 

اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء 
أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة 

أعوذ برضاك من سخطك 

أفعجبتم إن أشد الناس بلاء الأنبياء 

أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم 
أفلا أكون عبداً شكوراً 

أكثر ذكر الموت يشغلك عمن سواه 

إلا آل فلان 


اس٠‎ 


511594-18 
سن 


ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم به 
ألا إنه لم يبقّ من الدنيا فيما مضى 

ألا إنه لم ببق من الدنيا فيما مضى منها 
ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين 
التقى مؤمنان على باب الجنة 

ألست تُوتى بطعامك وقد مُلّح 

أما ابنتها فأدعو الله أن يغنيها عنها 

أما إنه أول طعام دخل في فم أبيك 

إما إنه سيكون 

أما ترضى أن تكون لهم الدنيا 

أمة الله اصبري 

أمسك عليك لسانك 

. إن أبا بكر دخل على النبي وَل بعد وفاته 
إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة 

إن أخذتم به سبقتم من قبلكم 

إن أشد الناس بلاء الأنبياء 

إن أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف 
إن أقربكم مني مجلساً يوم القيامة 

إن الأكثرين هم المقلون 

إن الحمى تحط الخطايا 

إن الخير لا يأتي إلا بالخير 

إن الرجل لتكون له الدرجة عند الله 

إن الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن 


الاه 


6١١ 
11 
خ2١‎ 
١.6 
01 


ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

إن الصداع والمليلة لا يزالان بالمؤمن 
إن الصدقة لتطفىئ على أهلها حرٌ القبور 
إن العبد إذا كان على طريقة حسنة 

إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملائكته 
إن الله أحيا أباه 

إن الله ضرب طعام ابن آدم مثلاً للدنيا 
إن الله لا يرضى لعبده إذا دهب بصفيه 
إن الله لا يقبل إلا ما كان خالصاً 

إن الله لو عذّب أهل سماواته 

إن الله ليجرب أحدكم بالبلاء 

إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة 

إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله 

ن الله ليكفر عن العبد خطاياه كلها 


إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده 


ادو 


إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا 

إن الله عز وجل يقول: هي ناري 

إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير 

. إن المساكين يدخلون الجنة قبل الأغنياء 
إن الميت ليُعذّبٍ ببكاء أهله 

إن الميت يعذب بالنياحة عليه 

إن الناس لم يعطوا في هذه الدنيا شيئاً أفضل 
إن النبي اطّلع في النار فرأى أكثر أهلها 

إن أمر المؤمن كله عجب 


ع0 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 
إن أول الأمة دخولاً الجنة أبو بكر 
إن أول ما يُسأل عنه يوم القيامة 
إن جبريل أتاني فبشر ني 
إن ذلك سيكون 
إن سادة المؤمنين في الجنة من إذا 
أن سعد بن معاذ لما مات 
إن سلمهم الله وغنمهم 
إن شئت صبرت ولك الجنة 
إن صاحب هذا القبر يُعَذّبِ 
إن فقراء المسلمين ليدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
إن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفاً 
إن لكل أمة فتنة 
إن لله في أيام دهره نفحات 
إن لله ما أخذ وله ما أعطى 
إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي 
إن من أمتي من لو أتى باب أحدكم 
إن من تمام النعمة فوزاً 
إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى 
إن من نيح عليه يُعذّب بما نيح عليه 
إن هؤلاء خرجوا من الدنيا ولم يأكلوا 
أنا بريء ممن ب رأمنه رسول الله وك 
أنا جليس من ذكر ني 

؟اه 


5759-5-58 
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كن 
امشكك لضن 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 1114-8 


إنا كذلك معاشر الأنبياء يضاعف علينا ش ل 
أنا مع عبدي ما ذكر ني وتحركت بي شفتاه 14 
إنا معاشر الأنبياء شدد علينا الوجع ١617-5‏ 
الأنبياء ١0‏ 
الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل ١1‏ 
أنتم اليوم خير أم يوم تغدو يكن 
أنتم اليوم خير منكم يومئذ لخن 
إنما الصبر عند الصدمة الأولى يفل 
إنما ذلك للكافر من 
إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به ظ 550-04 
إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا لت 
إنه أراد قتل صاحبه الك 
أنه زار قبر أمه ١91-17‏ 
إنه لم يقم عن خلاء قط إلا قاله /اه ”7 
إنه مهما كان من العين ومن القلب 11١‏ 
إنه يذكرني الدنيا | رلك 
إنها ستفتح عليكم الأمصار 6 
إنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء 0 
إني أراك ضعيفاً ١‏ 1117 
إني سألت ربي وشفعت لأمتي ل 
إني شهيد على هؤلاء 10 
إني لست أبكي ولكنها رحمة ا ١4‏ 
إني ممسك بحجزكم عن النار م6 


ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 
أو ما سقمت قط 

أي أخى اصبر 

إيمان لا شك فيه 

اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً 
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي 
اللهم إني أسألك الثبات في الأمر 
اللهم إني أسلمت نفسى إليك 
اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر 
اللهم توفني فقيرا ولا توفني غنيا 
بارك الله لكما فى غابر ليلتكما 
باكروا بالصدقة 

بعثت أنا والساعة كهاتين 

بل أجوع يوما وأشبع يوما 

بل أشبع يوم وأجوع يوما 

بل أنتم اليوم خير 

تبكين أو لا تبكين 

تتب رأ مما أمسيت فيه 

التحدث بالنعم شكر وتركها كفر 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

. تدمع العين ويحزن القلب 

تزوجوا الودود الولود 

تسبحون وتكبرون وتحمدون 

تعجباً للمؤمن من جزعه من السقم 

تعس عبد الديئار تعس عبد الدرهم 
تعلمت فيك العلم 

تواسيه 

ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثاً 
ثلاثة لا يحاسب بهن العبد 

جهد المقل وابدأ بمن تعول 

جهد من مقل 

جهّز رسول الله يِه فاطمة 

حب الدنيا رأس الخطايا 

حتى أقتل فيك 

حتى إن التمرة أو اللقمة لتكون مثل أحد 
الحجر الأسود يمين الله في الأرض 
حديث رؤية النبي َل الزناة في التنور عراة 
حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه 
حرٌ يكون بين الجلد والدم 

الحمى كير من كير جهنم 

الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه 
الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وهداني 


كلاة 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

الحمد لله الذي حسّن لقي وخلقي 
الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم 

الحمد لله غير مكفي ولا موّع 

خرج رسول الله وك من الدنيا ولم يشبع 
خرج رسول الله كَكةْ ولم يشبع 

خرجت في يوم شاتٍ من بيت رسول الله كَل 
خصلتان من كانتا فيه كتبه الله صابراً 
الخلق عيال الله 

خير الرزق ما يكفي 

دخلت الجنة فسمعت فيها خشفة 
دخلت امرأة النار في هرة 

دعه يبوء بإثمه وإثمك 

دعهن فإذا وجبت فلا تبكين باكية 
دعهن يا ابن الخطاب فإن النفس مصابة 
دعهن يا عمر يبكين 

دعوة أخي ذي النون إذ دعاها 

الدنيا خضرة حلوة 

الدنيا سجن المؤمن 

الدنيا ملعونة ملعون ما فيها 

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 

رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبواً 
رأيت ما هو مفتوح قبلي 
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7704-4 
ك3 
انكف 
17/5 
بيع 
ا 
م 
1 

6) 

8 

ا 

04 

/اه 

084 
111 

14١ 

ل 

1 

54 

فض 

ا اعم 
0 
4-008:ه 


ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 7794-4 


رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما عم 
رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا يدن 
رحمك الله يا عثمان ما أصبت 0 
زار يَكلْةِ قبر أمه فبكى ١98-117‏ 
الزهادة ليست في الدنيا بتحريم الحلال 214 
الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن لول 
ساعات الأمراض يذهبن ساعات الخطايا ١‏ 
سبحان الله لا تطيقه ولا تستطيعه فق 
سبق درهم مائة ألف درهم رذ 
سجد كعب بن مالك لما يشر بتوبة الله 3 
السفر قطعة من العذاب 0 
سل الله العافية فى 
السلام عليكم يا أهل القبور 1 
سلوا الله العافية 1 
سلوا الله العفو 7 
شر ما في العبد شح هالع لان 
شفى الله سقمك وعظم أجرك غ08 
شكونا إلى رسول الله يك الجوع 1 
شكونا إلى رسول الله يَكدِْةٍ حر الرمضاء ١407-5‏ 
شوكة فمافوقها ١١6‏ 
الصالحون إن كان الرجل ليبتلى ١0‏ 
الصبر عند الصدمة الأولى لل 


07 


ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 14-7 


صدق الله: [إنما أموالكم وأولادكم فتنة] ١»‏ 
الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر 0" 
طوبى لمن هدي إلى الإسلام وان 
طول القيام 32> 
العاجز من أتبع نفسه هواها 6 
عجب ربك من شاب ليست له صبوة 18 
عجبت من ملكين نزلا من السماء ١7/١484‏ 
عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة 6 
عليك بالصوم فإنه لا عدل له 1 
العهد قريب والمال أكثر من ذلك 01١‏ 
غفر الله لك يا عثمان )0 
ُلبنا عليك يا أاالربيع 1/4 
فأبشروا وأملوا ما يسركم 3 
فإذا آناك الله مالا فليرَ عليك 7 
فإذا أحببت عبدي كنت له سمعاً وبصراً 1 
فاستغفر وأدع لأخيك اك 
فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها ا 
فإن الله عز وجل ضرب مثل الدنيا 1 
فإن بهرك شعاع السيف فضع يدك /اه 
. فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش ١ى‏ م 
فقراء المهاجرين الذين يتقى بهم المكاره ”> 
فقراء المهاجرين يد خلون الجنة لذن 
فقم عنا فلست منا رف 


0/1 


ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

فوالذي نفسي بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر 
فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون 

في النفس المؤمنة مائة من الإبل 

قال الله عز وجل: إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة 
قبض رسول الله يَِدْ في هذين الثوبين 

قبل وَل عنمان بن مظعون 

قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً 

قد فعلتٌ الهم لك الحمد 

قد قضى 

قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل 

قل اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك 

قمت على باب الجنة 

كان يك يصلي من الليل أحياناً 

كان النبي يلد يبيت الليالي 

كان رسول الله يَككِدِ إذا جاءه أمر يسره 

كان رسول الله يد يبيت الليا لي 

كان فيما أخذ علينا رسول الله يك في المعروف 


كان يمر بنا هلال وهلال 

كأني أنظر إلى رسول الله و ييحكي نبياً 
كفارات 

كفر الله بها من خطاياه 


,م06 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

كلكم في الأجر سواء 

كلوا واشربوا وتصدقوا 

كن عبد الله المقتول 

كن كخير ابني آدم . . 

كنت سمعه الذي يسمع به 

كنت له سمعاً وبصرأ 

كيف تجدك 

لأنا من فتنة السراء أخوف عليكم 

لاأجرله 

لا أحد أصبر على أذى 

لا إسعاد في الإسلام 

لا ترد دعوة المريض حتى يبرأ 

لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه 

لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل 

لاتسى الحمى.. .. 

لاتصيب عبداً نكبة فما فوقها 

لا تفتح الدنيا على أحد 

لا حسد إلا في اثنتين 

لاشيء له 

لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي 

لا والله ما أخشى عليكم إلا ما يخرج الله 

لا ولكن نهيت عن صوتين أحمقين 

لايارب ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماً 
04١‏ 


559-14 
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0 
١1/ 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

لا يرزق الله عبداً الشكر فيحرمه الزيادة 
لايزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة 

لا يزني الزاني جين يزني وهو مؤمن 

لا يصيب المؤمن من شوكة 

لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة 

لعله أن يبارك لكما في ليلتكما 

لعن عبد الدينار والدرهم 

لقد أخفت في الله وما يخاف أحد 

لقد رأيت رسول الله كك يظل اليوم 

لقد رأيتنا نغزو مع رسول الله ككل 

لقد سألت البلاء 

لقد قرأتها على الجن ليلة الجن 

لقد كان من قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد 
لكن حمزة لا بواكي له 

لمااجاء المبشر يوم بدر بمقتل أبي جهل 
لما حفر النبي كَكةِ الخندق 

لهذا خير عند الله يوم القيامة 

لو أحسنت إلى إحداهن الدهر 


لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة 
ليس الشديد بالصرعة 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

ليس على أبيك كرب بعد اليوم 

ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال 
ليس له من غزاته هذه ومن دنياه 

ليس من عمل إلا وهو يختم عليه 

ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب 
ليعز المسلمين في مصائبهم 

المؤمن بخير على كل حال 

ما ابتلى الله عبدأ ببلاء 

ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله 

ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة 

ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك 

ما أصبح لآل محمد صاع 

ما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر 
ما أعلم رسول الله كك رأى رغيفاً مرققاً 

ما الدنيا في الآخرة إلا كما 

ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها 

ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ولا مال 
ما بقي من الدنيا فيما مضى 

ما تقولون في مثل هذا 

ماازايت أخدا أقد وجعا 

ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله يك 
٠‏ ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 
ماشبع آل محمد منذ قدم المدينة 

ما شبع رسول الله يك وأهله ثلاثا 

ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم 

ما ضرب على مؤمن عرق إلا كتب الله له 


ما كان من العين ومن القلب فمن الله 
ما كان من اليد واللسان فمن الشيطان 
ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله َك 
ما لي وللدنيا 

ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب 
مامن أحد يوم القيامة غني ولا فقير 
مامن غازية تغزو في سبيل الله 

مامن مسلم إلا وكل الله به ملكين 
مامن مسلم تصيبه مصيبة 

مامن مسلم يصرع صرعة من مرض 
ما من مصيبة تصيب المسلم 

مامن يوم إلا والبحر يستأذن ربه 

ما نفعني مال أحد ما نفعني مال 

ما هذا؟ 

ما هذه الكسرة يا فاطمة؟ 

ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب 


مات ودرعه مرهونة عند يهودي 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

مالك تزفزفين 

مثل المؤمن إذا برأ وصح من مرضه 

مثل المؤمن يصيبه الوعك 

مثل هذه الدنيا مثل ثوب شُقٌ 

مثلي ومثلكم كمثل.رجل استوقد ناراً 
مدمن الخمر كعابد وثن 

المرض حطة ' 

المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم 
المصائب والأوجاع في إحباط ذنوب أمتي 
المقسطون عند الله يوم القيامة 

من ابتلي فصبر وأعطي فشكر 

من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار 
من أحب دنياه أَضر آخرته 

من أصبح آمناً في سربه . 

من أعطي خير فرؤي عليه 

من البر كتمان المصائب والأمراض 

من أهريق دمه 

من بث فلم يصبر 

من ترك مالا فلورثته 

من جعل الهموم هماً واحداً 

من حلف على يمين صبر 

من سأل الله الشهادة خالصاً من قلبه 

من سمع بالدجال فلينأ عنه 
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ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

من غزا في سبيل الله عز وجل وهو لا ينوي 

من فطر فيه صائماً كان مغفرة لذنوبه 

من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة 

من كان معه فضل من ظهر 

من كانت الآخرة أكبر همه 

من كنوز البر كتمان المصائب 

من لبس ثوباً جديداً 

من لم يدع قول الزور والعمل به 

من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان 

من هجر ما حرم الله 

من هذا؟ 

من وععك ليلة فصبر ورضي 

من يرد الله به خيراًيُصب منه 

من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 

لميت يُعذب ببعض بكاء أهله 

الميت يُعذّب ببكاء الحي 

المبت يعذب في قبره بما نيح عليه 

النظر سهم مسموم من سهام إبليس 

نظرت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء 

نعم الرجل هذا وليس به 

نعم المال الصالح مع الرجل الصالح 

نعم إن غناك يدع وك إلى النار 

نعم والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم 
7م00 


7509-4 
غير 
5/8156 
337 


١7/١ 617ل‎ 
١65 
١65 
١07 
١98-161/ 
١045 


ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

نعى جعفراً وأصحابه 

نهى عن المصبورة 

نهيت عن صوتين أحمقين 
مؤلاءخيرمكم ١‏ 

هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة 

هؤلاء قد مضوا وقد شهدت عليهم 
هاجرنا مع رسول الله يك نلتمس وجه الله 
هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا 
هذا شراب المترفين 

هذا من النعيم الذي تسألون عنه 

هذه الدنيا مثلت لي 

هذه رحمة جعلها الله 

هل أخذتك أم ملدم 

هل تدرون أول من يدخل الجنة؟ 

هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ 
هل لك من مال 

وارأساه 

واعلم أن النصر مع الصبر 

والذي بعث محمد بالحق ما رأى منخلاً 
والذي نفس أبي هريرة بيده ما شبع نبي الله يكل 
والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن 
والذي نفسي بيده لتسئلن عن هذا النعيم 
والذي نفسي بيده لهذا أفضل عند الله 
والصدقة تطفئ الخطيئة 


/امه 


7504-8 
1١0 

1١7/ 

١ 1/ 

ا 
١١5-06‏ 
ا 

ول 

>30 

غ42 

برض 

605 
١١14‏ 
ل 
الف لا اانا 
ىق 

78 
0700 
7١ 

يفنا 


لام 


ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

والله إني لأحبك 

والله لا أعطي أحداً ولا أمنع 

والله لوأجد لكم اللحم والخبز 

وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون 

وأنا والذي نفسي بيده 

ولا تصبر يمينه حيث تُصبر الأيمان 
الولد مبخلة مجبنة 

ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد 

وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر 
وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء 

ومن يتصبر يصبره الله 

وهل يكب الناس في النار على مناخرهم 
ويحهن أتين ههنا يبكين 

يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له: ألم أجعل لك سمعا 
يؤتى بالنعم يوم القيامة 

يؤتى يوم القيامة بأنعم الناس 

يا أبااذر ارفع بصرك فانظر 

يا أباذر تعال 

يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك 
ياابن عوف إنك من الأغنياء 

يا أعرابي هل أخذك هذا الصداع 

يا أم سليم أتعرفين النار والحديد 

يا أمة الله اتقي الله واصبري 


انلك 


7--7194” 
رك 
وه 


الكل 


534 

7١ 

حل 

للا 

35 

>53 

اح 
٠5-١‏ 
١١‏ 

دكن 
كا 
1١76‏ 
١111-6‏ 
١18‏ 


ابن آدم هل تدري ما تمام النعمة 

يا أهل الصفة كيف أنتم 

يارسول الله قد اشتد بي الوجع 

يا عائشة أحسني جوار نعم الله 

يا عائشة رديه 

يا عائشة هذه معاتبة الله لعبده 

ياعباس ياعم رسول الله سل الله العافية 

ياعبد الله بن عمرو إن قاتلت صابراً محتسباً 

يا عم أكثر الدعاء بالعافية 

يجاء بالعبد يوم القيامة كأنه بذج 

يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم 
يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفاً 
يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم 

يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفاً 

يدع شهوته وطعامه وشرابه 

يقتل القاتل ويصبر الصابر 

يقول ابن آدم: مالي مالي 

يقول الله: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة 

يقول الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به 
يقول الله: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة أمثالها 
يقول الله عز وجل: ما لعبدي المؤمن جزاء إذا قبت 
يقول الله عز وجل: من أذهبت حبيبته 


0/8 


7594-7 
كنا 

6 

١78 

خرف 

ا رت ارا 
١/١‏ 

7و7 

رد 


0 ل 
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فهرس الآثار 


ابتلينا بالضراء فصبرنا 

ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء 
ابن آدم خيري إليك نازل وشرك إلي 
ابن آدم لا تعلق قلبك بالدنيا 


اتقوا السحارة فإنها تسحر 

اتقوا فضول الدنيا فإن فضول 

أتى رجل يزيد بن يزيد وهو يصلي 

أثمان ستة دراهم 

أجد فى التوراة لولا أن يحزن 

اجعلوا كنوزكم في السماء 

أجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال 
ولا 

أجمعوا أنه إذا ترك شيئاً مما كان يصنعه فقد 
جزع 

اختتط لك الأنف فأقامه وأتمه 

أخذ علينا رسول الله يك في البيعة ألا ننوح فما 
وفت 

أخرج إلي كتاب عبد الله بن إدريس 


إذا أنعم الله على قوم سألهم الشكر 


023 


الصحابة 

عبد الرحمن بن عوف 
أثر إلهي 

الحسن البصري 
الحسن بن عبد العزيز 
الجروي 

مالك بن دينار 

عبد الله بن المبارك 
الحسن البصري 
كعب الأحبار 
المسيح عليه السلام 


ابن عبد البر 


أهل البصرة 


1١ /ام‎ 


784-87 
1845 


073 
غرف 


إذا ترك شيئاً مما كان يصنعه فقد جزع علماء وفقهاء البصرة ا 


إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله العافية 5 0 
إذا قصرت يداك عن المكافأة 5 1011 
إذا مرض العبد نودي صاحب أبو هريرة 16 
اذكر المطروحين على الطريق سلام بن أبي مطيع 32 
أربع خصال من كنّ فيه بنى الله له عبد الله بن عمرو 1 
أربعة لا ثمرة لها: مُسارٌ الأصم 5 رك 
أسألك تمام النعمة في الأشياء أبو بكر الصديق 00 
الاستعانة بالله ذوالنون ”١‏ 
الاستكانة من الجزع سعيد بن جبير /ا/ ١‏ 
اشكر الله فلو دخل اللص قلبك سهل بن عبد الله 101 
اشكر الله» فضرب 2 30 
أصبحت بين نعمتين ولا أدري أيتهما أو تميمة غرف 
أصبحتم زهراً وأصبح الناس غبراً بعض السلف »> 
أصبحنا مغرقين في النعم عاجزين عن الشكر المغيرة بن حبيب 0 
اصبر لما حكم ربك شمر يل 
أعطني ألف قصر من لؤلؤ ترابها المسك عبد الله بن عباس 0049-6 
أفضل عيش أدركناه بالصبر عمر بن الخطاب ١‏ 
اقدعوا هذه النفوس الحجاج 33> 
أكثروا ذكر هذه النعم الحسن البصري يفف 
أكثروا من سؤال الله العافية عبد الأعلى التيمي فف 
أكل خبز البر وشرب ماء المسيح عليه السلام بفث 
ألا إن السقم لا يكتب له أجر عبد الله بن مسعود ه6١‏ 
ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة علي بن أبي طالب 1 


ألا تدخل بيتاً دخله النبي يَكهْ وتصلي في 
إلهي لو أن لكل شعرة مني لسانين 

إلهي من كرمك أنك كأنك تطاع ولا تعصى 
أما الرضى فمنزلة عزيزة أو منيعة 

أما الظاهرة فالإسلام 

أما اليتيم فقد كان يتيماً من أبويه 

أما بعد فإن الدنيا دار ظعن ليست 

أما بعد فقد أصبح بنا من نعم الله 

أما بعد فلتكن التقوى من بالك على كل حال 
أما تحسن غير ذا؟ 

أما والله ما هو بشر أيام المسلم 

أموالنا رجعت إلينا سعد بها من سعد 

أن أبا بكر الصديق سجد حين 

إن أباك إن يؤخذ اليوم من 

إن استطعت لأدخلنها قائماً 

إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا 

إن الرجل إذا كان له عمل يعمله 

إن الصبر الجميل أن يكون صاحب المصيبة 
إن العبد إذا كانت له عند الله منزلة 

إن العبد ليمرض المرض وما له عند الله من 
إن الله إذا أحدث لعبد نعمة 

إن الله إذا جمع الناس غداً ذكرهم ما أنعم 
أن الله تعالى أمر ملكاً من الملائكة 

إن الله تعالى جعل الدنيا كلها 


71-١ 
دل‎ 


الا 


إن الله سبحانه أنعم على العباد على قدره 
إن الله ليبتلي عبده المؤمن 

إن الله ليصيب العبد بالأمر 

إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء فإذا لم يشكر 
إن المؤمن ينضي شيطانه 

إن المريض إذا بدأ بحمد الله ثم أخبر 
إن المسلم يبتلى فيكون كفارة 

إن أهل البلاء المبتلون بمعاصي الله 
نوما اتن رنانا قارو به شين 
أن تصبر على ما تكره 

أن تضع رجلا على الصراط 

أن حزقيل كان ممن سبى 

أن حملة العرش أربعة اثنان يقولان 

إن رجلا بُسط له من الدنيا 

أن شيطاناً لقي شيطاناً فقال: ما لي أراك 
أن علياً سجد حين وجد ذا الثدية 

إن قوماً أكرموا الدنيا فصلبتهم 

إن كل ذي مرزية فإن قصاراه 

إن للمريض أربعاً: يرفع عنه 


إن لله على أهل النار مئة 


إن لله في أيام دهره نفحات فتعرضوا لنفحاته 


إوهن حسن العمل تحة التحديق 
إن من عبادي من لاا يصلحه 
إن من نعمة الله على العبد أن يكون 


إن هذا لم يعطه قوم إلا ألقي 

أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يعرف 
أن يكون يوم تصيبه المصيبة 

أنا أكرم على الله من أن 

أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد 

أنا بريء ممن برئ منه رسول الله 

أنا زهدت في الدنيا... وأنت زهدت في الآخرة 
أنت عندي يا عبد الله أفقه من الحسن 
انطلقوا حتى أريكم الدنيا 

انظر فما كان في وجهي زين 

انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم 

انظروا إلى هؤلاء يسألوني عن دم البعوض 
أنعم الله علينا في سفرنا 

أنعم الله علينا في كذا 

إنكار عائشة قول النبي إن الميت يعذب 
إنكم لتحدثون عن غير كاذبين ولا متهمين 
إنما ابتلاني ليرى صبري أفأعارض 

إنما سمي نوح عبداً شكوراً لأنه لم 

إنما يستوجب على الله وعده متى صبر لله 
أنه سمع رجلا يقول اللهم اجعلني من الأقلين 
أنه قبّل النبي وَكِْةٌ وهو ميت 

إنه قد نعيت إليكم أنفسكم 

إنه ليكفر عن العبد خطاياه 

إنه ليكون في المجلس الرجل الواحد 


1 


ربيعة بن أبي عبدالر حمن 


المسيح عليه السلام 


محارب بن دثار 
أبو موسى 

الفضيل بن عياض 
الحسن البصري 
بعض السلف 

عبد الله بن عمر 
بعض السلف 
عبد الله بن عمر 
سعيد الجريري 
ابن عبينة 

عائشة 

عائشة 

عروة بن الزبير 
سعد بن مسعود الثقفي 
رجل 

عمر بن الخطاب 
أبو بكر الصديق 
بعض السلف 
الحسن البصري 


ابن زيد 


إنه من كان في مثل حالتي هذه 

إنها لمن نعمة الطعام 

أنهما كان يسمعان النوح ويسكتان 

إني أبشركم بما يسركم إنه جاء من نحو 
إني روأت في أمري فلم أرَ 

إني لأرجو أن لا يهلك عبد بين 

. إني لأستحي من الله أن أتضعضع 

إني وليت أمركم ولست بخيركم 

أهينوا الدنيا فوالله لأهنأ 

أوحى الله إلى داود أحبني وأحب عبادي 
أوصني فقال: ما أدري ما أقول 

أي شيء بقي عليك من النعم 

أي من طاعتي 

إياك والتقنع فإنه من الإستكانة 

أيسرّك ببصرك هذا الذي تبصر به 

الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر 
أيها الناس تقووا بهذه النعم التي 

بؤساً لأزواجك الباقين 

بالشدة والرخاء والصحة والسقم 

بحق أقول لكم إن أكل خبز البر وشرب الماء 
بحق أقول لكم إن حلاوة الدنيا مرارة الآخرة 
بخير جسد أخذ بذنبه 

بشدة ما يدخل الغني 

بشرت الحسن بموت الحجاج وهو مختفي 


عه 


ربيعة بن الحارث 
الحسن البصري 
وائلة بن الأسقع وأبي وائل 
النجائي 

أبو العالية 

مطرف بن عبد الله 
أبو بكر الصديق 
بكر بن عبد الله 
رجل مع وهب 

علي بن صالح 
سعيل بن جبير 
يونت بن عبيد 
هقل الأوزاعي 
عبد الله بن عباس 
المسيح عليه السلام 
المسيح عليه السلام 
كعب الأحبار 
الحسن البصري 


بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السموات 
بعيني ما يتحمل المتحملون 

البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر ولا يصبر 
بلغني أن رجلاً عرج بروحه 

بلغني أن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام مرّ 


برجل 


بليت الحراقيف وطالت الضجعة 

بنعمة ربي وصلت إليه لا 

التارك لها أحب إلي 

تأمرني يا أبا محمد أن أستكين للشيطان 
التباعد عن المخالفات والسكون 

تجرع المرارة من غير تعس 

تجيء الدنيا يوم القيامة تتبختر 

تخلق بأخلاقي فإن من أخلاقي 

تدري ماذا لله علي في هذه القرحة 

تذكرني عنده فإنهم لا يذكرون مني إلا الحسن 


ترك الشكوى 


تريدين ما لا تهتدي إليه عقولنا 
تصبروا فإنما هي أيام قلائل 
الثبات على أحكام الكتاب والسنة 


جلساء الرحمن يوم القيامة من جعل 
حب الدنيا أصل كل خطيئة 
حتى أقتل فيك 


رويم 
ابن أبي الحواري 
بعض السلف 
الخواص 

عمرو بن عثمان المكي 
أبو سليمان الداراني 


عبد الله بن حرام 


779-76 
م 


17 
"505 


580-49 


حد عمر بن الخطاب الخمر بالرائحة 
حدثت أن الرجل إذا ذكر اسم الله 

حسبكم القرآن ولا تزر وازرة 

حكم سليمان عليه السلام للمرأة بالولد 
حلاوة الدنيا مرارة الآخرة 

الحمد لله الذي أذاقني لذته 

الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتى 
الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره 

الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا 
الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا 
ورزقتنا 

الحمد لله حمداً كما ينبغي لكرم وجه ربي 
الحمد لله سوار كسرى بن هرمز في يدي سراقة 
الحمد لله على نعمه 

الحمى حظ كل مؤمن من النار 

حرجت نيبرم تاحنمن بيت 

خلق الله سبحانه الملائكة عقولاً 

خير هذه الأمة أكثرها نساء 

دارٌ من صح فيها أمن ومن سقم فيها 

دخلت على أبي عبد الله وهو مريض فسألته 
دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع 


/7ع63 


أبو علي الدقاق 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
تميم بن سلمة 


عائشة 


سليمان عليه السلام 


نوح عليه السلام 
عمر بن الخطاب 
دانيال 

عروة بن الزبير 


الحسن البصري 


داود عليه السلام 
عمر بن الخطاب 


ردنا 
05١-0١‏ 
١ه‏ 
”3 
١‏ 
أحليك 
رف 
/اه ؟ 
افيض 
ا 
ذا 
5:١‏ 


فض 
لله 
لاا 
1١1١‏ 
8١‏ 
7 

ذا 
ردان 
اع 
شاردك 


ذل 


دعي عثمان بن عفان إلى قوم 

الدنيا خمر الشيطان من سكر 

الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار عافية 
الدنيا دار من لا دار له 

الدنيا قليلها يجزي وكثيرها 

الدنيا قليلها يجزي وكثيرها 

الدنيا قنطرة فاعبروها 

الدنيا موقوفة ما بين 

ذكر الله الصبر في القرآن 

ذكر أن الأعمال الصالحة تتباهى 
ذكرت أهل الجنة وأهل النار فشبهت 
ذلك مكر الله بالعباد 


ذهب الصابرون بخير الدنيا والآخرة 


الذي لم يلتفت إليه وأعرض عنه أفضل عند 


الذي لم يلتفت إليها أفضل 

الذين نظرؤا إلى باطن الدنيا حين نظر 
رؤوس النعم ثلاثة فأولها نعمة 

رأس الخطيئة حب الدنيا 

رأيت الدنيا عجوزاً مشوهة شمطاء 
رأيت في النوم عجوزاً كبيرة عليها 
رحبلة الله لقدكنت لى وَزَيَراً وكنك 
الرضى بالمصيبة والتسليم 

الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي جاءت 
الزاهد من لا يغلب الحلال شكره 


عثمان بن عفان 
يحبى بن معاذ الرازي 
علي بن أبي طالب 
عبد الله بن مسعود 
أحمد بن حنبل 
أحمد بن حنبل 
المسيح عليه السلام 
أبو هريرة 

أحمد بن حنبل 
عمر بن الخطاب 
الربيع بن أبي راشد 
ثابت البناني 

بعض العارفين ' 
المسيح عليه السلام 
المسيح عليه السلام 
المسيح عليه السلام 
وهب بن منبه 
المسيح عليه السلام 
أبو بكر بن عياش 
أبو العلاء البصري 
عمر بن عبد العزيز 
عمرو بن قيس 
بعض السلف 

يفف السلف 
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الزهد تركك ما لا ينفعك والورع 
سألت أبي ما تراثه قال ميراثه 
سبحان الله وبحمده في خلال الحديث 
سبحان مستخرج الشكر بالعطاء 
سبحان من لم يجعل لحد معرفة نعمه 
سجود كعب لما بشر بتوبة الله عليه 
سحابة ثم تتقشع 

سروا عبدي المؤمن فكان لا يأتيه 
سلوا الله العافية 

سمع سامع بحمد الله ونعمة وحسن 
الشاكر الذي يشكر على العطاء 
الشاكر الذي يشكر على الموجود 
الشاكر الذي يشكر على النفع 
الشجاعة ضير ساعة 

الشر بالفقر والبلاء 

الشكر استفراغ الطاقة 

الشكر إضافة النعم إلى 

الشكر التلذذ بثنائه على ما لم 
الشكر الثناء على المحسن بذكر 
شكر العامة على المطعم والملبس 
شكر النعمة أن ترى نفسك 

شكر النعمة مشاهدة المنة 

الشكر أن لاترى نفسك للنعمة 
الكو ترلة الجنمية 
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بح رمدم 

عبد الله بن أحمد 
عبد الله بن يزيد 
داود عليه السلام 
بعض العلماء 

كعب بن مالك 
محل بن شر 
بعض الكتب الإلهية 
أبو بكر الصديق 
عبد الله بن عمر 


الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعم 
الشكر قيد الموجود وصيد 

الشكر قيد النعم 

الشكر معرفة العجز 

الشكر نصف الإيمان والصبر نصف 
الشكر يأخذ بجذم الحمد وأصله 
شكى الأحنف إلى عمه وجع ضرسه 
الصبار هو الذي عود 

الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب 
صبر المحبين أعجب من صبر 
الصبر أن لا تفرق بين حال النعمة 
الصبر ثبات القلب عند موارد الاضطراب 
الصبر ثبات باعث العقل والدين 
الصبر ثلاثة فصبر على المصيبة وصبر على 
الصيْر شجاعة النفنن 

الصبر صبران فالصبر على 

الصبر على ضربين صبر العابدين 
الصبر في الله 

الصبر كاسمه 

الصبر كنز من كنوز الخير 

صبر لا يتبعه 

الصبر لله عناء والصبر بالله بقاء 
الصبر مطية لا تكبو 

الصبر مطية لا تكبو 


> 


الشعبى 


أبو عثمان الحيري 


سعيد بن جبير 


يحبى بن معاذ الرازي 


أبو محمد الجريري 
الغزالى 

على بن أبي طالب 
ميمون بن مهران 
الشبلي 

أبو على الدقاق 
الحسن البصري 
لقمان الحكيم 
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يفن 


الصبر نصف الإيمان 

صبروا على ما أمروا 

الصحة الملك 

الصوم نصف الصبر 

طوبى لك يا طائر تأكل 

العاقل عند نزول المصيبة يفعل 
عالجت قيام الليل عشرين سنة 

عَبَدَ الله عابد خمسين 

عليك بالصبر فبه يعمل من 

العوائد تنقل الطبائع 

الغرفة الجنة» بما صبروا قال: على الفقر 
فاز الصابرون بعز الدارين 

فاز الصابرون بعر الدارين 

الفتوة ترك ما تهوى لما 

فرأيت تسعة أولاد كلهم قرأوا القرآن 
فصبر جميل في غير جزع 

فقأ موسى عليه السلام عين الملك 
فَقّد أبي بغلة له 

الفناء في البلوى بلا ظهور 

فوالذي نفسي بيده إني لأعرف بكاء 
فوالله لدرهم ينفقه أحد من جهد 

قال داوديا رب هل بات أحد من خلقك 
قال: إني فعال لما أريد 


قتل مصعب بن عمير وهو خير مني 


الفضيل بن عياض 
أبو الدرداء 

بعض السلف 

أبو بكر الصديق 
بعض الزهاد 
وطب 

ابن السماك 

محمد بن علي بن الحسين 
أبو علي الدقاق 
أبو علي الدقاق 
أحمد بن حنبل 
رجل من الأنصار 
مجاهد 

موسى عليه السلام 


قد رآني 
قدرآنى الطبيب 
قيدوا لنعم الله بشكر الله 


كان أبو الخير لا يأتي عليه يوم إلا تصدق 
كان بعض العارفين في جيبه رقعة 

كان داود النبي يك يدخل المسجد فينظر 
كان داود قد جر أ ساعات الليل والنهار على أهله 
كان رجل ممن مضى جمع مالا فأوعى 

كان لا يسمع صارخة ينالها بالسوط 

كان نوح إذا أكل قال الحمد لله 

كان يقال الشكر ترك المعاصي 

كان يقال ليس بفقيه من لم يعد البلاء 

كان يقال من الإستكانة الجلوس في البيت 
كان يكره الأنين في المرض 


كان يمسح عليها 


كانوا يرون السعة عوناً على 
كانوا يرون أن الصدقة تدفع 


كظم على الحزن فلم يقل 


كظم على الحزن فلم يقل إلا خيراً 


الكظيم الصبور 
كظيم أي كميد 


كل أحد فى هذه الدنيا ضيف 
كل شيء يكتب على ابن آدم مما يتكلم 
كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر 


أبو بكر الصديق 
أبو بكر الصديق 
عمر بن عبد العزيز 
يزيد بن أبي حبيب 
داود عليه السلام 
ثابت 

يزيد بن ميسرة 
سالم بن عبد الله بن عمر 
محمد بن كعب القرظي 
مخلد بن الحسين 
سفيان الثوري 

بكر بن عبد الله 
طاووس 

هشام بن عروة 

أبو إسحاق السبيعي 
إبراهيم النخعي 
قتادة 

قتادة 

الحسن البصري 
الضحاك 

عبد الله بن مسعود 
مجاهد 

سليمان بن القاسم 


كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر 
كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية 
كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية 
كلما أحدثوا ذنباً 

كم تزوجتٍ 

كنا إذا سمعا من انن متتعوة كينا 
كنا نقول أف أي ننفخه فيطير ما طار 


خيرك 

كنت بين يدي السرّي ألعب 

كيف أنت 

كيف تشكو إليه ما لا يخفى عليه 

لئن أعافى فأشكر أحب إلي 

لا أبا لشانيك أرنا هذه المصيبة 

لا إله إلا الله 

لا بد للعبد من أمر يفعله ونهي يجتنبه 


لا تتخذوا الدنيا رباً فتتخذكم الدنيا عبيداً 
لاتضركم دنيا إذا شكر تموها 

لاتظن أن ذلك من قِبَّلك 

لا خير فيمن لا يريد جمع المال 

لاا شكوى فيه 

لااشكوى فيه 

لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار 


+. 


سلمة بن دينار 


أبو معمر الأزدي 


185 
ا 


لايكون الرجل فقيهاً كامل الفقه 
لايموت يأتيه الله برزق 

لبس رجل قميصاً جديداً فحمد الله فغفر له 
لتلقين الكتاب أو لأجردنك 

لعلنا نلتقي في اليوم مراراً يسأل بعضنا 
لقد أنعم الله على عبد في حاجة 

لقي رجل من الإنس رجلاً من الجن 
لك الحمد بالإسلام ولك الحمد 

لم يأكل شيئا إلا حمد الله عليه 

لم يزل الله متكلما إذا شاء 

لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم 
لماقيل لآل داود 

لمانزل في إحدى عيني عطاء الماء 
لنعم الله علينا فيما زوى علينا 

اللهم إني أعوذ بك أن أبدل نعمتك 
اللهم إني من عبادك الذين لا يصلحهم 
اللهم إني من عبادك الذين لا يصلحهم 
اللهم قد علمت أن رسولك قد كان يحب 
اللهم لا مجد إلا بفعال 

اللهم لك الحمد وإليك المشتكى 
اللهم ما أصبح بنا من نعمة 

لو أن أبا طالب رأى ما نحن 

لو فكر الناس كلهم في هذه 

لو كان الصبر والشكر بعيرين 
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لو كان الصبر والشكر بعيرين 
لوكنت صادقاً لما صبرت عني 

لو لم يعذب الله على معصيته لكان 
لولا مصائب الدنيا وردنا 

ليبشر الآخر بدنيا قد أظلت تأكل 
ليس الجزع أن تدمع العين ويحزن 
ليس الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب 
ليس بفقيه من لم يعد البلاء 

ليس عند ربكم ليل ولا نهار 

ما ابتلى الله عبداً ببلاء إلا كان 

ما أحصى ذلك كثرة 

ناصح اج في الدنيا إلا ضيف 
ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه 
ما أعطي رجل من الدنيا إلا نقص 
ما أنت منا إن المسلم يبتلى 

ما أنعم الله على العباد نعمة 

ما أنعم الله على عبد من نعمة 

ما أنعم الله على عبد نعمة 

ما أنعم الله على عبده نعمة 

ما تكرر علي لقد ذهبت عيني منذ أربعين 
ما جرعتين أحب إلى الله من جرعة 
مارأيت أزهد منك 

ما زلنا نشك في عذاب القبر 

ما سمعت أبي أن في مرضه ذلك 
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ما شتتم إن شئتم رفعتم إلينا فأعطيناكم 
ما شبهت الدنيا إلا كرجل نام 

ما شعرت أن أحداً من أصحاب 

ما شكر العينين يا أبا حازم 

ما طلقتها لأمر رابني منها 

ما قال عبد قط الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة 
ما قال عبد كلمة أحب إلى الله وأبلغ في الشكر 
ما قلتٍ لي شيئاً إلا قيل لي آنت كذلك 
ما كان الله لينعم على عبد في الدنيا 

ما كان المال في زمان منذ 

ماكنت أراك إلا أفقه مما أرى 

ما لي لا أصبر وقد وعدني 

ما من الناس إلا مبتلى بعافية 

ما من عبد توكل بعبادة الله إلا غرم الله 
مامن عبد يشرب الماء القراح 

ما نال أحد شيئا من جسيم 

ما يعبأ الله بهذه؟ قال فأنطقها الله فقالت 
مات ابن لي نفيس فقلت لأمه 

المال في زماننا هذا سلاح المؤمن 
مثل طالب الدنيا كمثل شارب البحر 
المزاولات تعطي الملكات 

المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل 
المقام مع البلاء بحسن الصحبة 
مكتوب في التوراة قصر السفه 


عبد الله بن عمرو 
يونس بن عبد الأعلى 
أبو حازم 

خالد بن الوليد 

بكر بن عبد الله 

عبد الملك بن مروان 
عبد الله بن رواحة 
سفيان الثوري 

يوسف بن أسباط 
أبي بن كعب 

أنس بن مالك 
عائشة 

ميمون بن مهران 
داود عليه السلام 
الحسين بن عبد العزيز الجروي 
سفيان الثوري 


وهب بن منبه 
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من اضطر إلى أكل الميتة والدم 

من اضطر إلى أكل الميتة والدم فلم 
من بث فلم يصبر 

من ترونه غير عمر 

من رأى صاحب بلاء فقال 

من شكى مصيبة نزلت به إلى غير الله 
من عرف نعمة الله بقلبه وحمده بلسانه 
من عمل صالحاً من أهل 

من كان يريد تعجيل الدنيا فلا يؤمن 
من كانت الدنيا همه وسدمه 

من لايرى لله عليه نعمة إلا في مطعم 
من لبس ثوبا جديدا فقال بسم الله 
من لم يصبر صبر الكرام سلا 


من لم يعرف قدر نعمة الله إلا في مطعمه 


من موجبات المغفرة إطعام المسلم 
مه لا تعلم بهذا أحدا 

نبلوكم بما تحبون وما تكرهون 
نزلت في أهل القبلة 

نظرت في العافية والشكر فوجدت 
نعم الضفدع 

نعم العون على التقوى الغنى 

نعم بشرط أن لا يفرح إذا زادت 
نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا 


زاذان 

طاووس 

حبان بن أبي جبلة 
عبد اللّه بن مسعود 
أبو هريرة 

الفضيل بن عياض 
الضحاك 

عبد الله بن عباس 

قتادة 

معاوية بن قرة 

أبو الدرداء 

داود الطائى ٠‏ 

ابن زيد 

عبد الله بن عباس 

ثر إلهي 


أبو حازم 


النعمة موصولة بالشكر والشكر متعلق 
النياحة معصية 

هذا أحمق وهل يقوم بشكر الماء 
هذا خطأ لا يكون فعل العبد 

هذا ما أردت منك 

هكذا تكون فتيان قريش 

هم أهل الرياء 

هو الاعتراف بنعمة المنعم 

هومن التسلب 

وارأساه 

والله لا أسابقك إلى شيء 

والله ما أبالي شرقت 

والله ما أحد من الناس بسط الله 
والله ما أدري أي النعمتين أفضل 
وانبياه واخليلاه واصفياه 

وإنكم لتغبطوننا 

وجدت في كتاب آل داود بعزتي إنه من 
اعنصم بي 

وجدنا خير عيشنا بالصبر 

الوقوف مع البلاء بحسن 

وكانوا يرجون في حمى ليلة 

ولا تعجبكما زينته ولا مامتع به 
ولو وضع الزنار الذي في وسطه 
وما يعجبك مما ترى إلى جنب كل 


علي بن أبي طالب 
أحمد بن حنبل 
الحسن البصري 
سفيان بن عبينة 
عمر بن الخطاب 
الوليد بن عبد الملك 
مجاهد 

طائفة 

إسحاق بن راهويه 
عائشة 

عمر بن الخطاب 
الحش اضرق 
الحسن البصري 
بكر بن عبد الله 
أبو بكر الصديق 
عثمان بن عفان 
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يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز 
يا أبا حازم ما أكثر من يلقاني فيدعو 

يا أبتاه أجاب 0 دعاه 

يا ابن آدم إن أردت أن تعلم 

يا آدم لا تجزع من قولي لك اخرج 

يا إسحاق ما أهون الدنيا على الله 

يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا 

يا بني إسرائيل اجعلوا بيوتكم 

يا بني إسرائيل تهاونوا بالدنيا 

يا دنيا اخدمي من خدمني 

يارب أخبرنى ما أدنى نعمك 

يارب كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمة 
يارب كيف لي أن أشكرك وأنا لا أصل 
يارب كيف يستطيع آدم أن يؤدي شكر 
يارب ما أفضل الشكر 

يارب ما الشكر الذي ينبغى لك قال أن لا يزال 
يارب هذا أحبك وأحب عبادك 

يا فتي ما هذا جزاء نعم الله عليك 

يا لها من نعمة تأكل لذة وتخرج سرحا 
يلها من نعمة لو يعلم العباد شكرها 
يالها من نعمة ما أسبغها 

يا معشر الحواريين أيكم يستطيع 

يا معشر الحواريين أيكم يستطيع أن يبني 
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عبد الله بن عباس 
محمد بن المتكدر 
فاطمة بنت رسول الله 
أثر إلهي 

بكر بن عبد الله 
أحمد بن حنبل 
فاطمة بنت رسول الله 
المسيح عليه السلام 
المسيح عليه السلام 
أثرإلهي . 

داود عليه السلام 
موسى عليه السلام 
داود عليه السلام 
موسى عليه السلام 
موسى عليه السلام 
موسى عليه السلام 
داود عليه السلام 
محمد بن المنكدر 
الحسن البصري 
علي بن أبي طالب 
عبد الله بن قرط 
المسيح عليه السلام 
المسيح عليه السلام 


يامن لا يأمن على نفسه طرفة عين ولا 
يا هذه غطي وجهك فإن النظر 

يسبغهم النعم ويمنعهم 

يصبح الناس بخير فيزعمون 

يعدد المصائب وينس النعم 

يعذبهم بجمعها وتزهق أنفسهم 

ينبغي للعالم أن يحمد الله على ما زوى 


ينزع عنه الإيمان كما ينزع عنه القميص . 


ينزع منه الإيمان حتى يبقى على رأسه 
ينزل بالعبد الأمر فيدعو الله فيصرف عنه 
يوشك أن يكون حظك من الله لسانك 
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١7 / 
235 
708-3707 
035 
رض‎ 


آدم عليه السلام 

أمنة بنت وهب 

إبراهيم النخعي 

إبراهيم بن أحمد > الخواص 
إبراهيم بن الأشعث 

إبراهيم بن رسول الله وك 
إبراهيم بن سعد 

إبراهيم بن سعيد الجوهري 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
إبراهيم بن ميسرة الطائفي 
إبراهيم عليه السلام 

ابني آدم 

أبي بن كعب رضي الله عنه 
أحمد ابن تيمية شيخ الإسلام 
أحمد بن عدي 


أحمد بن محمد الجريري - أبو محمد 


١ل‏ وا و ١‏ 
١4:‏ 
كل 5غ 


افر ار 

١04 

4 

لكر 

6ل 6*5 

01 
07525052077527 248 
١7١7 /اه‎ 
١7١ 
ه٠١‎ 7”: “5 4م‎ 
١م‎ 

>33 


أحمد بن محمد بن حنبل 7 5056:60:85:54١54159:1ا١.‏ :41895.18 9ك 


الع ل ل ل ل ل الل ل ال 


ا ل ال الل ا ار ل الل 3 
الل ا ل ل ال ل ار ا خرة 


51١ 


المقلى ارا تنلل مالل حرال لارنل ارال امال ول 
ا لحان كل 50ل دق أدق ادق 


586408 الل ل ل وق 


506 ١خ‏ ددم 0ده١لام‏ ”امام 


أحمد بن موسى الثقفي 
الأحنف بن قيس 
أبو الأحوص عوف بن مالك 
أسامة بن زيد الليثئي 
أسامة بن زيد رضي الله عنه 
أبو إسحاق السبيعي 
أبو إسحاق الشيرازي 
إسحاق بن إسماعيل 
إسحاق بن راهويه 
أبو إسحاق بن شاقلا 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
إسحاق بن كعب بن عجرة 
إسحاق بن هانئ 
إسرائيل بن يونس السبيعي 
أسلم الكوفي 
إسماعيل بن إبراهيم ابن علية 
إسماعيل بن أبي خالد 
إسماعيل بن حماد الجوهري - الجوهري 
إسماعيل بن عبد الكريم 
51 


035050 
1/06 

055424 

51 

>38 

ال له 
14041١ 518‏ 
احيل 

0 

م184 

نذا 

لل 

50 

5: 

6غ 

6 

كنا 

يه 


اال ورور 


إسماعيل بن عبيد الله م2 
إسماعيل بن عياش يفم 
إسماعيل بن محمد الك 3 ونا 
أسود بن عامر شاذان 6 
أسيد بن أبي أسيد /1 ١‏ 
أبو الأشهب العطاردي ا وم 
أصبغ بن يزيد /ا 5 
الأصمعي 14 
الأعمش سليمان بن مهران ل ا ل ا ال ال ا يك 
أم النبي وَكِِْ - آمنة بنت وهب 
أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه 10 ل ان الالال 
576 
امرأة العزيز 61 
ابن الأنباري 1" 
أنس بن مالك رضي الله عنه ا ا ا 0 
ل ل الي 
ا بش ضف ال الك يق لكر 
28 
الأوزاعي 21 
أم أيمن رضي الله عنها ١‏ 
أيمن الحبشي المكي لذن 
أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ل 
أيوب السختياني 3 
أيوب عليه السلام نل 


اللا 


البخاري 

أبو البختري الطائي 

بديل بن ميسرة 

أبو بردة بن أبي موسى اللأشعري 
أبو برزة الأسلمى رضى الله عنه 
أبو البركات ابن تيمية 

بريدة بن الحصيب رضى الله عنه 
البزار 

بعض أصحاب النبي وَل 
البغوي 


أبو بكر بن أبي مريم 

بكر بن عبد الله المرني .. 
أبو بكر بن عياش 

بكر بن محمد عن أبيه 
بلال بن أبي بردة 

بلال بن رباح 

بهزبن أسد 


بيان بن الحكم 


ل 5 ل لض كت 5ل اد 


الا 275 
كك 
وف 

ل ا ا 
ررض 

5 

١15 

اله 

ه١7١‎ 4 
18 
١ /ا‎ 


/ا737 


كول لل لل إأدكل اأكلكل لول مل 
كك" تك تكنلل ملالا الال 5 6 6ق كدق 


كلو 085 
34> 


و01 الال :آل 15 نرت لات الى 5ه 


114 


ه١‎ 4552 


و٠١‏ 
84 "آذه 


البيهقى مل ع ل لاارق 3/1 


الترمذي ل ل ل ل ل ل 
نحن حدس عبض لون مونل وول 4 5ه5 505619 
تميم بن سلمة 3037 
أبو تميمة ضرف 
ثابت البناني 4507١‏ 018471 
ثابت بن محمد الكو في 3 
أبو ثعلبة الخشني لذنانا 
ثوبان بن إبراهيم النوبي - ذو النون 
ثوير بن أبي فاختة 6 
جابر بن زيد أبو الشعثاء خرف 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه ال ل ل ا 3 
ا م اق ١ع‏ 
جابر بن عتيك خيلا 
الجراح بن منهال 0 
جرير بن حازم العتكي لك حلت 
الجريري سعيد بن إياس أبو مسعود الف نكن 
أبو جعفر العقيلي 1 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه 700 
جعفر بن جرفاس فد 
جعفر بن سليمان الضبعي ال ل 
جعفر بن عون 5373 
جعفر بن محمد 6 
الجنيد بن محمد 117414 


116 


أبو جهل 

ابن الجوزي 

الجوهري 

أبو حاتم الرازي 
الحارث الأعور 
الحارث بن النعمان 
الحارث بن شبل 
الحارث بن مازن 

أبو حازم الأشجعي الكو في 
أبو حازم سلمة بن دينار 
حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه 
ابن حبان البستي 

حبان بن أبي جبلة 

حبيب بن عبيد 

الحجاج بن أرطاة 
حجاج بن منهال 
الحجاج بن يوسف 
حرب الكرماني 

أبو حرب بن أبي الأسود 
حرملة بن عمران 
حزقيل 


حسان بن ثابت 


5175 


5١ 

4 ان 
01 

ا احا 

ودين 

>33 

/و0؟ 

دده 

4 

او ا ا ااا 
لال 

ار قر ار كن 
0575١‏ 

>50" 

ضن 

/ا14 

ارس 

١8 

>34 

كا 

رشت دغر 

>30 


الحسن البصري ال ا ا ا ف ل ل ار 
ل ال ا 1 1 ا 

تشلرة 2 خرف :ردك الى ل ل ل ا 0 

75251284511055: 4555508 


الحسن بن الحصين ١/1‏ 
الحسن بن الصباح ا 074 
الحسن بن عبد العزيز الجروي /ا14 08 
الحسن بن علي النيسابوري - أبو علي الدقاق 

الحسين بن علي رضي الله عنه 5 
الحسين بن محمد المروذي سن 
حسين بن واقد ١»‏ 
أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء 7 11" 01117 
حفص بن حميد 10 
حفص بن غياث 44 
ابن أبي الحقيق 01 
حكام بن سلم الرازي ان 
الحكم إذادك 
حماد بن زيد 7 لضع 
حماد بن سلمة 1 0 
حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه 000 
حميد الطويل لد 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف د 
حميد بن هلال العدوي لدان 
حنبل ١.06‏ 


11/ 


أبو حنيفة النعمان الإمام 
ابن أبي الحواري 
حيوة بن شريح 

حبي بن أخطب 
خالد بن أبي عثمان 

خالد بن الوليد 

خالد بن معدان 

خالد بن يزيد بن أبي مالك 

خباب بن الأرت رضي الله عنه 

خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه 
خرشة بن الحر 

ابن خزيمة 

أبو الخطاب محفوظ الكلوذاني 

أبو الخلد 

خلف بن تميم 

خلف بن حبيب > أبو سعيد 

خليد العصري 

الخوّاص 

خيثمة بن عبد الرحمن 

أبو الخير 

الدارقطني 

دانيال 

داود الطائي 

داود بن أبي هند 


151 


1 
و كس 
ونان 
رمك 
لا4 1 /ااه 


ا 


لم 


مل كدثل مال 
كة اللو ةل *0 6 0:5 


84 894 
ده 
076 
1.46 

يضرف 

24 


>30 

535١ 

"١ 
كمع لامىة‎ 
رف اسان‎ 
ا‎ 

حكن 
حكن 


داود بن قيس الصنعانى 
أبو داود سليمان بن الأشعث 


8 
02055١ /اة ل‎ 835٠ 


داود عليه السلام ا ا 
ا ل ان 

الدراوردي عبد العزيز بن محمد 37> 

أبو الدرداء عويمر بن زيد الأنصاري رضي الله عنه للد ان 

دلف بن جحدر - الشبلي 

ابن أبي الدنيا 4 3ل 6ل لتك تل *لاك لمك 1مك 4مك لامك 


ال اخ وخ ل للست :لل 15ل ةل ادل 


”0ك خ"#هكل لأدكل ككل ارت كتمارك مراك ممق كنقنم موسق 


دويد 


552585582555 205:٠ 2: 
06 


أبو ذر الغفاري رضى الله عنه  ١1‏ لل 54" /ام 0151:02:94:484:531١ 40740١‏ 


ذكوان السمان - أبو صالح 

ذو النون 

الربيع بن أبي راشد 

الربيع بن صبيح 

ربيعة بن أبي عبدالرحمن 

ربيعة بن الحارث 

أبو رجاء العطاردي عمران بن ملحان 
رشدين بن سعد 

رقية بنت رسول الله يَكْةِ رضي الله عنها 
روح بن القاسم 

روح بن عبادة 


504 

/ا 7 

لفل 

1 

حمل 

لل إل 

اانا 

١54١ 

وف 

58278 7 
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رويم بن أحمد الصوفي 
أبو ريحانة شمعون بن زيد 
زائدة بن قدامة الثقفي 
زاذان 

زافر بن سليمان 

أبو الزيير المكي محمد بن مسلم بن تدرس 
الزبير بن العوام رضي الله عنه 
الزجاج 

زر بن حبيش 

أبو زرعة 

الزهري 

زياد بن الربيع 

زياد بن زياد مولة ابن عياش 
زيد بن أرقم رضي الله عنه 
زيد بن أسلم 

زيد بن الحباب 

زيد بن ثابت رضي الله عنه 
زيدبن وهب 

زينب بنت رسول الله كل 
السائب الثقفي 

السائب بن مالك 

سالم بن أبي الجعد 

سالم بن عبد الله بن عمر 
2 


حر 


5" 
قحل 
ا 7 
30> 
خرن 
33> 


ا ل رك 


305> 
ا 
و." 


7258 


1١ 


7 
١1‏ 
5554 
ل رت 
1١20:‏ 
ثانا 
دوع 
ونان 
35714 
11 


سراقة بن مالك 8غ 


السري بن مغلس 54 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 1 ا الل ل 5٠١‏ 
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة 58 
سعد بن عبادة رضي الله عنه 1004 
سعد بن مالك بن سنان > أبو سعيد الخدري 

سعد بن مسعود الثقفي : 37 
سعد بن معاذ ١4107‏ 


أبو سعيد الخدري رضى الله عنه ل ل ل لق ال فر 
50 6و7 5-520١‏ 


سعيد المقبري متك 
سعيد بن أبي عروبة وم 
سعيد بن إسماعيل الحيري - أبو عثمان 

أبو سعيد بن الأعرابي 50 
سعيد بن المسيب ل 
سعيد بن أيمن ظ وم 
سعيد بن جبير اما اا وعم امه 
سعيد بن زربى ١4‏ 
سعيد بن عبد العزيز التنوخي ١‏ ام 
سعيد بن منصور ”0غ 
سعيد بن وهب 3 
أبو سعيد خلف بن حبيب 5 
أبو سعيد كيسان المقبري هف 
أبو سعيد مولى بني هاشم عبد الرحمن البصري 200 


"1١ 


أبو السفر د 


سفيان الثوري ا ا ا ل ا ا ا ا ا 

ولاك 
سفيان بن عيينة 8064 ل 
سلام بن أبي مطيع رن 
سلم بن بشير كن 
سلمان الفارسي رضي الله عنه ل 
أم سلمة رضي الله عنه 1110٠‏ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 14م 
أبو سلمة رضي الله عنه ١‏ 
أم سليم بنت ملحان الأنصارية 50 
سليمان التيمي 1١‏ 
أبو سليمان الداراني ف 
سليمان بن القاسم ١‏ 
سليمان بن المغيرة القيسي مولاهم البصري ا ١‏ 
سليمان بن بلال القرشي يا 
سليمان بن عبد الرحمن التميمي الو ادن 
سليمان بن مسهر 0 
سليمان بن يسار 610 
أبو سليمان عبد الرحمن العنسي 1 
سليمان عليه السلام 000 
ابن السماك 145" 
سماك بن حرب ١16‏ 
أبو سنان الدؤ لي ش /ا6 


بحن 


سهل بن عبد الله 
سهل بن معاذ 

سهيل بن أبي صالح 
سيار بن حاتم العنزي 
نسوية 

شاذ بن فياض 
الشافعي 

شبل بن عباد المكى 


شريك بن عبد الله النخعي 
شعبة بن الحجاج 
الشعبي عامر بن شراحيل 
شقيق البلخي 

من 

ابن شهاب - الزهري 
ابن شوذب 

شيبان 

شيخ الإسلام الأنصاري 
شيخ من بني مرة 

صالح بن بشير المري 
صالح بن كيسان 

صالح بن مالك 


ابض 


مشر 3 الل 
5847 

١1 

فرف 

ا ا 0 
01 

/ا6 ”5 

١11: 


لك اا 
اال ار را ا 
ه3ع0 


12: 


أبو صالح ذكوان السمان سند يف سنس 


صالح عليه السلام امل 
أبو صالح كاتب الليث 3 
أبو صالح مولى أم هانئ نض 
صدقة بن يسار 14 
ابن أبي صعير 104 
صفوان بن عمرو السكسي 6606 
صفوان بن عيسى م 
صفوان بن محرز 56 
الضحاك بن سفيان رضي الله عنه ّْ لك 
الضحاك بن مزاحم اا 8 
ضريب بن نقير أبو السليل نا 
أبو طالب عم النبي َل 5 
لقال من 00120074 
الطبراني سليمان بن أحمد 544 
طرفة بن العبد لا 
طلحة (لعله طلحة بن مصرف) ش يك 
طلحة البصري ٠‏ لل 
طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يكن 
أبو طلحة رضي الله عنه لوكي ل 
طلق بن حبيب 1 


عائشة رضى الله عنها ل ل ل ا 0 
مالل الالال لوك الراك ىدث لكل مالالا بال 
اباو لسار ار ار 5 +5 5ق همكه 


53 


عاصم بن عمر بن قتادة 17 


أبو العالية كن 
عامر بن عقبة العقيلي لان 
عباد بن عباد مون 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه 0 
عبادة بن مسلم 4 
العباس بن جعفر ا 
العباس بن عبد المطلب 2 قن فى 
عبد الأعلى التيمي 1/١‏ 
ابن عبد البر ١50‏ 
عبد الحميد بن صالح 18 
أبو عبد الرحمن السلمي ١‏ لاه 
عبد الرحمن المحاربي “ل 
عبد الرحمن بن القاسم ١6١‏ 
عبد الرحمن بن زبان الطائي 1 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لي ب ل لضن 


عبد الرحمن بن صخر الدومي - أبو هريرة 
عبد الرحمن بن عبد الله - المسعودي 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ال ل ل ا الل 
ا ا ا ل ار 1 ا 0 للد 
لا 01 


عبد الرحمن بن مهدي الم 0 
عبد الرحمن بن يحيى 60_17 
عبد الرزاق الصنعانى 6ه 


عبد الصمد بن عبد الوارث 4ل 45خ 50٠0‏ 


عبد الصمد بن معقل لل 
عبد العزيز بن أبي رواد اك 
عبد العزيز بن أبي سلمة 60 
عبد القادر الجيلاني 4 
عبد الله بن أبي نجيح 1 
عبد الله بن أبي نوح ينف 


عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل 778 071:01105775:94584288868 


عبد الله بن إدريس 031 
عبد الله بن الحارث رف 
عبد الله بن الشخير 05 
عبد الله بن المبارك ل ل ا 

0216052808 
عبد الله بن بريدة بن الحصيب لحيل 
عبد الله بن ثابت 11 
عبد الله بن تعلبة عرف 
عبد الله بن حبشي رضي الله عنه . 8 
عبد الله بن حرام رضي الله عنه 14 
عبد الله بن داود ' 0" 
عبد الله بن دينار لف ا 
عبد الله بن رواحة ١44‏ 
عبد الله بن سلام ستكردق 
عبد الله بن شقيق 053 
عبد الله بن صالح 515 


1171 


عبد الله بن عباس رضى الله عنه ل ل ا ا ل لي ل لفق 
كان لوال مكل كبو وال لوال م لوق 
84 ”0 


عبد الله بن عدي الجرجاني - ابن عدي 


عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ٠‏ 4 
عبد الله بن عمر رضي الله عنه ا ل ل ع ال ا اليد 
ا الل ل ايك 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ل ا ل لفن ا 
مال اقل مالل تونق دق دق الاق لادممممه 
عبد الله بن قرط الأزدي رضي الله عنه 31> 
عبد الله بن لهيعة يذل 
عبد الله بن محمد التيمي ه14 
عبد الله بن محمد القرشي - ابي أبي الدنيا 
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ع 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ل ل ل ل ل الل ل 


لا افر ارد ال 00 
28525 ١ق‏ مومه 


عبد الله بن مطرف 0004 
عبد الله بن نمير ا يت 
عبد الله بن وهب لوكا 
عبد الله بن يزيد المقرئ 0 اك 
عبد الملك بن أبجر 10 
عبد الملك بن أبي كريمة 1 
عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز حي 


1 / 


عبد الملك بن قريب - الأصمعي 


عبد الملك بن مروان "4١‏ 
عبد الواحد بن أيمن القرئي كفن 
عبد الواحد بن زيد م6 
عبد الوارث بن سعيد 14" 
عبد الوهاب بن عطاء الخفاف انا 
أبو عبيد يق 
عبيد الله بن الحسن بن الحصين ١41/‏ 
عبيد الله بن زحر ار 0 ناكا 
عبيد الله بن عمر القواريري رفة 
عبيد بن عمير كملا 775 ااه 
أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه 1 1غ 
أبو عبيدة بن حذيفة العبسي ١67‏ 
أبو عثمان الحيري عق إلى 
أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل يلين 
عثمان بن سعد الكاتب ' اننا 
عثمان بن سعيد الدارمي لكوك 
عثمان بن عفان رضي الله عنه لل ا ا ل 
عثمان بن مظعون 6/1 
ابن عجلان رذن 
ابن عدي الجرجاني ع 
عراك بن مالك دكن 
عروة بن الزبير د ل 
عطاء بن أبي رباح ا ل 01 


لا 


عطاء بن السائب 

عطاء بن دينار 

عطاء بن يسار 

عطار القرشى 

0 ٍ 
عطية بن قيس 

عفان بن مسلم الباهلي 
عق العترلي 

عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه 
عقبة بن مسلم 

ابن عقيل 

أبو عقيل 

عكرمة مولى ابن عباس 
العلاء بن الحضرمي 
العلاء بن المغيرة 

أبو العلاء حيان بن عمير البصري 
علقمة بن قيس النخعي 
علقمة بن مرثد 

علي الأزدي 

. أبوعلي الدقاق 
أبوعلي الطائي 

أبو علي المدائني 


509 
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ل 
17 
7 
0101 
1 
كن 
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”5خ تمق ماسمىة 


كنا 

ضون 

1/4 
ل 0 
دن 

ينض 

و 

ضضرة نان 

118 

>33” 

مرف ا رن 


علي بن الجعد 

علي بن المديني 

علي بن بهرام 

علي بن رباح اللخمي 

علي بن زيد 

علي بن سعيد الرازي 

علي بن صالح 

علي بن عبد الله بن عباس 
علي بن يزيد الألهاني 

أبو علي عمرو بن مالك الجنبي 
عمار بن ياسر رضي الله عنه 
عمارة بن القعقاع 

عمارة بن زاذان 

أبو عمر 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


عمر بن سعد أبو داود الحفري 
عمر بن عبد العزيز 


لال ووو ل اك اال 
لفت لشي اي ال 0 
وا 0 

501١7 /ا‎ 

3 

0184 


لحرا 

"10 1 

04 

ال ا ا 

لا 

020+ 

بيع 

ان 

585 

ك٠‎ ١/11 
ال ل ا للق‎ 
0 ا ل ل‎ 
05١ كلوق كلىة‎ 64 

برف 

لو ا ا 5 :60545245 
خسفي دسل 


ا 


عمران بن حصين 

عمران بن عبد الرحمن بن هربذ 

عمرة بنت رواحة 

عمرو بن أبي عمرو القرشي المخزومي مولى المطلب 
عمرو بن أبي قيس 

عمرو بن الحارث 

عمرو بن العاص 

عمرو بن بكير 

عمرو بن دينار 

عمرو بن شعيب 

عمرو بن شعيب عن أبيه 

عمرو بن عبد الله > أبو إسحاق السبيعي 
عمرو بن عبد الله السبيعي - أبو إسحاق 


58١ 
8 

م04١‏ 
05 
لمان 

كمع 
1 
6 /ام١‏ 
كما 

يذل 

ا 1 


عمرو بن عثمان المكي 0 
عمرو بن عوف لضن 
عمرو بن قيس 10 
عمرو بن مرة الجملي المرادي مض 
ابن أبي العوام 3 
عوف بن أبي جميلة الأعرابي 1 
عون بن عبد الله ضف ترارق 
عيسى بن طلحة 1 
عيسى بن مريم عليه السلام فش ف ا ل ا ل 


عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي 
حر 


7 


84 


غوث بن جابر 
فاطمة بنت الرسول كَل 
فاطمة بنت اليمان العبسية رضى الله عنها 


فاطمة بنت عمرو بن حرام الأنصارية رضي الله عنها 


الفراء 

فرعون 

فضالة بن عبيد 

الفضل بن جعفر 

الفضل بن فضالة 

الفضيل بن عياض 

قارون 

أبو القاسم الطبراني (اللالكائي) 


القاسم بن عبد الرحمن الشامي أبو عبد الرحمن 


القاسم بن عبد الرحمن الشاميء أبو عبد الرحمن الد 


فرق 


1 

4 فرفر كن 
/اه ١‏ 

احلا 

71/ 

الل 

لام 7945 

5 

57 


4ل ل ا 1172055 


إزفرداا 
074 


ار ان 


مشة 0 


ا عي 

فم اا لان ”الل 5554595 
رضن 

"1 

ا" 

وه 

1/4: 

01 

رك 


أبو كبشة الأنماري 

أبو كريب 

كسرى 

كعب بن عجرة رضي الله عنه 

كعب بن عياض رضي الله عنه 

كعب بن ماتع المعروف بكعب الأحبار 
كعب بن مالك 

الكلبي 

كهعسن 

اللالكائي > أبو القاسم الطبراني 

لبيد بن ربيعة 

لجلاج العامري رضي الله عنه 

لقمان الحكيم 

ليث (لم يتضح لي كونه ليث بن سعد أو ليث بن أبي سليم) 
ليث (هكذا في الأصل ولم يتضح لي المراد؛ ولعلها 
محرفة من "ثابت" وهو البناني) 

ليث بن أبي سليم 

الليث بن سعد 

المؤمل بن إسماعيل 

ابن ماجه 

أبو مالك الأشعري 

مالك بن إسماعيل 

مالك بن أنس 

مالك بن دينار 


رذرة 


04957258٠١048 
تمن‎ ٠ 

كم غ2 
50 

نكن 
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035 
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1ت 07 يلا 
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وان 
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0ك 
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| 
1.0 
11 
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مالك بن مغول 

مالك بن نضلة الأشجعي 
المبرد 

المثنى بن الصباح 

مجالد بن سعيد 


مجاهد بن جبر 


محارب بن دثار 

محمد بن إدريس - الشافعى 
محمد بن إدريس الحنظلى 
محمد بن إسماعيل البخاري - البخاري 
محمد بن الحسن 

محمد بن جعفر بن مهران 
محمد بن حاتم 

محمد بن داود 

محمد بن شبرمة 

محمد بن شهاب - الزهري 
محمد بن عبد الحضرمي 


١/7 

5778 

/ا0 

21 

رف نا 

لالخ الات مات 586 
لااثل :0575250 

ذف 
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للا 
51١‏ 


ادل 

05 
2850١555 
10 

3 ديك 

احا 

عقوف لملا 

اال 0 

١.8 


اانا 


511 


محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة 
محمد بن عبد الله - ابن نمير 

محمد بن عبد الله بن نمير > ابن نمير 
محمد بن عبيد الغبري 

محمد بن عروة بن الزبير 

محمد بن عطاء بن خباب 

محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر الباقر 
محمد بن علي بن شقيق 

محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص 
محمد بن كعب القرظي 

محمد بن مسلم الطائفي 

محمد بن مطرف 

محمد بن واسع 

محمود الوراق 

محمود بن غيلان 

محمود بن لبيد 

المختار بن فلفل 

مخلد بن الحسين 

مرة الطيب 

مروان بن الحكم 

المروذي 

الحزني 

المستورد بن شداد رضي الله عنه 
مسروق 


1 


0 


لا 
1 
5ع 
3 
خخ رةه 
”7 6م 
5102048 
ديك 
7/0 


00 

5 

كلل موع 
ب 4ض انا 


مسعر 

المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة 
مسلم بن الحجاج 

مسلمة بن مخلد 

مصعب بن عمير 

مطرح بن يزيد 

مطرف بن عبد الله 

معاذبن جبل رضى الله عنه 

معاذ بن هشام الدستوائي 


معاوية بن قرة 


ش87 

حصن 
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لك 

لحف 

6 

مان 

سف 10 
545752158155 اسمىة 
رف 

"7 


أبو معاوية محمد بن خازم الضرير 16ا037857757781715)1 1072050720401 


معروف الكرخي 
أبو معمر 
أبو معمر الأزدي 
المغيرة بن حبيب الأزدي 
المغيرة بن حكيم 
المغيرة بن شعبة 
المغيرة بن عيينة 
أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني 
مقاتل 
مكحول الشامي 
طرق" 


١ 
ةؤ52‎ 
١6 
08 
دارفا‎ 
7 
57١١5 
خرف‎ 


ار را نا 
8 


أبو الملبح 258 


ابن منده 073 
المنهال بن عمرو الأسدي ل ل من 
أبو المهلب كن 
أبو موسى الأشعري رضي الله عنه  815١‏ :191419468165616 81:404:701ه 
أبو موسى الأنصاري إسحاق بن موسى يننا 
موسى بن إسماعيل 604 
موسى بن خلف 654 
موسى بن عبيدة 22607 
موسى عليه السلام ل ل ل ل 
/ا54 618 1ه 
ميمون بن مهران ١14‏ 
ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها 1 
نافع مولى ابن عمر 0 
النجائي 111 
النخعي - إبراهيم النخعي 
نساء بني عبد الأشهل دل 
النسائي لي ل ل ل 0 
أبو نضرة العبدي, المنذر بن مالك 21 
أم النعمان /30 
النعمان بن بشير ا يحت شرف 
نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى 4 
أبن نمير محمد بن عبد الله كن 
نوح عليه السلام ا ا كن 


وخا 


هارون بن عبد الله 

هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي 

أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة رضي الله عنه 
هامان 

أبو هانئ حميد بن هانئ الخولاني 
الهذيل بن ميمون 

الهروي > شيخ الإسلام الأنصاري 


أبو هريرة رضي الله عنه 


5 
يفف 
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مان الى اال و او او ا تقل تت بال 


ا ار ا وار و ار اا 0 


هشام الدستوائي 

هشام بن حسان القردوسي 
هشام بن عروة 

هشيم 

هقل الأوزاعي 

هلال بن يساف 

همام بن يحبى بن دينار 
أبو الهيثم بن التيهان 
الهيثم بن جميل 

هيثم بن خارجة 

أبو وائل شقيق بن سلمة 
واثلة بن الأسقع رضي الله عنه 
الواحدي 
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اا 1 

شرت انا 
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فضا 

١48 

١48 

كدثى ل م 


يننا 


أبو الورد بن ثمامة بن حزن القشيري 


دقع بن اجراخ 

الوليد بن عبد الملك 
الوليد بن عمرو 

الوليد بن مسلم الدمشقي 
وهب بن بيان 

وهب بن منبه 

يحبى بن أبي كثير 
يحيى بن إسحاق 

يحيى بن المختار 
يحيى بن جعدذة 

يحيى بن سعيد القطان 
يحبى بن عبيد الله 

يحبى بن عطارد القرشي 
يحيى بن غيلان 

يحبى بن معاذ الرازي 
يحيى بن معين 

يحبى بن وثاب 

يزيد بن إبراهيم 


يزيد بن أبي حبيب 
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لاه كل ٠5ل‏ 55ل لام اناج طم 


خرن 


يزيد بن يزيد 

ابو يعلى 

يعلى بن عبيد الطنافسى 
يعلى بن منية وهو يعلى بن أمية 
أبو يوسف القاضى 
يوسف بن أسباط 
يوسف بن مهران 

يوسف عليه السلام 
يونس بن خباب الكوفي 
يول بوعيد الأعلن 
يونس بن عبيدك 

يونس بن يزيد 
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أغرة: 
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10 
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فهرس الكتب 


بعض الكتب القديمة ب ١66‏ 
بعض المسانيد ب ه7١‏ 
بعض كتب الله سبحانه 55 فن 
التمام محمد بن محمد بن الحسين الفراء ع 1 17م 
جامع الترمذي الإمام الترمذي له هلل 


ل ف ل لخد 
ميس ال ا ف 04 

ا مجنل لاع 

الجامع الصحيح الإمام البخاري ا 
11614 4ك 

لد ا ل 

ل ل اا ل اد 
0 

الجامع الصحيح2 الإماممسلم ل ا 
ا ل ا 

ا 1ت الالال 

ل ل ات ني ل 

ف ا ل ا 010 

ا 

077457 

الزهد الإمام أحمد 18 


51١ 


السنة اللالكائي 0 
السئن يعد فت ضيه 
سئن أبي داود الإمام أبو داود ل كر 
سنن النسائي الإمام النسائي 01117 2.2156 
ا 

الصحاح الجوهري 30 
صحيح ابن حبان 0 الإمام ابن حبان 2 
صحيفة عمروبن عمرو بن شعيب * 181 
الضعفاء العقيلي 7 
الفتوح محمد بن إسحاق حض 
فتوح الغيب الشيخ عبد القادر الجيلاني 3 
المسائل إسحاق بن هانئ زف 
المسند الإمام أحمدين حنبل ‏ 0.108.1976145:151.1786.91لالء 
لع ار ا ا ل ا ل 310004 

ل ل 1 ار ل 2 

01473467440 47٠ 49 

المسند الحسن بن الصباح ا 019 
المسيد الحارث بن أبي أسامة ين 
المسيثك التوار: 6١‏ 
المعجم الإمام الطبراني كن 
الموضوعات ابن الجوزي ان 
الموطأ الإمام مالك بن أنس ل 
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صابر الصبر فاستغاث به الصبر 
رأى الأمر يفضي إلى آخر 

لو لم ترد ما أرجو وأطلبه 
أفادتكم النعماء عندي ثلاثة 
ونحن بنو الدنيا ومنها نباتنا 
تبين يوم البين أن اعتزامه 

إذا مت فانعيني بما أنا أهله 
والصبر عنك فمذموم عواقبه 
ولمادعوت الصبر بعدك والبكا 
حكم المنية في البرية جاري 
قضوا مآربكم سراعا إنما 

نبئت خولة أمس قد جزعت 


ودعوا الإقامة تحت ظل زائل 
من يرج طيب العيش فيها إنما 
والعيش كل العيش بعد فراقها 
لا تجزعي يا خولُ واصطبري 
فقوما فقولا بالذي قد علمتما 
وقولا هو المرء الذي لا صديقه 


إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 


مازال يسبق حتى قال حاسده 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة 
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إذا مس بالسراء عم سرورها 
وما منهما إلا له فيه منة 

ولست بالأكثر منهم حصى 
وإن امرؤ دنياه أكبر همه 

وذلك فى ذات الإله وإن يشأ 
لو كان حبك صادقاً لأطعته )١(‏ 
صبرت وكان الصبر خير مغبة 
ملكت دموع العين حتى رددتها 
أرى أشقياء الناس لا يسأمونها 
أراها وإن كانت تحب فإنها 
أحلام نوم أو كظل زائل (") 
يا أيها المتحلي غير شيمته 
رضيعي لبان ثدي أم تقاسما 

يا أهل لذات دنيا لا بقاء لها 
والصبر يحمل في المواطن كلها 
إذا لعب الرجال بكل شىء 
وكيف الصبر عمن حل مني 
يراد من القلب نسيانكم 

فكثر ما استطعت من الخطايا 
أيها الظالم في فعله 

إلى متى أنت وحتى متى 


)١(‏ صدر هذا البيت لم يذكره المصنف إنماذكر العجز فقط. 
(1) صدر هذا البيت لم يذكره المصنف إنما ذكر العجز فقط. 
00 


النعم 


1١ 
خرف‎ 


اجهد لنفسك فاستكمل فضائلها 
قالوا أتشكو إليه ما لا يخفى عليه 
سأترك وصلكم شرف وعزاً 
إذاكثر الذباب على طعام 
وتجتنب الأسود وردماء 

تسل يا قلب عن سمح بمهجته 
كالماء أي صاد يأتيه ينهله 

وإن حلا ريقه فاذكر مرارته 

لو فكر العاشق في منتهى 

وكم من مدخل لو مت فيه 
وقيت السوء والمكروه فيه 

ركم فق بعمة لله تمدو 

أما والذي لا خلد إلا لوجهه 
لئن كان بدء الصبر مراً مذاقه 
سرنا وساروا إلى بدر لحينهم 
وتراكضوا خيل السباق وبادروا 


نجع انطع ديع المطبوع 


ثانياً: الفهارس العلمية 


* فهرس الآيات التي فسرها المؤلف 

* فهرس قواعد التفسير وعلوم القرآن 

* فهرس الأحاديث التي شرحها أو حكم عليها 
* فهرس المسائل العقدية 

* فهرس مسائل الفقه 

* فهرس المسائل الحديثية 

* فهرس المسائل النحوية واللغوية 

* فهرس الكلمات التي شرحها أو بيّن اشتقاقها 
* فهرس الفروق 

* فهرس الفوائد المنثورة 

* فهرس الموضوعات 


فهرس الآيات التي فسرها المؤلف 


سورة البقرة 
7 وَأسَتَبيا بالصار وَالصَلدء وإعال؟ بره إلَاعلَلكنونَ #(40) 5171١‏ 
سورة آل عمران 
:3 ين ناس حب الشَّهُوَتٍ مت اليس وَاْسَنِينَ )17-١5(#‏ 77 
0 وَتَتَعُوا لايصرك ع كِيِدْهُمْ سَيِعًا )17١(#‏ ا 
وَلَقَد مصَرَكم) 0 ردق 
«منحكم تيرب دُ دنا وَوِنكمئَبرِبِدُ الآضْرة 151(4) فض 
ور اليا 
إن يكف يها موا مََد ونيا 46 (45) 0 
0 هََ ألَرَ ى جَعَلَكُمْ عَكَيقَ ف الْأَرْضٍ 46 (170) لا 
سورة يونس 
وأنَيدُ عاك دا رِألسَّلِ وَيهَدوى من يِسَآمإِلَ راط مسقم #(105) اننا 
سورة هود 
:9 مَنَكانَيرِيدُ الحيّوة لد دنا وَزِيئتبًا 1١52#‏ - 01 819-1 78-1717 
سورة يوسف 
مَصَبرٌ جيل 080180 11 
سورة الرعد 
وَإِن تَحَجَبَ فَعَحَبُ قوم (0) ود 
ماد دوو ةنب (00) لين بوت 001-151 9-7 
سورة إبراهيم 


«إلّن سَكَرْثْرٌ لأَرِيدَت 00# اي 


56 


0700 


وسَوَآءُ علقم لْرِعنا م صر 000 
سورة النحل 

ٍ ددرت لان ستيه سمط نٍأَلبصِر 01٠١-10‏ 

« داعي ركان أ مه كاه حَنيمًا 0171-1700 


د مر سه له - سيئظ + 
و وَلين صبرتم لهو حار صرت (؟17) 


سورة الإسراء 


اش سم سا دعس جو صر ص رصم 


سكن بيد ماعنا لها مَاسَمَآم لمن ثبيدٌ 019-1046 
سورة الكهف 


عن 


وءس لل مسو م 


إن 
ا َب ا ًا 000 
9آلمَالَ وَالْسُونَ زه ألْحيّوة أ لد نا 6«:) 


تارك لشو وكير دوين مُرْحَعُونَ | (00) 


سورة المؤمنون 
حون (3 لمعمل صَلِحايمَارَككُ 01١١-9506‏ 
ا جنات 6 عَم ككينا لا عون (0117-115) 
سورة الفرقان 


9 كيلك يجروت الشرفة يما برأ *(0/0 
سورة القصص 
:( مَكا لكل للم بكم واب ألو سير 14-:1) 


16 


530 


و 
577-57 
ضن 


م4١‎ 


لا ل -م5ة 


71 
71 
افونا 


71١ 


704-060 


71 


كوو 


؟وم 


سورة لقمان 


يق أو الصصلزء وأ اموي وأنه ع لكر وَأصيرٌ 0104 


سورة 5 السحدة 
« مَحَمَلنَا ينهم ِمَديَدُويائرا َمَّاصَبرُوأ (04 
سورة الشورى 


(9 من كات يريد حَرْ تالحر نزَدْله فى حَرَيو )1١(4‏ 
:ا وَكََن صَبرَ وَصَمَرَ إِنَّدلِكَ لَِنْعَر لامر 24 
سورة الأحقاف 
5 وَأصَي مركا ضر از وا لعز ِنَالرَسْلٍ 46 (00) 
سورة النجم 


ْ 


هيم الى وق 0# 


ى سورة الحديد 
9 أعلموأ عليوا آنا لير الذناة ِب وهو وَزِيَة وبَفَاح يكح © ١(‏ 0 

سورة التغابن 
يتاملك ءَاميوَأإك من أَرْويمكي وَأوْلرِ كم عَدُوا 01574 

سورة القلم 
6 قي مق ريك ولاق كلمن لوف (4) 

سورة المعارج 
:ل نَل مَنُوعَا #(19) 

سورة الفجر 


جل مالك اما تند رَمْد ََعْرََُ ود © (17-10) 


506١ 


5/1 


ضن 


30-4 


45 


وان 


5-1١ 


سورة الضحى 

:9 وألضحى )وليل إِدَا سبك © (4-1) ال تف 
سورة العاديات 

لاسن ريد لكك 004 00 
سورة التكاثر 


:ل ألهسكم اكات (0) حقٌ رتم الْمَقَايرَ 01-4 الالو ووو اول 
سر 6 ارا 


« لَرَوتَ جيم ((2) ثم لكرَوْنَا ع ألْيَقِنِ #(3-/0) ون 

: تم لسن موموِفٍ ع الي 31 ان 
سورة العصر 

وَاَلْمَضَرٍ () إِنَّ الإِننّ لني حشر © (0-1) 005" 
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فهرس قواعد التفسير وعلوم القرآن 


الجمع بين آيات نفي سلطان الشيطان على الإنسان, وما جاء في إثباته 55-7 

كل موضع في القرآن قُرن فيه التقوى بالصبر فإنه يشمل: فعل المأمور وترك 0 

المحظور والصبر على المقدور 

الأنواع التي سيق فيها الصبر في القرآن الكريم 4 

أربع مواضع في القرآن تدل على أن آيات الرب إنما ينتفع بها أهل الصبر طي 

والشكر 

نصوص القرآن الواردة في الصبر أضعاف النصوص الواردة في الشكر "1١‏ 

كثيراً ما يقابل الله سبحانه بين الشكر والكفر في القرآن 77 

ثلاثة مواضع في القرآن ذكر فيها الله أنه خلق العالم وأهله. وأجل العالم ضا 

وأجل أهله للابتلاء والامتحان 

أشكل فهو آية ١7١65‏ من سورة هود على كثير من الناس 1 

الكفار في عرف القرآن هم الكفار بالله في كل موضع ورد في القرآن رضن 

الغني والمال في القرآن الكريم وسرد الأوجه التي ذكرها الله سبحانه ٠0”ومابعدها‏ 

عليها ش 

حوم أكثر المفسرين حول معنى آية ٠١١‏ من سورة المؤمنون وماوردوا 07-788" 

التأسيس والفائدة الجديدة في معنى الآية أولى من التأكيد لذن 

من مرجحات تفسير الآية من بين التفسيرات المختلفة مطابقتها  751/75٠‏ 7194 

للواقع 

خطاب القرآن تام لمن بلغه» وهو متناول للصحابة ومن بعدهم / 
يقة القرآن تناول الذم للإنسان من حيث هو إنسان للسسض 


01 _ 


من تأمل القرآن وجد الثناء فيه على المنفقين أضعاف الثناء على الفقراء 
الصابرين 

سمى الله المالّ خيراً في غير موضع من كتابه 

سبب اقتران اسم الحليم باسم العليم في القرآن 

لماذا وقع الاستغناء في القرآن باسم الحليم عن اسم الصبور 


50 


2 


6 
وفرةه 
01 


فهرس الأحاديث التي شرحها أو حكم عليها 


* الأحاديث التي شرحها 

يقتل القاتل ويصبر الصابر 

من حلف على يمين صبر 

نهى عن المصبورة 

وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر 
ومن يتصبر يصبره الله 

العاجز من أتبع نفسه هواها 

كنت سمعه الذي يسمع به 

الحجر الأسود يمين الله في الأرض 

حديث رؤية النبي يت الزناة في التنور عراة 
إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله العافية 

حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه 
أمسك عليك لسانك 

إنما الصبر عند أول صدمة 

إذا ابتليت عبدي بحبيبته 

شكونا إلى رسول الله َك حر الرمضاء فلم يشكنا 
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 

إن الميت يعذب بالنياحة عليه 

سلوا الله العفو والعافية والمعافاة 

إنذلك سيكون 

خير الرزق ما يكفي وخير الذكر الخفي 


106 


١097-1١55 


١6١ 


20 


ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة حت 
في يوم صائف ثم راح وتركها 

ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر 6 
بماذا يرجع 


* الأحاديث التي حكم عليها 
نقل عن الترمذي أنه قال: حديث حسن صحيح, في حديث ابن عباس ١1١-16‏ 
في قوله تعالى: زيا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 
فاحذروهم) قال: ((هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة» فأرادوا أن يأتوا 
النبي يَكِةِ فأبى أزواجهم وأولادهم ...)) الحديث 


نقل عن ابن المبارك أنه جوّد حديث: ((إن الله ليكفر عن العبد خطاياه 6 
كلها بحمى ليلة») 

صحح حديث ((أنه وَل زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله)) ١91-17‏ 
صحح حديث ((أنه وَكِةِ قبل عثمان بن مطغون حتى سالت دموعه على ١‏ 
خده)) 

صحح ((أنه يك نعى جعفراً وأصحابه وعيناه تذرفان)) ١‏ 
صحح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبّل النبي يكل وهو ميت وبكى ١0‏ 
صحح أنه وَكِةٍ قال: ((يقول الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي 1 
وأنا أجري به)). 

صحح ((إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يجهل ولا يصخب...)) الحديث ردنا 
صحح أنه يَكِْةٌ قام حتى تفطرت قدماه. فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله يفف 


لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: ((أفلا أكون عبدأ شكوراً)) 


للك 1 


صحح قوله يك لمعاذ: ((والله إني لأحبكء فلا تنسّ أن تقول في دبر كل 
صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)). 

صحح ((إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب 
الشربة فيحمده عليها)) 

صحح حديث ((يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم)). 
صحح حديث ((يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف 
يوم)) 

صحح حديث ((إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين 
خريفاً») 

صحح حديث ((هل تدرون أول من يدخل الجنة؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: فقراء المهاجرين الذين يتقى بهم المكاره» يموت أحدهم 
وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء)) 

صحح حديث ((يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفاً)) 
تحسينه حديث المستورد بن شداد قال: كنت مع الركب الذين وفقوا مع 
رسول الله َكيِِ على السخلة الميتة» فقال رسول الله يَكِدّ: ((أترون هذه 
هانت على أهلها حتى ألقوها)) قالوا: ومن هوانها ألقوها يا رسول الله. 
قال: ((فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها)) 

تحسينه حديث: ((الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه 
وعالم أو متعلم)) 

صحح حديث ((إن فقراء المسلمين ليدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار 
أربعين خريفاً»). 

صحح حديث ((إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنياء)) 


/ا 16 


57 


ل 


0 
1 


وفوا 


5١ 


/ا 7 


نقل عن الترمذي أنه صحح حديث: ((لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 
يُسأل عن عمره فيما أفناهه وعن علمه ما عمل فيه وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيما أنفقه» وعن جسمه فيما أبلاه)). 

نقل عن الترمذي تحسينه حديث الزبير بن العوام قال لمانزلت [ثم 
لتسئلن يومئذ عن النعيم]: إنما هو الأسودان؛ التمر والماء؟ قالوكة: 
((أما إنه سيكون)). 

نقل عن الترمذي تصحيحه حديث: ((يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله 
له: ألم أجعل لك سمعاً وبصراً ومالاًوولداء وسخّرت لك الأنعام 
والحرث ...))الحديث 

نقل عن الترمذي أنه قال: حسن صحيح, في حديث ابن عباس: ((كان 
رسول الله يك يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله لا يجدون عشاءء وكان 
أكثر خبزهم خبز الشعير)) 

تصحيحه حديث مسروق قال: دخلت على عائشة فدعت لي بطعام 
وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال: قلت: لم؟ 
قالت: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله يك الدنياء والله ما شبع في 
يوم مرتين من خبز البر حتى قُبض)). 

صحح قول عائشة: ((ما شبع رسول الله يله من خبز شعير مومين 
متتابعين حتى قُبض)). 

صحح حديث ابن عباس: ((كان رسول الله وَل بيت الليالي المتتابعة 
طاوياً وأهله لا يجدون عشاء. وكان أكثر خبزهم خبز الشعير)) 

صحح قوله وَل ((لقد أخفت في الله وما يخاف أحدء ولقد أوذيت في 
الله وما يؤذى أحدء ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة وما 8 
ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال)) 


164 


خض 


خض 


ون 


لخ ةن 


ار 


ل 


س1 


نقله عن الترمذي قوله: حسن صحيح, في حديث ابن مسعود قال: نام 
رسول الله يَكِ على حصير فقام وقد أَنْر في جنبه» فقلنا: يا رسول الله لو 
اتخذنالك وطاءء فقال: (ما لى وللدنيا ما أنا فى الدنيا إلا كراكب 


استظل تحت شجرة ثم راح وتركها)). 
طعام إلا الحبلة وهذا السمر)) 


نقل عن الترمذي أنه قال حسن صحيح. في حديث: ((إن لكل أمة فتنة؛ 
وفتنة أمتي المال)) 

نقل عن الترمذي أنه قال حسن صحيح, في حديث: ((ليس لابن آدم 
حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه. وثوب يواري عورته» وجلف 
الخبز والماء)). 

نقله عن الترمذي أنه قال: حديث حسن صحيح؛ في حديث: ((يدخل 
فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خمسمائة عام)) 
نقله عن الترمذي تحسين حديث: ((فقراء المهاجرين يدخلون الجنة 
قبل أغنيائهم بخمسماثة سنة)) 

تحسينه حديث (( يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفاً)) 


نقله عن الترمذي تحسين حديث المستورد بن شداد قال: كنت مع 
الركب الذين وفقوا مع رسول الله َلِةِ على السخلة الميتة» فقال رسول 
الله يَكيِةِ: ((أترون هذه هانت على أهلها حتى ألقوها)) قالوا: ومن هوانها 
ألقوها يا رسول الله. قال: ((فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها)) 
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تصحيحه حديث أبى كبشة الأنماري: ((إنما الدنيا لأربعة نفر)) وفيه: 
((وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا 
لعملت بعمل فلان فهو نيته فأجرها سواء )) الحديث غ3 


5 


فهرس مسائل العقيدة 


* التوحيد والإيمان 

النصر مع الصبر 0 
تلازم الصبر والنصر 1 
لا إيمان لمن لا صبر له . 
ارتباط مقامات الدين كلها بالصبر 0 
حاجة هداية العقل إلى هداية الدين شكسي 
أحوال باعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى و 
لله على عبده حكمان شرعي وقدري 1:4 
أنواع الأمر الديني الطلبي 59-4 
بيان الحكم الشرعي الديني 14-4 
العبد أحوج ما يكون إلى معرفة ربه وتوحيده وإخلاص العمل له 214 
توحيد الألوهية أكمل من توحيد الربوبية ْ 
كل ما لا يستعمل لله فإنه يستعمل للنفس والهوى ولا بد / 
من لم يقر بلسانه بالإيمان لم يكن مؤمناً "١‏ 
من قال بلسانه الإيمان وليس في قلبه فليس مؤمناً 5" 
معرفة القلب وإقرار اللسان لا يكفيان للدخول في الإيمان حتى 

يأتي بعمل القلب 0 
فعل الأوامر شرط لكمال الإيمان ا 
أركان الإيمان أربعة ا 
الدين كله رغبة ورهبة 5 
الدين مداره على العزم والثبات 4 
الدين مبني على أصلين: الحق والصبر 4 


11١ 


الكفر يقابله الشكر 


ليس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة» بل القيام مع ذلك 


بالأوامر المحبوبة لله 


مقامات الإيمان لا تُعدم بالتتقل» بل يندرج الأدنى في الأعلى؛ 


كالإيمان والإسلام والإحسان 
تنزيه الله تعالى نفسه عن الشريك والولد 


الإيمان نوعان: إيمان يمنع دخول النار وإيمان يمنع الخلود في النار 


اجتماع إرادة الدنيا والآخرة 
الإقرار والمعرفة بالله حاصلة للكفار 


إرادة الدنيا بالأعمال قد تجامع المعرفة والإقرار» ولكنها لا تجامع 


الإيمان 

الطاعة والإيمان في الدنيا أفضل ما فيها 

الصبر والشكر مطيتان للإيمان 

عبادة الأثمان تساوي عبادة الأوثان 

توحيد المطلوب وتوحيد الطلب 
#الأسماء والصفات 

عدم التشبيه 

عدم التعطيل 

معية الله للصابرين 

محبة الله تعالى للصابرين 

القائلون بوحدة الوجود هم إخوان النصاري 

الرد على القائلين بوحدة الوجود 
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16 
1 


تلن 
رمن 
دض روصن 
5 


فض 
فرضس 
يفننا 
6 


من تعلق بصفة من صفات الرب تعالى أدخلته تلك الصفة على الله 
وأوصلته إليه 

الصبور هو الله 

الرب تعالى يحب أسماءه وصفاته 

الرب يحب مقتضى صفاته وظهور آثارها على العبد 

المعينة نوعان خاصة وعامة 

القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمان 

أفضل العلم والعمل والحالء العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
والعمل بمرضاته 

أجل المقاصد معرفة الله 

تنزيه الله تعالى نفسه عن العبث 

تنزيه الله تعالى نفسه عن الشريك والولد 

تنزيه الله تعالى نفسه عن النقائص 

دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تعالى وسماع كلامه والفوز برضاه 
أفضل ما في الآخرة 

النظر إلى وجه الله تعالى في الآخرة 

لا بداية لكلمات الله ولا نهاية له 

كمال الله المقدس مقتض لكلامه 

كمال الله من لوازم ذاته 

كلمات الله هي التي وجد بها خلقه وأمره 

الله سبحانه يحب من اتصف بموجب صفاته وآثارها 

النفع والإحسان صفة الله سبحانه وتعالى 

الغنى والجود من صفات الله سبحانه 

النفس هي محل معرفة الله والإيمان به وتصديق رسله و محبته 


17 


65:94 6 


4١ 


الفرق بين صبر المخلوق وصبر الخالق 25 
تسمية الله تعالى بالشكور 06 
حياة القلوب في معرفة الله تعالى و محبته 0:44 
*ما يتعلق بحقوق الرسول يك والأنبياء 

تعظيم الرسول ككل : 
سبب تخصيص الرسول ككل بلواء الحمد دون سائر الأنبياء ع 
والمرسلين 

أقرب الناس إلى لواء الرسول كَلكْةٍ . . : 
سؤال الأنبياء الله كشف ما بهم من ضر 948 
صبر أولي العزم من الرسل 7 
التسليم يكون للنقل عن القائل المعصوم 0 
نوح عليه السلام أول الرسل شك 
التحقيق في حال النبي يَلْ أكان غنياً شاكراً أم فقيراً صابراً ١‏ 
يجب اتباع موجب الدليل أين كان كرض 
النفس هي محل معرفة الله والإيمان به وتصديق رسله و محبته 5 
#الغيبيات من الملائكة والجن والبرزخ والجنة والنار 

النصر مع الصبر 4 
الجن مكلفون بالصبر 9 
للملائكة صبر يليق بهم بض 
طرق الناس في حديث: ((إن الميت يُعذَّب بالنياحة عليه)) ١‏ 
قد يتأخر عن دخول الجنة من كانت منزلته أعلى حي لحان 
إنكار المعاد كفر بذات الرب اانا 


11 


دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تعالى وسماع كلامه والفوز برضاه إفرضس 


أفضل ما في الآخرة 

النظر إلى وجه الله تعالى في الآخرة ١‏ تنس 
عذاب البرزخ 75247551 
رؤية النار لا تستلزم دخولها 8 
لافناء لا في الجنة ولا في النار 6 
* القدر 

لله على عبده حكمان شرعي وقدري 4 
أنواع الأمر الديني الطلبي 4-4 
بيان الحكم الشرعي الديني 54-4 
بيان الحكم الكوني القدري 4 
الأقوال في وجوب الرضا بالأقدار : 
قيام عبودية الأمر والنهي والقدر على الصبر جه 


دز يذ نا 


36 


فهرس مسائل الفقه 


- حكم الصبر عن المسألة عند المخمصة والاضطرار هل هو حرام أو 
مباح؟: 
القول الأول: الصبر جائز 
القول الثاني: يجب عليه المسألة وإن لم 
يسأل كان عاصيا 
- حكم قتال اللصوصء هل يجب فيه الدفع أو يجوز الاستسلام؟: 
إن كان عن نفسه فقولان 
وإن كان عن معصوم غيره وجب الدفع 
- لا يجوز الصبر عمن قصده أو حرمته بالفاحشة 
- تجويز كثير من الفقهاء التداوي بالخمر والنجاسة 
- معاقبة السكران على ما جناه في حال سكره 
- عدم سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حال شدة المصيبة 
- مشروعية تكرار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
- دليل القول بجواز زيارة النساء للقبور . 
- الرد على هذا الدليل 
- الاحتجاج على وجوب مباشرة المصلي جبهته للأرضء والرد عليه 
تقول كتير مق الفقهاء ببخواز أن يتخدل المصنات على راسته نويا يعرف 
به واستدلالهم لذلك 
- ردّابن القيم على هذا القول ونقله عن شيخ الإسلام إنكاره ذلك 
- حكم البكاء على الميت: 
القول الأول: يجوز قبل الموت وبعده 


111 


زاك 


06 


184 


19 


القول الثاني: كراهة بعد الموت والترخيص به قبل خروج الروح 

- أدلة القول الثاني القائل بالكراهة بعد الموت 
- أدلة القول الثاني القائل بجوازه بعد الموت 

- الرد على أدلة الكراهة بعد الموت 
- حكم الندب والنياحة: 

القول الأول: تحريم ذلك 

القول الثاني: أنه مكروه كراهة تنزيهية 
- تصويب ابن القيم القول بالتحريم وذكر أدلة ذلك 
- أدلة القول القائل بالكراهة دون التحريم 
- الرد على أدلة القول القائل بالكراهة 
- جواز الكلمات اليسيرة إذا كانت صدقاً لاعلى وجه النوح والتسخط» 
ودليل ذلك 
- حقيقة الصوم 
- قول بعض الفقهاء: إن من حلف أن يحمد الله أفضل أنواع الحمد كان 
بر يمينه أن يقول: الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده 
- موقف ابن القيم من هذا القول 
- اختلاف الفقهاء وغيرهم في الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل 
- في المسألة روايتين عن الإمام أحمد 
- أدلة القول بأن الفقير الصابر أفضل 
- ردابن القيم على هذه الأدلة 
- دليل ثالث للقول بأن الفقير الصابر أفضل 
- ردابن القيم على هذا الدليل 
- دليل رابع للقول بأن الفقير الصابر أفضل 
- ردّ ابن القيم على هذا الدليل 

/ 


- دليل خامس للقول بأن الفقير الصابر أفضل 

- رد ابن القيم عليه 

- نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام في المسألة 

- ذكر شيخ الإسلام لقول ثالث في المسألة: ليس لأحدهما على الأخرى 
فضيلة إلا بالتقوى» وترجيحه له 

- اختلاف الفقهاء في الفيء» هل كان ملكا للنبي يَكلِِ؟ على قولين 

- تحقيق ابن القيم في المسألة 

- حق الله في المال ليس مقصوراً على الزكاة فحسب 

- العمل بالقرائن 

- أدلة مشروعية العمل بالقرائن من فعل النبي َك 

- الأدلة من أفعال الصحابة 

- الأدلة على مشروعية العمل بالقرائن في شريعة النبي يَكِِ طافحة كثيرة 
- روايتان عن الإمام أحمد في كراهة الأنين للمريض 

- أدلة الكراهة 

- أدلة عدم الكراهة 

- تحقيق ابن القيم في المسألة 

- تحريم شق الثياب ولطم الوجه وحلق الشعر والدعاء بالويل ونحوه 
- جواز البكاء والحزن 


11 


فهرس المسائل الحديثية 


لا تُعارض سنة الرسول وَل بأحد من الناس كائناً من كان ١‏ 

حديث غني عن الإسناد» وهو قوله يَكلِهّ: ((إذا كان يوم القيامة 19-18" 

صارت أمتي ثلاث فرق: فرقة يعبدون الله عز وجل للدنيا 

...))الحديث 

أحاديث ظاهرها التعارض جمع بينها ابن القيم كي ا 4 
م 

ردابن القيم على ابن الجوزي في إدخاله حديث احتباس 7 

عبد الرحمن بن عوف عن الجنة ودخوله إليها حبواء في 

الموضوعات 

ردّابن القيم على ابن حبان تضعيفه حديث جابر: ((لما حفر ١‏ ا" 

النبي بل الخندق أصابهم جهد شديد حتى ربط النبي يك 

على بطنه حجراً من الجوع)) 

عمارة بن ثابت لا يحتج به. ويروي أحاديث مناكير امن 

الجراح بن منهال متروك ان 

خالد بن يزيد بن أبي مالك عبد الرحمن مجمع على ضعفه ل كن 

وعدم الاحتجاج بحديثه 


تضعيف عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد ا 
الرحمن 

تفيفقن الحاركابن الجماة م 
محمد بن زيد العبدي وثقه قوم وضعفه آخرون وارانا 
محمد بن زيد الشامي متروك لذن 


504 


نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى؛ أين ما قيل فيه؛ قول 
البخاري: يتكلمون في نفيع 

من أراد أن يتبين له المراد من أحاديث الرسول يَكِةِ عليه أن 
يُعطي ألفاظ الرسول يَكِِ حقها وينزلها منازلها 


3 


17 
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فهرس المسائل النحوية واللغوية 


شرح المصنف لبيت عنترة 1١6‏ 
فصبرت عارفة لذلك حرة 37 


الفرق بين: صَبَرتٌ فلاناً» وصبّرته ١‏ 
الفرق بين: «صَبَرتُ أَصبرً» ‏ بالفتح وبالكسر_و «صبرت أصبّر) ‏ بالضم ‏ 1 
شرحه لمقولة: «المزاولاات تعطى الملكات») ضسكنن 
شرحه لمقولة: «العوائد تنقل الطبائع) وض 


العامل في الظرف (إذ؛ في قوله تعالى: يلا مَك صاب الو إو 0 11-1١‏ 
ناد وهو مكظوم (02) 6 


مجيء (في) لمعنى زائد على السببية 40-8 
"أح" بالمهملة» في الحديث: «دخلنا على النبي يك وهو موعوكء فقلنا: /61 ١‏ 
أح أح بآبائنا وأمهاتنايا رسول الله ما أشد وعكك...»؛ ومن قاله بالخاء 

فقد غلط 

"ثم" مؤذنة بالتراخي ام 
جواز تغيير اللفظة عن بابها للازدواج 0 


002 


فهرس الكلمات التي شرحها أو بيّن اشتقاقها 


الاصطبار 


ف 


المصبورة 15 


المعطوم 531 
المليلة س0 
المنافسة خض 


إن 


فهرس الفروق 


الفرق بين: «صَبَرتٌ فلاناً»» و«صبّرته) 

الفرق بين: «صَبَرتٌ أصِيرَ» ‏ بالفتح وبالكسر واصبرتٌ 

أصبّر» ‏ بالضم - 

الفرق بين شكوى الله والشكوى إليه 

الفرق بين: الزهد والقناعة 

الفرق بين: الصبر والتصبر 

الفرق بين: الاصطبار والتصبر 

لفرق بين: الصبر والمصابرة 

الفرق بين تكليف الجن بالصبر وتكليف الإنس به 

الفرق بين: صبر الإنسان على ما يقصد هلاكه من سبع أو 

كافر» وبين: صبره في الفتنة وقتال المسلمين 

الفرق بين: صبر يوسف عليه السلام على أذى إخوته وبين: صبره على 
مطاوعته امرأة العزيز» وصبره على ما ناله من ذلك من الحبس والمكروه 
الفرق بين البكاء على الميت قبل الموت وبعده 

الفرق بين النعمة الدائمة والنعمة الحادثة 

الفرق بين الشكر والحمد 

الفرق بين الصبور وبين المصابر والصابر 

الفرق بين صبر الخالق وصبر المخلوق 

الفرق بين الصبر والحلم 


03 


65 لاه 


59 


بلحل 
55-55١‏ 
ردنا 
فرك 
فرك كرنرده 
ازفرك 


فهرس الفوائد المنثورة 
* الصبر 
النصر مع الصبر 
معية الله للصابرين 
أهمية الصبر من عدة نواح 
الإمامة في الدين مناطة بالصبر واليقين 
تلازم الصبر والنصر 
الصبر خير لأهله 
مع الصبر والتقوى لا يضر كيد العدو 
بالصبر والتقوى نصل إلى العز والتمكين 
الفلاح مناط بالصبر والتقوى 
محبة الله تعالى للصابرين 
تبشير الصابرين بصفات هي خير من الدنيا وما فيها 
التوصية بالاستعانة بالصبر والصلاة 
لا يدفع السيئة بالتي هي أحسن إلا الصابرون 
كل الناس في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر 
لا إيمان لمن لا صبر له 
حقيقة الصبر 
العافية أوسع للعبد من الصبر 
الرد على مقولة: "الصبر أن لا تفرق بين حالة النعمة والمحنة مع سكون 
الخاطر فيهما" 


17 


ا 
ذا 


الصبر على ما ينتفع الإنسان به والصبر عما يضره وأحوال الناس في هذه 
النوعين 

ارتباط مقامات الدين كلها بالصبر 

تشارك البهائم الإنسانٌ في صبر البدن والنفس الاضطراريين 

قد تكون البهائم أقوى صبراً من الإنسان 

يتميز الإنسان عن الحيوان بالصبر الاختياري 

قد يُعدٌ الإنسان صابراً» وليس من الصابرين 

الجن مكلفون بالصبر 

هل يشارك الجر الإنس في الصبر الاختياري؟ 

الفرق بين تكليف الجن بالصبرء وتكليف الإنس به 

هل تشارك الملائكة الإنس في شيء من أقسام الصبر؟ 

متى يلحق الإنسان بالملائكة» ومتى يلحق بالجن, ومتى يُلحق بالشياطين» 
بالنسبة للصبر 

من اعتاد الصبر هابه الشيطان ومن عر عليه الصبر طمع فيه الشيطان 
قيام عبودية الأمر والنهي والقدر على الصبر 

العون على مصالح الدنيا والآخرة: الصبر والصلاة 

الصبر الواجب ثلاثة أنواع 

الصبر المندوب 

الصبر المكروه 

الصبر المباح 

الصبر الاختياري أكمل من الصبر الاضطراري 

صبر أولي العزم من الرسل 


كلا" 


5 15 


أي أنواع الصبر أكمل: الصبر على المأمور أم الصبر عن المحظور أم 
الصبر على المقدور؟ 
الصبر على الأوامر والنواهي هو صبر أتباع الرسل 
تنازع الناس في أيهما أحب إلى الله: الصبر على الأوامر أم الصبر عن 
المحارم؟ 
تنازع الناس في أي الصبرين أكمل: الصبر لله أم الصبر بالله؟ 
الرد على من جعل الصبر مع الله قسماً جديداً للصبر 
الرد على من جعل الصبر في الله قسماً جديداً للصبر 
الرد على من جعل الصبر على الصبر قسماً جدياً من أقسام الصبر 
الصبر يتكون من مفردين: العلم والعمل 
الصبر المحظور 
الصبر عند القدرة أشد من الصبر عند عدمها 
بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين 
من لا صبر له لا عون له 
آيا تالله لا ينتفع بها إلى أهل الصبر والشكر 
الدين مبني على أصلين: الحق والصبر 
النصوص الواردة في الصبر أضعاف النصوص الواردة في الشكر 
دخول كل من الصبر والشكر في حقيقة الآخر 
العلاقة بين الصبر والشكر علاقة تلازم وافتقار 
التحقيق في مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر 
ف 


1 


/ام -4م 


الصبر والشكر مطيتان للإيمان سم 


الصبر في مواطن الصبر أفضلء والشكر في مواطن الشكر أفضل م 
تجريد الصبر عن الشكر والشكر عن الصبر» فرض ذهني لا يوجد في سف 
الخارج ٠‏ 1 
تحرير النزاع في مسألة التفضيل بين الغني الشاكر والفقير الصابر 81-7 
ليس الفقراء الصابرون بأحق برسول الله ككِ من الأغنياء الشاكرين» وأحق لاد 
الناس به يك أعلمهم بسنته وأتبعهم لها 
الفرق بين صبر المخلوق وصبر الخالق 0 
* الشكر 
النصوص الواردة في الصبر أضعاف النصوص الواردة في الشكر 1 
تسمية الشكر بالحافظ وسبب ذلك كد 
لا يمكن أن يكافئ حمد العبد وشكره لنعمة من نعم الله عليه؛ فضلاً عن ا 
مكافئته جميع نعمه 
أركان الشكر 14 
من تمام الشكر أن تشهد النعمة من المنعم 31 
الشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح يذ 
دخول كل من الصبر والشكر في حقيقة الآخر 1 
العلاقة بين الصبر والشكر علاقة تلازم وافتقار 21 
التحقيق في مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر / 
الصبر في مواطن الصبر أفضل؛ والشكر في مواطن الشكر أفضل حدما 
الصبر والشكر مطيتان للإيمان عد 
تجريد الصبر عن الشكر, والشكر عن الصبر, فرض ذهني لايوجد في 100" 
الخارج 
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تحرير النزاع في مسألة التفضيل بين الغني الشاكر والفقير الصابر 
ليس الفقراء الصابرون بأحق برسول الله يك من الأغنياء الشاكرين» وأحق 
الناس به َك أعلمهم بسنته وأتبعهم لها 
تسمية الله تعالى بالشكور 
#الزهد والفقر 
الزهد في الدنيا ملكٌ حاضرء والشيطان يحسد المؤمن عليه أشد الحسد 
الزهد في الدنيا والتقلل منها أفضل من الاستكثار منها 
أصحاب الكبائر قد يكونون أحسن حالاً عند الله من بعض الزاهدين في 
الدنيا 
الفقر قد يكون لبعض الناس أنفع؛ والغنى لآخرين أنفع 
الفقر في الكتاب والسنة هو ضد الغنى 
أصل الشهوات من قبل المال» وأصل المكاره من قبل الفقر 
الفقر سبب عذاب الدنيا والكفر سبب عذاب الآخرة 
زهد الغني أكمل من زهد الفقبر 
الزهد فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد منها 
أقسام الزهد 
طريق الفقر طريق سلامة» وطريق الغنى في الغالب طريق عطب 
ليس الفقراء الصابرون بأحق برسول الله يك من الأغنياء الشاكرين» وأحق 
الناس به يَككِةِ أعلمهم بسنته وأتبعهم لها 
#البلاء والمعاصى 
تسو عذرة الإت اف غم اشريق بر تان انعم والمحنة ريمن 
بمأمور شرعاً 
ذم الله تعالى من لم يتضرع إليه وقت البلاء 
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54 


حرا 


1 


هل تسقط الطاعة بالمعصية 
ظهور أثر المعصية على العبد مما لا يمكن دفعه 
الأجر على الأعمال الاختيارية وما تولد منهاء أما الأسقام والمصائب 
فثوابها تكفير الخطايا 
ابتلى الله العباد بالنعم كما ابتلاهم بالمصائب 
سبب الهموم والغموم والأحزان 
الشكوى نوعان: شكوى بلسان الحال» وشكوى بلسان القال 
إظهار المصيبة والتحدث بها مما يقدح بالصبر 
#الدنيا 
هداية العقل قاصرة على بعض مصالح الدنيا 
العون على مصالح الدنيا والآخرة: الصبر والصلاة 
أصحاب الكبائر قد يكونون أحسن حالاً عند الله من بعض الزاهدين في 
الدنيا 
إرادة الدنيا بالأعمال قد تجامع المعرفة والإقرار» ولكنها لا تجامع الإيمان 
التكاثر بالجاه أو بالعلم أسوأ حالاً ممن يكاثر بأمر من أمور الدنيا 
الدنيا في الحقيقة لا تدم وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيها 
سعة الدنيا وبسطها تعجيل من أمر الآخرة وتضييق من سعتها 
جميع الأمم المكذبة للأنبياء حملهم على كفرهم وهلاكهم حب الدنيا 
وجوه كون حب الدنيا رأس الخطايا ومفسدا للدين 
مراتب الناس في اشتغالهم بالدنيا عن الآخرة 
محبة الدنيا وعشقها تضر بالآخرة ولابد 
أشبه الأشياء بالدنيا الظل وسبب ذلك 
أشبه الأشياء بالدنيا السراب وسبب ذلك 
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أشبه الأشياء بالدنيا المنام وسبب ذلك 
أشبه الأشياء بالدنيا المرأة العجوز وسبب ذلك 
لا تجتمع الرغبة في الدنيا والرغبة في الله والدار الآخرة 
أقسام الناس بعد رسول الله يل بالنسبة للدنيا 

#الهوى والشهوات 
أحوال باعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى 
كل ما لا يستعمل لله فإنه يستعمل للنفس والهوى ولا بد 
من بالغ في الأكل والشرب والجماع انقلب ذلك إلى ضده 
أصحاب الكبائر قد يكونون أحسن حالاً عند الله من بعض الزاهدين في 
الدنيا 
سعة الدنيا وبسطها تعجيل من أمر الآخرة وتضييق من سعتها 
ذنب إبليس سببه حب الرياسة 
خطيئة آدم وحواء سببها حب الخلود 
جميع الأمم المكذبة للأنبياء حملهم على كفرهم وهلاكهم حب الدنيا 
تفسير عبودية الدرهم والدينار 
أصل الشهوات من قبل المال» وأصل المكاره من قبل الفقر 
الرغبة في الدنيا أصل المعاصي الظاهرة والباطنة 

#المال 
المال المذموم 
المال إن لم ينفع صاحبه ضره ولا بد 
أصل الشهوات من قبل المال» وأصل المكاره من قبل الفقر 
من فوائد ومنافع الصدقة 
جعل الله المال قواماً للأنفس 
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اأخرة: 
ع 


لا 
0 
541١-8‏ 
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المال الذي يدم لك 
من فوائد المال لدم (0ه-5مره 
الفقر سبب عذاب الدنيا والكفر سبب عذاب الآخرة 0.0 
المال بأيدي الكفار والفجار ظلماً وعدواناً 60.6 
سبب خلق الله تعالى للمال 06 
طريق الفقر طريق سلامة؛ وطريق الغنى في الغالب طريق عطب 0 
#القلب والنية ونحوهما 

كما تكون المرابطة تكون بملازمة ثغر العدو فكذلك ثغر القلب 8 
الخواطر ثم الأماني ثم الهموم ثم الإرادة ثم العزم الذي يقترن به المراد ا 
الكلمة الواحدة قد يئاب عليها أو قد يُعاقب بالنية والقتصد 58 
الشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح 011 
إرادة الدنيا بالأعمال قد تجامع المعرفة والإقرار» ولكنها لا تجامع الإيمان انفضا 
الأعمال عند الله تتفاضل بتفاضل ما في القلوب لا بكثرتها وصورها 8 
الأجر على العمل والنية له مزية على الأجر على مجرد النية لل 
الزهد فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد منها ١ه‏ 
#التقوى 

مع الصبر والتقوى لا يضر كيد العدو 1 
بالصبر والتقوى نصل إلى العز والتمكين 1 
الفلاح مناط بالصبر والتقوى 5 
كل موضع في القرآن قُرن فيه التقوى بالصبر فإنه يشمل: فعل المأمور 0 
وترك المحظور والصبر على المقدور 

لايصح التفضيل بين الناس بغير التقوى 4 
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- ذكر شيخ الإسلام لقول ثالث في المسألة: ليس لأحدهما على الأخرى 
فضيلة إلا بالتقوى» وترجيحه له 

#الأخلاق 
الخلاف في مسألة: هل يمكن اكتساب الأخلاق؟ ذكر الخلاف وأدلة كل 
لاايمكن لأحد أن يصل ما أمر الله بوصله إلا بخشيته ْ 
أعظم اللؤم 
الشح والجبن أردى صفتين في العبد 

#الشيطان 
من سلّم نفسه إلى الشيطان عقوبته أن يُسلّط عليه الشيطان 
من اعتاد الصبر هابه الشيطان ومن عز عليه الصبر طمع فيه الشيطان 
الجمع بين آيات نفي سلطان الشيطان على الإنسان. وما جاء في إثباته 
من اعتاد الصبر هابه الشيطان ومن عر عليه الصبر طمع فيه الشيطان 
الزهد في الدنيا ملك حاضرء والشيطان يحسد المؤمن عليه أشد الحسد 
من دسائس الشيطان 
ذنب إبليس سببه حب الرياسة 
من فقه إبليس في الشر 

#متفرقات 
لا يحظى بالفوز بالجنة والنجاة من النار إلا الفائزون 
هداية العقل قاصرة على بعض مصالح الدنيا 
من أذل سلطان الله سلّط الله عليه من كان حقه أن يتسلط هو عليه 
اعتياد ممارسة الأعمال الشاقة تزيد القوى التي تصدر عنها تلك الأعمال 
العبد لجهله يغلب عليه الشاهد على الغائب والحس على العقل 
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غلط أكثر الخلق في طلب النعيم والبقاء والعز والملك والجاه من غير 1 


محله 

عيش أتباع الرسل أطيب من عيش الملوك ل 
الموفق من ينظر إلى الأواخر والعواقب لا إلى الأوائل والمبادئ ١1‏ 
لا أفلح من استمر في عوائده ١1‏ 
كمال رحمته يَكلِبَدِ ولطفه بالصغار 1١/‏ 
بيان شدة الحر بالحجاز /ا ١‏ 
أسباب الكمال الإنساني في ثلاثة أمور 11 
سبب تفاوت العلوم في الفضل خف 
أفضلية العمل المعين تختلف باختلاف الأشخاص حل 
إذا أراد الله بالعبد كمالاً وفقه لاستفراغ وسعه فيما هو مستعد له قابل 518-1١7‏ 
له 

مسألة: أيهما أفضل الخبز أو الماء؟ 1 
كلما كان العبد أفقه في دين الله كان شهوده للواجب الذي لله عليه أتم 1 
ليس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة؛ بل القيام مع ذلك بالأوامر 2 
المجيونة نل 

نعم الله على العبد أكثر من أعماله كلها /ا1 
لا يمكن الموازنة بين أمرين إلا بعد معرفة كل واحد منهما 114 
مكانة عبد الرحمن بن عوف في الإسلام ال لفن 
أقسام الناس بالنسبة للأسباب ا 11" 


فوائد جليلة (نكتة أو تحقيق أو لطيفة أو سر بديع أو لاو مح 11و37 
نحوه) ل ل نلق 

م6+-0_5:همه”ه 
الإقرار والمعرفة بالله حاصلة للكفار رفض 


18: 


المفاخرة نوعان: محمودة ومذمومة ارون 


نعيم معرفة الله و محبته وعبادته لا يشبهه نعيم بضضنا 
لاايصح التفضيل بين أمرين في دارين مختلفين شضن 
سبب تسمية الجنة بدار السلام اين 
الناس على أربعة طبقات بالنسبة لقوتي الكف والبذل نض 
لا ينظر إلى الأسماء المحدثة؛ بل يُنظر إلى ما جاء في الكتاب والسنة 3 
قد تخالف اصطلاحات الناس اصطلاحات الكتاب والسنة > 
لا يلزم من الاستواء في أصل الأجر أو العقاب الاستواء في الكيفية 145-17 
والتفاصيل 

الأجر على العمل والنية له مزية على الأجر على مجرد النية 44 
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فهر الوطتوكات 


- مقدمة المحقق 

المبحث الأول: اسم الكتاب وضبطه 

المبحث الثاني: تاريخ تأليف الكتاب 

المبحث الثالث: إثبات نسبة الكتاب لمؤلفه 

المبحث الرابع: أهمية الكتاب 

المبحث الخامس: العلوم التي حواها الكتاب 

المبحث السادس مجمل ترتيب الكتاب 

المبحث السابع: سمات الكتاب ومعالم منهجه 
المبحث الثامن: النقول من الكتاب 

المبحث التاسع: الثناء على الكتاب 

المبحث العاشر: موارد ابن القيم في كتابه 

المبحث الحادي عشر: بين ابن القيم في (العدة) والغزالي في (الإحياء) 
المبحث الثاني عشر: مختصراته والبحوث المستلمة منه 
المبحث الثالث عشر: طبعات الكتاب 

المبحث الرابع عشر: نسخ الكتاب الخطية 


المبحث الخامس عشر: منهج العمل في الكتاب 
- مقدمة المؤلف 
- الاستفتاحية 
- أهمية الصبر 


1/ 


سبب وضع الكتاب 

محتويات الكتاب على وجه الإجمال 

أبواب الكتاب 

تسمية المصنف لكتابه 

الباب الأول: «في معنى الصبر لغة واشتقاق هذه اللفظة وتصريفها 
التحقيق في اشتقاق الصبر 

الباب الثاني: «في حقيقة الصبر وكلام الناس فيه». 

الباب الثالث: «في بيان أسماء الصبر بالإضافة إلى متعلقه». 

الباب الرابع: «في الفرق بين الصّبر والتصبّر والاصطبار والمصابرة». 
الباب الخامس: «في أقسامه باعتبار محله). 


الباب السادس: «فى بيان أقسامه بحسب اختلاف قوته وضعفه 


ومقاومته لجيش الهوى وعجزه عنه). 


الحال الأولى 

الحال الثانية 

الحال الثالثة 

الباب السابع: «في ذكر أقسامه باعتبار متعلقه) 

الباب الثامن: «في انقسامه باعتبار تعلق الأحكام الخمسة بها. 
الباب التاسع: في بيان تفاوت درجات الصبر). 

أدلة من قال: الصبر على المحظور أفضل من الصبر على المأمور 
أدلة من قال العكس 

الباب العاشر: «في انقسام الصبر إلى محمود ومذموم». 
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/ا/ا 


الباب الحادي عشر: في الفرق بين صبر الكرام وصبر اللئام) 

- الباب الثاني عشر: في الأسباب التي تعين على الصبر». 

- طرق إضعاف باعث الهوى والنفس 

- طرق تقوية باعث الدين 

- الباب الثالث عشر: في بيان أن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال 
من الأحوال) 

- الصبر على ما يلقاه العبد مما يوافق هواه 

الصبر على ما يلقاه العبد مما يخالف هواه 

- الباب الرابع عشر:«في بيان أشق الصبر على النفوس» 

- الباب الخامس عشر: «في ذكر ما ورد في الصبر من نصوص الكتاب 
العزيز). 

- الباب السادس عشر: «في ذكر ما ورد فيه من نصوص السنة». 


- الباب السابع عشر: «في الآثار الواردة عن الصحابة ومن بعدهم في 7 


فضيلة الصبر) 

- الباب الثامن عشر: «في ذكر أمور تتعلق بالمصيبة من البكاء والندب 
وشق الثياب ودعوى الجاهلية ونحوها". 

- حكم البكاء على الميت 

- حكم الندب والنياحة 

- حكم الكلمات اليسيرة في غير كذب 

- الباب التاسع عشر: «في أن الصبر نصف الإيمان» وأن الإيمان نصفان: 
نصف صبرٍ ونصف شكر). 
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لحيل 


- الباب العشرون: «في بيان تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر) 

- أدلة القائلين بأن الصبر أفضل 

- أدلة القائلين بأن الشكر أفضل 

- الباب الحادي والعشرون: «في الحكم بين الفريقين والفصل بين 
الطائفتين» 

- حقيقة الشكر وماهيته 

- المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر 

- الباب الثاني والعشرون: «في اختلاف الناس في الغني الشاكر والفقير 
الصابر أيهما أفضل؟ وما هو الصواب في ذلك؟) 

-_الباب الثالث والعشرون: «في ذكر ما احتجت به الفقراء من الكتاب 
والستة والآثان والاعتبان 

- فصل في ذكر أمثلة تبيّن حقيقة الدنيا 

- الباب الرابع والعشرون: «في ذكرما احتجت به الأغنياء من الكتتاب 
والسنة والآثار والاعتبار) 

-_بيان أن كل خصلة من خصال الفضل قد أحل الله سبحانه رسولّه في 
أعلاها 

- الباب الخامس والعشرون: «في بيان الأمور المضادة للصبر والمنافية له 
والقادحة فيه»). 

: الباب السادس والعشرون: «في بيان دخول الصبر والشكر في صفات 
الرب جل جلاله. وتسميته بالصبور والشكورء ولولمن يكن للصبر 
والشكر من الفضيلة إلا ذلك لكفى به). 


39 


م 


ها١ا/‎ 


07 


01 


- خاتمة المصتئف م6 


- فهارس الكتاب داك 
أولاً: الفهارس اللفظية مه 
فهرس الآيات هوه 
فهرس الأحاديث 4 
فهرس الآثار 04 
فهرس الأعلام 51١‏ 
فهرس الكتب 6.١‏ 
فهرس الأشعار اه 
ثانياً: الفهارس العلمية /6 
فهرس الآيات التي فسرها المؤلف 364 
فهرس قواعد التفسير وعلوم القرآن 0" 
فهرس الأحاديث التي شرحها أو حكم عليها 0 
فهرس المسائل العقدية 1 
فهرس مسائل الفقه 1 
فهرس المسائل الحديثية 4 
فهرس المسائل النحوية واللغوية 0/1 
فهرس الكلمات التي شرحها أو بيّن اشتقاقها ف 
فهرس الفروق 34 
فهرس الفوائد المنثورة هو 
فهرس الموضوعات /ا4/ 
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